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  المقدمة
غزتْ حياة الإنسان المعاصر سيول من المعارف، وعوالم من 
الفكر والأدب، مما جعل الإنسان يشعر بغربة في ھذا العالم، ففي كل 

ويعرفه حتى يداھمه  الجديدبل ربما لا يكاد يلحق بھذا  الجديد ىيوم ير
  .     الأحدث منه 

الجديد  لكن بالبحث والدراسة لما يعرض علينا كل يوم من ھذا
، وما تلك الھالة التي حوله إلا اءنا في ثوب جديدنه قديم جأدرك ن

محاولة من صاحب ھذا الجديد أن يوھمنا أنه جديد، أو لأننا لا نعرف 
  .أصله القديم 

إننا نتحدث ھنا عن عالم بھرنا بإبداعه وثوبه الجديد، فلا يوجد بيت 
 نه عالم الإشھار بلغةإ تنتھي، ومن ابتكاراته التي لا إلا ويعاني منه

لان بلغة المشرق، فھو عالم جديد لا ينتھي أھل المغرب العربي والإع
الشراء،  ىيدفعنا إل ولا يمل أصحابه بإبھارنا من خلاله بكل جديد أبدا

وتلك قمة  اعتناق ھذا الدين أو ذاك الرأي، ىإلأقل الخسائر أو  وھذه 
المليارات  شركاتوأصحاب الولذا ينفق عليه المفكرون  المشاكل
، كذلك أصحاب السياسات والمذاھب وقادة الدول والحكومات بسخاء

  ! ؟ لإشھار كل ھذا الإنفاقھل يستحق اف
إذا كان الناتج منه مليارات المليارات أو تسييس الشعوب نقول نعم، 

وانصياعھم لقادتھم، فلا بأس من إنفاق بعض المال مقابل ھذه الأرباح 
  . الكبيرة

ً ولكن ھل  ، أم إننا لم نعرف  ما ھذا العمل بتقنياته الحديثة جديد حقا
إلينا  ؟ ولھذا اعتبرنا كل ما يقدم  قدّمه مَن قبلنا في ھذا الحقل المعرفي

كل الجدة ؟ وھذا ما نحاول معرفته من خلال ھذا  من خلاله جديداً 
  .العمل 

، سةلقد بھرتنا النظريات الحديثة عندما تناولت ھذا الموضوع بالدرا
يجعلنا نعتقد أنه لم يدرس من  ؛فكل نظرية تدرس الموضوع من جانب

قبل، وأن ھذه النظرية ھي صاحبة الدراسة السحرية، وأنھا ستخرج لنا 
فنُقبل عليھا بالدراسة السحري ما لم نسمع به من قبل؛  من صندوقھا

والتحليل والتطبيق على نماذج كثيرة لنؤكد صحة ھذه النظرية ومدى 
  . في ھذا المجال  جدواھا
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نقطة البداية عندما نجدھا قد فشلت أو قصرت في  ىولكننا نعود إل
حل كثير من مشاكل ھذه القضية موضوع الدراسة، فنسرع لنظرية 

  .لعل فيھا العلاج الناجع لھذه المشكلة  ىأخر
ھذه النظرة ذات التشاؤم منيّ لجدوى ھذه من رغم علي الو

بير علي كل الباحثين في ھذا المجال، النظريات أرى أنھا ذات فضل ك
من الجوانب الخفية في عملية الإشھار، لھذا  فلولاھا ما كنّا لنرى كثيراً 

النظريات لدراسة  هأعود فأطالب من كل الباحثين أن يستعينوا بھذ
فھي ستوسع من إدراكھم لجوانب القضية، وھي ستدعم  قضية الإشھار،

ق العلمية الدقيقة، فسيرون الحقيقة عوالم الحقائ ىآراءھم؛ وتدخلھم إل
  .من جوانب جديدة ومختلفة 

 تلك النظريات بالدراسة والفھم والتحليل لتكونَ  ىلذا أقبلتُ عل
المعين لفھم قضيتنا، وقد أفدتُ من ذلك الكثير والكثير، وبقى شيء 

وھو ھذه الحقائق والمعطيات التي تطرحھا  ضروري لاكتمال القضية،
يات؛ كيف نطبقھا لمعرفة مدى صحتھا وجدواھا في علينا تلك النظر

في الصحف والجرائد ، ھل تكون بغيتنا ھي ما دراسة قضية الإشھار
في شكل سيل من التلفاز في كل لحظة  من إشھارات أم ما يعرضه

الطرقات  ما نجده في  أم  حد صباح مساء،يعد ولا ي ي لاذال شھارالإ
بضاعة ـ خدمات ـ ( لمختلفةيعلن أصحابھا عن سلعھم ا؛ من لافتات

   . ؟) ودينية وسياسيةـ آراء حزبية  أفكار
إنه سؤال كبير يجب الرد عليه قبل الشروع في ھذا العمل 
فالعشوائية التي نراھا في تلك الإشھارات تجعلنا نتخبط في دراستنا بين 

وبين منطلق بلا حدود، ھل ھذا الإشھار  معلن ملتزم بقواعد المھنة،
 ً الصحيح لما يجب أن يكون عليه الإشھار ؟ وھل  جنموذھو ال حقا

 ً   . ؟لا  ، أم طابق تلك النظريات التي تحدثتُ عنھا آنفا
ظل ذلك التساؤل يدور في خلدي حتى ھداني ربي سبحانه وتعالى 

، فلكل ولا يشبع منه العلماء ضي عجائبه،كتابه الكريم الذي لا تنق ىإل
وجده، ومن أراد فيه الخبر اليقين  فمن أراد فيه الھدى، باحث فيه سبيل

  .عن السابقين وجده، ومن أراد الھدى في غيره ضل 
ً و  أصحابه  عن ذلك العلم الذي يدّعي لكن كيف نجد فيه حديثا

أصحاب النظريات الحديثة أنه من بنات أفكارھم   ىوير بحداثته،
 وإبداعاتھم ؟ ولھذا كان علينا في البداية أن نعرف كيف يكون السؤال

وفي  ؟ ھل نسأل كيف تكلم القرآن الكريم عن الإشھار ؟ عن ھذا الأمر
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إننا لا نجد : وبطبيعة الحال تكون الإجابة ؟ أي سورة منه جاء ذكره
   . ؟ إذن  فماذا نجد في القرآن عن الإشھار ھذا في القرآن الكريم،

والأحكام  صالأخبار والقص نم كثيراً  ىحوالكريم إن ھذا الكتاب 
 إنه ،دنيا والآخرةل شئون الوكالعقيدة والعبادات والمعاملات يا وقضا
من بعدنا وكل مو ،حياة البشر ممن سبقنا؛ وممن معنا ،بالحياة زاخر

 مخلوقات الله من إنس وجان ونبات وجماد وحيوان وآيات كونية،
، يقص لنا الحق قصصھم، ويذكر حواراتھم ورواية لنص كلام أناس

إذن نحن أمام عوالم مفتوحة مليئة  ألسنتھم، ىكما دارتْ عل
بالأشخاص، والأحداث المتلاحقة، النظر فيھا عن كثب يبين لنا ما فيھا 

الإشھارية، التي تصلح للدراسة، بل تحتاج  من كم كبير من العبارات
  .لعدة دراسات جادة يقوم بھا أكثر من باحث 

قد جدَّ لقد جاء الكتاب الكريم بكثير من العجائب التي لا تنقضي، ل
تأكيدھا من لا يؤمن بھا، وتلك من  ىالبشر في فھمھا، بل عمل عل

ً صدقه، وإعجازه، فترى ق عجائبه التي تثبتْ  في مشارق الأرض  وما
لا يدرون أنھم ملون ويبحثون ويجدون في بحثھم، ويع وفي مغاربھا

فتأتى آيات الله مؤكدة أو  يؤكدون حقائق ھذا الكتاب البالغة ببحوثھم،
ه، بل يلإما وصلوا  ىإل تھمسبققد وھي بذلك ، ة لنظرياتھممعارض
  .، فقال فيھا كلمتهفصلالقول ال ىلإقضايا تحتاج من  ما لديھم تصحح

فكل طور فيه له أصول انطلق لقد تطور العلم وما ھو بمتطور؛ 
ما كنا نأخذه كمسلمات ما في الأمر ھو أننا بدأنا في فھم  وكل منھا

 أن وراء تلك المسلمات عمليات عقلية كبيرة،دلتّ علي  بصورة أدق،
، فجاء العلم الحديث ما وراء ذلك من عمليات ةلاحظمدون ؤديھا كنا ن

  .ليخبرنا عن العمليات التي لم نكن نفكر فيھا بھذه الصورة من قبل 
 ً لصور مختلفة من الإشھار منھا ما  لقد جاء الكتاب الكريم حاويا

ان عن الشيء الخادع، ومن ھذا كان عن الشيء الحسن ومنھا ما ك
ً  النوع الأخير بليس إ، حيث خدع منذ خلق الله آدم وإبليس ما حدث قديما

يْطَانُ ﴿ :ه العزيز بقولهفي كتابھذا الله ذكر ، وقد آدم فَوَسْوَسَ إلَِيْهِ الشَّ
  . ]١٢٠: طه[ ﴾قَالَ يَا آدَمُ ھَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى

أعلن فيه ، إشھاريإخبار من الله بما حدث بينھما من حوار ھذا 
وصور لنا كيف خدع آدم  ة،موھي الشجرة المحرليس عن بضاعته إب

 ؟يقلل من قيمة ھذا الكتاب الكريمبھذا العرض فھل رواية ھذه القصة 
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أم ھل تعد عملية البحث والتحليل  .عما يشركون ىسبحان الله وتعال
انة كتمس معملية ات إبليس في إقناع آدم بھذا الفعل بعمق في آلي

  . !الكتاب في شيء ؟
ً وكذلك   عن نفسه مشھراً  عندما ذكر الحق علي لسان فرعون معلنا

كُمْ الأعَْلَى﴿ بذلك لكل من حوله ھذا  ھل، ]24: النازعات[ ﴾فَقَالَ أنََا رَبُّ
ه صلى الله من نزل عليم أم !؟ ممن أنزلهأم ! ؟ كفر من القرآن الكريم

قول فرعون من الله تعالى عن إخبار  بل ھو ،حاشا ! ؟ عليه وسلم
جل وانتظر علا تت :لھذا نقول لكو الذي يشھر ويفخر فيه بنفسه،، فقط

  .في آخر القصة  نھاية فرعون آتية
من الله القبول؛ لحسن النية والغرض  إنني مقتنع بھذا العمل آملاً 
للقيام بھذه  يتِ مَّ ھِ  حفز ذلك الأمرلقد  زيز،النبيل، وھو خدمة كتابه الع

صورة ه بھارات بلما وجدته من إبداع في عرض تلك الإش، الدراسة
ً تجعلھا نموذج ً و ،رلإشھال ا ً  لتصبح مرجعا ً  وميدانا ين في حثاللب خصبا

بتطبيقھا من خلال  ذلكو، وجدواھاالجديدة صحة ھذه النظريات مدى 
ھو النص الصحيح الذي لا يأتيه الباطل القرآن نص أدبيّ عالٍ وراقٍ، ف

 ، وھذا الأمر مقبول مامن بين يديه ولا من خلفه، فھو نور ما بعده نور
 م يتم في ضوء ما قاله علماؤنا الأجلاء من مفسرين ولغويين وغيرھماد
.   

 هبھذ تْ ئَ لِ مُ سورة يوسف عليه السلام فوجدتھا  ىإل نظرتُ 
رة إشھارات متنوعة، فكل أكثر من عش ىتصل إل الإشھارات التي
 ً ً فريداً  إشھار يعد نوعا ً فأخذتھا نموذجعما سبقه،  ، بل مختلفا للإشھار  ا

كثير  ىلأن ھذا العمل يحتاج إل ، وليس كل القرآن؛الكريم القرآن في
بقصب السبق في ھذا الأمر، وتركت الباب  منه من الدارسين، فاكتفيت

 ً فكل عمل  يصحح ويصوب،لما جاء بعد ذلك؛ ليكمل العمل؛ و مفتوحا
  . وحده سبحانهأما الكمال فلله  ناقص،
النظرية : استعنت ببعض النظريات الحديثة في ھذا العمل نحو قدو

، مع ونظرية المزج المفھومي، والنظرية التداولية) المعرفية(العرفانية 
علماء النفس وعلماء علماء اللغة و ىلرجعت فيه إ تحليل نفسي ولغوي،

ً فكاير فسالت  وبيان مدى صحته أو ،لتوضيح رأيّ  العون ليّ  نوا جميعا
لة لبيان مكنون الإشھار القرآني، أكبر وسيكانت تلك المصادر  خطئه،

 ما في ةلسلعفيھا  عرض كل آية  وبراعة المبدع سبحانه وتعالى في
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أو صاحبھا أو  بصرف النظر عن عارض السلعة ؛الكتاب المبين ھذا
  .نوعيتھا 

ھذا العمل أرجو من الله تعالى أن يوفقنيّ فيه، وأن وفي نھاية    
رُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلَى ﴿: سبحانه وتعالى نفيذا لأمر ربنايكون ت أفََلا يَتَدَبَّ

فھذا  ،ھاوألاّ أكون ممن علي قلوبھم أقفال ]٢٤: محمد[ ﴾قلُوُبٍ أقَْفَالھَُا
 ت فاغفر لي، فإن أخطأالعمل يا ربيّ ھو محاولة لتدبر كتابك الكريم

وإن  ،يةالبشر تيِّ طبيعولكنھا  ن قصد مني، ولم يتعمده قلبيدوو فھ
أصبت فاجعله يا ربيّ في ميزان حسناتي عندك، إنك نعم المولى ونعم 

  . النصير
والله من وراء القصد وھو يھدى السبيل، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 

  .آمين  .وھب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوھاب ھديتنا
                            

  المؤلف                                                                       
                                                                                             

  عطية سليمان أحمد .د
                                                                                             

13/7/2014  
  
  
  

  تقديم
  وفي حياتنا اليوميةالكريم انتشار الإشھار في القرآن 

 اإلا إذ اأن ندركھ الإشھار مندس في حياتنا بصورة كبيرة لا يمكن
 فرادأ ھايومية؛ يعيشأحاديث أحداث ومن  ما حولنافينظر ال عاودنا
، انظر إلي ھذين الرجلين وقد جلسا يتسامران مساءَ  صباحَ  المجتمع
كل  محاط بالإشھار منالأي مدى نحن نعيش في ذلك العالم  ىلترى إل
  : نه عصر الإشھارإ، جوانبه

ً  :الأول ً  صناعة شركة كذا، فوجدته جيداً  اشتريت أمس ثوبا  ومريحا
.  

  .  وأعجبتني خدمته وطعامه الجيدان ،مطعم كذا ىذھبت إل: الثاني
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إنھا شركة ممتازة أنا  ؛لافتة شركة كذا السياحية ىانظر إل :الأول
  . جربتھا

واعتداله وعبقريته في فھم  لقد قرأت للعقاد فسرني فكره، :الثاني
  . الصحابة
  .فھم فھو كثير الكلام، قليل ال، أنا لا أرتاح لفلان: الأول
  .فھو كثير المصاعب ، لا أحب أن أسلك طريق كذا :الثاني
  .إنه فنان بارع ، التقطھا فلانالتي انظر إلي ھذه الصورة  :الأول
 إنه جيد ،أرأيت ھذه اللافتة التي عليھا صورة مستحضر كذا :الثاني

.  
  . أمتعني كثيرا؛ إن صوته جميل ؛سمعت أمس المغني فلان: الأول

أنھا جميعا عبارات  المتنوعة يجمعھا شيء واحدت إن ھذه العبارا
فھي لا تخرج ية، ربما لم يدر أصحابھا أنھا عبارات إشھار إشھارية،

وھنا يبدو لنا  كونھا أحاديث سمر يومية يتبادلھا الجلساء، في رأيھم عن
: كيف أن العبارة الإشھارية متشعبة ومندسة في حياتنا، فلو يعلم القائل

أنھا عبارة إشھارية لھذا  )مثلاً ( فلان لأنه كثير الكلام أرتاح لإنني لا
ي المكان من يحتاج يوجد ف فقد ربما لا يقولھا، الشخص الذي يكرھه؛

فلان ھذا، بل إن التحذير من شركة ما  ىفيسرع إلشخص ثرثار  ىإل
 لكنه إشھار تحذيري،طريق ھو إشھار عن ھذه الأشياء، أو شخص أو 

  . حتى لا يتجه إليه أحد
، إن ھذه العبارات ترينا كيف ينغمس الإشھار في حياتنا اليومية

  . !ونحن لا نشعر بذلك 
د لسماعه ونسع إننا نقرأ ونسمع كتاب الله يُتلى علينا ليلَ نھارَ،

 وما فيھا من ، دون أن نتدبر تلك الآيات،بصوت القارئ الشيخ فلان
 رجل عاديأو جاء علي لسان نبي ف، إشھار ذكره الله تعالى في كتابه

، ليعلن اسمهلسان الحق تبارك  ىعل أوحيوان  أو لسان طائر ىأو عل
ب وظيفة ـ طل(بضاعة ـ دين ـ فكر ـ خدمة ـ وظيفة [عن سلعة معينة 
 عما سوى الإخبار الغرض منه لم يكن ]شيء مفقودـ  )طلب موظف

أو ترغيب في  ،الإشھار عن شيء من ھذه الأشياءالماضي و في حدث
  . أو ترھيب من النار ،كالجنة شيء غيبي

) الإشھار(ھذه الآيات القرآنية في إطار قضيتنا  ىيمكن أن ننظر إل
لنرى ھذا الكم الكبير من الآيات الإشھارية التي وردت في القرآن 

، لنعرف مدى القرآني فقط ھي تمثل بعض آيات الإشھارالكريم، و
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وء معطيات في ض ؛دراسة مستقلة لتلك القضيةتخصيص  ىالحاجة إل
كذلك معطيات الدراسات التي  ،ونظرياته المختلفة الحديثعلم اللغة 

الجانبين كلا حيث يمثل كل جانب من  ،قامت حول موضوع الإشھار
القرآنية فمن ھذه الآيات  .الدراسة التي سنشرع فيھا من روافد رافداً 

  : بداخلھا ما يأتي ت متنوعةالتي تضمنت إشھارا
  :ار الله عن نفسهإشھ: الإشھار الأول

    :)الله(اسمه الأعظم ) + أنا(عن طريق الخطاب بضمير المتكلم   ) أ(
لاةَ ﴿: قال تعالى ُ لا إلَِهَ إلِاَّ أنََا فَاعْبُدْنِي وَأقَمِْ الصَّ إنَِّنِي أنََا اللهَّ

  ].14:طه[ ﴾لذِِكْرِي
ُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿: قال تعالى هُ أنََا اللهَّ   ].٩: النمل[ ﴾ يَا مُوسَى إنَِّ
ا أتََاھَا نُودِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الأيَْمَنِ فيِ الْبُقْعَةِ ﴿: قال تعالى فَلَمَّ

ُ رَبُّ  جَرَةِ أنَْ يَا مُوسَى إنِِّي أنََا اللهَّ الْمُبَارَكَةِ مِنْ الشَّ
  ] .٣٠: القصص[﴾الْعَالَمِينَ 

ه صفات + )الله(باسمه الأعظم : عن اللهعن طريق الإخبار ) ب(
  :تعالي

مَوَاتِ ﴿: قال تعالى ُ نُورُ السَّ وَالأرَْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِھَا  اللهَّ
يٌّ يُوقَدُ مِنْ  ھَا كَوْكَبٌ دُرِّ جَاجَةُ كَأنََّ مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ

ةٍ يَكَادُ  ةٍ وَلا غَرْبِيَّ زَيْتُھَا يُضِيءُ وَلَوْ لمَْ  شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لا شَرْقيَِّ
 ُ ُ لنُِورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهَّ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَھْدِي اللهَّ

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ     ]٣٥: النور [ ﴾الأمَْثَالَ للِنَّاسِ وَاللهَّ
ُ لا إلَِهَ إلِاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿: قال تعالى لا تَأخُْذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لهَُ  اللهَّ

مَوَاتِ  وَمَا فيِ الأرَْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلِاَّ بِإذِْنِهِ يَعْلمَُ  مَا فيِ السَّ
مَا بَيْنَ أيَْدِيھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلِاَّ بِمَا شَاءَ 

مَوَاتِ وَسِعَ كُرْسِيُّ  وَالأرَْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعَليُِّ  هُ السَّ
  .]٢٥٥: البقرة[ ﴾الْعَظِيمُ 

  :بعض صفاته تعالى+ الله + ھو :عن طريق الإخبار عن الله  )ج(
ُ ﴿: قال تعالى قلُْ أرَُونِي الَّذِينَ ألَْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلاَّ بَلْ ھُوَ اللهَّ

  . ]٢٧: سبأ[ ﴾الْحَكِيمُ  الْعَزِيزُ 
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ا يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ ﴿: قال تعالى خِذَ وَلَداً لاصْطَفَى مِمَّ ُ أنَْ يَتَّ لَوْ أرََادَ اللهَّ
ُ الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ     . ]٤: الزمر[ ﴾سُبْحَانَهُ ھُوَ اللهَّ

ُ الَّذِي لا إلَِهَ إلِاَّ ھُوَ عَالمُِ الْغَيْبِ وَ ﴿: قال تعالى ھَادَةِ ھُوَ ھُوَ اللهَّ الشَّ
حِيمُ  حْمَنُ الرَّ لامُ ) 22(الرَّ وسُ السَّ ُ الَّذِي لا إلَِهَ إلِاَّ ھُوَ الْمَلكُِ الْقدُُّ ھُوَ اللهَّ

ا يُشْرِكُونَ  ِ عَمَّ رُ سُبْحَانَ اللهَّ ارُ الْمُتَكَبِّ الْمُؤْمِنُ الْمُھَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّ
ُ الْخَالقُِ الْبَ ) 23( حُ لَهُ مَا ھُوَ اللهَّ رُ لَهُ الأسَْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّ ارِئُ الْمُصَوِّ

مَوَاتِ    .]٢٤ – ٢٢: الحشر[ ﴾◌ْ  وَالأرَْضِ وَھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  فيِ السَّ
  : صفة من صفاته +ھو  :عن طريق الإخبار عن الله) د(

حِيمُ وَإلَِھُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ لا إلَِهَ إلِاَّ ھُوَ ﴿: قال تعالى حْمَنُ الرَّ  ﴾الرَّ
  .]١٦٣: البقرة[

حْمَنُ ﴿: قال تعالى ھَادَةِ ھُوَ الرَّ ھُوَ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّ
حِيمُ    . ]٢٢ :الحشر[﴾الرَّ

 ]١٨: الأنعام[﴾وَھُوَ الْقَاھِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَھُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿: قال تعالى
.  

  . ]٦١: الأنعام[ ﴾قَ عِبَادِهِ وَھُوَ الْقَاھِرُ فَوْ ﴿: قال تعالى
  :علي لسان الھدھد )ھـ( 

مَوَاتِ ﴿: قال تعالى ِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فيِ السَّ َّ ِ  ألَاَّ يَسْجُدُوا 
    .]٢٥: النمل[ ﴾وَالأرَْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفوُنَ وَمَا تُعْلنُِونَ 

  :يوسف نبي الله علي لسان  )و(
ُ الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ أأَرَْبَا﴿ :قال تعالى قوُنَ خَيْرٌ أمَْ اللهَّ : يوسف[﴾بٌ مُتَفَرِّ

39[.  

  :عن وظيفةإشھار : الثانيالإشھار 
  :طلب وظيفة أ ـ   
  :ـ وظيفة راعي1

اسْتَأجَْرْتَ  قَالَتْ إحِْدَاھُمَا يَا أبََتِ اسْتَأجِْرْهُ ۖ إنَِّ خَيْرَ مَنِ ﴿: قال تعالى
  .]26: صصالق[﴾الْقَوِيُّ الْأمَِينُ 

    :ـ وظيفة مرضعة2
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مْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَىٰ ﴿: قال تعالى وَحَرَّ
  .]12: القصص[﴾أھَْلِ بَيْتٍ يَكْفلُوُنَهُ لَكُمْ وَھُمْ لَهُ نَاصِحُونَ 

ا دخلت القصر ابنھا بأجر،لأنھ ترضعھذه الأم الوحيدة التي أ
  . الأجراستحقت ذا ھلضعة وظيفة مرب

   :ـ وظيفة وزير زراعة3
 ﴾قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأرَْضِ ۖ إنِِّي حَفيِظٌ عَليِمٌ ﴿: قال تعالى

  .]55: يوسف[
  :ب ـ طلب موظف   
كُمْ يَأتِْينيِ ﴿ :قال تعالى :قدرة خارقة ـ ذو1 ھَا الْمَلَأُ أيَُّ قَالَ يَا أيَُّ

  .]38: النمل[﴾أنَْ يَأتُْونِي مُسْلمِِينَ بِعَرْشِھَا قَبْلَ 
ھَا الْمَلأ أفَْتُونِي فيِ ﴿: قال تعالى :ـ وظيفة مفسر أحلام2  يَا أيَُّ

ؤْيَا تَعْبُرُونَ    .]43: يوسف [﴾رُؤْيَاي إنِْ كُنتُمْ للِرُّ
وَقَالَ الْمَلكُِ ائْتُونِي بِهِ أسَْتَخْلصِْهُ ﴿: قال تعالى :ـ وظيفة مستشار3 
  .]54: يوسف[﴾يلنَِفْسِ 
ھَا المَلأ ﴿: قال تعالى :طلب رأي مستشارينإشھار بـ 4 قَالَتْ يَا أيَُّ

  .]٣٢: النمل[﴾أفَْتُونِي فيِ أمَْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أمَْراً حَتَّى تَشْھَدُونِ 
  

     :عن عمل أدبي :ثالثالإشھار ال
  :قصة يوسف
صَصِ بِمَا أوَْحَيْنَا إلَِيْكَ ھَذَا نَحْنُ نَقصُُّ عَلَيْكَ أحَْسَنَ الْقَ ﴿: قال تعالى

  .]٣: يوسف[﴾الْقرُْآنَ وَإنِْ كُنتَ مِنْ قَبْلهِِ لَمِنْ الْغَافلِيِنَ 
  

  :عن قوة شخص أو جماعة : رابعالإشھار ال
  :ـ الإشھار عن طالوت1

ً ﴿: قال تعالى َ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالوُتَ مَلكِا ھُمْ إنَِّ اللهَّ قَالوُا  وَقَالَ لَھُمْ نَبِيُّ
أنََّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَليَْنَا وَنَحْنُ أحََقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنْ 
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 ُ َ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهَّ الْمَالِ قَالَ إنَِّ اللهَّ
 ُ    .]247 :البقرة[﴾وَاسِعٌ عَليِمٌ  يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهَّ

  : قوة عصبةـ الإشھار عن 2
ا وَنَحْنُ ﴿: قال تعالى إذِْ قَالوُا لَيُوسُفُ وَأخَُوهُ أحََبُّ إلَِى أبَِينَا مِنَّ

   .]٨: يوسف[﴾عُصْبَةٌ إنَِّ أبََانَا لَفيِ ضَلالٍ مُبِينٍ 
  

  :عن سلعة :الإشھار الخامس
وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ ﴿: تعالىقال  :يصبح ابناقد عبد نافع ـ 1

خِذَهُ وَلَداً  : يوسف[﴾مِصْرَ لامْرَأتَِهِ أكَْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أنَْ يَنفَعَنَا أوَْ نَتَّ
٢١[.  

وَقَالَتْ امْرَأةَُ فرِْعَوْنَ ﴿: قال تعالى :قد يصبح ابناـ طفل رضيع 2
ةُ عَيْنٍ ليِ وَلَكَ لا تَقْتُلوُهُ عَسَى أَ  خِذَهُ وَلَداً وَھُمْ لا قرَُّ نْ يَنفَعَنَا أوَْ نَتَّ

  .]9:القصص[﴾يَشْعُرُونَ 
ا رَأيَْنَهُ ﴿: قال تعالى :ـ شاب جميل3  وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْھِنَّ فَلَمَّ

ِ مَا ھَذَا بَشَراً إنِْ ھَذَا إلِاَّ مَلكٌَ  َّ ِ عْنَ أيَْدِيَھُنَّ وَقلُْنَ حَاشَ  أكَْبَرْنَهُ وَقَطَّ
  .]٣١: يوسف[ ﴾رِيمٌ كَ 

ھَا ﴿: قال تعالى :ـ بضاعة مزجاة4 ا دَخَلوُا عَلَيْهِ قَالوُا يَا أيَُّ فَلَمَّ
رُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأوَْفِ لَنَا الْكَيْلَ  نَا وَأھَْلَنَا الضُّ الْعَزِيزُ مَسَّ

قيِنَ  َ يَجْزِي الْمُتَصَدِّ قْ عَلَيْنَا إنَِّ اللهَّ    .] ٨٨: يوسف[﴾وَتَصَدَّ
ُ عَلَيْھَا وَأھَُشُّ بِھَا ﴿: قال تعالى :ـ عصا5 أ قَالَ ھِيَ عَصَايَ أتََوَكَّ

  .]١٨: طه[﴾عَلَى غَنَمِي وَليَِ فيِھَا مَآرِبُ أخُْرَى

  :ن سلعة مطلوبةع: الإشھار السادس
زَھُمْ بِجَھَازِھِمْ قَالَ ائْتُونِي ﴿: قال تعالى :ـ أخو يوسف1 ا جَھَّ وَلَمَّ

 َ خٍ لَكُمْ مِنْ أبَِيكُمْ ألَا تَرَوْنَ أنَِّي أوُفيِ الْكَيْلَ وَأنََا خَيْرُ بِأ
 .]٥٩: يوسف[﴾الْمُنزِليِنَ 
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قَالوُا نَفْقدُِ صُوَاعَ الْمَلكِِ وَلمَِنْ جَاءَ ﴿: قال تعالى :ـ شيء ضائع2 
  .]٧٢: يوسف[﴾بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأنََا بِهِ زَعِيمٌ 

َ يَأمُْرُكُمْ أنَْ وَ ﴿: قال تعالى :ـ بقرة3 إذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ إنَِّ اللهَّ
ِ أنَْ أكَُونَ مِنْ الْجَاھِليِنَ  َّ خِذُنَا ھُزُواً قَالَ أعَُوذُ بِا تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالوُا أتََتَّ

ھَا) 67( هُ يَقوُلُ إنَِّ نْ لَنَا مَا ھِيَ قَالَ إنَِّ كَ يُبَيِّ بَقَرَةٌ لا  قَالوُا ادْعُ لَنَا رَبَّ
قَالوُا ادْعُ لَنَا ) 68(فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلكَِ فَافْعَلوُا مَا تُؤْمَرُونَ 

ھَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقعٌِ لَوْنُھَا تَسُرُّ  هُ يَقوُلُ إنَِّ نْ لَنَا مَا لَوْنُھَا قَالَ إنَِّ كَ يُبَيِّ رَبَّ
اظِرِينَ  نْ لَنَا مَا ھِيَ إنَِّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا قَالوُا ادْعُ لَ ) 69(النَّ كَ يُبَيِّ نَا رَبَّ

ُ لَمُھْتَدُونَ  ا إنِْ شَاءَ اللهَّ ھَا بَقَرَةٌ لا ذَلوُلٌ تُثِيرُ ) 70(وَإنَِّ هُ يَقوُلُ إنَِّ قَالَ إنَِّ
ئْتَ بِالْحَقِّ الأرَْضَ وَلا تَسْقيِ الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فيِھَا قَالوُا الآنَ جِ 

ُ ) 71(فَذَبَحُوھَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلوُنَ  ارَأْتُمْ فيِھَا وَاللهَّ ً فَادَّ وَإذِْ قَتَلْتُمْ نَفْسا
ُ ) 72(مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ  فَقلُْنَا اضْرِبُوهُ ببَِعْضِھَا كَذَلكَِ يُحْيِ اللهَّ
  .]٧٣ ـ ٦٧: البقرة[﴾ )73( مْ تَعْقلِوُنَ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لعََلَّكُ 

  :)دين(عن فكر  :سابعالإشھار ال
ِ عَلَى ﴿: قال تعالى: جديدـ دين 1 قلُْ ھَذِهِ سَبِيليِ أدَْعُو إلَِى اللهَّ

ِ وَمَا أنََا مِنْ الْمُشْرِكِينَ  بَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهَّ : يوسف [﴾بَصِيرَةٍ أنََا وَمَنْ اتَّ
١٠٨[.  

  :سلعة غيبيةامن عن ثالإشھار ال
ھَا الَّذِينَ آمََنُوا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ﴿: قال تعالى :تجارة-1 يَا أيَُّ

  .]١٠: الصف[﴾تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ 
َ  نَّ إِ ﴿ :قال تعالى :سلعة مادية بثمن غيبيـ عملية شراء 2 اللهَّ

ةَ يُقَاتِلوُنَ فيِ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أنَفسَُھُمْ وَأَ  مْوَالَھُمْ بِأنََّ لَھُمْ الْجَنَّ
وْرَاةِ وَالإنِجِيلِ  ً فيِ التَّ ِ فَيَقْتُلوُنَ وَيُقْتَلوُنَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّا سَبِيلِ اللهَّ

ِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِ  هِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفَى بِعَھْدِهِ مِنْ اللهَّ
  .]١١١: التوبة[﴾وَذَلكَِ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

نَ للِنَّاسِ ﴿: قال تعالى :وسلعة ماديةسلعة غيبية مقابلة بين  ـ3 زُيِّ
ھَبِ  سَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّ ھَوَاتِ مِنْ النِّ حُبُّ الشَّ

مَةِ  ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ نْيَا وَالْفضَِّ وَالأنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلكَِ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ
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ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  قَوْا ) 14(وَاللهَّ ئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلكُِمْ للَِّذِينَ اتَّ قلُْ أؤَُنَبِّ
اتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأنَْھَارُ خَالدِِينَ فيِھَا خَالدِِينَ  ھِمْ جَنَّ فيِھَا  عِنْدَ رَبِّ

ُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ  ِ وَاللهَّ رَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللهَّ آل [﴾)15(وَأزَْوَاجٌ مُطَھَّ
  .]١٥ـ  ١٤: عمران

ِ وَأقََامُوا ﴿: قال تعالى :ـ تجارة لن تبور4 إنَِّ الَّذِينَ يَتْلوُنَ كِتَابَ اللهَّ
ا رَزَقْنَاھُمْ سِرّاً وَعَلا لاةَ وَأنَْفَقوُا مِمَّ نِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لنَْ الصَّ

  .]٢٩: فاطر[﴾تَبُورَ 
وَسَارِعُوا إلِىَ ﴿: قال تعالى :وصف سلعة غيبية بأخرى ماديةـ 5

قيِنَ  تْ للِْمُتَّ مَوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّ ةٍ عَرْضُھَا السَّ كُمْ وَجَنَّ آل [﴾مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِّ
  .]١٣٣: عمران

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ ﴿: قال تعالى :ـ الباقيات الصالحات6
ً وَخَيْرٌ أمََلاً  كَ ثَوَابا الحَِاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّ نْيَا وَالْبَاقيَِاتُ الصَّ : الكھف[﴾الدُّ

٤٦[.  
  

   :لقمان علي لسان  الأخلاقمكارم  :الإشھار التاسع
هِ وَھُوَ يَعِظُهُ وَإذِْ قَالَ لقُْمَانُ لابْنِ ﴿: قال تعالى :ـ عدم الشرك با1

رْكَ لظَُلْمٌ عَظِيمٌ  ِ إنَِّ الشِّ َّ   .]١٣: لقمان[﴾يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِا
لاةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ ﴿: قال تعالى :ـ عزم الأمور2 يَا بُنَيَّ أقَمِْ الصَّ

 وَانْهَ عَنْ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أصََابَكَ إنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ 
  .]17:لقمان[﴾الأمُُورِ 
كَ ﴿: قال تعالى :الكبر التذلل أو :ـ الأخلاق المعنوية3 رْ خَدَّ وَلا تُصَعِّ

َ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ  ً إنَِّ اللهَّ  ﴾للِنَّاسِ وَلا تَمْشِ فيِ الأرَْضِ مَرَحا
  .]18: لقمان[

: قال تعالى :اعتدال المشي وغض الصوت: ـ الأخلاق المادية4
وَاقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إنَِّ أنَكَرَ الأصَْوَاتِ لَصَوْتُ ﴿

  .]١٩ :انلقم [﴾الْحَمِيرِ 
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ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ﴿: قال تعالى :ـ قدرة الله5 ھَا إنِْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّ يَا بُنَيَّ إنَِّ
مَوَاتِ  َ أوَْ فيِ الأَ  فَتَكُنْ فيِ صَخْرَةٍ أوَْ فيِ السَّ ُ إنَِّ اللهَّ رْضِ يَأتِْ بِھَا اللهَّ

  .]16:لقمان[ ﴾لَطِيفٌ خَبِيرٌ 
  

  :عن أشخاص :العاشرالإشھار 
حْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ ﴿: قال تعالى :صفات عباد الرحمن-أ وَعِبَادُ الرَّ

 ً ً وَإذَِا خَاطَبَھُمْ الْجَاھِلوُنَ قَالوُا سَلاما ينَ وَالَّذِ ) 63(عَلَى الأرَْضِ ھَوْنا
 ً داً وَقيَِاما ھِمْ سُجَّ ا ) 64(يَبِيتُونَ لرَِبِّ نَا اصْرِفْ عَنَّ وَالَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّ

 ً مَ إنَِّ عَذَابَھَا كَانَ غَرَاما ھَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً ) 65(عَذَابَ جَھَنَّ إنَِّ
رُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَِ قَوَاماً وَالَّذِينَ إذَِا أنَفَقوُا لَمْ يُسْرِفوُا وَلَمْ يَقْتُ ) 66(
مَ ) 67( فْسَ الَّتِي حَرَّ ً آخَرَ وَلا يَقْتُلوُنَ النَّ ِ إلَِھا وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهَّ

 ً ُ إلِاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ يَلْقَ أثََاما يُضَاعَفْ لَهُ ) 68(اللهَّ
ً الْعَذَابُ يَوْمَ ا إلِاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ ) 69(لْقيَِامَةِ وَيَخْلدُْ فيِهِ مُھَانا

ُ غَفوُراً رَحِيماً  ئَاتِھِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهَّ ُ سَيِّ لُ اللهَّ عَمَلاً صَالحِاً فَأوُْلَئِكَ يُبَدِّ
ِ مَتَ ) 70( هُ يَتُوبُ إلَِى اللهَّ وَالَّذِينَ لا ) 71(اباً وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَإنَِّ

 ً وا كِرَاما وا بِاللَّغْوِ مَرُّ ورَ وَإذَِا مَرُّ رُوا ) 72(يَشْھَدُونَ الزُّ وَالَّذِينَ إذَِا ذُكِّ
وا عَليَْھَا صُمّاً وَعُمْيَاناً  ھِمْ لَمْ يَخِرُّ   .]٧٣ـ  ٦٣الفرقان [ ﴾)73(بِآيَاتِ رَبِّ

قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿: قال تعالى :ـ الإشھار عن صفات المؤمنين ب
وَالَّذِينَ ھُمْ عَنْ اللَّغْوِ ) 2(الَّذِينَ ھُمْ فيِ صَلاتِھِمْ خَاشِعُونَ ) 1(

كَاةِ فَاعِلوُنَ ) 3(مُعْرِضُونَ  وَالَّذِينَ ھُمْ لفِرُُوجِھِمْ ) 4(وَالَّذِينَ ھُمْ للِزَّ
ھُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ إلِاَّ عَلَى أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَ ) 5(حَافظُِونَ  تْ أيَْمَانُھُمْ فَإنَِّ

وَالَّذِينَ ھُمْ لأمََانَاتِھِمْ ) 7(فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ فَأوُْلَئِكَ ھُمْ الْعَادُونَ ) 6(
أوُْلئَكَِ  )9( وَالَّذِينَ ھُمْ عَلَى صَلَوَاتِھِمْ يُحَافظُِونَ ) 8(وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ 

  .]١٠ـ 1 :المؤمنون[ ﴾)10( ونَ ھُمْ الْوَارِثُ 
  

  :الإشھار التحذيري :الإشھار الحادي عشر
ِ الْمَصِيرُ ﴿: قال تعالى ُ نَفْسَهُ وَإلَِى اللهَّ رُكُمْ اللهَّ   . ]٢٨: آل عمران[﴾وَيُحَذِّ
ُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿: قال تعالى ُ نَفْسَهُ وَاللهَّ رُكُمْ اللهَّ  ]٣٠: آل عمران[﴾وَيُحَذِّ

.  
فُ أوَْليَِاءَهُ فَلا تَخَافوُھُمْ ﴿: الىقال تع يْطَانُ يُخَوِّ مَا ذَلكُِمْ الشَّ إنَِّ

  .] ١٧٥: آل عمران [﴾وَخَافوُنِي إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
  

    :الكاذب الإشھار: عشر لثانياالإشھار 
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فَوَسْوَسَ إلَِيْهِ ﴿: قال تعالى :ـ إشھار إبليس عن الشجرة المحرمة1
يْطَانُ قَ  : طه[﴾الَ يَا آدَمُ ھَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَىالشَّ

١٢٠[. 
يْطَانُ ليُِبْدِيَ لھَُمَا مَا وُورِيَ عَنْھُمَا ﴿: قال تعالى  فَوَسْوَسَ لَھُمَا الشَّ

جَرَةِ إلِاَّ أَ  كُمَا عَنْ ھَذِهِ الشَّ نْ تَكُونَا مِنْ سَوْآتِھِمَا وَقَالَ مَا نَھَاكُمَا رَبُّ
اصِحِينَ ) 20(مَلَكَيْنِ أوَْ تَكُونَا مِنْ الْخَالدِِينَ  وَقَاسَمَھُمَا إنِِّي لَكُمَا لَمِنْ النَّ

  .]٢١ـ  ٢٠: الأعراف[﴾)21(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الأول
  الحديثة لدراساتالإشھار وا

  

  الدعاية / الإعلان / الإشھار :  الفصل الأول  
  ھار والتواصلالإش:  الفصل الثاني  
  خصائص الإشھار   :الفصل الثالث  
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  وسائل التعبير الإشھاري :  الفصل الرابع 
اء اللغوي والخطاب الإشھاري: الفصل الخامس   البن
  )الانفعالية.الإيحائية.الرمزية( واللغة
  الفضاء الذھني للإشھار:  الفصل السادس
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  الفصل الأول  
  الدعاية/ الإعلان / ھار الإش

  :في اللغةـ 1 
ى  يرا لمعن ة  تفس ب اللغ ذكر كت ة "ت لان والدعاي ھار والإع  " الإش

ات، جمعت  ذه الكلم ه ھ ذي انطلقت من نذكر ھنا بيان الأصل اللغوي ال
ات ين تفسير كلم ة الأول ؛)إشھار وإعلان( فيه ب مستخدمة  ىلأن الكلم

ة مس ة الثاني ي، والكلم ي المغرب العرب ي المشرقتخدف ي،  مة ف  العرب
  .وھو الدعاية عن الشيء  ھما واحد في الجھتين؛والمقصود ب

  :الإشھار  :1ـ 1
ھْرَة( ": المحكم والمحيط الأعظم ") أ  ظھور الشيء في شُنْعةٍ، : الشُّ

معروف  :ومشھور ورجل شھير،، شَھَّرَه فاشْتَھَرو شَھْرا،شَھَرَه يَشْھَره 
  . )1() المكان مذكور

ھْرَ ( ":القاموس المحيط  " )ب  نْعةٍ، : ةالشُّ بالضم ظھور الشيء في شُ
 معروف            : والشھير والمشھور فاشتھر، واشتھره شَھَرَه كمنعه وشھّره، 

  .)2( )المكان المذكور والنبيه والشھر العالم
ھْرَهٌ  ": المعجم الوسيط " )ج  ه، وأذاعه :شھره ـ شھرا، وشُ  ...أعلن
همبال :وشھره ه السوء، اشتھر الأمر :غة في شھره، وشھر ب  :أذاع عن
  .)3("انتشر

                                                 
                    .4/132ص ،م2003، مخطوطات العربية بالقاھرةابن سيده، معھد ال: المحكم والمحيط الأعظم) 1(
  .64ص، 2ج ،م1978، بادي، الھيئة المصرية العامة للكتابآالفيروز: القاموس المحيط) 2(
  .498م، ص2005، مكتبة الشروق الدولية، 4ط: المعجم الوسيط) 3(
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اني  أتي مع ھَرَ (ت ائر ) شَ ه س د من ة، وتتول لان والإذاع ى الإع بمعن
  .المعاني

  :الإعلان:  2ـ 1 
م وا " )أ  مالمحك يط الأعظ ة":  لمح لان والمعالن لانالع : ، والإع

ا، علن الأمر يَعْلنُُ ويَعْلنُِ، وعلن علنا، المجاھرة، ة فيھم هُ  وعلاني وأعْلَنَ
  .)1(أعلن إليه الأمر: وعالنه... 

يط " ) ب  اموس المح ر ":الق ر كنص نَ الأم ة، ...عَلَ ا وعلاني  علن
ر، تَلن ظھ ه، واعْ هُ وب ه، وأعْلَنتُ ه أظھرت ة، وعلنت لان والمعالن  والع

  .)2( الإعلان المجاھرة وعالنه أعُْلَنَ إليه الأمر كھُمزة من لا يكتم سرا
يط ")  ج  م الوس ا ": المعج ر عُلوُنً نَ الأم ن : عَلَ ر وعل اع وظھ ش

ين  :وعلن الأمر علنا وعلانية خلاف خفي، ن وعل ن فھو عَلِ ه[عل  ]أعلن
  .)3( أظھره وجھر به :وبه

اني  ن مع أتي م نت لان عل يوع والإع ار والش ى الإظھ ذلك  معن وك
اعه ر وأش ر الأم ى نش ول معن دوران ح ا ي ھر، فھم ان ش ا مترادف ، فھم

د  )المغربو المشرق( وھذا يفسر سبب شيوعھما في مكانين مختلفين فق
ه، ؛أحد اللفظين المترادفين ىمال كل مكان منھما إل  فاستخدمه دون أخي

  .وھذا كثير في اللغة 
  :الدعاية :3ـ 1 
عيت الشيء ": المحكم والمحيط الأعظم"  )أ  ي، ح: ادَّ ه ل ا زعمت ق

عون ھذا[ ىوقوله تعال كان أو باطلا،  :فسيرجاء في الت ]الذي كنتم به تدَّ
عون   أجلهمن   كنتم  ھذا الذي: تأويله في اللغة و تكذبون، ل تدَّ  الأباطي

عِيّ ُ والأكاذيب   .)4( المنسوب لغير أبيه: والدَّ
اموس المحيط" ) ب  اطلا ":  الق ا أو ب ه حق ه ل م أن ذا زع  ،ادّعى ك

  .)5( الاسم الدعوة والدعاوة يكسران
يطلا" ) ج  م الوس ة ": معج دعوة إل: الدعاي ذھبى ال أو رأى  ،م

  .)6(] محدث[بالكتابة أو الخطابة ونحوھما 
  

                                                 
  .2/112 :المحكم والمحيط الأعظم) 1(
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  :في الاصطلاحـ 2
الإشھار  :آس  في تعريفه للإشھار.ر . مريكي  س الأ يقول الباحث

عى يلة تواصل تس ا إل، وس ار ىإم ر بعض الأفك ير نش  ىا إلإمّو ،تيس
ة اقتصادية ين تيسير علاقات ذات طبيع وفرون  ب ذين يت اس ال بعض الن

ى اعة، أو   عل رين بض اس آخ ديمھا لأنُ ن تق ة يمك ن أن  ،خدم يمك
  .)1(أو ھذه الخدمة يستخدموا ھذه البضاعة،

  :أنهيضع ھذا التعريف أسس الإشھار وھي  :أسس الإشھار :1ـ 2 
  .ـ ھو وسيلة تواصل بين البشر أ 

ار وتيسير  ىتھدف إل ـب  ات اقتصنشر الأفك اس علاق ين الن ادية ب
  .خدمة ما من خلال تسويق بضاعة أو

يلة ضرورية "  :هسعيد بنكراد بقول .ما عرفه به د ذاھ الإشھار وس
ائ ع، من وس ه أدال البي ين عارض لبضاعةإن ى ب ين ة التوسط المثل ، وب

ً ـ  زبون محتمل مضطر ً  اجتماعيا ً  أو نفعيا ذه  ىـ إل أو جماليا استعمال ھ
أنه دبير ش ي ت ومي البضاعة ف د و )2( الي ه، يعتم ؤدى عن و تواصل م ھ

لية ة تواص دة   خطاط ناد  وحي ائط وأس لال وس ن خ ق م اه تتحق الاتج
ركة أو قضية أو ماركة أو ش أجل الترويج لمنتج أو من ذلك و ،ةمتنوع

  . )3(" مرشح يمكن التعرف عليه من خلال الإرسالية
هلتعريفات المختلفة للإشھار يمكن أن نمن ھذه ا ه تسويق  ": عرف أن
ة ين الناس الذين لديھم حاجة إليھا بضاعة ما ب ادل المنفع ويحقق بذلك تب

ة ف ،لناس، فيتم التواصل النفعي بينھمبين ا ھو الغرض الأساسي من اللغ
ة،جل وأبدع فيھا لأ، قد استخدمھا الإنسانف ،نفسھا ذا  ھذه الغاية النفعي لھ

  :باشرة، وھييحقق عدة قضايا يتصل بھا بصورة م  فإن الإشھار
عـ 1 ه من :المجتم ه أو يتصل ب ا في اع .حاجات( بكل م ة .طب  .ثقاف
   .)ميول .أفكار
اعةـ 2 ه :البض ن عن د أن نعل ا نري ل م لعة( ك رة. س ة .فك  .سياس
  .)مختلفة اتخدم

رفين3 ين ط ل ب اع( :ـ التواص ارض بض ل ع اج (و) ةك ل محت ك
  .)للبضاعة

                                                 
)1 ( C.R.Haas,Pratique de  la  Publicite`,  P5 
 ية،سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار المغرب: الصورة الإشھارية آليات الإقناع والدلالة) 2(

  .45ص
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  حيث لا لإشھار،ھذا المثلث من الترابطات يصنع خطاطة خاصة با
ين أضلاعتتم عملية الإشھار إلا الجمع ب ذا المثلث  ب فلا إشھار بلا  ،ھ

نھم تم التواصل بي راد ي ت( أف ائع ومش ة  )ريب د اجتماعي ار قواع ي إط ف
تم بد من بضاعة ولا ،اميولھووأفكارھا  ض علي كل منھما ثقافتھاتفر   ي

ن ل م د التواص انظر م راد، ف ؤلاء الأف ين ھ ا ب ين ى الخلالھ رابط ب ت
  .!!أضلاع ھذا المثلث 

   :الدعاية في الاصطلاح: 2ـ 2
ة( propagandeفي البدء كانت كلمة  ار  يعنت) دعاي فقط نشر الأفك

نة ولم تكن الكلمة مشحو ومواقف الكنيسة، خاصة أفكار عريف بھا؛توال
ا ي نعرفھ دلالات الت وم، بال فيا  الي ا وص ت مفھوم د كان دالق ن  ،محاي لك

دلال ا ال دأحقلھ ي ي ب ر ف ع عش رن التاس ة الق ع نھاي دريجيا م ع ت  التوس
دفاع عن  حيث أصبحتْ  الحالي، بداية القرنو ي ال تشير بالخصوص إل

ة لحزبولوجيأفكار ومبادئ سياسية وإيد ة معين ة ي ا، ونشر أو دول ھا م
إن الدعاية سلاح في يد السلطة أو في يد  .الأفكار المعارضة إقصاءمع 

ة ذات مصالح سيا ية أومجموع دف  اقتصادية س ار ىإل تھ ل أفك  تحوي
ي إل دم مصالحھا تصرفات ىالمتلق ة أش، )1(تخ اه إن الدعاي ارة تج د إث

ة، تنشده الھدف الذي  ائد عن عملي ا الس  ؛ةغيإبلا ولا تخرج في معناھ
اع ، متعددةتستخدم تقنيات ووسائل واستراتيجيات  ومتكاملة من أجل إقن

  .تلقي الم
  

  :       اية والإشھارالفرق بين الدع ـ 3
ة  ن طبيع ل م ة، ب ة تجاري ن طبيع ون م ا لا تك ي م ة ھ إن الدعاي

ة أوديإي ية ولوجي ق أو سياس ي تتحق ھا لك ي نفس ي تنف ة الت إن ديني ، ف
ه في صياغة وصلاته الإشھار يعلن عن نفسه ، وفي من خلال طريقت

ي تواصل أحاد  إنه إشھاره، ىعلاقته بالمنتج الذي يدعو إليه ويعمل عل
اء تتوجه  لا يتعلق بفكرة إن الأمر .ومؤدي عنه ثابتة ھي مصدر الانتم

ر من شكلھا  جموع   ىإل ة استھلاكية يمكن أن تغي ل بعملي متراصة، ب
فكرة  الدعاية، بأنھا  إن ھذه العناصر الخلافية توضح فكرة )2(" بسرعة

ة استھلاكية ا الإشھار فھو عملي ا، أم دافعون عنھ  ثابتة لدي أصحابھا ي
إن  .الحد الفاصل بين الدعاية والإشھار ولھذا كان متغيرة بتغير المنتج،

الإشھار دائما في خدمة مؤسسات تعلن عن نفسھا من خلال ماركة ھي 
                                                 

  . 73ص  ،م2010 ،إستراتجية التواصل الإشھاري، سعيد بنكراد وآخرون، دار الحوار، سوريا) 1(
  . 55 :الصورة الإشھارية )2(



    

24

وق، ي الس ئوليتھا ف لو صوتھا وصورتھا ومس رتبط الأس ين ي ي ح ب ف
ي روع دين ع، مش رع أوس دعائي بمش د أو ،ال ل يإي م أو قاب ولوجي معم

الي، اصناعة تقوم بھ :لالأو .للتعميم غ م ل مبل اني اأمّ وكالات مقاب : الث
  .)1(ى غايات أخر ىفمرتبط بمؤسسة تھدف إل

  : مجالات الإشھار ـ 4
ا أن نوسع  ر من المجالات وبإمكانن رة عمل الإشھار كثي تشمل دائ
اريع  توعب المش اين فيس ة التب ادين بالغ مل مي ھار ليش رة الإش ن دائ م

ة عل ة والجماعي ا  ىالفردي وم بھ ي يق اولات الت ل المح واء، فك د س ح
رة للفت الأنظار نحوھم؛ ليست سوى  الأفراد العزل والمؤسسات الكبي

برامج أو  رغبات معلنة أو ضمنية من أجل تسويق الأفكار أو الآراء أو
ة ه أنماط حياتي ا معتقدات ا فيھ اة الإنسان بم د يشمل كل شيء في حي ، ق

  .)2( يةجية والثقافلوويواختياراته الإيد
ه  ،و أبعد من تلبية حاجة من الحاجاتما ھ ىلقد ذھب الإشھار إل إن

ييقوم ب ع ف ا خلقھا والتنوي ديما، .مظاھرھ ان ق ا ك د كم م يع ذوق ل  أو فال
ة  قضية مرتبطة بتقدير كما توھمنا ذلك طويلا، الفرد أو قضية اجتماعي

أنا ت .نھاية الأمر إفراز لتحولات في الوعي  في ھي  حدده بل أصبح ش
يحدد للإنسان شكلا  إنه .مراكز القرار في الشركات المتعددة الجنسيات

ة من أشكال حضوره خارج لحظات بعض . ..الحميمي ردد ال ذلك لا يت ل
ه ل مع ي التعام درج ف اره ين ي  باعتب ر ف ات التفكي ن آلي ة م من آلي ض
ومي، ه  فجزء الفضاء العم ذا الفضاء يحتل ر من التواصل داخل ھ كبي

  .)3(الإشھار 
  :ھذا النص يوضح عدة نقاط ھي أن

  .ـ  مجالات عمل الإشھار غير محدودة أ 
د ـب  ق الشعور بالحاجة ل ي خل درة عل ه الق المتلقي  ىالإشھار لدي

  .ربما لم يكن في حاجة إليه فعليا من قبل  تجاه منتج ما،
ار تتوقف عن  التي لا بشركاته ـ الإشھارج  ثابتك د تعب في  الجدي
  .حيث شاءتْ، وحيث المال الوفير لھا ىوجھه إلوتالمتلقي  ذوق
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ه  ىـ لم يعد لدي الفرد أو المجتمع القدرة علد  ذوق أو توجيھ خلق ال
.  

رھـ  ات التفكي في الفضاء العمومي  ـ الإشھار أصبح متحكما في آلي
ام،  يسيطر علي تفكيره ويوجھه، نهإأي  للفرد؛ بل يوجه خياله بشكل ع

ب ه يح ذا ا ،فيجعل ره ھ يءأو يك ذھني ، لش اء ال خص، فالفض أو الش
  . رھِ شْ للمُ ملك  للمتلقي
ـ  ك و ة، وتل اھرة وباطن اة ظ احي الحي ل من ي ك لل ف ھار متس الإش
  . خطورته

  :جوھر الإشھار: 1ـ 5
دعوة إل د من ال تج، ىإن جوھر الإشھار أبع ه نشاط لا  شراء من إن

ن أن دة يمك اره أداة محاي ه باعتب ت لا ينظر إلي وم سوى بوصف من ج تق
ام مستھلك  عار تثيره سوى الحاجة  خاليمن كل شيء أم ذھن لا تس ال

 فقد تختفي الغاية الإشھارية إن الأمر خلاف ذلك،  .ي قد يلبيھاالنفعية الت
 ً ا ي لا ؛ظاھري ير ىيبق لك ا يش وى م ا س وظ ىإل منھ ي تم ملف د يكتف وق

ا  اھى معھ ة يتم انية مألوف عيات إنس ف وض ھاري بوص وظ الإش الملف
وھو في جميع ھذه الحالات إنما يقوم باستثارة مجموعة  بسھولة المتلقي

 ىلك إلالدافع الذي يقود المستھ بدور من الانفعالات الإنسانية التي تقوم 
ة ه الذاتي ن رقابت تخلص م ة( ال ي ) العقلي ل لك ام الفع ال أم ح المج لتفس

  .)1("يمارس، داخل فرجة الشراء، انفعالات منتقاة بدقة متناھية 
ذي يخف عمل ھوھذا ال اع المخادع ال ه  يحقيقة الإشھار،أي الإقن خلف

دور العقل، وتقود القافلة فيه الميول والانفعالات الشخصية، فھو يصنع 
ة  للإنسان حلمه، باستثارة تلك الانفعالات التي تدفعه للشراء بدون مراقب

ه إذا فكر كل مشترٍ  .من عقل أثير  ف ع تحت ت ه واق الاتأن  خادعة، انفع
دام علربما  ة الشراء ىتخلص منھا قبل الإق ه رأ. عملي ان ل آخر  يولك

     . ! من تفكير عقلي وتدبر قبل الشراء فيما ھو مقبل علي شرائه
ة في  إن ھذه العملية اللاعقلية قادمة من اللاشعور اطق خفي ر من تثي

نحو شراء منتج   فينطلق تجعل العقل ينفلت من قيوده؛ النفس الإنسانية؛
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ك ال ا بتل يطر علم تيھام تس ة اس ابقة؛ كعملي ية الس ل،  ىدوافع النفس العق
  . وتخدعه

  ؟  لماذا ھذا الوصف والتحديد لجوھر الإشھار: 2ـ5
ه، نعنيه بجوھر الإشھار ھو إن ما ه والمقصود من ه  لب عمل وھدف
ي هالأساس وم ب ف يق ل  ، وكي يليقب لعة ىعل المتلق ا الس ذ م ه  ا؟ ھ عمل
لعته لوصف لوك يصدر من المشھرس لا نستنكر أي لذا، الأساسي  ؛س

ون ا يك تھجن ربم تغربا  امس ي مس ه الأساس ق ھدف بيل تحقي ي س دينا ف ل
اعته " رويج لبض ق" الت ه الح زعم( فل ا ي ذه  )كم ل ھ تخدم ك أن يس

ة ة المختلف اليب الإقناعي رع إل، الأس ه يھ ل  ىإن يعق ه أو  المتلق ليلغي
تيھامبل ليدخله في حالة من الغيبوب ، لا ليقنعه،يحيده ؛ ة، وحالة من الاس

  . بضاعته بدون تفكير ىفيقبل عل
ھرته وصيته، " يء لا تصنع ش ودة الش ود بالضرورة  إن ج ولا تق
ه ىإل ل اقتنائ ن أج ه م اس علي ت الن ي  اإن للعرض دور .تھاف ا ف أساس

ك رض .ذل ه والع ھار وتقنيات ق الإش ي منط ر ف د المظھ ف عن  لا يتوق
ارجي ه،  الخ م أھميت ق بارغ ل يتعل اطق اب تطيع لمن ي تس ة الت لانفعالي
باتھا  نجاحو استنفارھا ا من س ذلك مرتبط بنوعية الحاجات التي يوقظھ

تھلك ا، فالمس ا أو يخلقھ تري منتج ول  ،لا يش ا يق دا كم تري وع ل يش ب
وع " المقولة الشھيرة  ىضمنية أيضا عل وھو إحالةفانس باكار  كل ممن
  .)1( " مرغوب فيه
ال الا عو :مث ا مث ذكر ھن ليله  ىلن ھار وتض داع الإش دى خ م

ه ىالوسائل ليصل إلمعظم  واستخدامه  ع سلعة( ھدف رأيع اـ إقن بي ـ  ب
  . )2(من القرآن) وغير ذلك

الى ال تع ى ﴿: ق كَ عَلَ لْ أدَُلُّ ا آدَمُ ھَ الَ يَ يْطَانُ قَ هِ الشَّ وَسَ إلَِيْ فَوَسْ

   . ]120: طه[﴾شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى

ا ﴿: الىقال تع ا وُورِيَ عَنْھُمَ ا مَ يْطَانُ ليُِبْدِيَ لَھُمَ فَوَسْوَسَ لَھُمَا الشَّ
ا  جَرَةِ إلِاَّ أنَْ تَكُونَ ذِهِ الشَّ نْ ھَ ا عَ كُمَ ا رَبُّ ا نَھَاكُمَ الَ مَ وْآتِھِمَا وَقَ نْ سَ مِ

  . ]20: الأعراف[﴾مَلَكَيْنِ أوَْ تَكُونَا مِنْ الْخَالدِِينَ 
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ب عن الشجرة المحرمة، تحقق فيه كل قواعد شھار إبليس الكاذإ إن
  :صناعة الإشھار التي أشرت إليھا آنفا، وھي

نـ 1 ر معل ي المعصية: ھدف غي اع آدم ف ن الشجرة  ؛إيق ل م بالأك
  .المحرمة

نـ 2 ك : ھدف معل ن تل ل م ك لآدم بالأك دي والمل د الأب ق الخل تحقي
  .الشجرة

من  كلراء الأه وخالي الذھن عن خداع إبليس وھدف آدم: ـ المتلقي3
  الشجرة

ه :ـ إلغاء العقل4 ع  فكر في يلاف ،جنب آدم عقل  تحذيرالوسبب المن
  .من إبليس

يس من داخلتبع : الاستيھامـ 5 ا إبل د  :آدم آدم غاية دفينة أثارھ الخل
  .والملك
الـ 6 ارة انفع وت  :إث ن الم وف م ال الخ ي آدم انفع يس ف ار إبل أث

  .وخشية الفقر
ا وال النصيحة، :المعلنة كسبب للإشھارالإنسانية  ـ القيم7 من قسم بھ
  .إبليس
اذب :الإقناع ةليوسـ 8 لتحقيق  التقرب إليه بالنداء عليه، ثم القسم الك
  .                 هھدف

ليوحي أنه دليل ) دل(والفعل ) ھل(الاستفھام : ـ وسيلة إقناع لغوية9
  .ھاد و

ه يم، فنجح إبليس في خداع آد :ـ توظيف صفة النسيان10 نسي جعل
  . أمر ربه
ارة 11 ة ـ إث ةالرغب يس  مَ ھَوْ أَ  :الدفين ه  آدم أنإبل يرغبت د  ف الخل

  . معصية الوالملك تتحقق ب
ذب12 ات ك يس  ـ إثب ي إبل ده بال: آدمعل ق وع ل تحق ى ھ د والغن خل
  .لا، ولھذا ثبت كذبه ! ؟ لآدم الدائم

  !!؟ فيھاالله  أحياه التيليسأل سائل ماذا ينقص آدم في جنة عدن 
  !!؟ ونسي وعد الله ووعيده، وعد إبليس ق آدملماذا صدّ 

ه من عدم الجوع لأن وعد  ا وعد  ،والعرى عطشالوالله تحقق أمام أمّ
هإ بة ل ول بالنس رتبط بمجھ يس فم ول  ،بل ة المجھ غفه برؤي ان ش د ك وق

ك طبع أقوى من التمتع بالموجود، اوتل ا عن؛ بشرية تن ا آدم ورثناھ  أبين
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لام ه الس غفُ  ،علي المجھول فش ا(نا ب ان مخادع و ك غفنا ) ول ن ش ر م أكب
  .   بالواقع الجميل الملموس 

اليبه إن الإشھار ليس علما جديدا، رغم كل التطورات التي ه، وأس  ب
انھو حص، فوتقنياته العالية اتراثية ويلة ثقافة إنس ه ن ؛ھ ذ آدم علي ه من فعل

يسسلام ال ه وحدنبتوجيه خفي من إبل ع في ا؛ ونق ل  ا، فم المشھر إلا عق
ي،أخرى نسخة  ل المتلق ه ھو من  من عق ا يوجه عقل ه كم ذلك يوجھ ول

ة ه الدفين ه ورغبات لال ميول ان علو ،خ ي ىك لام  المتلق دع بك ألا ينخ
انية قد لكنه  المشھر، يقع في تلك الشباك التي يصنعھا له أخوه في الإنس
  .  آدمأبوه كما وقع 

  

  : الإشھار والحضارةـ  6
ر ھار م نعكس عليالإش انية، ت داتآة للحضارة الإنس ار ومعتق ا أفك  ھ
دنا بمجموعة من  وأنساق التفكير ي م ادر عل ك ق ه مع ذل اني، لكن الإنس

الجوانب  ىالمعطيات التي  قد تمكننا من تسليط المزيد من الأضواء عل
ري، ائن البش ي الك ة ف ه الغامض ه وثيمات ھار وتقنيات لال الإش ن خ ؛  فم

ة وع اس درج تطيع قي رھانس ة تحض عوب ودرج ن . ي الش ل يمك ب
  . )1(طابوھتھا ومحرماتھا ومناطق التقديس عندھا  ىعل التعرف 

  : أثر اختلاف الحضارات في الإشھار وتنوعه :1ـ 6
ح ھار يتض ي الإش ا ف ارات بثقافاتھ تلاف الحض ات  اخ دم للبيئ المق

ذي تبث. مجتمعات المختلفةوال ة الإشھار ال ه ويكفي للتأكد من ذلك مقارن
  المترجم الذي ھناك فرق كبير بين الإشھارف وسائل إعلامنا لإدراك ذلك

ي  يعكس في واقع الأمر حالة حضارية غريبة عنا، وبين الإشھار المحل
الي  راد من الأول. الموجه للأھ يم  ي ة الق وج، وكوني ة المنت د عالمي تأكي

ي ولا اني فمحل ا الث ه، أم ة ب ائن  المرتبط ات ك وى لحاج تجيب س يس
ون ر،قاص ه أن يك راد ل ا ي يرعالمي. )2( كم ھار تش ة  ىإل ة الإش عالمي
يم  ىفيفرض نفسه علأما الجانب المحلي  ،المنتج المي بكل الق المنتج الع

ه، ارته وثقافت رتبط بحض ي ت ع، الت ذا المجتم ة بھ ي فيُ  الخاص ع ف من
زة الإعلام االأجھ ة كلھ ة المحلي ھار ي ر الإش ذا  ،عن الخم دة ھ لأن عقي

ع ا ةيدلالمجتم ر ني رب الخم رم ش ھ، تح د إش ه يع ا لكن رب ارا عادي يشُ
ر  استخدام اكذ ،ىيوميا في مجتمعات أخر جسد المرأة في الجانب المثي
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ذلك  لسببلفي مجتمعنا  منعيُ عن سلعة نسائية؛  منه للإشھار السابق، وك
  . الإشھار عن التدخين بكل أنواعه

  :الإشھار الثقافي :2ـ 6
ام الأولف فالفعل الشرائي أساسا افي في المق ذا العمل .. عل ثق إن ھ ف

لا يمكن أن يفھم إلا في ارتباطه بالخطاطات الثقافية التي تؤطر السلوك 
ردي، ة الف ا والمعلن ة منھ ه الخفي ه وتوجھات ه مرامي دد ل ارة. وتح  وبعب
رى، ق  أخ ر يتعل دوافع  إن الأم ن ال ه ع ردي ذات ل الف ي الفع بالبحث ف

رائي ا لوك الش ددة للس ي،المح ه لجمع ق علي ا يطل عور( أي م  اللاش
ه) الثقافي يم التي تحدد  الذي يعتبر التنكر ل ا عن الق ه؛ خروج ر ب والكف

ا ھو  ىبل تشده إل مجتمعه وثقافته، ىھوية الفرد الحضارية وتشده إل م
ك، ن ذل د م ل  أبع ي موغ اض نفس ير لم ي تش ي فھ دمف لوك  .الق الس

  . )1( الإنساني ليس دائما فرديا
  
  
  
  
  

  صل الثانيالف
  الإشھار والتواصل

ه ال اة من إن أبھى صور التفاعل بين الناس يكمن في ما تقوم علي حي
ارك ل والتش كال التعام دار  ..أش ھاري أن م اب الإش ع الخط دنا م وعن

ر اع  الأم و الإقن امھ ل  والالتح ي التواص اح ف لاغوالنج ك  ،والإب وذل
ة ائل مختلف ي العصر .بوس ائل ف ذه الوس ل ھ ن قبي د م ف  يث،الح مختل

روءة ة والمق موعة والمرئي لام المس ائل الإع ذا التواصل )2(وس ين  ھ ب
ة، لال اللغ ن خ تم م اس ي ة المس الن ائل اللغ د وس ھار أح تخدمة والإش

نھم ق التواصل بي ھار لأن ؛ لتحقي ة، الإش ا اليومي ي حياتن دس ف و من  ھ
نھم سلوك متغلغل في ه إلا أن يتفاعل ويتعامل ب حياتھم ولا ينفك أحد م

 عملية تواصلية تتحرك ضمن محيط إنساني، ضمن أعماله الحياتية فھو
وزيستعمل لذلك كل وسائل الاتص ة وصورة ورم  ال الإنساني من كلم

                                                 
أفريقيا الشرق ـ المغرب  سعيد بنكراد، ة،الإشھار والتمثيلات الثقافي سميائية الصورة الإشھارية،) 1(

  .10ص ،م2006
  .249 :استراتيجيات التواصل الإشھاري) 2(
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ا ىوالدفع به إل، المستھلك /المتلقي ىعل في أفق التأثير تج م  )1(اقتناء من
.  

ي  ة ف اھرة وباطن ات ظ ة حاج ة تلبي ا بحج ھار حياتن ل الإش د دخ لق
نا ادل  نفوس ارف وتب ر والتع ين البش اب التواصل ب ن ب ل م ذلك دخ وك

نھم  ؛المنفعة، فكل من البائع والمشترى والمفكر والسياسي والمتلقي  بي
نھممنفعة مشترك إن التواصل بأشكاله  ،ة تفرض عليھم التواصل فيما بي
و ه ھ ھار وأدوات ات الإش م تقني ة لفھ ان  ...البواب ة إنس ل حاج فالتواص

ل  إنه ليس اختيارا، افا عرضيا يمكن الاستغناء عنه،وليس مض أولية، ب
وانين إكراه اجتماعي أقلم مع ق ه كيف يت رد من خلال تعلم الف المجتمع  ي

انية إلا من خلال وجود  فكما لا يمكنتضياته ؟ ومق الحديث عن الإنس
تم دون الحديث )إيكو(مجتمع  ، فإن الحديث عن المجتمع لا يمكن أن ي

اط  تواصلي يم ن نش ات لا ع باع حاج ن إش ات م راد والجماع ن الأف ك
ة  ...مجھودات الفرد وحده ىيمكن أن تُشبع اعتمادا عل فالتواصل جزئي

   .)2("حياتية تتخلل كل مناطق الوجود الإنساني
انية لارتباطه  ىلقد وصل الإشھار إل ذا الحد من الضرورة الإنس ھ

ة ھار حاوھو التواصل، فالإش، الإنسان لحياة ضروري   ھام بعنصر ل
ال، ذلك  من حالات التواصل الفعَّ ا الأسمى، ل ة وطرفھ تج الواقع فھو من

ه، ل إن الإشھار  يقول ما يشاء وفق ما يتوھم الناس أنھم في حاجة إلي ب
درك ، ضرورة اجتماعية لبقاء المجتمع فالتواصل ليس نشاطا فرديا لا ي

ة،  ضمن إلا رد المنعزل ات الف و حاج ل ھ ة تع ب يرورة اجتماعي دس  تم
ة إل حصر لھا سلسلة لا  ىمن الأنساق التي تختلف في التحقق من ثقاف
انية واحدة،  أخرى، را عن  مضامين إنس د في الجوھر تعبي ا تع ولكنھ

  .لأن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه 
  :أشكال التواصل وأدواتهـ 1

اس تفرضه ضرورة ال ين الن ائي ب ديھيّ تلق ل ب ود التواصل فع وج
اعي ي الاجتم ان  الفعل وللإنس ي  ھ اعي النفع ادل الاجتم ن التب ة م حال

ه، ة بدون اة قائم وم للحي ن أن تق ذي لا يمك روري ال راه  الض ن ن ونح
  .ونمارسه كل يوم

اك تواصل مصطنع يُصنع لتوجيو تحكم  ھن رين، وال لوك الآخ ه س
ردود  الاتب ق ح ن خلال خل م م تجيبة فعلھ لوكية المس اط الس ن الأنم  م

                                                 
 .73 :المرجع السابق) 1(
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ا،  ،يصنعه أصحابه ل موجهتواص إنه لحاجات بعينھا لتحقيق غرض م
دتھم وتجارتھم، ھو م يستخدمون  توجيه الآخرين نحو فكرھم وعقي وھ

ة السياسية كل الأساليب الحديثة في "لتحقيق ھذا  ا الدعاي  التواصل منھ
وكل  والإرساليات الإشھارية، ،ه الديني، والتكوين الإيديولوجيوالتوجي

ة لسان السلطة، لتي تعدابرامج التلفزية، والإذاعة، ال دول المتخلف  في ال
دھا، يم وأداة التضليل عن رامج التعل ل ب ا كل ب ا لاھ ن النظر إليھ إلا  يمك

  .)1("باعتبارھا سلسلة من الحلقات التواصلية التي تتخذ شكل التلقين
ده الإنسان فكل ،التواصل وتلك أشكاله ا ھوھذ لتوصيل   عمل يتعم
ره ي ( فك دينيالسياس اريأو  أو ال ل  ىإل )التج و تواص رين ھ الآخ

طنع، دخل  مص ھاري ي ل الإش ذا التواص واع ھ من أن ل يفتحقض ق ك
ا  رض م ود غ ناعته، ووج د ص ن تعم طنع م ل المص فات التواص ص

ه لصناعته م في اح  ،ت ذا الغرض فنج ون ھ ي يك ھار ف ذا الإش اح ھ بنج
   . إليھم التواصل مع الآخرين بتوصيل رسالته

  :التواصل والأخلاق:  2ـ1
ة تواصل بي ي عملي راد المجتمع عل ين أف ة ب نھم لتحقيق تقوم العلاق

ا،  ذا الأمرغرض م يھم صنعت لھ ود خاصة عل ه من فرض قي ھا تبعات
م ا( طبيعة ھذا الاجتماع بين الناس وانين تحك عق ة تسير ، لمجتم وحكوم

ئون ه  هش ة ب ة خاص د أخلاقي اوقواع ا م ف  غالب ض تختل ي بع ف
ى   )اتمجتمعال ذهتطغ و ھ ةو ينناالق ي عملي ة عل د الأخلاقي  القواع

   . وعلي صناعة الإشھار، التواصل
  :أنواع التواصل: 3ـ 1 

إلا ضمن نشاطا فرديا لا يدرك ليس  شأنه شأن الأخلاق، التواصل،
ة،  رد المنعزل ات الف يرورة احاج و س ل ھ لة لا ب د سلس ة تعتم جتماعي

ة إلتختلف في التحقيق من  الأنساق التي ولا عد منحصر لھا   ىثقاف
انية واحدة، ولكنھا تعد في الجوھر تعبيرا عن مضامي ،أخرى  إنن إنس

ة  للآخر،  ىعل  التعرف والم الأخلاقي ة  وإدراكالع خصوصياتھا رغب
  . )2( يمكن أن يتم إلا من خلال حالات التبادل في تفسير رد فعله لا

اب إننا أمام حدث اجتماعي يتجه إليه كل أفراد المجتمع، يس من ب  ل
ـ كما ذكر بنكراد ـ و لا من باب تلبية حاجات أساسية  التواصل فحسب
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تواصل أبعد من ذلك، فھي تعرفنا  ، إنھا عمليةيلكل من البائع والمشتر
ل  الأنساق الثقافية لشعوب ىعل داكل منتج يمث وسلوك  ةوثقاف اوشعب بل
مفراد الأ ة  ،وأخلاقھ ه دعاي تكلم يصنع بكلام وتبسيطا للصورة؛ فكل م
ة؛  عنالمعلن فوثقافته،  وفكره نفسهل الدين أو الآراء السياسية أو الحزبي

ه في أحسن صورة،د أن ينمق من حديثه ليقنع الآخرلا ب ا  ، وليقدم كم
ِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿ :في قوله تعالى عن نبيه : المائدة[﴾قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهَّ

د ]15 ل بع ور  فھ اه الإنسانالله ن اذا وصف الحق نبي!  شيء يتمن ه لم
النور ه ؟ ب ان  لأن لام(ك ه الصلاة والس ذلك،) علي ور ولأن ك يء  الن ش

ات  يكون الإشھار كذلك ،علي عظمتهالناس جمع يُ  الذي يدخل ضمن آلي
  . كل البشرعليھا  التي يتفقإقناعه الأنساق البشرية 

  :أدوات التواصل : 4ـ 1
  : منھايستخدم التواصل لتحقيق أغراضه أدوات نذكر 

  .يتخذ اللغة وسيلة للتعبير عنه : ـ المقام اللفظيأ 
ق حوار مع : ـ إيماءب  ر لخل ي أعضاء الجسم في التعبي د عل يعتم

  .الآخر
اعي ج ادات وردود : ـ اجتم وس والع تخدم الطق ة افعأيس ل الجماع

  . والفرد 
دوم ف :ـ العلاقة بين الطبيعة والفردد  وجود ھالة حول القمر تعنى ق

  .المطر
ـ ادي ھ اة : ـ م ي الحي ل عل يم الفضاءات دلي ران وتنظ ود العم كوج

  .النابضة
ي  ول للمتلق ه للوص من نص ھار ض ا الإش ذه الأدوات يوظفھ ل ھ ك

  . وإقناعه
  :تاريخ الإشھار ـ2

ورة  ع الث ة بام ة والتكنولوجي ة والعلمي ھار؛لتقني الم الإش ن ع د يظ  ق
انوليد الحضارة المعاصرة  الإشھار بعضنا أن د ك اريخ  فق اك في ت ھن

التبادل التجاري ما يثبت أن الإنسان في رحلته الطويلة بحثا عن وسائل 
ه أو  ىوسيلة من أجل الدعوة إل العيش وتحسينھا لم يعدم د بيع شيء يري

ر، يء آخ تبداله بش راءه، أو اس و ش اره  ھ ھار باعتب ي أن الإش ا يعن م
د فقد عثر في باب إغراء تجاريا قديم قدم الكتابة ذاتھا، ات يمت ل علي كتاب

تج أحد الصناع، أنه تاريخھا لخمسة آلاف سنة تمجد من ي من ش   .وتعل
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يلاد، في  ل الم امن قب رن الث وقد ازدھرت في الأسواق الصينية في الق
ام  عھد إمبرطورية زھو، ي شكل أنغ دم  عل حركات إشھارية كانت تق

رھم أثبت تجار بونبي أنھم ليسوا أقل قيمة م... الناي ىمعزوفة عل  ن غي
دان، فصاغوا  في ذا المي ة  ھ ة وصلات إشھارية ذات بني ة بالغ حجاجي
  . )1( أسلوب إقناعي ذي بنية منطقية صريحة ىوتشير إل ..الدقة

د ول عب و يق ن عت ھا"  :الله ب يس الإش رقيا أول ا ش ة خلق  ر أو الدعاي
ا ز غربي ة والرم ة والحرك دم التواصل البشري باللغ ديم ق و ق . )2( " فھ
  .!؟ ناك حياة بين البشر بدون تواصل باللغة والحركة والرمزفھل ھ
  :أول إشھار في تاريخ البشرية:  1ـ2

ھار إل اريخ الإش د بت راد يمت ول بنك رن الث ىق يلادالق ل الم  ،امن قب
ك ىأن تاريخ الإشھار يمتد إل زعمألكنني  ل ذل ا قب وف ؛م د إل ھ ا  ىيمت م

ه،ق اريخ نفس ل الت ك و ب ھاربذل ذي ورد الإش ن  ال ريم؛ م رآن الك ي الق ف
وَسَ ﴿ :في قوله تعالى ن الشجرة المحرمةللأكل م آدمإبليس  دعوة فَوَسْ

ىٰ  كٍ لَا يَبْلَ دِ وَمُلْ جَرَةِ الْخُلْ ىٰ شَ كَ عَلَ لْ أدَُلُّ ا آدَمُ ھَ الَ يَ يْطَانُ قَ  ﴾إلَِيْهِ الشَّ
وأسلوب إقناعي ، إشھار يقوم علي بنية حجاجية دقيقةھو ، ف]120: طه[
اذب ية منطقية واضحة،ببن ذلك وھو( فيجب ألا ننظر إليه كإشھار ك  )ك

  :ى فقد أقامه إبليس عل العالية، تقنياته الإقناعية ىلكن إلفحسب 
  .أكده بالقسم المغلظ ود والملك الدائم، وتقديم وعد بالخل: ـ  الوعد1
لتقدم النصيحة ھو : ـ عنصر إنساني2 ك  ؛دون مقاب ي ذل والقسم عل

.  
داع3 رور( :ـ الخ دلاھّما بغ ا،أي  )ف ا ودارھم ق بھم  وصانعھما رف

)3(.  
ةوھي  )وسوس( :قوله الإلحاح بتكرار ـ4 الصوت  )4( خطرة رديئ
  . )5( الخفي
داولي5 وار الت عره  :ـ الح ه الخطاب لآدم ليش ؤال وتوجي دء بالس الب
  . بأھميته

  .النداء عليه لتقريبه إليه  :

                                                 
  .46 :الصورة الإشھارية) 1(
  .251 :ياستراتيجيات التواصل الإشھار) 2(
  .295: المعجم الوسيط) 3(
  . 819ص ،م1970، الراغب الأصبھاني، مكتبة الأنجلو المصرية: المفردات في غريب القرآن) 4(
  .355 /8 :المحكم والمحيط الأعظم )5(
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  .  يهاسمه في النداء للتودد إل ذكر :     
نعم ب :لتكون الإجابة) ھل(م الأداة اباستخد :ـ تضييق دائرة السؤال6
  .أو لا
دليل،: ـ الحاجة الشديدة له7 ل سواه لآدم فھو ال هولا دلي ھل : ، بقول
  .؟ أدلك

يس  عداءمن  الله؛ نسي تحذيرف :ـ تغييب العقل8 ه، إبل وعدم قرب ل
  . الشجرة

تيھام9 اھي والاس ة دفي :ـ التم ارة رغب هبإث دي آدم وذريت ة ل د ( ن الخل
  . )والملك
وي10 ب اللغ ك إل :ـ التركي د والمل افة الخل جرة، ىإض تكن  الش ل

  .مصدرھما
 مصدروال )خلد وملكب( الإغراء :همصدرالجمع بين الإغراء وـ 11

   .)شجرة(
إقناع ونجاح إبليس في صناعة إشھاره  ىكل ھذه الأشياء توضح مد

  .غلب المشھرين اليوم، كما سنرى ، وھو السبيل الذي يسلكه أآدم به
  :في التراث العربي : 2ـ 2

ا يشير ديم م راث العربي الإسلامي الق ذا  ىإل ھناك في الت وجود ھ
ة ن الدعاي وع م ي .الن ا تش ا م ة رمنھ ه حكاي ل  إلي ذي دخ ي ال الأعراب

رةال اء فاضطر إل بص ع م اءه، ىيبي ا م دح فيھ عرية يم ات ش م أبي  نظ
ة  ا وتضيف الحكاي ان أن بائع اء ك ر للم ي وراءه آخ ردد يمش و ي : وھ

اج اء كانت واسعة وتحت ا يعني أن تجارة الم  ىإل ومائي كذلك، وھو م
رويج ي الت راح ودوره ف ة الب ا حكاي ى أيض ھار، دون أن ننس لع  إش للس

ة واق النائي رى والأس دن والق ي الم دمات ف د  ،)1( والخ ذا  تُ دأوروق ھ
دموجدلأضيف إليه ما  النص كاملا لبنكراد؛ في  ته من نص إشھاري أق

 المتوفي قاله أبو طالب المفضل بن سلمة، ما التراث العربي الإسلامي،
اخر، 291 ه الف ـ بكتاب ن  ھ ه اب ه عن ارونقل و يالأنب ـ328 يفالمت ي  ھ ف

  :كتابه الزاھر في معاني كلمات الناس 
ولھم(أ ـ الفاخر  اقلِيّ  :ق ي الب داء عل داة طري، :في الن أي  شرق الغ

  . )2()شرقتُ الثمرة، إذا قطعتھا: ويقال ،غداةقطع ال
                                                 

البراح يشبه والدلالّة في المجتمع المصري المعاصرفھي تقوم با لدور  47: الصورة الإشھارية) 1(
  .نفسه

  .256ص  ،م1974 ،الھيئة المصرية للكتاب: لأبي طالب بن سلمة الفاخر) 2(
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ولھم ( ب ـ الزاھر داء عل :ق اقلاء ىفي الن داة طري :الب ، شرق الغ
تقط، ،قطع الغداة :قال أبو بكر معناه داة وال ال أي ما قطع بالغ شقت  :يق

  . إذا كانت مقطوعة الأذن :شاة شرقاء :ويقالإذا قطعتھا  :الثمرة
اقلاءال ىفي النداء عل: وقولھم اقلاء حار،: ب ا ب و ي ال أب ه : بكر ق في
ارا أراد :ن قالفم. يا باقلاء حارا، ويا باقلاء حارٌ : وجھان اقلاء ح ا ب  :ي

اقلاء حارا، يا ه ھؤلاء اشتروا ب ة المعنى علي ومن . فحذف الفعل لدلال
اقلاء حار يا :باقلاء حارٌ، أراد يا: قال ذا ب ة . ھؤلاء ھ ذا لدلال فحذف ھ

ذا  أھم من النصين  نستخلص ،)1( المعنى عليه خصائص الإشھار في ھ
  :ي وھالعصر 

داء عل1 ادة الن دم ع لعة ىـ ق ة  :الس ي العامي ى الآن ف ودة حت موج
  المعاصرة

ا2 ھار عنھ ي الإش لعة ف ن الس ار محاس و : ـ إظھ داة (نح رق الغ ش
  .)طري

  . مدى قرنين متتاليين ىالسلعة عل ىعل ـ الطريقة نفسھا من النداء3
اـ 4 اريخ عل قاتف ر الت اس عب ات  ىالن ي المنتج دة ف فات واح ص

ة ل ( :الزراعي ة الحصد من الحق ـ استحباب وجود النضارة ـ حداث
ا، ه حتى  الندى عليھ ورد الطبيعي؛ وضعوا علي دھم لل م في تقلي أنھ

  . قطرات تشبه الندى
دم النصوص بشكلھا ـ الأسواق  5 ذا المعاصر موجودة في أق دينا بھ ل

  .الشكل 
  :وجھين يوضح أن  ىيل أبي بكر للعبارة علـ تأو6

  .الغاية من الإشھار البيع فقط  أ ـ 
ة لقواعد الفصحى ل ارة العامي كي ب ـ محاولة القدماء إخضاع العب

  . وھالقبي
ارة أصلاج ـ كلام أبي بكر المقصود به  ه النحوي للعب فقط  التوجي

   ) .تأويلھا(
  :في العامية المصرية المعاصرة :3ـ 2

د و داء  جدتُ وق ادة الن ا سبق من ع اثلا لم ي  ىعلنصا مم لع ف الس
ات  في ما ذكره أحمد تيمورمصر بالقرن الماضي  ه الكناي باشا في كتاب

ه ة بقول ا فجل(: العامي ان ي د طوافھم  )ري داء باعة الفجل عن ذا من ن ھ
  . )2(به

                                                 
 .8 ،7ص ،2ج ،م1992، بيروت ،مؤسسة الرسالة ،يابن الأنبار: الزاھر في معاني كلمات الناس) 1(
  .29ص  ،ت.أحمد تيمور باشا، مطبعة الأھرام التجارية ب: الكنايات العامية) 2(
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  :الإشھار الحديث :  4ـ 2
ة والتكييف واستثارة إن الإشھار بآلياته وأساليبه في الإقناع والبرمج

رن  ،القرون الثلاثة الأخيرة في الانفعالات لم يظھر إلا وبالتحديد في الق
ر ع عش ة التاس زت النھض دما أنج ة عن ة الحديث ر الأوروبي ه  آخ حلقات

زة أساسية  ورة بمي ذه الث د ارتبطت ھ المتمثلة  في الثورة الصناعية، وق
دمر بلا  نظام اقتصاديھي الوفرة في السلعة والخدمات والأسواق أمام 

ا  اكتورات "رحمة آخر بقاي تج بضائع "  المانيف الصغيرة التي كانت تن
  . محددة لمستھلك معلوم

اطا  اره نش ھار باعتب ور الإش ا لظھ ا دقيق دد تاريخ ن يح اك م وھن
تقلا رادان مس ل جي رر إمي د ق نة  )Emyje Girardin( فق س

الإشھارية  للوصلات La Presse ھام من جريدته تخصيص حيز1836
ل  يا من مصادر تموي اريخ أصبح الإشھار مصدرا أساس ك الت ذ ذل ومن

حافة و ،الص ا وھ ي حياتھ تحكم ف االم رة  ...، أو موتھ ھدت الفت د ش لق
ور دفاع الاقتصادي الرأسمالي وظھ ا حالات الان الأسواق  المشار إليھ

ع، تھلاك الواس دول ذات الاس ين ال دود ب قطت الح ول  ...وس د تح لق
دة إلالإشھار  ات الحضارية الجدي ذه المعطي نشاط تواصلي  ىضمن ھ

ر سوى  مستقل بآليات خاصة في الصياغة والاشتغال لا يلعب فيھا الخب
ة ،)1( حيز بسيط ه الحديث ذا ھو الإشھار بآليات ات  ھ حيث استعان بتقني

ذي ينتشر حديثة نظرا لاتساع تج ال رة المن لاد  مجالاته ووف اع في ب ويب
ي ن يبق الم، لك ھار الع ل آليا الإش ديم بك واق الق ي الأس يطة ف ه البس ت

رالصغيرة و دن إلالق ا ىدليل علالآن ك ىى والم ھار  م ه الإش ان علي ك
ا ىالكبير يوما ما؛ من النداء عل بسيط ووجود وسيط  .السلع ومخاطبتھ

  .للبيع بالقسط أو الأجل  " الدلالّة "يسمى 
  :الجديد الاستفادة من معطيات الإشھار:  5ـ 2
رب ادة النظ ھار ىإل إع ي الإش ة الت ات الحديث ي ضوء الآلي ديم ف  الق

ل( ة والعق ين العاطف زج ب وم عل /تم واء ىتق راء والإغ تدراج  /الإغ اس
تيھام ىالمستمع إل تفراد بالمستھلك/ عوالم الاس ه الاس ة من ه  الغاي وتوجي

  . )2( )رغباته وتحديد حاجاته وتنوعھا واستبدالھا بأخرى
  : كما رأينا في لقديم يقوم بالشيء نفسه،نجد أن الإشھار ا

ة  :إبليسـ إشھار 1 ق حاجات كاذب ة وخل تنفار حاجات وھمي من اس
ة،ب ،بداخل آدم  لتحقيق إدخال عالم الاستيھام من خلال الشجرة المحرم

                                                 
 .48: الصورة الإشھارية) 1(
  .51:شھاريةالصورة الإ) 2(
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دى آدم  ة ل ات دفين ك(رغب د والمل ھر و) الخل دى المش ة ل راض خفي أغ
  ).إغواء آدم(] إبليس[

اقلاء2 داة فعلا  :ـ إشھار الب ائع ھل قطعت بالغ ول الب ا يق   أو !؟ كم
ول الأخضر ى الف داء عل يط : كما يقول البائع المعاصر في الن دى الغ بن

  . )1(" ياحراتي
                     

  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  صائص الإشھارخ

م وسائل  يتميز الإشھار بمجموعة من الخصائص التي تجعله من أھ
  :ھذه الخصائص التواصل الأخرى، ومن بين

  :الغاية ـ1
  :، وھي منفعةةكل سلع تحقيق المنفعة منإن الغاية من الإشھار 

ة ي: أ ـ التجاري و  وھ ھاري، فھ نص الإش ي ال ية ف ية أساس خاص
ام الأول، ي المق اري ف ل  ولا تج ه سوى حث ك ة ل رادغاي ة  أف الجماع

ائم عل ىعل اتي ق ط حي ق نم راء بخل بيلا  ىالش اره س تھلاك، باعتب الاس
  . فرديا وجماعيا

علي الرغم من الغاية التجارية فإنه لا يكشف عن مضمونھا بشكل 
ل  ر، ب ةمباش ر تجاري ات غي ي وراء غاي و ،يختف ن نح ديث ع  " الح

  . تخترق اليومي بأبعاده النفعية والمتعيةوجعلھا "  السعادة
ة اره أداة نشر للفكر  :ب ـ الفكري رأيباعتب ي والسياسي  وال الحزب

  . والديني

                                                 
الفول  :يالحقل، الحرات: أي جاء الفول إلي السوق من الحقل وعليه قطرات ندى الصباح، الغيط) 1( 

  .الأخضر
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ة ج ات، :ـ الخدمي راد والجماع دم للأف دمات تق ھار  كخ وم الإش يق
  .بإقناعنا بھا

   :سرية الغاية : 1ـ1
ه، و لا  عن مضمونه التجاري بشكل مباشريعلن الإشھار عن غايت

ا،  شراء ىصراحة إل من خلال صياغة ملفوظة يدعو مادة استھلاكية م
اءإن  ر الاختف رى غي ات أخ ة، وراء غاي ات التجاري دخل  الغاي و الم ھ

ورة صيغ تواصلية لا وم  الأساسي نحو بل ل تق ع المنتجات، ب تكتفي ببي
  . )1( بالترويج  لنمط حياتي مشروط باستعمال مادة بعينھا

ة في عمل واحد، ر من غاي روج  إن الإشھار بذلك يحقق أكث فھو ي
ي، ا المتلق ع إليھ اة يتطل لوب حي ر ولأس لعة ولفك ه،  لس اول أن يحقق ويح

  .ھي عمر الإشھار الذي يتلقاه ولو للحظة 
  :في الذوق العام وخلق حاجات جديدةالتحكم  ـ 2

ھار إل اة  ىإن الإش دة للحي اط جدي ه لأنم ب عرض ق جان و يخل فھ
د حاجات جديدة في نفس المتلقي، ا يري ه ذوق المتلقي لم ذوق  وتوجي فال

ل ة بتقدير الفرد أو قضية اجتماعية لم يعد كما كان قديما قضية مرتبط ب
ددة الجنسيات، ه  أصبح شأنا تحدده مراكز القرار في الشركات المتع إن

ة  يحدد  ،)2( للإنسان شكلا من أشكال حضوره خارج لحظات الحميمي
ه ، الشركاتأصبح الإنسان دمية تحركھا تلك   لقد قد أصبح الإنسان ذات

 اآلة قابلة للبرمجة المستمرة خارج محدداته الأولية باعتباره كائنا انفعالي
ات لا العكس و صانع الحاج تج ھ ر  )3(أصبح المن ھر يعتب ل إن المش ب

وان تطبق  حيوان تجارب المتلقي اره مجرد حي فيتعامل مع إنسان باعتب
  . )4( عليه كل أساليب الترويض والتحكم الآني

  :خلق الحاجات: 1ـ 2
تري س المش ي نف ات ف ق حاج ركات بخل وم الش رويج  تق بح ت فأص

د سعت ت ىالبضاعة متوقفا عل حفيز شھوة الزبائن في الاستھلاك، بل لق
رة ا الأخي ي مراحلھ مالية ف ل أش الرأس ر ك راء إلوعب ق  ىكال الإغ خل

ةحاجات وھمية  ل الحاجات الأولي ة مقاب  )5(للإنسان أي الحاجات الزائف
دة  عى جاھ مالية تس ة الرأس انية ىإلالآل ع الإنس ا عل ،تطوي  ىوإرغامھ

                                                 
  .107: الصورة الإشھارية) 1(
  .6 :المرجع السابق) 2(
 .24: المرجع السابق) 3(
  .5 :المرجع السابق) 4(
  .38: استراتيجية التواصل الإشھاري) 5(



    

39

تھلاك ائعھا اس ض بض ر بغ ا الحقع النظ ا وحاجاتھ ة، ن إمكاناتھ يقي
اعة  رورة البض ةوض ين .. .المعروض ات ب ي الحاج ز ف ا نمي إذا كن

دم الحضاري  حاجات  )1( طبيعية وأخرى مصطنعة إضافية بسبب التق
ول  لم تكن دائما الحاجة ا يق دم الحضاري كم  الزائفة موجودة بسبب التق

د بل ربما بسبب الإغواء والتضليل، بنكراد، ان م الحضاري ھل التق ك
هسبب في خلق حاجة زائفة لدى آال  ؟ دم ليأكل من الشجرة المحرمة علي

  .آدم الإغواء إنھا رغبة إبليس في 
  :الإغراء والإغواء ـ 3

اع، ا الإقن لعة دائم رويج الس ع وت يلة البي م تكن وس ل إن الإغراء  ل ب
يستدراج لاوسيلة مصممي الوصلات الإشھارية  اوالإغواء كانت   المتلق

ت ىلإ والم الاس تجع ائص المن دح لخص رد م ن ، يھام لا مج ة م الغاي
ھار ه الإش د حاجات ه وتحدي ه رغبات تھلك وتوجي تفراد بالمس ي الاس  ،ھ

، ضمن دورة استھلاكية لا يمكن أن تتوقف وتنوعھا واستبدالھا  بأخرى
  . )2( عند حد بعينه
ذا ھار ولھ ان الإش اطق  ك ب المن ه يخاط ر من زء كبي ي ج يف  الت

ت تيھامات،تس تنفار وطنھا الاس ة اوتقتضي اس ات الانفعالي ة للطاق   الكامن
تھلك  ذات المس ل أو تعطيتحيبب لاث يد العق رت ث ذا ظھ ه، ول ل

  :ھي استراتيجيات للإشھار
 فتقدم وصلة من طبيعة إخبارية وذكائه؛ المتلقيتستنجد بعقل  :ـ الأولى1

.  
ة تھدف إل: ـ الثانية2 ة آلي تنفار المت ىمن طبيع ل الاستھلاكي اس خي

  . من خلال الشعر والتكرار
رى أن السبيل إلمن طبيعة إيحائية  :ـ الثالثة3  وجدان المستھلك ىت
ه لا و  ؛وعي اللاوعي ھ زانف ورة خ ة الص ي النمطي دفع إل الت  ىت

  . )3( في غياب شبه كلي للرقابة العقلية الاستھلاك
ق غرض : السؤال الآن ي تحقي يلة ف ذه الوس  ارالإشھھل نجحت ھ

  . !البيع؟ب
ة  لقد ورد نص قرآني اطق الانفعالي ارة المن اتبع ھذا الأسلوب من إث

د ك عن انية، وذل نفس الإنس ل ال اعتھم يروت داخ ف لبض وة يوس ج إخ
يوضعوا إشھارھم في قالب خاص نجح في جذب فالمزجاة  ال ،المتلق  ق
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ا دَخَلوُاْ عَلَيْهِ قَالوُاْ يَا﴿: تعالى ھَا الْعَزِ  فَلَمَّ رُّ وَجِئْنَاأيَُّ نَا وَأھَْلَنَا الضُّ  يزُ مَسَّ
اعَةٍ  ا إنَِّ اللهَّ  بِبِضَ قْ عَلَيْنَ دَّ لَ وَتَصَ ا الْكَيْ أوَْفِ لَنَ اةٍ فَ زْجَ زِي  مُّ يَجْ

قيِنَ  دِّ د ،]88: يوسف[ ﴾الْمُتَصَ ارة وانجح لق الي  بإث اني انفع ب إنس جان
ة في طلب الرحموالمسكنة والعطف ووھو جانب الشفقة  ،داخل يوسف

ددة  ل مح ي جم ر: ھ ا الض نا وأھلن ا /مس دق علين زي  /تص إن الله يج
دقين ويق .المتص وى التس ل س ذه الجم ن ھ رض م ن الغ م يك ك  ل لتل
اةالبضاعة  ة ،المزج ذه الجمل د وضعوا ھ اة( وق ا ببضاعة مزج  )وجئن

دو في وسط وسط الجمل السابقة؛  ا لا تب الجمل الاستعطافية حتى كأنھ
ابقة، ذبتھميُ  لاف الس ي وا بالك ولھم ف اعتھم  ،ق اموا بوصف بض ل ق ب
  .ي وصف المشتر ذلكمستبقين ب
تْ  نھم آت ا بصفح يوسف ع ة نتائجھ ذه الطريق ان أول الصفح  ھ وك

م باكتشاف احثون والمشھرون لعملھ ل الب د ھلّ اب، لق ارة  العت اطق إث من
ل نف اعتھموداخ ويق بض ر لتس الواس البش ا: ، فق ھار  إنھ ات الإش تقني

ة،  بقوھم إلالحديث ف س وة يوس ؤلاء أن إخ م ھ ا عل ال  ىوم ذا المج ھ
ة النفسية(إنه المكون العاطفي ، الانفعالي للتسويق حيث تكون  )الدينامي

إن السلوك  الغلبة للانفعالات والأحاسيس والتقديرات العاطفية للمواقف،
ولا ترتبط ردود  ليس دائما واعيا أو عقلانيا، الإنساني وفق ھذا المكون

ه ة أفعال ائع فعلي ديرات موضوعية لوق اد لا ... بتق ق بأبع ر يتعل إن الأم
ي دبير العقلان المنطق والت ا ب ة لھ لوك  ،)1( علاق ي س اه ف ا رأين ذا م ھ

  . إخوته رغم فعلھم يوسف نحو
ا يس غريب ة ل ر إل والنھاي ھار ىأن ينظ ب التو الإش ي أغل ات ف جھ

ا يعو إغواء وأإغراء  ىأنه يقوم عل ىالإشھارية عل ع ني في ھو م جمي
تھلك، تدراج المس الات اس ي الح باع النفع لال إش ن خ والم  ىإل، م ع

  . )2( الاستيھام
  :الإثارة ـ4

ة إحدىھي  ارة( أركان البناء الإشھاري الثلاث لـ  الإث  )الفعل ـ المي
الإثارة  قوتتحق .يمكن أن تعد إشھارا فالوصلة التي لا تثير انتباه أحد لا

  :  بعوامل ھي
  ) .حركة إيقاع .لون . شكل (سية ـ فسيولوجية ـ عوامل نف أ
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  ) .الجدة التي تولد الفضول( ب ـ عوامل من طبيعة نفسية بشرية
ذا  ية لھ ة أساس ھاري مقدم اء الإش ان البن دى أرك ارة كإح إن الإث

وھذه  سيعلن عنه، الذي ھذا الشيء ىإل المتلقيفت انتباه العمل، وذلك بل
  :     الإثارة التالية  من أشكالالإثارة قد تكون في شكل 

  :أنوع الإثارة الإشھارية:  1ـ4
ا لابطرح سؤال  :سؤالالـ 1 ه بموضوع ربم ة ل ال عل .علاق  ىالمث

ه فقط صاحبيه،  ىي طرحه يوسف علذلك السؤال الذ ان من ا يطلب فھم
ولكنه يحقق  فإذا به يسأل سؤالا بعيدا عن الموضوع، تفسيرا لرؤيتھما،

ال  وھوغرضا إشھاريا لديه،  ذا ق ار، ولھ الإشھار عن الإله الواحد القھ
ا﴿ :لھما ُ الْوَاحِدُ الْقَھَّ قوُنَ خَيْرٌ أمَِ اللهَّ جْنِ أأَرَْبَابٌ مُتَفَرِّ  ﴾رُ يَا صَاحِبَيِ السِّ

ا ]39: يوسف[ ة فم ذا علاق ا إل ھ ارة انتباھھم ا إلا إث ؤال بطلبھم  ىالس
 . رالقھا إنه الله الواحد ،شيء آخر يريد الإشھار عنه

د ت2 ة ـ ق اة جميل ون فت هك ن عن ذي يُعل روب ال ك المش ي ذل  :تحتس
اة معھا، ويشعر أنه يحتسى معھا، المتلقييستھيم   فالذي يحلم به ھو الفت

راب، يس الش اة  ول ان الفت ون مك د يك ھار ق ي الإش وبف ان محب  وأ فن
   .يتحدثان معه رياضي مشھر؛

  :النموذج مجھولية  : 1ـ1ـ4
ر ذي يع وذج ال و  ىض علإن النم ه؛ ھ ھار لإثارت ي الإش ي ف المتلق

تيھامليطلق بذل نموذج لفتاة مجھولة، ال المتلقي للاس ا مع ك العنان لخي ھ
ه  لُ ، ويُفَصِّ أي فتاة يحلم بھا ذي لھا في خيال ال ال اييس للجم ه،يمق م ب  حل

ه، ة النموذج وثوبا يود أن تلبسه ل ة مجھولي ك قيم المستھلك  لكنو .وتل
ذي اتن ال تثيره مف رض  تس ي تع اة الت تالفت يء، جالمن تھلك س ذا ھل مس

ا ادة م بب ع ل  الس ة، تمث ة عادي ة حياتي اط لحظ الية بالتق ي الإرس تكتف
ة إشراق، بان في حال ذه اللقطة لمجموعة من الش  وتسقط من خلال ھ

ا ة ؛نموذجا حياتي ل حال ة  يمث ا كل شاب  حياتي اھي فيھ م بالتم ى يحل مثل
  . )1(وشابة 

ا يحضرني ن كت ال م الىمث زاء ؛ب الله تع ن ج ق ع ه الح ھر في  يش
ال ده ق وا عن ذين آمن يُنٍ ﴿: ال ةِ أعَْ رَّ نْ قُ مْ مِ يَ لَھُ ا أخُْفِ سٌ مَ مُ نَفْ لَا تَعْلَ فَ

ونَ  انُوا يَعْمَلُ ا كَ زَاءً بِمَ ا ، ]17: الســجدة[ ﴾جَ ق لخيالن ر ونطل ا نفك دعن
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اده من قُ اه الله لعب ا أخف اره إن رة أعين،العنان حول م ة الإث حيث  ة،قم
 )خبيئة الله(يضع كل فرد منا في ذلك الكنز المجھول كل ما يتمناه، إنھا 

  . !؟ له، فكيف تكون
  :النموذج معلومية: 2ـ 1ـ 4

ن اھير م لة بمش تعين الوص ا تس را م ن أوع كثي ة  الم الف الرياض
يقى، وذج لل والموس ا نم م ھن ةوھ اح والنجومي م نج ي يحل ل الت ا ك  بھ

اعفإن النموذج ا وفي ھذه الحالة .مستھلك  .لمنتقى يعد في ذاته أداة للإقن
ذي . )1(به  يحتذيإنه ھنا لكي يكون نموذجا  ذيإن فكرة النموذج ال  يحت

ه ؛نحو المنتج النموذج المستھلك منقادا تحت تأثير ھذا به تحيل   مقتنعا ب
وذج،  ذا النم ه كاقتناعه بھ ل إن ه يستحضرهب ويضع صورته  ،في خيال
ه، دار غرفت ي ج ه ھ عل ي خيال رى ف ورةفي ا رأى ص تج كلم  ذا المن

ال و ،النموذج ل يظن بعضھم أن سر جم ود ب ة النموذج تع وة وعظم ق
  . وربما لا تكون ھذه الصفة فيه ،المنتجھذا لاستعماله 

رني  الويحض رآنل مث ي الق وذج ف ة النم ة معلومي لال ،قيم ن خ  م
ال على لسان أصحابھا ع الجنةعن متا الله سبحانهإعلان  ال، ق  و﴿: ىتع

رِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا ا  َ◌بَشِّ ن تَحْتِھَ رِي مِ اتٍ تَجْ الحَِاتِ أنََّ لَھُمْ جَنَّ الصَّ
ذَا الْأنَْھَارُ ۖ الوُا ھَٰ ا ۙ قَ زْقً رَةٍ رِّ ن ثَمَ ا مِ وا مِنْھَ ا رُزِقُ ن  كُلَّمَ ا مِ ذِي رُزِقْنَ الَّ

رَةٌ ۖ وَھُمْ فيِھَا خَالدُِونَ فِ  قَبْلُ ۖ وَأتُُوا بِهِ مُتَشَابِھًا ۖ وَلَھُمْ  طَھَّ  ﴾يھَا أزَْوَاجٌ مُّ
    ]25: البقرة[

ي؛ فمعلومية النموذج فتحت ام المتلق ة  الخيال أم ك الجن ليضع في تل
فكيف ) عطية الله( فھي ،مناه من متاع الدنيا في أعظم صورھاكل ما يت
  . !؟ تكون

ه،الإ قد يكون مصدر دون كلام عن تج ب ة ف ثارة عرض المن ي حرك
ه  ة ل ادا(طبيعية عفوي ال ) الصورة ىعل اعتم ه  ىعلوالمث ا فعلت ك م ذل

رض ز بع رأة العزي لعتھا ام ف( لس وة )يوس ي النس الىعل ال تع  :، ق
ا رَأيَْنَهُ ﴿ ِ  وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْھِنَّ فَلَمَّ َّ ِ عْنَ أيَْدِيَھُنَّ وَقلُْنَ حَاشَ  أكَْبَرْنَهُ وَقَطَّ

ذَا ا ھَ رًا  مَ رِيمٌ بَشَ كٌ كَ ذَا إلِاَّ مَلَ ك  ،]31: يوسف[ ﴾إنِْ ھَ د نجحت تل لق
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ا عل ة لاعتمادھ ارة العفوي وة  ىالإث يھنق ال المعروض عل ، فاكتفت جم
    .عنه بعرض صورة المنتج دون كلام 

  :نموذجا الصورة: 3ـ1ـ4
هأي ر ليست معادلا بصريا للفظي، تغناء عن  ،ديفا مضافا يمكن الاس

وھي شكل من  مس وجود المعطى الموضوعي،ة في تلإنھا آلية خاص
من  وتداول ما يأتيهالذي يمكّن الذھن البشري من تصور أشكال التمثيل 

ياقية، المحددات للتسنين وفق  قابلة  إنھا محيطه،  ووفق المسبقات الس
ي أد اج، فھ دليل والحج ة والت ا أداة للبرھن د تجعلھ ي ق ة الت ة االفكري

  . )1( وأداة إقناع للإثارة، أداة للوھم الواقعي
 الإثارة يمكن أن نسميه بالإشھار الرقيق ىھذا النوع الذي يعتمد عل

ة  إلا  فھو لا يذكر عن المنتج ر عاطف الجوانب الخاصة بما يمكن أن يثي
ة  ىالمستھلك وانفعالاته، إنه يتوجه إل الرغبات الدفينة التي لا ترى باللغ

ردة، تدعي المج ا تس عا إنھ د وض ن خلال تتجس تھامات،م ذلك  ه الاس ل
  . )2(يحائي، فھو يكتفي بالتلميح والإغراء الإالإشھار  عليه أيضايطلق 
  :جبروت الإشھار ـ 5

ا إن  للإشھار جبروت لا يقف في وجھه مقتضيات الأخلاق بمفھومھ
ام، اني الع ديني والإنس تثمرفك ال ن أن يس يء يمك ل كسب  ل ش ن أج م

ت تويھلك المس ات تس ك الحكاي ي ذل زوالغر ف اطير  ائ وز والأس والرم
ة الرياضيين،الفنانين و وعوالم الدينية ون والثقاف ايز في الل ل التم ، )3( ب

دين والأخلاق  ىفللإشھار جبروت عل صاحبه يجعله يكذب ويستخدم ال
راف  اح ع  والأع بيل نج ي س ھاره،ف ر بصدق إش اع الآخ ي إقن ه ف  مل

اذب، ويبيع منتجه، فھو ان ك ي في أغلب الأحي ذا إبل ا س يقسمفھ ـ  ـ كاذب
اصِحِينَ ﴿ هونصح هصدق ىعل : الأعراف[ ﴾وَقَاسَمَھُمَا إنِِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّ

 ىالقسم إنه جبروت يقوم عل إنه يستخدم وسيلة إقناع كاذبة، وھي ،]21
ذب د .الك وة يوسف يؤك ؤلاء إخ تراهوھ ن اش م ون لم د لھ ه عب نھم أن  م

  .وھم كاذبون  ق،بآ
  :جتماعيـ الجانب النفسي والا6

فالإنسان يشعر من  ،شھار والإنسان علاقة تكامليةإن العلاقة بين الإ
ذا ه، ولھ ا خلال الإشھار بالتوافق بينه وبين نفسه ومجتمع ل عن ؤفالتس

ة ة الحقيقي ھار الماھي ة للإش ن الماھي اؤل ع ر تس ع الأم ي واق و ف  ھ
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ا( ھوية نوعية قارة لا من حيث ھو للإنسان ذاته،الوجودية   ىإل ءالانتم
ة نفھو بل من حيث  )الفصيلة ة التحولبني ة دائم ة رمزي  ،سية اجتماعي

د ف ان واح ث بنائفالإنس ن  حي دد م ه متع ه، لكن ي ي ذات ه النفس
إنھا خاضعة  تتحقق من خلال واجھات متعددة، والاجتماعي، فالكينونة 

وي  افي واللغ اء الثق ا والانتم اريخ والجغرافي ؤثرات الت ك لم ي ذل ف
نسوالتصنيف ا ن والج ي والس ان  ،)1(لطبق ع الإنس ل م ھار يتعام فالإش

ه ىعل ا أن ه منھ ي تحرك ؤثرات  الت ن الم ة م اعي  :مجموع الاجتم
دفع الإشھار إل والنفسي والثقافي واللغوي، ون  ىھذا ما ي ر ويتل أن يتغي

  .وھو خاضع لتلك المؤثرات الاجتماعية والثقافية والنفسية  في كل يوم،
ذي يكف إن الإشھار يمثل حال اعي ال ة من حالات التواصل الاجتم

ردة الفرد داخله عن التصرف كحالة ة  مف اءقابل ا، لكي  ىعل للانكف ذاتھ
اعي لا دور اجتم يدا ل بح تجس وذج  يص لال النم ن خ ه إلا م ن فھم يمك

  . )2( الثقافي العام
رد  التواصل الاجتماعي الذي نعنيه في الإشھار رأيھو ارتباط الف  ب

راد و ،وذوق الجماعة ه في الانف الرأيعدم رغبت ا حول ب ة م ه أو مخالف
ثلا ام م ذوق الع ي ال اس ف ن الن لوكا ، م يس س ه ل ي عمق تھلاك ف فالاس

ات يمكن  ىعل قناعات الفرد القادر ىيحتكم إل لافھو  فرديا، ورة رغب بل
ا اطي معھ تھلاك  التع اعي، إن الاس يط الاجتم ن المح ال ع ي انفص ف

ةلحا كونه إشباعا ىبالإضافة إل التي  جة، ھو نوع من الرقابة الاجتماعي
احلكل محاولات  صارم تشتغل كضابط وذج ال الانزي سلوكي عن النم

ذي  وال دي ب هرتبل ة وتھت ية  .هالجماع ارات الأساس تھلك فالاختي ؛ للمس
ا الأمر ھي في نھاية ة بعينھ  قبول أو رفض لأسلوب حياتي خاص بثقاف

)3( .   
ر صنعه ميوله ورغبا إن الفرد يتحرك نحو ه في إطار حصن كبي ت

ه  انون ل هق و  ،مجتمع لوكهفھ ه س ار ل ه  يخت ه وملابس ه كلام دد ل ويح
ايعجبك وأ لْ ماكُ (لھذا قالت العامة  ،وأفعاله بس م اس ل فھو  )يعجب الن

ه محاصر ب رد إلا أن ه كف ام للجماعةالوق ذالرغم حريت تفيد .ع   لكي نس
ن ذه م رى  ھ ية الكب ة الخاص ھار ومالاجتماعي ه للإش ك ا تفرض تل

ود وذوق خاص المجتمع كل أفراد ىعلالخاصية  يجب دراسة ؛ من قي
  . المنتجھذا سلوك وعادات وميول المجتمع الذي سيقدم له 
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ذه دون تدقيق في ذي يعتمد عليھا ع ھذه الدراسة المشھر القِ وْ قد تُ و ھ
د لاحظتْ بعض لذلك المشھر حد الفضيحة ىالمشكلة التي تصل إل ، فق

لم؛ الشركات ا ة للمجتمع المس ار لأجنبية التي تقدم المنتجات الغذائي اختي
ذبح حسب الشريعة الإسلاميةالمجتمع اللحوم ھذا   ىفكتبت عل ؛التي ت

ح حسب  " التي تصدر فيھا الأسماك للمجتمع المسلم عبارة ھاقصنادي ذب
  . الشريعة أحكام تلكباك درالإعدم  يبدو ناوھ " الشريعة الإسلامية

ة التي  بل ھو ،يس استجابة لحاجة فرديةل الإشھار الصيغة الجماعي
التفرد ه ب المعلن لا يتعامل  ،)1(يتعرف فيھا كل فرد علي ما يوھم ذا ف ول

ذي  مع الفرد، ثلا في صورة الشخص ال بل مع الجماعة والمجتمع متم
ھار، ي الإش ة، ف ل الجماع و ممث ه فھ ه وعادات رض ذوق ع يف ، والمجتم

ه شھار،صانع الإ ىسلوكياته علو ا يتبع رد في المجتمع وھي م ، كل ف
رد أن  ،ويصنعه كل مشھر يظن كل ف ا ف ه ھو، مم ذا الإشھار يخاطب ھ

  . يوھمه بالتفرد
ال ذه  :مث ناعي ھ من الص ناعة الس ركات ص ت بعض ش د أدرك لق

السمن الطبيعي   ىالملاحظة، وھي عادة المجتمع المصري من الميل إل
ف ي الري ار ف بن الأبق ن ل تخرج م من  المس رف بالس ا يع المصري بم

ي، عف  الفلاح ة وض م والرائح بات الطع ناعي مكس منھا الص ي س ت ف
ارة ، وأعلنت في إشھارھا عن سمنھا الفلاحي السمنھذا الخاصة ب عب

ا) بطعم ورائحة السمن الفلاحي( اء المجتمع المصري  مم ع أبن ممن دف
من  ن الس وع م ذا الن ون ھ رائه ىإليحب د ش ي ، لق ركة ف ت الش نجح

  .  المجتمع في تسويق سلعتھا وعاداتمن ذوق وميول  ستفادةلاا
ات انف تنفار لطاق ام الأول اس ي المق و ف ھار ھ ة إن الإش ة مبھم عالي

ذات  ل ال تھلداخ تمالة ةكالمس ي اس درة عل ر الق ذه  وتعتب الاتھ  الانفع
دى ھارية، إح الية الإش اح إرس اس لنج ائل الأس ار عل الوس  ىفالاقتص

معناه جھل بآليات اشتغال شعور الإنسان  الشراء، ىالدعوة الصريحة إل
عوره ولا ة ؛ ش ن النمطي ة م ه مجموع تحكم في ه ت راء ذات ل الش لأن فع
لحظة  ھي التي تملي شروطھا وية في الدھالييز المظلمة للاشعور والثا

وج دون ذاك ىوتدفع المستھلك إل الشراء، ذا ...اقتناء ھذا المنت ي ھ  وعل
ه ا الأساس، ا تقدم إن م اليةف اء  الإشھارية  لإرس ه انتم ا، إن يس منتوج ل

رين أو ىإل ن الآخ زه ع ا يمي عا اجتماعي رد وض دد للف يم تح ه  ق يوھم

                                                 
   .9: المرجع السابق )1(
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د وھذا الوضع الاجتماعي للفرد  إن ھذه القيم .)1(بذلك رده عن ه بتف توھم
اء ذه اقتن لعة، ھ ه؛ الس ادع ل ر خ ذا الأم ن ھ يس آدم  لك دع إبل ا خ كم

من ھذه الشجرة  هأكلميزه بالخلد والملك به وتدبإشھاره الذي أوھمه بتفر
  . المحرمة

  :قيمة الإشھار النفسية:  1ـ 6   
اعد عل ھارية تس الية الإش ه  ىالإرس ن نفعيت وج م ص المنت تخل

ال ورؤى سحرية، ىووظيفته لتحوله إل م وجم ياء  حل وھي تحول الأش
ة إلفعالاستعمالية الن اج أدوات للفرحة ىي يا ،والابتھ ا تخلص الأش ء إنھ

دھ ن بع ي، م ا إلا النفع يم  ىوتحولھ ل  لق رة" حام ة "و " المس  المحب
  .)2(والتصالح والطمأنينة والذكاء"

ا  وحيإنھ ي ت ة للمتلق روح المحب لحته  ب ى مص رص عل والح
اصِحِينَ ( والإخلاص له د القس )3( )وَقَاسَمَھُمَا إنِِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّ م فھل بع

 . !؟ وإعلان الإخلاص في النصيحة شيء
  :ـ  الإشھار والكذب7  

ا لقد نجح الإشھار ه  ـ ـ غالب ا يكسو ب لعته لم اع الآخرين بس في إقن
ذب ف، نفسه من الك ه إل والزي وحى ب ا ي ه، ىوبم ة  متلقي ة عقلي من أدل
 إنه يستعمل أيضا نوعا معينا من المتلقين لتحقيق نجاح  ونفسية للإقناع،

  .ضه التجاريةاوأغر ،لفكره
ا ھاري يشكل اليوم سلطة تثيرنافالخطاب الإش  وتستھوينا وتغير قيمن
الية  ؛وأذواقنا واختياراتنا ات تتحول الإرس ذه المعطي ا من كل ھ انطلاق

  . )4(أسطورة  ىالإشھارية إل
ده من  ؛إن ھذا الزيف والتضليل ينجح في الإشھار لأنه يجد من يؤي

  .وھم السواد الأعظم من المجتمع عامة الناس،
ديھمولھذا يحقق ا ا ل امي، لإشھار نجاح ادة  فالمشاھد الع ل ع لا يحل

  .يشاھدما يسمع أو ولا يناقش 
تھلك ه يس تھم لكن اطة؛ ويل د ببس ه لا ويقل الية  لأن ع  الإرس ل م يتعام

ھارية ق الإش ميولوجي  كنس تقرائيس ق اس ن كنس د عل )5(لك  ىيعتم
  . النتائج من الآخرين استقراء
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ذ ة الأمر ينكشف ھ اك منتجات إشھارية ، ذبالك الكنه في نھاي فھن
ة  ي نھاي ود ف ت تق ي، وإن كان اع العقل اطفي أو الإقن اع الع د الإقن تعتم

ق الأمر نوع من التغليظ، ىالأمر إل ب، خاصة حين يتعل تج يغال  أو بمن
زمن  د(يقھر ال ل /الشيخوخة/ منتجات ضد التجاعي ة/ التجمي  )...النحاف

اءات لا ع ي إدع وم عل ا تق ة؛ لأنھ ذه تغليطي ت لا فھ ات، مادام ي إثبات ل
دم ي أي، تق ل علم ة وأن  ىعل دلي ه خاص ا تدعي دق م ا إص جرائيتھ

  . )1( وإن بعد تسويقھا وترويجھا تظھر محدوديتھا، سرعان ما
ريعا، يس س ذب إبل د انكشف ك ال  وق ر فق سرعة انكشاف الحق ذك

  :منھاكذب إبليس في مواضع 
  : قال تعالى

نْ وَرَقِ فَأكََلا مِنْھَا فَبَدَتْ لَھُمَ ﴿ ا سَوْآتُھُمَا وَطَفقَِا يَخْصِفَانِ عَلَيْھِمَا مِ
هُ فَغَوَى ةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّ   ] .121: طه[ ﴾الْجَنَّ

   :قال تعالىو
ا ﴿ وْآتُھُمَا وَطَفقَِ ا سَ دَتْ لَھُمَ جَرَةَ بَ ا الشَّ ا ذَاقَ رُورٍ فَلَمَّ دَلاَّھُمَا بِغُ فَ

ا يَخْصِفَانِ عَلَيْھِمَا مِنْ وَرَقِ ا نْ تِلْكُمَ ا عَ ھُمَا ألََمْ أنَْھَكُمَ ةِ وَنَادَاھُمَا رَبُّ لْجَنَّ
يْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ  جَرَةِ وَأقَلُْ لَكُمَا إنَِّ الشَّ رد ] 22: الأعراف[ ﴾الشَّ ك

  . ھو كشف ستر العورة والفضيحةفعل سريع للمعصية 
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  الرابعلفصل ا
  سائل التعبير الإشھاريو

ھ تخدم الإش هيس ن ذات ر ع ة للتعبي ائل مختلف مل  ،ار وس ي تش وھ
وب ذھني المنطوق والمكت ل ال ال والتمثي و ، والصور والخي خطاب وھ

ة تعمل اللغ يقى إشھاري يس ال  والموس ة خي اع والصورة؛ لمداعب والإيق
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وكذا تتشكل  كيات ما،وترسيخ سلو لانتقاء المنتج والتأثير عليه ،المتلقي
تفاعل ما ھو لغوي مع ما ھو بصري، وبھذا ينقسم الإشھار الإرسالية ب

د عل :ىإل ري يعتم ھار بص ط، وإش ة فق تخدم اللغ وي يس ھار لغ  ىإش
  . الصورة وحدھا، وإشھار بصري لغوي يعتمد عليھما معا

  :بالصورة الإشھاري ـ1
ص، ي ن ا ت إن الصورة ھ دد باعتبارھ ل النصوص تتح ا وكك نظيم

ة ة متجلي ات  خاصا لوحدات دلالي ياء أو سلوكيات أو كائن من خلال أش
وأشكال حضورھا في  إن التفاعل بين ھذه العناصر في أوضاع متنوعة

ات "التي تحبل بھا الصورة  ةالدلالي الفضاء والزمان يحدد العوالم إمكاني
ورة  اج ،"الص ي إنت ة ف ل باللغ ذي يتوس نص ال ا لل ورة خلاف  فالص
ا إل لا نهمضامي اج دلالاتھ ي إنت تند ف ة ل ىتس ة مالك انعناصر أولي  مع
ابقة  ثلا(س ات م تند إل) الكلم ا تس ي  ىوإنم نن الت يم يستحضر الأس تنظ

  . تحكم ھذه الأشياء في بنيتھا الأصلية
ة الغ الدلال الا ب ال مث ذا المج ي ھ ارث ف دم ب ل . ويق فمن صورة تمث

تلقيلرجل  ه تحت ضو ىعل مس رأ جريدت ة يق ت أريك تخرج ء خاف يس
  .  )لحظة استرخاء(: المدلول التالي

دلولات التوسطية  أليف لمجموعة من الم اج ت إن ھذا المدلول ھو نت
دوال المشكلة للصورة ا بشكل منفصل ال ل عليھ ة لا . التي تحي فالأريك

ة فللراحة، والضوء الخافت  تشبه الكرسي ا الأريك فالكرسي للعمل أم
، والجريدة تختلف ويھدئھاالأعصاب  يريح على عكس الضوء الساطع،

تأمّ  عن الكتاب، فالكتاب يوحي بالجدية، ة الوق ة  ،ا الجريدة لتزجي فدلال
ذا، لي ذي  ىسابق علست معطاة بشكل الصورة في ضوء ھ   التنظيم ال

رد ه ي  يطال العناصر التي تؤثثھا، فھذا التنظيم يولد المعنى من حيث إن
ا الأصلية ىإل ھذه العناصر تم الكشفالعودة فب .بنيتھ ة ي ذه البني عن  لھ

  . )1( الصورة الأبعاد الدلالية الجديدة داخل
دھا  ة الصورة وح ول يوضح قيم ذا الق ة  ىفھ د دلالات مختلف تولي

ر  يوقدرتھا على التعبي وقت الت ا ف ة ـ أحيان درة اللغ د  ـ ق أن  استطعنافق
رن ك الصورة كثي ن تل د م ت اول ي تعاون اني الت ن المع ي   م ناف عة ص

  . " لحظة استرخاء "ھو عنوان الصورة  معنى واحد
ريم الحَ " يھا مولدينا في النص القرآني صورة يمكن أن نس  "  مكَتك

ا تعاونت أجزاء الصورة  ى،كلھ ذا المعن ه  في وھي في صناعة ھ قول

                                                 
  .32 :سميائيات الصورة الإشھارية) 1(
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نَّ مُتَّ ﴿:تعالى دَتْ لَھُ يْھِنَّ وَأعَْتَ لَتْ إلَِ رِھِنَّ أرَْسَ مِعَتْ بِمَكْ ا سَ تْ فَلَمَّ أً وَآتَ كَ
نَ  عْ هُ وَقَطَّ هُ أكَْبَرْنَ ا رَأيَْنَ يناً وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْھِنَّ فَلَمَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْھُنَّ سِكِّ

رِيمٌ  كٌ كَ ذَا إلِاَّ مَلَ راً إنِْ ھَ ذَا بَشَ ا ھَ ِ مَ َّ ِ اشَ  نَ حَ : يوسف[ ﴾أيَْدِيَھُنَّ وَقلُْ
31[ .  

ذا ن كوّ ھناك عناصر ت يھ ريم الحَ  " المعن في الصورة التي " مكَتك
ه  دلي برأي ذي ي م ال تطل علينا من ھذا النص لنسوة يجلسن مجلس الحَكَ

انيصورة  ووھ ،فيما سُيعرض عليه ع يذلا الفتى الكنع رأة  دف ذه الم ھ
  :إنھا تتكون من! مما تكون تلك الصورة ؟ف ،والشغف به ،عشقه ىإل

  :الصورةالتي تكون  العناصر
عى ويطلب للحكم في دْ تكريم الحكم؛ بأن يُ  وھو :لَيْھِنَّ أرَْسَلَتْ إِ ـ 1

  .القضية 
 ىقيام سيدة القصر بالإشراف علب وھو تكريم لھن :وَأعَْتَدَتْ لَھُنَّ ـ 2
  . المائدة
ً ـ 3 كَأ ل آخر المتكأ :لَھُنَّ مُتَّ ا دلي ريم ىعل ھن ذا أھل ،ھنتك ة  ك الجن

   . ان فيھوتكئي
الى ال تع ينَ فيِھَ﴿: ق كِئِ نَتْ مُتَّ وَابُ وَحَسُ مَ الثَّ كِ نِعْ ى الأرََائِ ا عَلَ

  ] .31: الكھف[ ﴾مُرْتَفَقا
الى ال تع رَابٍ ﴿: ق رَةٍ وَشَ ةٍ كَثِي ا بِفَاكِھَ دْعُونَ فيِھَ ا يَ ينَ فيِھَ كِئِ  ﴾مُتَّ

  ] .51: ص[
الى ال تع اً وَلا ﴿ :ق ا شَمْس رَوْنَ فيِھَ كِ لا يَ ى الأرََائِ ا عَلَ ينَ فيِھَ كِئِ مُتَّ

  ] .13: الإنسان[ ﴾رِيراً زَمْھَ 
ً  ـ4 ينا  ،التكريم بخصوصية الضيف: وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْھُنَّ سِكِّ
  .بأدواته  وتفرده
في  احر مُ كَ الحَ ليكون  ؛دون ظھورھا: وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْھِنَّ ـ 5
  . سيدة القصر عليھن دون تأثير هحكم

عْنَ أيَْدِ : الحُكْمـ 6 ِ مَا ھَذَا بَشَراً إنِْ ھَذَا أكَْبَرْنَهُ وَقَطَّ َّ ِ يَھُنَّ وَقلُْنَ حَاشَ 
  . إلِاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ 

ه  ي مجلس م ف ذا الحَكَ رنا صورة ھ و استحض رً مًكرَّ مُ  "فل ي ا ح ا ف
ك الصورالمعنى الذي تكوّ  وھو، " حكمه ا من تل ة ن في أذھانن  ؛الجزئي

ي  ي ظھرت ف ذه الت ة الصورة ھ ي ألقالعام ا ال ىالت ي عليھ نص القرآن
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وء رت الض وح، ، فظھ اوظبوض ر دورھ وِّ  ھ ي تك امف ى الع  ين المعن
و ورة وھ ن الص تھدف م م " المس ريم الحك ل  " تك ا أن نقب ان لن ا ك م

  . ، ونقتنع بعدالة وصدق ونزاھة  ھذا الحكم مھن الذي في الآيةحك
ة التي فھذا المدلول ھو نتاج تأليف لمجموعة من المدلولات التوسطي

  . )1( ا بشكل منفصل الدوال المشكلة للصورةتحيل عليھ
  :دور الجسد في صناعة الصورة :1ـ 1

ه وجلوسه، ، جسده وظلهوجه الإنسان: يستخدم ه، وقوف اه وأنف ، عين
ويكفي أن نشير في . ليرسم خطوط سيرورة دلالية بالغة الغنى والتنوع

ال إل ذا المج ن  ىھ ا م ن الحصول عليھ ي يمك دلالات الت ل ال لال ك خ
عياتال ي الوض وع ف لال، )poses( تن ن خ ذا م ور وك كال الحض  أش

دي االزو( الجس رة اي وط والنظ ان لا )والخط درك أن الإنس ي ي لن دل ف
انيته، لال إنس ن خ ورة م وره  الص كال حض لال أش ن خ دل م ا ي وإنم

ذا الأساس ىوعل. الجسدي إن النظرة ھ ة ف ذه الزاوي ا  من ھ د تقطيع تع
درك،  ع للم ه تقطي ه ا إن وم ب كتق ق تش ي أف ذات المبصرة ف ق يل ل وخل

   . )2( موضوع لنظرتھا
ف تصنع الصور رى كي نص لن ذا ال ل ھ ان ة والبصيجب أن نحل ر مع

ا ؟  ا من صورةمتعددة في ذھن الناظر لھ  نامع ىإلواحدة  وكيف يترجمھ
  .؟ كثيرة 

ذات المبصرة جسد و إن الجسد الذي يبدو في الصورة ؤول تي تالال
آزرانالصورة ي ا ت ير ل مع ومفة، المعروض لصورةاتفس ا  يق ل منھم ك

   :بتقديم تفسيره لھا
ذي في الصورة، :الشق الأول وم  الجسد ال ل يق بصنع خطوط تأوي

) والجلوسالوقوف جه والأنف والقامة وحركة الجسد من الو(: للصورة
جسد الشق  بما يصنعهذلك و ،الناظر للصورة ىمختلفة لدمعان  تعطي
  . في تأويله الثاني
يعمل ف )الحضور الجسدي للناظر( الصورة ىالناظر إل :الثانيشق ال

ره عل ه ىبص اص ب ور خ ق تص ار خل ي إط ورة ف ع الص م  تقطي لفھ
  . قتهيالصورة بطر

ا :مثال رة المطروحة ھن و نظر؛ نذكر مثالا علي ذلك يوضح الفك  ل
ا إل ه ب ىشخص م ا رجل يصارع ھِصورة أمام ذه ارًّ ھ ي ھ رى ف ، في

                                                 
  .32 :سميائيات الصورة الإشھارية) 1(
  .34: المرجع السابق) 2(



    

52

ا مجر(ه نحن من الصورة ما لا نرا ه عصا يضرب بھ د رجل في يدي
ر ر  ،الھ زوالھ ي الرجل يقف وم عل اول الھج فل ويح ى وأس وم تف )لأعل ق
في  ،ابتقطيع الصورة بشكل مختلف يتناسب مع طبيعتھ ةالمبصر الذات

 ھذا الرجل بلا قلب ولا رحمة، ىري تفھ ،اسبيل خلق موضوع لنظرتھ
مال ى؛ وتأكيد علا المعنىفيتم ترجمة كل خطوط الصورة لتفسير ھذ  حك

  . ة الرجلوھو غلظ ذھن المبصر،في  الذي
ر ع آخ ر،  :تقطي كل آخ ع الصورة بش ر بتقطي وم شخص آخ د يق وق

رى حيث  ذي ي ه في الصورة الموضوع ال ذا .مختلفشكل في أمام فھ
ر  ي لالھ وانينتم وحش حي و، مت ن ھ ار م ط الكب يلة القط د ( فص الأس
ة  ،حادث خاص به نتيجةعنده  الصورة ذهقد تكونت ھل )والنمر كمھاجم
ة، ىحول خطوط الصورة إلفتت ،هله في صغر ھر ان مختلف فتصبح  مع
ة امح ه خطوط ول ن نفس دفاع ع ر ال ة  االھ ل دلالات عدائي ي تحم ف

ة ،ھو هتصور : الصورة ةترجملأجزاء الصورة،  هتقطيع وفي طريق
ىالھر حركة تفھم  ه ،وأسفل لأعل ه،وتكشيره عن أن ،وملامح وجھ  ياب

ه، م وجھ وم أووأخْ وتجھ ده وضع الھج دفاع ذ جس ذي  ،ال والصوت ال
االأفق الذي تشكل بھو  ھذا.هيصدر المبصر إن  .ه الصورة بعد تقطيعھ

  :في الحالات الانفعالية الآتية  ستحضر جسدهي
ا يتصور( عن الھر هدفاع في حالةـ 1 اني كم ذي  )الث فجسده ھو ال

  .يشارك الھر آلام الضرب 
ا يتصور، حالة الخوف من الھر فيـ  2 اه ف الأول، كم ا تلق الأول م

ه من الھر  ان ل رك رى كيف  هأث ا ن داخل الصورة وتفسيرھا، ومن ھن
  . لھا ةالمبصرقطيع الذات وفق تالواحد اختلفت صورة الشيء 

فھي المنتجة لكل  ھذا ما يعطي للنظرة أھمية قصوى، :قيمة النظرة
ل لل: زوايا الرؤية نينفكل شيء قاب ا : تس ا يظھر منھ ياء، م تسنين الأش

األوانھا وأحجامھا وامتداداتھا فيوما يختفي، وكذا  ياء  .ما يحيط بھ فالأش
ات مجرد لا تدل من خلال جواھرھا، ة لا حول ولا ولا من خلال ماھي

ا ان أمامھ وة للإنس ا .ق لال موقعھ ن خ ك م ل ذل ا تفع ن إنھ ة  م التجرب
ا الإيحائ بكامل  الإنسانية ة أبعادھ ة والرمزي أس والمنجل والھلال (ي الف

ي  ھار ف ا الإش تعين بھ ياء يس ا أش ث كلھ ن حي ه لا م اء دلالت بن
ا، ةوظيفتھ ا الرمزي ث أبعادھ ن حي انية  .)1( )ولكن م ة الإنس إن التجرب

  . تدخلت في تفسير الصورة وإعطائھا قيمتھا الرمزية عند الرجلين
  : مثال من القرآن
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يْھِ ﴿ رُجْ عَلَ تْ اخْ نَ وَقَالَ دِيَھُنَّ وَقلُْ نَ أيَْ عْ هُ وَقَطَّ هُ أكَْبَرْنَ ا رَأيَْنَ نَّ فَلَمَّ
ِ مَا ھَذَا بَشَراً إنِْ ھَذَا إلِاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ  َّ ِ   ] .31: يوسف[ ﴾حَاشَ 

 ىقائم عل، في حركة جسدية طبيعية عفوية صورة يوسف :الصورة
ر ه كموظف بالقص ؤدي عمل ه ي د الع( قامت ة الجس ظ حرك ةلاح ـ  فوي

  .) وسيره بلا تكلف
ا، يجلسن ا :لصورةل ةالمبصرالذات  ي حبھ ا عل لنسوة اللائي يلمنھ
  . ينظرن له
تتم ھذه العملية وفق محددات ذھنية وبصرية  :ة تقطيع الصورةكيفي
م عل ىأدت إل ا ىالحك ق خاص  الصورة ومن فيھ في أفق تشكيل وخل

  . بالذات المبصرة
   :تفسير الصورة 
وة ي ىرأ ورةالنس ي ص ف ف ورة كْ لَمَ  وس ع الص ة تقطي ؛ نتيج

فكانت الصورة  حسب مقاييس الجمال البشري، وعرضھا علي ذھنھن؛
االتي الكلية  ك توصلن إليھ ا، صورة المل ه م اق جمال انھن ب حيث ف أذھ

ى في ال ىجمال البشري؛ ليدخل إلمن صورة ل ال، بسببمنطقة أعل  جم
ا تْ بِ جُ  م ا ل ة الإنس ه العقلي ن أننعلي و منت ية م ك ھ ي  ةى الغايھالمل ف
ة ھو الشيطان أن و، )الفائق الصورة الذھنية لجمال( جمالال منتھى الغاي

  .   ) صورة الذھنية للقبحال(في القبح 
راداق عيد بنك ورة إن " : ل س اللص داخلھا ومخارجھ ا  ؛م اط لھ   أنم

دليل ا نص  .للوجود وأنماط للت  ىلا يمكن للصورة أن تتحول إل ...إنھ
ناصر التي يجب أن عانتقاء ال :خلال عملية انتقاء مزدوجة من نص إلا

ي ر ف اءالصورة،  تظھ اصر االعن وانتق ي منھ ي يجب أن تختف أي  ،الت
ا يحضر في نص الصورة  اء م نص، وانتق انتقاء ما يسھم في تكوين ال

  .ھذا ھو الإشھار عندما يكون بالصورة وحدھا )1(من خلال غيابه
  :مكتوبةالاللغة بة الإشھاري ـ2

ط؛ سنتحدث ة  متستخد عن الإشھار عندما يكون عبارة لغوية فق اللغ
ي  ا ف ل إمكانياتھ ربك يلة ؛ التعبي ھاركوس لعة للإش ن الس  ـ بضاعة( ع

لتقوم ھذه العبارة بجذب المتلقي إليھا، وتحوله من متلقي ) فكر ـ خدمات
ذا يحرص المشھر ىإل تھلك، ول ي  ىعل مس ارة ترق داع عب ار وإب اختي
  .مستوى النص الأدبي  ىإلفي بلاغتھا انا أحي
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  :يالنص الإشھارالنص الأدبي و: 1ـ 2
ائلا ھل يرقى  ": يسأل إدريس جبري عن المكانة الأدبية للإشھار ق

ام؟ ىالإشھار بالفعل إل وھل يمكن  نص أدبي يستدعي الدراسة والاھتم
ز  تقل بموضوعه، ومتمي ي مس نس أدب ار الأدب كج ه ضمن إط إدراج

زع : بعبارة أدق و ؟ لهاه وآليات اشتغبمكونات  ھل يمكن للإشھار أن ينت
  . )1( الأجناس الأدبية ؟ تعريف داخل بطاقة

ز ي يتمي نص الأدب ق أن ال نص الح ن ال ث ع ن حي ھاري م  الإش
ا، رض منھم ياغتھما، الغ ة ص اط  ىإل وطريق اق ونق اط اتف ب نق جان

  . اختلاف
ه نإ ت من ھاري جعل نص الإش ة لل ة اللغوي ا  الطبيع ا أدبي نص
الأدب ابمو ة ب ي العلاق ذرا ف ان متج ا ك ھار مھم ة فالإش فات خاص ص

اري  ال التج ة بالمج ه المرتبط ة وظيفت ة إلا أن طبيع ون المختلف والفن
استمنعه علي الدوام من أن  اني يصبح فن المعنى الصحيح اإنس ين .ب   ويتب

  :فيما يأتي  لفرق بينھماا
   :الغاية الإشھارية: 1ـ1ـ2

ام في  ىوإذا كنا نميل إل ": الحمدانييقول حميد  ذا الاھتم المدخل ھ
رب إل اره أق ھار باعتب ي الإش داعي ف المظھر الإب يات  ىب خصوص

ائله، ىالأعمال الأدبية عل ه ووس ه  الأقل من حيث مادت لا ينبغي أن فإن
ستظل تجعل الإشھار " المنفعة التجارية "  وھي ننسى أن غاية الإشھار

دوام ىعل ي ةدون مرتب  ال داع الأدب ة  ،)2( " الإب ث الغاي ن حي ذا م ھ
  .الأساسية للإشھار

منفعة كجلب  لكن ھناك غايات أخرى تدخل ضمن غايات الإشھار، 
رين ا للآخ ن  ،م ن يعل لعته يفم ن س هع ا لنفس ق نفع ا  ،حق ق نفع ويحق

رين ا للآخ يئا ،أيض يس س و ل ط، فھ ول الخ ي ط نف عل ة م ذه المنفع  :ھ
لعة الإ ن س ا علان ع دةم م مفي د/ لھ ھار تق ن خلال الإش ا م ة م يم خدم

 ،لمتلقي أيضال فعاھذه من كل، ة حزبية أودينيسياس ديم فكر أوتق /عنھا
ه إ :قلنال ؛أيضا لآخرل أن في ذلك منفعة لاولو ن الإشھار يوسف عن رب

إن إشھار الله عن  :ناولقل ؛للمشھر كاذبة تبحث عن النفعية ةدعاية مضلل
الى عن الكذب أو الخداع( سلعته الجنة خديعة وكذب ). سبحان الله وتع

                                                 
 .261: استراتيجيات التواصل الإشاري) 1(
  .60 :المرجع السابق) 2(



    

55

الجانب النفعي  ىالإشھار يجب النظر إل ىفلكي تكون النظرة متزنة إل
   . فيه الذي يحققه للمتلقي

ن "  اويا م ھار مس ل الإش اول جع ي تح دعوات الت رى أن ال ذا ن ولھ
الأدبية والفنون الأخرى، لا حيث القيمة الإنسانية والفنية لقيمة الأجناس 

ة الأمر علمكن أن تنجح لأن الھدف النفعي للإشھار يعمي  ىل في نھاي
ة ة والاستھلاكية اليومي دائرة النفعي ا في ال . تحجيم دوره، وجعله منحبس

ر الوصلات الإشھارية والبحث  ي تغيي وھذا ما يفسر سرعة الحاجة إل
ة  ھارية معرض لات الإش ا أي أن الوص دة لھ دائل جدي ن ب ومي ع الي

ريع  وت الس ي للم ة عل درة فائق ا ق ي لھ ة الت لاف النصوص الأدبي بخ
  . )1( الحفاظ علي استمراريتھا التداولية 

إذا كانت الغاية من الإشھار قد حسمت الأمر لصالح العمل الأدبي 
انية ىالخالد الذي يسع ار صفات   إلي رقي الإنس السمو والرقي  وإظھ
ة   فإن ذلك يجعل من الإشھار في الإنسان، ر ھيوسيلة لغاي ة تل   أكب بي

ة انية النفعي ات الإنس تري( الحاج ائع والمش ا ) للب ب عليھ ورة غل بص
ھر دي المش اري ل ابع التج ي،  الط ن رغم ال عل ل م ذا يظ ھار ھ الإش

  . لقي ـ كما سنرىوجذب المتآلياته في الإقناع مستخدما لوسائل الأدب و
  :الخلود في الأدب والإشھار: 3ـ1ـ 2

اك أ بھن تلب اس ة المس ر  ىمرة إللحاج ھار؛تغيي ه الإش ب ل لا يكت  ف
  :وھي الخلود
  . ير ميول الإنسان واختلاف حاجياتهيتغـ  أ 

ن للسلعة الواحدة لذا كا ابن أغيار،الإنسان ف من التكرار، مللب ـ ال
  .تشعره بالتجديدلو ،تغير وتتلون لتجذب المتلقي إليھات اتإشھار عدة

 ى،فيلجأ المشھر إلفتمل ؛تعرف سريعا الإشھار حدود الغاية منج ـ 
  . ، فتكرار الحديث نفسه عن سلعة ما يؤدي إلي الضجر منھااھتغيير
اتـ  د لعة  إمكان دودةالس ي مح تھلك، ف ات المس ة حاج ا  تلبي مم

   . ، لكثرة حاجات المستھلك وتنوعھا وتجددھا  يعرضھا للتغيير
ـ ـ  درھ لعة ق لع المم ىعلة الس ع الس ة م اة ثلاالمنافس ون لھ د تك  ق

  . ضعيفة ولذا تتغير دائما
  .في كل يوم ـ ظھور سلع أحدث منھا تتفوق عليھا  و

قانون العرض  ىوبقاؤھا عل اوجودھ إنھا في نھاية الأمر سلعة يقوم
ي، والطلب ذ بخلاف النص الأدب ه ال درة ي ل ة ق اظ علالح ىعلفائق  ىف
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يتثاب قيما عالجي لأنه؛ التداولية استمراريته نفس ال ة ف تفق مع تية بشرال
  .ة نالإنسانية عبر الأماكن والأزم اتالمجتمعكل 

ود إل ي يع ة أن نعجب بنص أدب اھلي ىفلا غراب ه  ؛العصر الج لأن
  . يحبه كل البشر يدعو لقيم إنسانية، أو سلوك أخلاقي

ن ل طريق :ولك ا؛ مث ھار أيض ي الإش ت ف اك ثواب ر، ھن ة التعبي
  .ي والإقناع والحجاج الإشھار وأسلوب جذب المشتري،

  :الإبداع الإشھاري: 4ـ1ـ 2
ة التي ستجعله الإشھاري يتأثر الإبداع  ة التجاري كثيرا بالغاية النفعي

داع  ة الإب يدائما دون مرتب ة العمل الأدبي و ،الأدب  ىه إليعسإن عالمي
ى وأعظم من  ه أعل ه تجعل تلبية الحاجة الإنسانية في الإنسان والرقي ب

حين أن  في ي موظفة لھذا الغرض،الإشھار، فكل كلمة في النص الأدب
ھار  رة؛ الإش ناعة كبي ق ص ات يخل ة والطاق ات المالي ل الإمكاني بك
اءذا العالموجھة لھ ة الأدب ا بطاق نفس مل، يستعين فيھ اء ال ة علم  ومعرف

اديين يقي والاقتص كيلين نيوالموس ورين  والتش ينمائيينوالمص  والس
ة ن أجل مردودي ذا م ل ھ رات، ك ز مختب اء وتجھي ة  وعلم ة نفعي تجاري

ر،تكون ھي الھدف  دلالي  الأول والأخي أثير الفني وال ا يجعل الت ذا م ھ
  .وسيلة لا غاية  ىيتحول إلفي الإشھار 

  !ھذا العمل الإشھاري بھذا الشكل يخلو من الإبداع ؟ھل لكن 
ة  داإن تعاون ھذا الجھات مجتمعة في عمل واحد ھو قم ذا ، لعالإب

 ن قيمة إبداعية متمثلة في نص لغوي جاذب يخلو نِتاج ھذا العمل م فلن
ة أو الفصحى ان بالعامي واء ك ي س اء  ى، يحرص صانعه علللمتلق انتق

ات ألفاظه ل من الكلم دد قلي ة، وع ة بالغ ة  ؛بدق تخدم الصور البلاغي تس
ن ة وإيحاء :م تعارة وكناي ديع  اس وم الب ون وعل اس وكل فن وسجع وجن

ان ه مقا ،والبي ذا الجانب اللغوي يجعل اھ نص ؛ رب اويا لل م يكن مس إن ل
داعي، أضف إل ابقة،  ىالأدبي في الجانب الإب ات الس ك الإمكاني ك تل ذل

اھى في  و للحظة، تجعل المتلقي يتم رة ول التي تخرجه في صورة مبھ
ك اللحظة القصيرة ىاللاشعور، ويحيا في داخله عل من شعور  مدى تل

د  ه، وي ن عن ذي يعل ي العطر ال ع ف مات الربي ة نس قراء بلمس اة الش الفت
 في داخل الإشھار، كالحرير قتمسح عن جبينه العرق بمنديل ناعم رقي

  . ةولو للحظ، ب المتلقي عن الوجودليغيّ  إنه سحر يصنعه المشھر،
  !ألا يعد ھذا إبداعا ؟

ة  عند رؤية سلعة مبھرة الدھشةب يشعر لم  من منا : مثال في طريق
ذي  ھذاكتلك التي في  عرضھا، اة تتحرك الإشھار ال يعرض صورة فت

يب كل طبيع ل ش ان ضيق مث ي مك اس ف ين الن ائي المصعد :ب  ؛الكھرب
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ة عرب ة دون أن تخجل من رائح اقة وحيوي ا رش دى مَقھ ا  نْ ولا يب معھ
ة  فيسارع في السؤال لماذا ھي كذلك بالمصعد ضيقا منھا ؟ فيجد الإجاب

ذا "في ھذه العبارة الإشھارية  ل رائحة العرق ك يمنحكِ  استعملي مزي
ذيب " عطر الحياة والشباب ين التصدق والتك ا لحظة ب ا لحظة ، إنھ إنھ

من اللاشعور كلمات فينطلق اللسان ب ،ا لحظة الإعجابھتعانق؛ نبھارلاا
وع  ود ىإلدون الرج ل و قي ي العق ول ف ة ليق ه المنطقي رعأحكام  ةس

؟ ھل ھذا سؤال عن جمال السلعة أم عن جمال جسد  أجمله ما: نبھاراو
اةال حيحة ! ؟ فت ة الص ى الإجاب ات، وتبق ل الإجاب ل ك ؤال يحتم ه س إن
  .فية في داخل نفس المتلقي تمخ

  : مثال قرآني 
ك اللحظة  ريم يصور تل لحظة  "لدينا مثال شبيه بھذا من القرآن الك

المنتج  ار ب ا عل "الانبھ ي ىوأثرھ داع الم ،المتلق نوإب بحانه  عل يس  ف
يْھِنَّ ﴿ :تعالى وھو قوله .عرض سلعته لَتْ إلَِ رِھِنَّ أرَْسَ مِعَتْ بِمَكْ ا سَ فَلَمَّ

يْھِنَّ  رُجْ عَلَ تْ اخْ يناً وَقَالَ كِّ نْھُنَّ سِ دَةٍ مِ كَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِ وَأعَْتَدَتْ لَھُنَّ مُتَّ
ذَا بَشَ ا ھَ ِ مَ َّ ِ اشَ  عْنَ أيَْدِيَھُنَّ وَقلُْنَ حَ ا رَأيَْنَهُ أكَْبَرْنَهُ وَقَطَّ ذَا فَلَمَّ راً إنِْ ھَ

  ] .31: يوسف[ ﴾إلِاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ 
  :المشھر ويتمثل في عإبدا: أولا

  .بتقديم دعوة حضور منه شخصيا : المتلقي مإكراـ 1
يد 2 ن س ي م راف الشخص المتلقي والأش ق ب ان اللائ داد المك ـ إع
  . عليه القصر
ي3 ة للمتلق يافة الملائم ب والض ائل الترحي داد وس رح " ـ إع مس
  "الحدث
  .مع القرب منھن  ـ التخفي عن مسرح عرض المنتج،4
ة 5 وده العقلي ع قي تج وم ع المن ه يتصارع م ي وترك ة المتلق ـ مراقب

  الداخلية
ار6 دخل ـ اختي بة للت ة المناس ار اللحظ تج وانبھ اح المن د نج  بع

  .به المستھلك
ائع للمشتريالنا نرى ھذا بكثرة في أسواق ة الب  ،معاصرة من مراقب

ار الاختو ا، ي دخل فيھ ي يت ة الت ين لحظ ي ع اب ف رأ الإعج دما يق عن
د اخترت  ،يسيد ذوقِ عالٍ جدا يا ،اختيار رائع :ل له، فيقومشتريال لق

دنا،  ا عن د ضمن أفضل م ائع لق ترالب ارة المش ي إث لعته ف اح س ، ينج
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ذه الف ذه اللحظة؛ھفي فيتدخل  د ھ رة ويثبتليؤك ا ك في نفس المشتري؛ ھ
   . من مال لسلعته ذلك ما يشاء ليطلب بعد
ه  :القدرة الإبداعية للمنتج: ثانيا يحقق المنتج انبھارا للمتلقي بجودت
ة،  ي العالي ي المتلق لعة عل رد عرض الس ا فمج ى يراھ همّفل(حت ) ا رأين

  . وھذا يكفي
   :أثر المنتج علي المتلقي: ثالثا

  :ويظھر ھذا في نقاط 
  حاشا    : ب ـ قلن    ـ أكبرنه    أ

  . د ـ إن ھذا إلا ملك كريم    ا بشرا   ھذ ج ـ ما
داع ة الإب ا قم ھار إل :رابع ي للإش ول المتلق تج  ىتح ن عن المن معل

  . سابقال ھنبقول
  :التقارب بين النص الأدبي والنص الإشھاري:5ـ 1ـ 2

ان  ابه النص ث غرضيتش ن حي ي الأ النصف، يھمام ددب ون  ق يك
دح هغرض راض أخرى؛، الم ه أغ ون ل د يك ا وق ھاأم  هفغرضر الإش

ط،مدح سلع ھوالأساسي  ا  ته فق يأم ذي غرضه  النص الأدب دال ح يالم
دح للشخصف و م يف ،ھ والإشھار  ،ممدوحه ىإل الأديب الأدب يتجه ف

ع  ،د تسويقھايالسلعة التي ير ىإلالمشھر فيه  يتجه  ففي الوقت الذي يخل
اعر عل ه الش ه ىفي ون في ا لا تك فات ربم ه ص ھار  ؛ممدوح وم الإش يق

ل ا،لكن  ؛نفسه بالعم ا أد نحو سلعة م د من  ىإل ىمم ون جدي ظھور ل
دماء يسعون إل " البلاغة ھو بلاغة الإشھار ان الق ذي ك  ىففي الوقت ال

ف ذب والزي اطر الك ن مخ ة م أمين البلاغ د الإ ...ت ھارنج ه ش ، ومع
د  تغل عن ية، يس ة السياس انالدعاي لا الإنس ول ال ل المي ة  ك  عقلاني

عل وذلك لأجل ج ،نفعالية الطفولية والحيوانيةالا والأسطورية والنوازع
ا الإنسان يستھلك البضائع التي ي ارالسوق فيض بھ ة التي  والأفك الھدام

  . )1(" والعرق والثروة وتمجيد القوة أساس احتقار الآخر ىتقوم عل
  :إدريس جبري يعلي سؤال ارد :6ـ1ـ2

  : امھ سؤالين لقد طرح إدريس جبر
تدعي  ىبالفعل إل ىھار يرقھل الإش :الأولسؤال ال ي يس نص أدب

  .الدراسة والاھتمام ؟ 
ه كعمل أدبي لأن نص لغوي جدير بالدراسة، الإشھار إن: الإجابة

ر ك، ،يستخدم وسائل الأدب في التعبي ر من ذل ه يستخدم أكث ل إن  فھو ب
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ت ةمعيس يقى  ل اللغ ون الموس ورةوالل اع والص ال  ؛والإيق ة مخي لمداعب
ه ع المتلقي والتأثير تجلي اء المن ا لاقتن ده وترسيخ سلوكيات م ا  .عن وھن

ا وتستھوينا  تكمن خطورة الخطاب الإشھاري، ه سلطة تثيرن فتصبح ل
ا  ا وأذواقن ر قيمن ه  )1(اواختياراتنوتغي هقدرفتدخل ھارية ت ي  الإش ف

ه، وتفعل الجوانب الإنسانية الخاصة بالنص الأدبي ي  فعل أثير عل في الت
  .النفس 

اني ة تعريف داخل  :السؤال الث زع بطاق ھل يمكن للإشھار أن ينت
  . ؟ الأجناس الأدبية

ي، حيث يتضمن كنص  إن ھذا الأمر يرتبط بخصائص العمل الأدب
ذه الصفة  ع، وھ ة وذاك المجتم ذه البيئ ا بھ ا مرتبط ا وثقافي دلولا لغوي م

دا  مما جعله جنسا النص الإشھاري،ب ص الأدبي نجدھاالخاصة بالن جدي
النص من الأجناس ا لأدبية كالرواية والمسرحية والموشحات وغيرھا، ف

دا ا جدي ا أدبي د لون ه يع ه-الإشھاري ـ رغم أن ا  إلا أن أصبح الآن مرتبط
ات يوظف كل بكل المجتمعات، ر من الثقاف ذا  ومعبرا عن كثي راث ھ ت

ه  ع وثقافت ةالمجتم ي خدم ة، ف ة النفعي ه التجاري راث  غايت ف الت فيوظ
ي  عبي الأدب ھارية،) ورالفلكل(الش ي الوصلات الإش ذلك  ف ل ك ا ك ه م ل
. قصيدة . أغنية . مسلسل . مسرحية ( في المجتمع من نتاج أدبي مكانة
ة ع،) رواي ذا المجتم افي خاص بھ راث ثق ذا ت ل ھ ھار  ك ك للإش و مل ھ

لاته ل وص ي داخ اء ف ث يش ه حي فة يوظف ه ص زع ل ر ينت ذا الأم ، وھ
ا ذاق خ مات وم ن بس ي، ولك ون أدب ية كل ه محبفص، الخصوص ه ول

  .كالأطفال الذين تستھويھم الوصلات الإشھارية في التلفاز ه،وومريد
ه  ي الولكن ن رغم عل ذا م م، فھ مع ويفھ رأ ويس وي يٌق و نص لغ ھ

  .سلوك ما ىيجعله ينزع إل؛ فالمتلقي الذي يتقبله ىويحمل رسالة ما إل
  :الخلاصة

ان ھيالإشھار والأدب إن العلاقة بين  ا ك متجذرا  أن الإشھار مھم
ة في العلاقة بالأدب ون المختلف ار( والفن ي اعتب ا من  عل ه لن ا يقدم أن م

ا ه المرتبطة ) نص لغوي يمكن أن نعتبره نصا أدبي ة وظيفت إلا أن طبيع
المعنى  انيا ب ا إنس بالمجال التجاري ستمنعه علي الدوام من أن يصبح فن

ة أي، الصحيح واع الأدبي ي منافسة الأن ادرا عل ون الأخرى والفن، فنا ق
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ة  ة والفكري ايا الاجتماعي ة القض ي معالج ب ف ال أرح ا مج ي لھ الت
انية،والإ دة، نس يم جدي ن ق ارات  والبحث ع دور تصحيح مس ام ب والقي

  . )1( وإعادة التأمل في العلاقات السائدة المجتمعات،
ع إل ر يرج ذا الأم ي ال ىھ لأدب ف ة ل امية الراقي ة الس فع دالغاي

المجتمع إل ي ىب ي، ف دعي  الرق ذا الم ل ھ ھار(مقاب ه ) الإش ذي غايت ال
ل الأولى ھي التجارة والمنفعة ، لكنه يلبس ثوب الأديب المبدع الملھم، ب

  .المجتمع  ذاھالموجه لذوق وسلوك 
   :تحذير 

ھارية  ية الإش ك الخاص رة تل ت الأخي ردع ن  اكثي احثينالم  ىإل ب
ذا المجتمع  ىالخوف عل ه، سيطرة الإشھار من  الذوق الخاص بھ علي

دثريف ر إلتغي أو ن رىذوق،  ىي ة أخ ول ثقافي ة عل ومي ذا  ىغريب ھ
ع الوا ؛المجتم راإ " :فق اك خط ان ن ھن دقا بالإنس تمكن  ،مح و أن ت وھ

ائل الشركات ال ون الأخرى بوس ديل للفن ھار كب ن فرض الإش ة م عالمي
ان تحاصر؛ التي ستكون أداة جھنمية ؛الإعلام راد في كل مك ا  .الأف ولن

ة والمسموعة عل نجاح وسائل في  مثال سابق ل  ىالإعلام المرئي الأق
درة درجة ما في ا ىإل لأمريكية وأورباافي الولايات المتحدة  لحد من ق

ان عل ي ىالإنس الين السياس ي المج د ف اني النق اعيّ والإنس  والاجتم
زه وإرضاء كالاستھلا ىكائن موجّه إل ىإل وتحويله ر من أن  غرائ أكث

ي ال اھما ف ون مس ه وايك ة ىحرص عللتوجي انية والعقلاني يم الإنس  الق
  . )2( والأخلاقية

  :وأثره علي الذوق الأدبيتغير فكر وسلوك المجتمع 
ار وسلوك رأسمالي ه أفك  تقام ة؛مع التطور الحديث للمجتمع دخلت

ادئ أخرى، ه نحو اتجاھات ومب  بتغيير فكر المجتمع وسلوكه وتوجيھ
رة تحداث نظ ن والأدب كاس دة للف اس  جدي لعة تق م س ة ، بجعلھ والسياس

ارة، و ربح والخس دأ ال ادبمب ي إيج ر ف ھار دور كبي ان للإش ك  ك تل
المجتمع  "الاتجاھات الجديدة  م ارتباطه ب رى الإشھار بحك فھناك من ي

ذه  دعم ھ ه ي وى، فإن الرأسمالي القائم علي المنفعة والمنافسة والبقاء للأق
التي كانت سائدة في الماضي  الأھداف للحفاظ علي قيم السلطة والھيمنة

ة أو  مثل السلطة الذكورية ، والنظر إلي المرأة ككائن من الدرجة الثاني
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اس يكموضوع جنسي وتحويل القيم الفنية والأدبية والس اسية إلي سلع تق
  1"بالربح أو الخسارة لا بمضامينھا البناءة وأھدافھا الإنسانية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس
  لخطاب الإشھارياوالبناء اللغوي 

  :اللغة المنطوقة: أولا
ة ھار، ىالأداة الأول :اللغ ر يستوعب كل الأ للإش دان كبي دوات ومي

ھار،  ة الإش ي عملي رى ف د يسالأخ ل الأدوات وق ن ك ه ع تغني بنفس
م أدوات التالأخرى ة أھ ذا  ،واصل في كل المجتمعات البشرية، فاللغ ل

م،آراءتحمل  ؛بين البشر تواصل كوسيلة ابالغ ااھتمام يجب أن نوليھا  ھ
ا ليست تواصلية  ،الآخرين ىالمختلفة إل ھموأفكار  بل إن مھمة اللغة ھن
ه  ىنزوع إلوھو الإقناع وال؛ فوق ذلك بل ما ،فحسب ين يقدم سلوك مع
زع إل لقي؛المت ىإلالمعلن  ذا السلوك، ىلين ا  ھ يس إعلان ذا فالإشھار ل ل

 احواراتنو موجود في أكثر وھ بل ھو وسيلة إقناع، فكرة، عن سلعة أو
ذي ،به بھذه الصورة دون أن نشعر دافع عن فالإنسان ال في أي  هرأي ي

بس.  فكر .دين  .سياسة ( ما شيء ام.  ذوق.  مل ن )طع  ھو مشھر معل
هالأشياء عن تلك  ن عن رأي ة أن يعل  يحاولو ؛، يحاول من خلال اللغ

ه،اقنإ ل  عنا ب دفع ب ذا ىإل المستمع بي رأي تبني ھ زوع إل ،ال أن  ىوالن
لوكه، ا يسلك س ھار آل  وھن ين يصبح الإش وار وتفاعل وتواصل ب ة ح

  . البشر
ا ة بوس ھار اللغ تخدم الإش أثير يس ة؛ للت ا التعبيري ائلھا وأدواتھ  فكري

يفي و متلقي،ال ىجماليا علو نفسياو ائر  الإشھار مع ھذا الجانب يلتق س
و ويرية نالفن رى ،التص ة الأخ ع  .والتعبيري ووم ھاتط ى رر الإش  حت
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د من  ىفھذا الوضع قاد إل، أصبح ضروريا لضمان ترويج المنتج المزي
ة  والإبداع في وسائل التعبير، ،التفنن ون والحرك وتكييف الصورة والل

إن التحول من الأشكال  .من أجل شد الانتباهالمواقف والأفكار  ابتكارو
ة  اع اللفظي والمن ىعل ةالمباشرة القائمالتعبيري ي؛الإقن د  طق ان يعتم ك

لكن  الجودة الفعلية للمنتج، ىالتركيز عل ىأساسا في الزمن الماضي عل
ھار  ائل الإش ت وس ا كان ورآكلم ي التط ذة ف ائط  ،خ تخدمة لوس ومس

جعل جمالية الإشھار في حد ذاتھا بديلا  ىإلا وتحول التركيز إل متعددة؛
   . )1(عن جودة المنتج 

ذا التحول في من رغم ال ىعللكن  ز علھ ة الإشھار جمال ىالتركي ي
ن الاعتن ر م ودةاأكث اح  ء بج ه النج ب ل تج تكت ودة المن تج إلا أن ج المن

ا أو ا ركزن م  والخلود والبقاء الدائم مھم ة الإشھار ىنركز عل ل   .جمالي
ةع عنيقول حميد الحمداني  تثم " :مل الإشھار لتحقيق غايته النفعي  راس

ية ات الجنس ا الرغب ھار ھن قاط والاس الإش اھيتيھامات والإس   ،والتم
افة إل ل ىبالإض ة ك تعارة والكناي ة كالاس ة والبلاغي ائل التقني  الوس

رار ة والتك ل والتوري اس والتمثي جع  والجن ازموالوالس ل  ج المرس
   . )2(" وغيرھا من وسائل التعبير الفنية ،والسخرية

  :ليات اللغوية للإشھاربعض الآ: 1ـ 1
ھا ات الإش د عن آلي ة، وأوضح تحدث حمي ية واللغوي بر النفس  أغل

وي والج ب اللغ يان مل الت ا  تش ة بفرعھ ن البلاغ ول م ون الق ل فن ك
  :ھذه الفنون نحويمكن أن نضيف إليھا  ،غيرھاو

عبية  )1( اني الش ور(الأغ عاره : )الفلكل ه وأش ن بأھازيج ذا الف ھ
تبدل بعضھا باسم السلعة يمكن أن يُ  ومواويله  ستعار بكل ألفاظه مع اس

  . افاتھوص
   : والمزاوجة نحو الإتباع: بعض الظواھر اللغوية )2(

 ىالليمون عل وأعصر، تزعل ثانية لاو( كھذه العبارة الإشھارية-
  ) .البامية

وم علوھي ، )وتعالى بص، بتلاتة ونص( وعبارة - ارات تق  ىعب
   .التنغيم

  :إشھاريةوردت عبارات إتباعية  :في القرآن
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ا  أكل طعامعن جواز لن العبارة التي تعھذه كأ ـ  النساء إن سمحن لن
ذلك الى ،ب ال تع اً ﴿ :ق وهُ ھَنِيئ اً فَكُلُ هُ نَفْس يْءٍ مِنْ نْ شَ مْ عَ بْنَ لَكُ إنِْ طِ فَ
 ً     . ]4: النساء[ ﴾مَرِيئا

ارة ا اءت العب ةلاج ا( تباعي ا مريئ امبنغ )ھنيئ ن  يالآت ھ ق م تواف
ي وتي ف وزن و ص ةال روي القافي رف ال وامت و وح وائت الصوالص

  .المقاطعو الإعرابو
دال ب ـ اب( ازھمّلل وعي اب( ازاللمّ) مغت ع للمع الى )المتتب ال تع   :ق

زَةٍ ﴿ زة[ ﴾ وَيْلٌ لكُِلِّ ھُمَزَةٍ لمَُ ة] 1: الھم ارة إشھارية تھديدي جاءت  ،عب
ة تفيدة من ظاھرة لغوي اعتالإ( مس يمف )ب زة ( تنغ ق ) زةلمھم وھي تواف

   . صوائتال .بعراالإ .ةقافيال .مقطعال .وزنال :في صوتي
       :بنية الخطاب الإشھاري:  2ـ 1

ه  إن الحديث عن بنية الخطاب الإشھاري يفترض استحضار مكونات
تغاله كال اش ة وفضاءات وأش اب دال، .البنيوي ه خط ه أن لم ب ن المس  فم

ة  يشترك في الدلالة مع كل أنواع الخطاب الأخرى، ولكن ميزته المبدئي
          . )1(لغوية وصوتية وتصويرية : ين مكونات عدةھي الجمع البنائي ب

ذا يعن ن يھ ون م ھاري يتك اب الإش ة : أن الخط ات بنيوي مكون
ين  وفضاءات وأشكال اشتغال، ة ب وھو يتميز بالجمع في مكوناته البنيوي

اب  اء الخط ي بن ا دور ف ة وصوتية وتصويرية،لكل منھ ات لغوي مكون
ھاري ا ف ،الإش م جميع تعين بھ و يس لته أوفھ اء وص اليته  ي بن إرس
  .                      الإشھارية

  :الإشھاري ية الخطابنبخصائص : 1ـ 2ـ 1
ا  ن طبيعتھ بتھا م ة اكتس ائص لغوي ل خص ھارية تحم ارة الإش العب

ا  ة بھ تمعالخاص ب مس ارة تخاط ع / كعب اور م امت لا يتح ي ص متلق
ا يكون  ه في صمت، وربم ل يستمع إلي منشغلا الإشھار أو صاحبه، ب

ة القصيرة  رة الزمني ذلك الفت ال، وك ذا  لمسموحابغيره من الأعم ا لھ بھ
رة أو رة سلعة  الإشھار، ومحاولته إقناع المتلقي بفك ك الفت دة في تل جدي

اول  القصيرة، ھر يح ن وراءالمش ه م ھارالإ عمل زوع  يش المتلقي الن ب
ول إل ىإل تھلك ىأن يتح وى  ،مس ذه الق ه، ھ ع بذوق ره مقتن ؤمن بفك م

د  ىفي الإشھار فرضت عل الإقناعية ة لا يحي الإشھاري خصائص لغوي
  :في صيغ مختلفة منھا ، ويأتي الإشھارعنھا

                                                 
  .252 :استراتيجيات التواصل الإشھاري) 1(



    

64

رر :عامة صيغ تقريرية )أ لعة، كل إشھار يق ة في الس  صفات معين
                      . أبداينفي  لا

  . الجملة تقصرو الفكرة تركزف نظرا لضيق الزمن :جمل قصيرة)ب
ةال ية من الجمل القصيرةمتوال) ج  فأساس الجمل الإشھارية ،خبري
    . الإخبار
النص) د ل ب وع الجم رف: تتن داخل الخب تفھام يت ب  بالاس   والتعج

  . والإقرار
ا  جمل تعجبية قصيرة،الجمع بين  )ھـ أو جمل تقريرية تضمر تعجب

  .وإعجابا 
از الاختصار )و ھار عنصر: والإيج ي الإش ي ف ده لتوصيل أساس  يعتم
د  يرأ ذا يع ي، وھ ھر للمتلق ر المش دي "وفك ة التح ھر،"  قم ا  للمش ونجاح

  . لعمله
   :مظاھر الإيجاز في الإشھار: 2ـ 2ـ 1

 ):الإيجاز والاختصار(الخصائص اللغوية للعبارة الإشھارية 
ھارية  ارة الإش ز العب ة(تتمي ا الخاص را لطبيعتھ از ) نظ بالإيج
ة ىإل والاختصار وھذا الأمر يرجع ه محاول أو  ،الإشھار توصيل فكرت

المشھر أن  ىفيجب عل الآخرين في سرعة وبساطة ووضوح، ىإلرأيه 
ه  ي عرض وجز ف ر هعني ع الآخ ذا  ينويقن ن، وھ ت ممك ل وق ي أق ف
في لوصول لذلك ل هلة عينخصائص معدة الإشھار  ىالإيجاز فرض عل

  :منھابنائه اللغوي 
   : الوضوح ) أ(

ل اء الجم ي بن ذا ف ر ھ ث  ويظھ ة،حي ل الطويل ب الجم ظ تجن  نلاح
ة مخافة الوقوع في الالتباس الذي قد تحدثه يس، التراكيب المطول  في فل

رة تفسيرية تراضية أوجمل اعالخطاب الإشھاري  ا كانت  ؛كثي ومن ھن
ة  حتى ،شياوالكلام الحو ،من الغريب اللفظي العبارة الإشھارية خالي

  . )1(النصوص الإشھارية الطويلة نسبيا 
ا إل تميز بالإيجاز،تي تناء الجمل الإشھارية الھذا ب و نظرن ذه  ىفل ھ

 )راعي( الجمل القرآنية التي تعد إشھارا عن بعض السلع كالإشھار عن
.  
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تَأجَْرْتَ ﴿: قال تعـالى نْ اسْ رَ مَ تَأجِْرْهُ إنَِّ خَيْ تِ اسْ ا أبََ دَاھُمَا يَ قَالَتْ إحِْ
  ] .26 :القصص[ ﴾الْقَوِيُّ الأمَِينُ 

د  زأولق داھمج ين إح ي جملت ھارھا ف عيب إش ة ش ة : اتْ ابن طلبي
تأجره( ة )اس ة : الثاني ةجمل إنِّ  خبري دة ب تأجرت ( مؤك ن اس ر م إن خي

ورغم ھذا الإيجاز فقد حققت الجملة الإشھارية المطلوب ) القوى الأمين
لعة  د الس ا بتحدي ى(منھ ا) موس ة( ومميزاتھ وة والأمان ب  ىإل )الق جان

ولكن تفھم من النص  غير معلنة نصا؛ صر إقناعيةكعنا المعاني النفسية
  :نحو

  ."ياأبتي" النصيحةتلقي لإظھار الإخلاص في الم ىالتودد إل-1
ات الراعي صف( ھذا النوع من السلع في ةصفات الجيدالـ التلميح ب2
ة المثالية وة والأمان ولدون ال) وھي الق ا ق السلعة  صفات الصريح بأنھ

   . جمل قصيرةي كل ھذا ف ،)موسى(المعروضة 
ي، )الوضوح( تظھر ھذه الصفة :مثال آخر ذا الإشھار القرآن  في ھ

كلفي قول يوسف  يظٌ ﴿:  لمل ي حَفِ زَائِنِ الأرَْضِ إنِِّ ى خَ ي عَلَ الَ اجْعَلْنِ قَ
  ] .٥٥: يوسف[ ﴾عَليِمٌ 

ھار ذا الإش ي ھ ى ىعل بُن ة :جملتين،الأول ي( طلبي ةو )اجعلن  :الثاني
ة  ةإخباري ي ح( توكيدي يمإن يظ عل لعة ).ف ة( :الس ر زراع ة وزي ) وظيف

م( صفات المتقدم للوظيفة ذه  روط الواجبالش )الحفظ والعل ا لھ توافرھ
ة وجدت جانب عناصر نفسية  ىإل )الحفظ والعلم( الوظيفة لإدخال الثق

ي، د بـ :نحو في نفس المتلق ذا ".  إن " ـالتوكي الإشھار واضح حقق فھ
وھو ما حدث في الإشھار السابق  .المطلوب منه في جملتين قصيرتين

  :فكلاھما مكون من جملتين
  . استأجره ،اجعلني :ـ جملة طلبية فعلھا أمر1
  . مدعمة للطلب مؤكدة بإنِّ  خبرية ـ جملة2

د ة مؤك ة خبري ة جمل ة الطلبي ى الجمل تج فتل فات المن من ص ة تتض
    ميزهوت

  : ـ المعاني الجاھزةب 
ارات جاھزة في ىيعتمد الإشھار عل ل المتلقي منزوعة من  عب عق

ه ه وتراث ه،ت ثقافت ه وبيئت رة،  اريخ ارات كثي ه عب وفر علي ر ي ذا الأم وھ
ھارية  الة الإش ك لأن الرس از والاختصار، ذل فة الإيج ذلك ص ق ب فتحق

ارة، ووضوح وإيجاز، في بساطة، المتلقي ىتصل إل  من خلال ھذه العب
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ع، ىوكذلك وصول الإشھار إل راد المجتم نعھم بكل طبق كل أف ه؛ فيق ات
ة،  ة ومتوارث ان معروف ارات الجاھزة التي تحمل مع ذه العب بسلعته؛ فھ

رد  ىعاتقه مسئولية الوصول إل ىفالإشھار يأخذ عل. ذلك تحقق له كل ف
ي، ىعل ه الطبيع ي محيط دة ف ذا إل ح ة  ىوك ا وتلبي ة لإقناعھ الجماع

فات ليدرك المواص ؛والجمھور عامة غير مؤھل بالقدر الكافي .رغباتھا
ة ين؛ التقني تج مع يولوجية ىإضافة إل لمن ات سوس ه تحت إكراھ  وقوع

ةو ة معين ل ثقافي ي وضعه المتكام ذا الإدراك ف ن ھ ه م ت  .تمنع لا وق ف
ه من جمل أو  .والجواب التحليل للتساؤل أو  ومن ھنا فكل ما يصل إلي

ا ؛ عبارات إشھارية يعتبر جاھزا لأنه موضوع في صيغ لا يتسرب إليھ
 . )1(الظن الشك أو 
ذا( :مثال ا لذي ع طعام   )كل أم تحب طفلھا تختار له منذ شھره الراب

ع افي الطب ا ين ارة م ذه العب ي ھ يس ف ي لا فل الي فھ اع  وبالت وق اقتن تع
تمع اھد بصدق الخطاب، /المس ھارية  المش ذه الجمل الإش صحيح أن ھ

  :ھي مبدأ ىلأغراض إجرائية عدة، تنھض عل بسيطة جدا وموجزة جدا
اطنا"  ة ، " لظاھر يضمر الب ذه الزاوي ا من ھ ا أن ننظر إليھ وعلين
ا،وإلا فرغم ما  بالذات، د إلقائھ ل عن ر جمي ين  تحدثه من أث دو ب فھي تب
ة )عند القراءة( الأيدي وال الموضوعة  .جملا ھزيل اه أن الأق ذا معن وھ

ا ذا للتأثير الخطابي إذا فقدت طابعھ ن تحدث  ؛ھ تبدو  فل ر وس نفس الأث
اذجة وإن  ،)2( س ن عت د ب د الله أحم ال من عب ذا المث د ھ ول بع ذا الق  ؛ھ

لھا  تحقق عقل ونفس المتلقي إذا ىيوضح أن العبارة الإشھارية تصل إل
ة  بساطتھا، ىجعله يتقبلھا علفي ،والاقتناععنصر الصدق  دو ھزيل فقد تب

ة، ا مقنع يطة ولكنھ ل أم  أو بس ارة ك ا فعب ب طفلھ يطة  تح ة بس جمل
: ل عليھا جملة إشھارية ھيحمّ رثة بين الأجيال يمكن أن نُ معروفة متوا

إن التحميل  ،" إن ھذه الأم تختار له طعام كذا أو لبنا صناعيا باسم كذا"
ةعبارة جملة متوارثة معروفة جعلھا  ىعل الإشھاري لأن  ؟ اذالمَ .مقنع

أثرون بمش اس يت ولھمعامة الن أثرون بعق ا يت ر مم م في  . اعرھم أكث فھ
ر، )3( الحجة ىوسائل الأسلوب أكثر من حاجتھم إل ىلإ حاجة ذا الأم  ھ

دث  ديثيح ھار الح ي الإش رة ف ارة متو؛ بكث تخدام عب ن اس ن ام ة ع رث
ك،": أمي قالت ليّ  :، مثل ھذه العبارةالآباء والأجداد ولا  خدي اللي يحب

ه ي تحبي دي الل ريم"، " تخ تعملي ك ذا اس ريم ك افظ عل ك ك ويح  ىيحب
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رتك  د اس ،"بش اراتلق اس للعب ض الن ب بع ھار ح ذا الإش  تغل ھ
ة؛ ھاره؛ المتوارث ي إش ا ف د ليوظفھ ون أش ن أي  ليك تھلك م ا للمس إقناع

 . آخردليل 
  :الأدوات المعينة للخطاب الإشھاري ـ 2

  :منھا ،يستعين الخطاب الإشھاري بوسائل إقناع لغوية لينھض به
  :المحسنات اللفظية  ـ1ـ 2
اق،ك اس والطب ة ال الجن وتياوخاص ة ص يغ المتوارث ب " ص حلي

ال ب الأبط نطرال حلي ذا " س وازي الصوتي ھ ي  الت دث ف ة يح  العربي
لتحقق  ،ياصوتالكلمة الأولي  حيث تتبع الكلمة الثانية اسم الإتباع، تحت

 وشيطان ليطان، حار يار، :نحو الانسجام الصوتي بين كلمات العبارة،
ذه في و ارة الإشھاريةھ ا( العب ارات  )لسنطرال والأبط د وردت عب وق

 :نحو في الإشھار المعاصر ھذه الظاھرة الصوتية، ىإشھارية تقوم عل
الى بص، ارة بتلاتة ونص وتع ة  :وعب الليمون  وأعصرولا تزعل ثاني

ة ىعل المو ،البامي ات الع ي كل لغ اھرة موجودة ف ق ؛ ھي ظ ا تحق لأنھ
جام دخل  الانس ذي ي نغم ال رور الصوتي، وال تم ىعل الس  ع،نفس المس
 ىتكون العبارة أسھل في الحفظ وجذب انتباه المستمع لتدفعه إللوالبيع ،

   .ل البيعامح علي السلع أمام نداء صاخبالشراء، ھذا سر ما نجده من 
  :الأنشودةـ  2ـ 2

وازين  عبية ذات الم اني الش ض الأغ تثمار بع ھار باس وم الإش يق
ة،الخفية، ويُ  ارات إشھارية معين ا بعب ا في عاد ملؤھ بعض الأغاني  كم

  : منھاالعامية المصرية 
تافندية( أ ـ أغنية دة حدفني بيِس دة ابنك حمي تتحول ) يا حضرة العم

ول  ىإل ھارية تق ارة إش دني (عب ة خ ك الحري دة بن ا حضرة العم  ىعلي
  . )اسكندرية

ين ومن الحسد( ب ـ أغنية م  )سلامتھا أم حسن من الع أخذھا مطع
ا؛ سناسمه مطعم أم ح ارة إشھارية ىإل ليحولھ سلامتھا أم حسن "  عب

  . " ملو الحشىملو العين و
  :ـ التسلسل3ـ 2

ا في تسلسل عرضه ل لعتمعناه أن المشھر يتبع منطقا معين ه، من س
ي إل دفع المتلق اء متماسك؛ ي ـي بن ة ف ة وعرض وخاتم اع ىمقدم  الاقتن

دفع  :كما في ھذه العبارات الإشھارية. إعجاب/ جواب/ سؤال: من ه ت لي
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لأكث دفع أق ن ت ادام ممك وق  ر م ترى مس د "؟ اش س "  تايي وفر خم ت
  . العلبة كلجنيھات في 

  : مثال قرآني
ول المشھر  ىنذكر مثالا عل قضية التسلسل الإشھاري ما ورد في ق

  :)مزجاةبضاعة (عن سلعتھم ) إخوة يوسف(
نَا وَأَ ﴿ زُ مَسَّ ا الْعَزِي ھَ ا أيَُّ الوُا يَ هِ قَ ا دَخَلوُا عَلَيْ ا فَلَمَّ رُّ وَجِئْنَ ا الضُّ ھْلَنَ

زِي  َ يَجْ ا إنَِّ اللهَّ قْ عَلَيْنَ دَّ لَ وَتَصَ ا الْكَيْ أوَْفِ لَنَ اةٍ فَ اعَةٍ مُزْجَ بِبِضَ
قيِنَ    ] .88: يوسف[ ﴾الْمُتَصَدِّ

  : ھي متسلسلةفجاء الإشھار في خمس جمل رتبت بصورة منطقية 
  . يا أيھا العزيز: أ ـ مقدمة مديح وإجلال لوزير الملك 

  . مسنا وأھلنا الضر: ب ـ وصف حالتھم السيئة
  . وجئنا ببضاعة مزجاة: حقيقتھا ىج ـ  وصف السلعة عل

  .أوف لنا الكيل وتصدق علينا  ):موضوع الإشھار(د ـ المطلوب 
  . " إن الله يجزي المتصدقين ): "الدعاء له( ھـ ـ الخاتمة

اعتھم و بض تج وھ وا المن د أدخل ة  لق من ديباج اة ض ة المزج معين
يهفتتجذب المشتري  مقنعة، ة  وھي ديباجة لا سوء البضاعة، نس علاق

ع والشراء، المنتج أو البي جانب آخر في  ىحيث اتجه المشھر إل لھا ب
لعة، وھو "  قالب الاستعطاف"قالب متسلسل مقنع  رويج الس من أجل ت

  . منطق جديد في عرض السلعة
ةوقد يتبع منطقا معينا سوى المقدمة والعرض وا فكل إشھار . لخاتم

د عليعت ام ىم ي الع ب المنطق ذا القال و ،ھ ا  وھ ؤال :يتضمنعموم  /س
م ... إعجاب /جواب كھا، رغ دة تماس ال ش ذه الأعم والملاحظ داخل ھ

اء أدوات  /والسبب في اعتقادي ھو حذف. طابع الإيجاز الذي يسمھا إلغ
عر الوصل، ه يش و ومع ى ل ا حت دث عنھ اني المتح رة المع ي بكث  المتلق

د تج واح ر بمن ق الأم ل؛. )1(تعل ذف أدوات الوص ا بح ود ھن  والمقص
ل، ين الجم ربط ب ي ت ا،  الأدوات الت ن أختھ تقلة ع ة مس ل جمل دو ك فتب

ه إشھار عن  ددة، رغم أن وبذلك تبدو المعاني مستقلة عن بعضھا ومتع
  . المتلقي طمعا في معرفة الجديد عنه جذبمنتج واحد، في

  :والإشھار ـ الاستعارة في الخطابة4ـ2
ة وخي الأسلوب المباشر؛ إن الخطاب الإشھاري ليس خطاب ه يت  لأن

ي  حا ف ون واض ى يك ة حت تعارة المغرق ن الاس د ع يط، و يبتع البس
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ان تعارة  .الأذھ م الاس ل وفھ ي تحلي ر ف ت ليفك ه الوق يس لدي المتلقي ل ف
  . المتداخلة المعقدة
  :مثال قرآني

ھار ي الإش تعارة ف ل الاس وذج لعم اك نم الياق، ھن ا ﴿: ل تع ھَ ا أيَُّ يَ
ونَ ) 10(الَّذِينَ آمََنُوا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ  تُؤْمِنُ

ِ بِأمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَكُمْ  ِ وَرَسُولهِِ وَتُجَاھِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللهَّ َّ بِا
  ] .الصف[ ﴾ )11(ونَ إنِْ كُنتُمْ تَعْلَمُ 

تعار الحف ارةاس بحانه التج ا ؛ق س ي يبرعون فيھ ة الت ؛ وھي الحرف
ا، ىليشير إل ر ربح لعة أخرى أكث يم، س م من عذاب أل اة لھ  وھي النج

ا سبحانه التي  م مكسبين في صفقة سوھذه السلعة الإيمان ب تحقق لھ
دة ربح  :واح اة، + ال ول المشھرونالنج ا يق ي :كم تروا منتج  ن بسعراش

د تج واح انا من ربح :لإيم ثمن وال اة :ال ب والنج تعارة . المكس ي اس فھ
    . لنخاطب بھا كل المستوياتتفكير عميق  ىواضحة بسيطة لا تحتاج إل

ى، تعارية حت ة اس ا لغ ي مجملھ ھارية ف ة الإش ي  واللغ صف توھ
ذلك ف العرضي، ة ل ورة البلاغي ة للص ة الفني وة القيم ل ق نح التواص تم
لما فيھا من  )1(تى وإن كان الأمر يتعلق فقط بسيرورة التذكرإقناعية، ح

                                                             . مؤثرات بلاغية
  :ـ التكرار 5ـ 2

ين خلال وصلة  تج مع رار اسم من رة تك إشھارية واحدة ذلك أن كث
تج ،يوحي بكثرة تداوله ذا المن ة في دا خاصة إذا وضع اسم ھ خل أغني

ودة( ر ) أنش ا يجب ة، مم ة غنائي ل جمل ع ك رة م تج بكث م المن رر اس تُك
د ذكر  ىالمستمع عل حفظ اسم ھذا المنتج، واستدعاء صورته واسمه عن

د في الأسواق الأرفف ىرؤية المنتج عل أو اسم منتج مشابه له ، أو عن
رية  ة المص ي العامي ا ف ھار، كم احبة للإش ة المص تدعاء الأغني اس

  ."يدندن"
  : كوكةصـ العبارة الإشھارية الم 6ـ ـ 2

وي عل ھاري ينط ب الإش و ىالقال اص ھ ه الخ تھواء : منطق الاس
تدراج و ابوالاس ؤدي إل ؛الإعج ذي ي و  ىال ع ھ ل متوق اءرد فع  الاقتن

رعة احبھا ذل ،بس ات تص ن المنتج را م ان ك أن كثي ھار أثم د الإش عن
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ارة  ا، وعب دود"بيعھ د والعرض مح ذروا التقلي ن تصور  ،)1( "اح ويمك
    : في ھذا الشكلالقالب الإشھاري عمل 

إعجابه فيكون رد  >> السلعة ىاستدراجه إل >> استھواء المشتري
ه اء>>  فعل رعة؛ . الاقتن ابس رني ھن ز  ويحض رأة العزي ه ام ا فعلت م

  :حيث  ،بالنسوة
  . شغفھا حبامن خلال خبرھا مع فتاھا الذي "  ناستھويتھ ") أ( 
  . في دارھا  لحضورلفأرسلت لھن دعوة  " ھا لھناستدراج"  )ب(
ارة  )ج( ابھن " إث و " إعج يھن بص تج عل رض المن ة بع رة عفوي

   . طبيعية دون تأثير
اء "ثم يأتي رد الفعل المتوقع  )د( ارتھن "  بالاقتن ن عب ه، وقل فأكبرن

  .  المشھورة
ھارو ب  الإش ي أغل رر ف اد تتك ارات تك تخدم عب ك يس بيل ذل ي س ف

ل أن تفوتك الفرإ : "نحو تالإشھارا ن "  و"  ةصلحق قب يلا  ل تجد مث
واق  تج بالأس ذا المن ار"  و "لھ دث ابتك ذا أح ال  ةعلمي اتھ ي مج ف

ذا ة الخاصة " و  "صناعة ك ن العلام د م ركتناتأك المعروض " و " بش
ل ذه "قلي ارات ھ ميتھا عب ارات س ارات  " كوكةصم " العب ا عب لأنھ

د متكررة ا المشھر صادقا يما وحديثا،في أغلب الإشھارات ق أ إليھ  يلج
  .كاذبا، لإقناع المشتري و

  :يقرآن مثال
ر  ذا الأم د ھ ب أن نج ن الغري دث م ي،يح ھار القرآن ي الإش ن  ف م

ھارية  ارة الإش رار العب د تك ة، علعن لع مختلف ھار عن س نة  ىالإش ألس
ان،مش ان والمك ي الزم ين ف ھار  ھرين مختلف ز الإش ذي يمي ن ال ولك

ن ي ع و  القرآن ام ھ ره عنصر ھ ھارية عنصر غي ارة الإش صدق العب
ررة  ام عل " كوكةصالم"المك ا الت م انطباقھ ان  ىرغ ة الزم لع مختلف س

التين ي الح ھر ف خص المش تلاف الش ان واخ ر إل. والمك ذين  ىانظ ھ
  : نالإشھار ي

ي مَثْ﴿ :أ ـ قال تعالى وَاهُ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأتَِهِ أكَْرِمِ
خِذَهُ وَلَداً     ] .21: يوسف[ ﴾عَسَى أنَْ يَنفَعَنَا أوَْ نَتَّ

ه السلامإشھار عن يوسف  ذي اشتراه  ىعل علي من مصر لسان ال
  . وھو عزيز مصر
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وهُ ﴿: ب  ـ قال تعالى ةُ عَيْنٍ ليِ وَلَكَ لا تَقْتُلُ وَقَالَتْ امْرَأةَُ فرِْعَوْنَ قرَُّ
خِذَهُ وَلَداً وَھُمْ لا يَشْعُرُونَ عَسَى أنَْ يَنفَعَنَا أوَْ نَ    ] .9: القصص[ ﴾تَّ

  . لسان امرأة فرعون ىإشھار عن موسى عليه السلام عل
ا1 تلاف بينھم ان: ـ الاخ ان المك ي الزم ا/ ف ن عنھ لعة المعل / الس

  .  عن السلعة والمشھر
  :في ـ الاتفاق بينھما2

أن ينفعنا  عسى " :كوكة فيھما واحدة ھيصلعبارة الإشھارية المأ ـ ا
  " . ولدا نتخذهأو 

التين ھي ا في الح ن عنھ لعة المعل ي" : ب ـ الس اء الله نب "  من أنبي
  . موسى ـ يوسف

ين ة للنبي ة العمري ة( ج ـ المرحل ة  )الرضاعة ـ الطفول وھي مرحل
  .لمساعدةا ىالشخص إليحتاج فيھا 

ادد ـ  ه عل اعتم ي إقناع ھر ف ابقين  ىالمش ة (عنصرين متط المنفع
  . )ـ التبني لھماعامة 

ا من  :ھـ ـ صدق المشھر وفراسته ا حولھ يوسف نفع أھل مصر وم
  .ومن آمن با من أھل مصر إسرائيلموسى نفع بني ، وبلاد

  :الخلاصة
ة الدعاي ة وبراع ة اللغ اب إن خلاب ات الخط م مكون ن أھ ة م

ام براعات ىعلاوة عل ،الإشھاري  وكفاءات تدخل في صميم العمل الع
ل البلا ة،وحق لام غ ر للك تطاع أن يحف ھار اس ادي إن الإش ع الع  مواق

ين، ا وطبقات عدة في ساحة المتلق ه  ىن اللجوء إلوك يم في درجات التنغ
ة ا وسجعا وقافي ة  إيقاع ان اللجوء إل ،المختلف از، ىوك والتكثيف  الإيج

ث عل يرة تبع ة قص دات متكامل اظ بوح ي الاحتف ذھن ف اعدة ال  ىلمس
  . )1( الإعجاب

ذه الأد ا،ھ ھارا مقنع نع إش تطيع أن تص ة تس ي  وات مجتمع ي ف فھ
لّ  ة والرئيسية في جُ يلة التعبيري ة الوس د اللغ الأساس تستخدم اللغة وتع

ھار، ول ھار ھالإش ل إش ات ك ل مكون ب تحلي ة (ذا يج وتية ودلالي ص
ويرية ة وتص مل ) وبلاغي ل لتش رة التحلي يع دائ ا توس ب علين ل يج ب
ة و ه البنيوي اءامكونات ك تفض تغالهوأش ھار ؛ ال اش اح الإش لأن نج

ذه  ىجانب واحد، ولا إل ىنسب إليُ به لا  والاقتناع أداة واحدة، بل كل ھ
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هالأ ياء مجتمع ة ش تخدم اللغ و يس يقى فھ ون والموس اع والل  والإيق
  . والصورة؛ لمداعبة مخيال المتلقي وإقناعه  

الكذب والمغالطة، وھنا توظف كل  ىھناك من الإشھار ما يقوم علو
ذه المغالطة ة ھ ابقة في خدم اك منتجات إشھارية  ،ھذه الأدوات الس ھن

ي  ؤول ف ت ت ي، وإن كان اع العقل اطفي أو الإقن اع الع ى الإيق د عل تعتم
يتعلق الأمر بمنتج يغالب  نوع من التغليط، خاصة حين ىنھاية الأمر إل

زمن أو د منتجات ضد( يقھر ال ة /التجاعي ل/ الشيخوخة/ النحاف  )التجمي
إدعاءات  ىفھي تغليطية لأنھا تقوم عل... نتجات ضد تساقط الشعرم أو
ه، ىما دامت لا تقدم أي دليل علمي عل ،إثباتات ىعل لا ا تدعي  صدق م

د تسويقھا  ا تظھر محدودياتھا، وإن بع خاصة وأن إجرائيتھا سرعان م
  . )1("وترويجھا

  

  :اللغة غير المنطوقة :ثانيا
  :)الانفعالية. ئيةالإيحا.الرمزية(الإشھار واللغة 

  :ـ الإشھار واللغة الرمزية1
   :رمزية الإشھار 1ـ1
ا ىإل اسبق  جانب م ر الإشھاري  مم ائل التعبي ه من وس دثنا عن تح

ة( ة المكتوب ةو اللغ رى، )المنطوق يلة أخ اك وس ميھا ھن ن تس ة  يمك اللغ
ة، ي تھدف إل أو الرمزي ة الت يلة الخفي ه  ىالوس ي وإقناع ة المتلق مخاطب
ة غ ه بطريق ين ل ام مع ق نظ ة وف ذه الآل ل ھ المنتج، وتعم رة ب ر مباش ي

  . علن عن بضاعتهن يإكرھاته وقوانينه التي يلتزم بھا كل م
يلة  ذه الوس ة  "لقد جاء اسم ھ ة الرمزي اب تسمية "اللغ ازا من ب مج

ة، ة الإشارة  حركة العين بين المحبين لغة العيون وھي ليست لغ وحرك
بكم  بل ين الصم وال دي ب ارة،بالأي ة الإش ذه ھل غ ار ھ ي إط ندخل ف ذا س

مية ة( التس ة الرمزي وي) اللغ ر لغ وي أو غي ز لغ ل رم ة ؛ ك ل دلال يحم
  .تفھم منه  يمكن أن يشير إليھا الإشھار أو؛ غير منطوقة ولا مكتوبة

  :اللغة الرمزية 2ـ 1
ة،حدّ تُ  لغة صامتة ھي ر منطوق ة غي لتصل  ث المتلقي بصورة خفي

فھي تحول  إقناع المتلقي ليتحول لمستھلك، وھو ،ما يريده صاحبھا ىإل
الة إل ،ة ذات مدلول إبلاغيإشار ىكل شيء في الإشھار إل ى تحمل رس

ي ذا راء،المتلق ي الش ه عل دد، يحض وم مح ذا  ت مفھ تري ھ ذي يش فال
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ه، المشروب الغازي، اك لكن  لا يشتريه لذات ة صورة لأن ھن اة جميل فت
دعوهكأنھا تقاسمه  الزجاجة،ى عل ةدووجم ليشرب  ھذا المشروب، أو ت

ا  إنھا لغة صامتة رمزية، :قلنا اذھول ؛دون أن تنطق بكلمة معھا ول م تق
  . ؛ من خلال الرموز المختلفة الموجودة في الصورةتعجز عنه الكلمات

    :مستويات التواصل الإشھاري 3ـ 1
  :مستوي اللغة المنطوقة: المستوى الأول 1ـ 3ـ 1
لة من  التي تعبر الغاية التجارية جھة نم عن نفسھا من خلال سلس

تج ضمن سياق تواصلي صريح، وضمن  الملفوظات التي تصف المن
ا  ات نفسية واجتماعية صريحة أيضا،محدد ة ھي م ة النھائي يشكل الغاي

لة ل وص ن ك امعنا( م ري ھ وة إل. )..التقري ھارية دع لة الإش  ىفالوص
ر والصريح عن المنتج المباش التعبيرإن من يصنع  )1( شراء ھذا المنتج

ربح الغاية من الإشھارھي اللغة، ف ع وال ذه  ىيصل إلھو و ،ھي البي ھ
ة التي تصف  ك الغاية من خلال اللغ لعالتل الجودة، ةس ة  ب فتصبح الغاي

في إطار التي تستخدم للوصف والتقرير  ؛والوسيلة ھي اللغة ،ھي البيع
  . عملية العرض للمنتج

  :وى اللغة الرمزيةمست: الثانيالمستوي  2ـ3ـ 1
اك" : مستوي اللغة الرمزية، يقول بنكراد والم  ھن ة الع ة ثاني من جھ

ا إلا مالرمزية ا ات لا يمكن الإمساك بھ تج ضمن غاي ن  لتي تدرج المن
دلالات  خلال البحث في لا وعي الوصلة؛ ا لمجمل ال وفي نمط إنتاجھ

؛ تج فحسبلة ليست دعوة لاستھلاك منفالوص .المباشرة وغير المباشرة
ا يتيحه ىإل دعوة  إنھا ا والعيش وفق م اتي استھلاك قيم بعينھ  نمط حي
                                                       . )2(" س "باستعماله للمنتج  يتميز

ازا  ة التي سميناھا مج ة " ھذه اللغ ة الرمزي ا  ليست" اللغ ة ـ كم لغ
نفس البشرية،  ىتعبيرية خفية تدخل إل ةليذكرتُ آنفا ـ إنھا وس اق ال أعم

ا من خلال ا ا كل رغباتھ ا لتلبي لھ ة التي  لإشھار،وتتحاور معھ واللغ
ة  دخل اللغ تتحاور معھا ليست الألفاظ فحسب، بل ھناك وسائل أخرى ت
لا نفس البشرية تسمى ال ة من ال ة العميق ذه المنطق ة ضمنھا، وھ  اللفظي

ث عور، حي ة الش ا قم ي حقيقتھ ي ف عور، وھ ان ش نظم للإنس ب وت   ترت
ال والر أفكاره ات،وآماله ورغباته، وتخزن بداخلھا كل ھذه الآم ولا  غب

الإنسان تنطلق من  ىيطرة علھي قوة مس تُعلن عنھا إلا عند الضرورة،
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ا تحاوره  ،داخله ل إنھ ه حيث شاءتْ، ب لتتحكم فيه وفي سلوكه وتوجھ
اء صمته، ي أثن ا ف ه برأيھ ه، وتقنع ه  وتكلم دھا تحاكي ه يج ي منام ل ف ب
ول وم فيق ه؛ ليق ة داھمني : وتصارعه وتقلق عليه منام ابوسالليل ذه ھ.ك

نفس بالشعور في ) اللاشعور( القوة المكبوتة اء ال تختلف عمّا سماه علم
  :ھي أمور
  .ھا مع حاورتـ أنھا سلطة متخفية وراء النفس الظاھرة التي نعتقد أننا ن1
ه في فتخرج م الإنسان؛ ىـ أن لھا جبروت وقوة قاھرة عل2 ن داخل

ا التي لا الإنسان لحظات معينة تفرض علي ك مطالبھا وأوامرھ  إلا يمل
  . أن يلبيھا لھا

رى، حيث  أنھا مخزن العقل الإنساني كله، ـ3 ة الكب وفي ذلك الطام
ا ات التي يحققھ ا،  أو لا ،تُحفظ فيه كل الآمال والرغب يستطيع أن يحققھ

صراع  فيحدث صراع بينھما، ممكن؛ نا حيث يخزن الممكن مع اللاوھ
ال، ك و الخروج لأرض الواقع من خلال كلمات أو أفع م يتيسر ذل إن ل

  . تخرج من خلال الأحلام التي نسميھا الرغبات المكبوتة
ات،  ـ وھذه الصفة مرتبطة بما سبق؛4 ا لكل الرغب ا مخزن ھو كونھ

د أنف زن لا ب يء يُخ ل ش ي كك ق  ھ ه  تغل واب، وتُوضع علي ه الأب دون
ورة جامحة،الأقفال ود فرضھا المجتمع ال ذهھ ، حتى لا ينطلق في ث قي
  . لذا سُميت الرغبات المكبوتة دينه وتراثه،بثقافته و

يء المُ 5 ذا الش روج،خّـ ھ ا للخ ع دائم ف  زن يتطل ن خل ر م وينظ
ك  الانطلاق؛الخارج، يترقب لحظة  نحو سوارالأ ه تل ا خلف لينطلق تارك

  .   الفرصةتلك  يتحين وفھ مصراعيھا مفتوحة، ىعلالقيود والأبواب، 
  :ومةعمل الإشھار في تلك المنظ 1ـ2ـ3ـ 1

ا سمين لقد أدرك المشھرون تلك المنظومة، ا فيم وا عليھ اه من وعمل
ا، ،قبل باللغة الرمزية ع القضية من أولھ اموا بتتب حيث وصلوا أولا  فق

ه الرغبات( وبحثوا في محتوياته ذلك المخزن، ىإل ة ب  )والآمال المخزن
في ھذه اللحظة  صاحبھا، ىوأخذوا يداعبونھا لتخرج وتفرض نفسھا عل

دا في اللاشعورف م تكن أب ل ھي شعور  ،قط ندرك أنھا ل امن كامل ب ك
تب( الاختفاءرض عليه فُ◌ُ  ه فرصة الانطلاق من خ )الكب لال وجاءت

ه لإ المشھر مداعبة  ه،ل ارد م ثارت ذه اللحظة يخرج الم ه في ھ ن قمقم
ة ه المخزن ن رغبات ر ع ود ليعب ية القي ره خش ول عم ا ط ي أخفاھ ، الت

ة ة، الاجتماعية والديني ه الثقافي ا  وموروثات ه قيم ل بالنسبة ل ا لا تمث لكنھ
ا يظن   إنسانية بعض ـ قَـ كم ا رَ دْ ال ع و كونھ ود عل موان ه،  ىقي رغبات
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ا؛ وإنْ  ا بھ ف مطالب اس  وق ثُ الن دفعھم إليح اوي ا ؛ يھ لرافض ن ك  م
ة؛بيناھضھا  ل الدولي ل المحاف يم  ك ك الق ن تل ه م ؤمن ب ا لا ي ا بم منادي

  . من تلك الموانع والقيود علي رغباتهالإنسانية، أو قل 
ين  الازدواجيةإن ھذه  ة توسط ب ا لا تشكل حال ذاتھا، إنھ مقصودة ل

تھلاكية الات اس تج وح تھلك ...المن ين المس ط ب ه توس ل ، إن ين مجم وب
عوره ا لا ش ي يخزنھ ات الت تھلاك، شكل ، الرغب ال الاس ي مج ذ ف وتتخ

تيھاماتشكل  ىعل معادلاتھا صور تقوم الوصلة بتقديم لة من الاس  سلس
اة،( ازي وفت روب غ ين مش ربط ب ي  ال ة ف ل والرغب ين الجب ربط ب ال

اء تج  )1()الارتق ين المن ھارية ب لة الإش ان الوص ول يوضح مك ذا الق ھ
ي  ىعل الفعلي، وحالات الاستھلاك، تج الفعل ين المن ة ربط ب ا عملي أنھ

  . المستھلك والرغبات المخزنة داخل لا شعور
  :ة علي البعد التجاريالتغطي 3ـ 3ـ 1

ة عل ھار بالتغطي وم الإش ربح، ىيق ي ال اري للوصلة لجن د التج  البع
  : ذلك بعمل الآتيلكي يخدع المتلقي بغايته المثلى؛ و و

ة 1 ي عملي ي ف و أساس تج، وھ ن المن ر ع ديث المباش ب الح ـ تجن
  . الإقناع
ان 2 ا الإنس ي يملكھ ة الت ل أدوات الرقاب ل وك ل العق ل عم ـ تعطي
   . هب حذرلتجن

دھا3 ه نحو  ؛ـ الاستفراد باللاشعور ومخاطبته باللغة التي يجي بإثارت
  . المنتج
ا بشكل 4 ـ استنفار الانفعالات المحجوزة داخل ذات لا تعي حاجاتھ

  .عقلاني 
ا وثق5 ة اجتماعي ة مثمن انية عام يم إنس ي وراء ق ا ـ التخف ل افي : مث
ة البشرية؛الراحة؛ وھي قيم تدخل ضمن ال .السعادة .الصحة فھي  طبيع

  .تحتل موقعا متميزا داخل خيال الإنسان
ي، أو 6 ع الفعل ي الواق ة عل د للتغطي ع جدي ق واق ي خل ـ الحرص عل

  . تجاوزه أو نفيه
ة أنه ـ إقناعنا7 ه من غاي ة التي  ليس ل القيم الجميل ال ب سوى الاحتف

  .واع  امتلاكھا بشكل واع أو لا ىيسعى الإنسان دوما إل
لل ب8 ر إلـ التس اعي والأخلاق  ىمك ر الاجتم ل والفك فضاء المتخي

  . يسقط كونا جديدا لكيوالعوالم الروحية؛ 
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  . )1(ـ ينصب نفسه متحدثا باسم اللذة والحلم والخرافة والدين 9
ومستھام في  ھذا الأسلوب يجعل المتلقي في حالة غياب عن الواقع،

ذا الإشھار، ه ھ يا  واقع جديد صنعه ل ه متناس ع الحقيقي فيسبح مع الواق
ه، ذي يعيش في لعة  ال ك س دم ل ذي يق ا، فالرجل ال ه تمام ل ينفصل عن ب

ذا  ا ينسيك ھ فقة، ربم تافھة في إطار من الاستعطاف والاسترحام والش
د أخفى  الأسلوب سوء السلعة، ذا الرجل، وق فتفكر في كيفية مساعدة ھ
ة التجا وراء ھذه المشاعر ك الغاي ا داخل ة؛الإنسانية التي أثارھ وھي  ري

واب  ا من أب ك باب ع ل ا يبي ھدف ھذا الإشھار، فھو لا يبيع لك سلعة؛ إنم
ا اثميإنه  وأنت راض مستبشر بما عند الله، بل وعدا بالجنة، الخير، ل م

اة في إطار من الشفقة،  فعله إخوة يوسف عندما باعوا له بضاعة مزج
  .وطلب العطف عليھم، وقد نجحوا في ذلك 

ر  ط غي ذا التوس ين الرغبإن ھ ة وب ة التجاري ين الغاي ي ب ات المرئ
القوانين التي  في طبيعة سيحدث تغييرا ؛وعى المستھلك الدفينة داخل لا

ذا ىفاستنادا إل. تحكم الواقع اليومي الم الإغراء ھ روابط  ع تتراجع ال س
ة ة رمزي ن طبيع ط م ا رواب ل محلھ ع لتح ع الواق رة م بح  .المباش فيص

ع  ىوالشفقة عل العطف ىالرابط الذي يرمز إل ان واق ھؤلاء الإخوة مك
ذه اللحظة، ه، فتصبح  يعيشه يوسف في ھ اة ل ديمھم سلعة مزج وھو تق

ا ھذه العاطفة ا ومثاليتھ روابط الأول ،المسيطرة برمزيتھ  ىوإذا كانت ال
ذه البضاعة  درك أن ھ ه ي ا، أي أن ة الإدراك ذاتھ مبررة من خلال عملي

اة ه( مزج ا ل د قالوھ وا )وق عوره ال واس بش ة الح عي، إلا أن محدودي
ذھن إل ود ال ا بسھولة؛ تق  ىوالرغبة في خلق نماذج يمكن التعرف عليھ

فإن الثانية ستكون  نوع من الوحدة، ىورد المتعدد إل التجريد، ىالميل إل
ة السرية أي ما  من طبيعة الاستلاب، ات الإيديولوجي  )2( يشكل الجزئي

ل  اھإندائرة أكبر من الربح  في وهدخلأ ملقد قبل منھم البضاعة لأنھ المي
رد  ىإل ى المج و المعن ةوھ فقة والرحم ة؛ الش م أن خاص ه يعل  مھ أن

الاستلاب، وھو صراع  ىلقدرة علالديھا ) العاطفة(إخوته، وھذه الثانية 
ك من خلال صوريمكن ت ،هيديولوجي سري داخل يوسف وحدإ ذا  ذل ھ

  :  الشكل
ر ما + إيذاء إخوته له ه من فق ة ال + ھم في ع  >>>  فقةشعاطف تبتل

ه من إيذاء عاطفة الشفقة والرحمة كل الجزئيات السابقة  فتظھر>>>  ل
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ة  قوة ة التسامح والرحم وا لتستلبعاطف ا فعل م  ،كل م تطغى كمعنى ث
  . المعنى المادي ىمجرد عل

  :عمل المشھرين في توظيف ھذه المنظومة 4ـ 3ـ 1
احتراف و ه ب وا علي ة،ويمكن أدرك المشھرون ذلك وعمل ارة فائق مھ

  .أن نعرف دورھم من خلال عرض بعض الأمثلة وتحليلھا 
راد دان الإشھاري أن النساء  "قال بنك املين في المي لا حظ أحد الع

ة  خاصة بالبشرة نھن  و ، ينفقن قدرا كبيرا من المال من أجل كريم لك
ال من أجل اقتن ل من الم ع القلي را في دف  اء صابون لغسل يترددن كثي

هالج د كل ابون لا . س ع ي فالص ي واق د ف ةع وى بالنظاف ر س ا  ،الأم أم
رأة تشتري ال  ،الكريمات بكل أنواعھا فتعد بالجمال ك أن الم سر في ذل

ه ... ، وليس منتجا وعودا ات الإشھاريونلقد تنب ذه المفارق ي ھ م  ، إل فل
د دھم للتنظيف فحسب يع ل ، الصابون عن ال  ب اترا ( أيضا للجم كيلوب

                                                        . )1()"مع صابون كاميوحكايتھا 
  ما ھي الأسباب الخفية في نجاح ھذا الإشھار؟ 

لعتھم؛  ة في تسويق س ة الرمزي نجح المشھرون في إدراك دور اللغ
تجھمفباعوا للن ال " بأسطورة   اس وعدا وليس سلعة؛ فقد ربطوا من جم
ة  ؛التي لم يرھا أحد من المستھلكين " كيلوباترا م الرغب ار في داخلھ فأث

ي  لدفينة في الجمال الدائم الخالد،ا أقبلوا عل د لعب  شراء الصابون،ف لق
ز اتر( الرم ال كيلوب ي ) اجم أثير عل ي الت يالمتلدوره ف ي  ليتحول  ؛ق إل

تھلك ر  ،مس ة غي ة رمزي ار لغ ي إط ة،ف ورة  منطوق م ص ا لھ حملتھ
  .     اكيلوباتر

  : القرآن مثال من
ابٌ ﴿ شھار يوسف عن رب العالمينلإ انظر جْنِ أأَرَْبَ يَا صَاحِبَيِ السِّ

ارُ  دُ الْقَھَّ ُ الْوَاحِ رٌ أمَْ اللهَّ ونَ خَيْ قُ ھارا ، ]39: يوسف[ ﴾مُتَفَرِّ يس إش ه ل إن
د ه يعب ه  ،عن إل ل إن يد واحد،ب اھر س وي ق يستطيع  إشھار عن رب ق

ارال ،الواحد، أرباب :لقد حملت كلمات حمايتھم في سجنھم، دلالات ؛ قھ
ان  صكوكھم ؤ، وھي إعطابل تفھم من النص غير منطوقة ة وأم حماي
نھم، اع ع ة  ودف ه اللغ ذي حملت د ال ك الوع ي ذل لا ف ه أم ذا أنصتوا ل لھ

                                                 .الرمزية لنفوسھم
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ھي رغبتھم في  لقد نجحت تلك اللغة في إثارة رغبات دفينة داخلھم؛
  .                                        الحماية والدفاع

  :ـ الإشھار واللغة الإيحائية 2
إنه أبعاد جديدة ينفلت من خلالھا الإنسان   قيمة مضافة،ھو  :الإيحاء

ه داخل عوالم متحررة إكراھات الغ من زي النفعي لكي ينتشي بذات ري
ان  وانين الفضاء والزم رقص عوض المشي،(من ق اء  فيصبح ال والغن

ادي ذه )عوض الحديث الع نا فخارج ھ يح لأنفس وانين نب : كل شيء الق
وم تلاك النج ة وام واج العاتي ة الأم اح ومعانق وب الري م برك ي . نحل وھ

ر   لالھا يعيد إدراج الحلماللغة التي يفضلھا الإشھار، فمن خ ضمن دوائ
ي الاستلاب: بالمشترين إنسانية خاصة استلاب ( إنه الحلم الذي يدل عل

                              . )1( )المجتمع التنافسي
د لا رة ق ا عوالم كبي ا البسيطة، إنه يفتح لن تيعابھا بعقولن  نستطيع اس

ألف  ه ب وحي لدي ة ت ل كلم ى؛فك توحى  معن ا اس المُ بعضَمم  الأدب ھا ع
ا )خصوصا الأدب الشعبي والخيال العلمي( ة، ألف ليل :فصنع لن ة وليل

ي د الھلال ي زي يرة أب ة،، وس ة ودمن واط وكليل ل الوط رأة  ،والرج والم
  .وسوبرمان الريح،  بساطو ة،يالحديد الخارقة أو

ي توجد في كل اللغات البشرية  ة الت ذه الملك د وظف الإشھار ھ لق
فجعل المتلقي يسبح معه في بحر  تلك العوالم الخيالية، يخلق ل) الإيحاء(

لام ة( الأح لام اليقظ لته،) أح لال وص ن خ ال م ك  والخي ار تل ي إط وف
ك  دخل تل ھار ي د الإش لام، فنج ذا الأح ل ھ ه ك نع ل ي ستص لعة الت الس
الأحلام، ويتصرف فيھا، ويعيد صياغتھا موحيا للمتلقي بأنه وحده الذي 

  . ارد من مصباحروج م، كخسيحققھا
  :خصائص اللغة الإيحائية في الإشھار 1ـ 2
ة أن تـ 1 ة العاري النفعيذِّ التي تُتجنب اللغ ج إل كر ب داخل  ىلكي يل

  .من خلالھا كله مع العالم المتلقي تفاعل ياللغة الثانية لتقول ما تشاء، و
ستعارات والابلاغية المحسنات كال: ـ الاستعانة بمعايير لغة الشعر2

  . عب بالكلماتاللو
تيعاب  لماذا الاستعانة بلغة الشعر؟ لأنھا تثري اللغة، وتمكنھا من اس

ذه ة عل مدلولات ضمنية، فكلما اشتملت ھ ذه  ىاللغ ةھ كانت  الازدواجي
  . )2( متعددة، واستطاعت أن تقوم بوظيفتھا كإرسالية إيحائية
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ذ ة  هإن ھ ة الثاني ة "اللغ ة الإيحائي درتھا "  اللغ ا وق ة، بآلياتھ الإقناعي
ة، ة والمكتوب ة المنطوق درة اللغ وق ق ر؛ تف ذبھا الآخ رتبط وج ي ت  الت

النفعي ط،  ب تخدامھ فق ن اباس ة م ة  أدوات بلاغي نات بديعي جع ومحس س
  . خيال يفصله عن الواقععالم من الأدوات ساحرة تطوف بالمتلقي في 

  :ـ الإشھار واللغة الانفعالية 3
  :ما الانفعال ؟ 1ـ  3

لا :الانفعال ة من ال وازن العضوية، ھو حال ة وا ت لمنبھات الخارجي
كل  د يش ي تف ة،الت ة زائل ورة وقتي ي ص اجئ ف ون  مف حوبة وتك مص

ة و دية خارجي ويةباضطرابات جس ية  ،)1( حش ة النفس ل الحال ذا مجم ھ
ه من  ر،يعيشھا المتلقي لحظة سماع الإشھا  التي والجسدية ا يحول مم
ي إل تھلك، ىمتلق ري د مس ال ا .ي اسكم و أس ه ھ وقي أن التنبي  لدس
ولالانفع ه "  :ال يق ق في الموقف، أي يخل ل ب ائن ينفع ل الك ه يجع التنبي

ارة  ة من الإث وازن، state of agitationحال ورد فعل  واختلالا في الت
 شديدا للتنبيه، قد يكون رد الفعل ھذا انفعال الغضب، أو انفعال الخوف،

ال السرور ال الحزن، أو انفع ا يظھر للآخرين في شكل . ..أو انفع مم
اء أو الضحك أو الصياح أو الھرب  تغيرات للسلوك كالصراخ أو البك

جار ال يتصل ... أو الش ذا أن الانفع ى ھ ا يتصل معن در م عور بق بالش
د  )2( أو فعلا ھو حالة نفسية قبل أن يكون استجابة،و بالسلوك، ولكن يع

  .فعا لسلوك الفرد دا
الات ر الانفع ر ذات أث لوك تعتب ي تحريض الس وي ف ه أو و ق توجيھ

ة، إعاقته، والتوقف عنه م  مثلما ھي الحالة بالنسبة للدوافع الفيزيولوجي ث
را، إنھا ذابا أو منف ه ج د فمشاعر قد تصاحب السلوك وتجعل  الفرحة عن

  . )3(الحصول علي علامة كاملة في امتحان ھام دافع التحصيل
ل و عم رد نح لوك الف ع لس ال داف ان  إذن فالانفع ذا ك ا، ولھ ن " م م

وة   الصعب أن نفصل الانفعال عن ال ق ة للسلوك، فالانفع طبيعته الدافعي
ا، دوافع ويوجھھ ذي يصاحب ال ي الوقت ال ة ف أي  دافع دافع الجوع ك ف

ر  ،يد من توتر الإنسان، فيختل توازنهدافع في زيادته يز ة غي ك حال وتل
في ضوئھا  التي رالمعايي وفي ضوء، در الانفعال الذي يصاحبهسارة بق
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ه، يكون سبيل  ىالإنسان كيف يحصل عل  تعلم ام وأسلوب تناول الطع
  . )1( إشباع ھذا الدافع

  :توظيف الانفعال في الشراء 2ـ 3
ھار إل ي الإش ة  ىلكي يتحول متلق ة انفعالي ن طاق د م تھلك؛ لا ب مس
ود المتلقي إل اع ىتوجد في الإشھار تق لعة، الاقتن ة بالس ة الانفعالي  الطاق

ات  مرتبطة لة من العملي ةابسلس اد ف... لمتداخل تج  بجدوىالاعتق د المن ق
ل رى مث ات أخ ب عملي ارة( يتطل ل .الإث ل .المي اج  )الفع ل الإنت إن فع

ل فوثيق الصلة بالفعل الإنجازي، إثارة، ا المي ل  أم دون حصول المي ف
ام  ىإل المنتج لا يمكن أن يتحقق الفعل، ويأتي السلوك الشرائي في المق
بقا ا س ث كحصيلة لم ذه، )2( لثال ة  ھ ية الانفعالي ة النفس ات العقلي العملي

دور فعَّ وم ب لعةتق تھلك للس ه المس ي توجي وم ال ف نا لمفھ د عرض ، وق
ه، ي تحرك ة الت ال والطاق ك عل الانفع ذا التحري ر ھ رد ىوأث لوك الف  س

تحليل الطاقة الدافعية الموجودة في والجماعة، ويرتبط  ھذا بموضوعنا 
ال،الان لوكه؛ فع ي وس ول المتلق ه مي ي توجي ھر ف ا المش ف يوظفھ  وكي

  . بخلق الدافع الداخلي لديه للشراء
ة لا يمكن الفصل  وھناك من يربط العملية الإقناعية كلھا بأبعاد ثلاث

  . المعرفة والانفعال والفعل :بينھا وھي
  :عمل الانفعال في عملية الشراء 1ـ 2ـ 3

ة ائلا ويوضح عمل للانفعال في عملي اط ق راد في نق  " :الشراء بنك
ة عل إن ما ھو الأساسي عكس  ىفي الإشھار، رغم كل المظاھر الدال

ة المودعة في الوصلة ذي . ذلك، ھو حجم الطاقة الانفعالي فھو وحده ال
دد اع، ويح دد أدوات الإقن بل يح لل إل س ة  ىالتس اطق ھشاش ر المن أكث

ه فمصادر السلوك الشرائي متنو .داخل الاستھلاك عة، والشراء في ذات
  :ولذلك  سيرورة مركبة،

واستبطانه ومحاولة استنطاق كل  كانت من اللاشعورـ فإن البداية 1
ي ان الصور النمطية التي تتجاوز ف ر من الأحي رد الكثي  ؛ردود فعل الف

ا ة كلھ مل الثقاف ي تش افي (. لك ه ثق ب، إن ا فحس يس اجتماعي راء ل فالش
دعو إل. أيضا ا ي ذ اللا ىوھو م بان أيضاأخ ي الحس  )شعور الجمعي ف

ع  فلكل ثقافة مخيالھا، ولھا طريقتھا في تدبير ما يأتيھا من الخيال والواق
  .حد سواء  ىعل
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عور  2 ه اللاش ا يخبئ اعة م دود إش د ح ف عن ھار لا يق ل إن الإش ـ ب
وش عل ا يش ل م تثمر ك ل يس ة، ب ة والجماعي اده الفردي ود  ىبأبع الوج

ابه وقلقه وإحساسه بالذنب والشعور بالوحدة؛ خوفه واكتئ الإنساني ذاته،
اع السري إل  ىإنھا كلھا أحاسيس يمكن تحويلھا من خلال حالات الإقن

دعو إل محفزات للشراء، بل ا ي اك في نفسية المستھلك م  ىقد يكون ھن
ر من  ذلك، فالإشھار ينطلق من رغبتنا في أن نكون موضع إغراء أكث

  . رغبته في إغرائنا
  ) :التصديق في الإشھارعناصر ( 3ـ 3

ذه  ف، فھ اھيم الصحيح والمزي ھار بمف ة الإش ذلك لا يجب محاكم ل
ي ا ف ة لھ ايير لا قيم ائم عل مع جل التواصل الق ه  ىس داخل في ادل تت تب

ا إل ع،  ىمجموعة من المكونات يصعب أحيانا تحديد ما ينتمي منھ الواق
تيھامات كل اس ا يش تند إل... وم ھار يس ن ط ىإن الإش ديق م ة تص بيع

لام  ه ك دعو إلأخرى إن ه لا ي ي؛ لأن م  ىتنجيم تعلم ىولا إلالفھ ل  ،ال ب
ابقة  ىيدعو إل ة س ة الاستعمالية " الأمل فما يقوله لا يفترض حقيق القيم
ة ، " للمنتج ه العلام وم ب ات تق ع، إثب بل ھو إثبات لاحق يتحقق في الواق

  .)1( أداة التنجيم
ي توظ ھار ف ل الإش ة عم بق تتضح آلي ا س ة مم ة الانفعالي ف الطاق ي

عور ي اللاش ة ف ي، المخبئ اع المتلق بيل إقن ي س اعي ف ردي والجم  الف
ه من معارض للسلعة  مستھلك؛ ىليحوله إل فإن ھدفه البيع، وكذا تحويل

بصفات  الإشھار فصيتف ومصدق لكل ما يقال عنھا؛ مدافع عنھا، ىإل
  :منھا

  .أ ـ لا ينظر إليه بمفھوم الصدق والزيف 
  . تصديق من طبيعة أخرى ىتناد إلب ـ الاس

  .الأمل  ىج ـ الدعوة إل
اج  ىد ـ يعتمد عل و واللحظة، فھو يحت إثبات لاحق لا يتحقق في الت

ه وقت للتجربة ىإل ، وھي فرصة للبيع الأول، ثم يأتي الصدق ليضمن ل
  . استمرار البيع

اع ـ ـ أدوات الإشھار للتصديق والإقن ين  لا :ھ حدود في الإشھار ب
ر والالإ ليل والتعبي اج والتض ة والحج راء والبرھن رغ ذه . خب إن ھ
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ا ة ىمن أجل الوصول إل الأدوات صالحة كلھ ة النھائي ع من  :الغاي البي
اريخ توا ا ت ر قرصنة عرفھ  .صل البشريھذه الزاوية يعد الإشھار أكب

 ىفھو لا يتورع من أجل تحقيق غاياته تلك في استعمال كل ما ينتمي إل
نفس ا ل ال رية،دواخ او لبش ع محيطھ ا م ة تفاعلھ ا . ..طريق ي كلھ وھ

رأي درج ضمن ال ه... عناصر تن ود، قرصنة إن ... أو اغتصاب للحش
ه ونذير في أغلب الحالات،، ىأخر وعيد تارةوفھو وعد تارة  يبحث  إن

 ىفي اللاشعور ليعمل عل تختبئ الصور التي عن كل في الذات البشرية
   .)1(إيقاظھا ويجعلھا مخاطبه الوحيد

  :عمل الانفعال ىأمثلة تطبيقية عل 4ـ 3
ة لا يمكن الفصل  اد ثلاث ا بأبع ة كلھ ة الإقناعي ھناك من يربط العملي

الفعل  ىمن الاعتقاد إل إن الانتقال .ي المعرفة والانفعال والفعلبينھا وھ
ا  ىالمستھلك عل لا يمكن أن يتحقق إلا إذا حصل ئن إليھ معلومات يطم

ةإن ف ذلك، ىوبالإضافة إل ات  المصداقية رھين دم للرغب ا يق باستجابة م
ة تھامات المتنوع ة والاس ة واللاواعي ذه  )2(الواعي ل ھ ن تصور عم يمك

  :المنظومة من خلال ھذا
ة( معرفة اد ) + عن السلعة معلومات مطمئن ارة (اعتق من خلال إث

  . )الشراء(الفعل >>  )رغبات دفينة
ي ت ات الت ل المعلوم رف ك مع ويع ان يس ه علفالإنس ودة  ىطمئن ج

غاية  بتحقيقهاعتقاد يثير انفعالات داخل الذات الإنسانية تقنعه + السلعة 
 ىالنزوع إلأي السعادة والصحة والشباب؛ فينتج عن ذلك الفعل  :سامية

  .السلعة 
 ھو هبل إن مصدر الحقيقة تماما، ىالاعتقاد لا يقوم علإن  :الاعتقاد

منھا ي يتض ة الت وة الإقناعي وة مھمتھالملف الق ي ق ھاري، وھ ا وظ الإش
، تتحقق في الواقع المباشر للمتلقي استثارة سلسلة من الانفعالات التي لا

د عل ي تتجس عور الت اطق اللاش ا من ل موطنھ تيھامات ىب كل اس  ،ش
ق ال ىوتتسرب إل ة، فھي تعمل فالتحق ة العقلي ة من الرقاب ي غفل ي ف عل

ل ىعل بلتحرر الفعل الشرائي من كل  ،تعطل العق ود المس ة التي قالقي
  . )3( تحد من انطلاقه لكي يحلق عاليا في عالم الشراء
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ر   ة بصورة أكث ة الانفعالي ل اللغ ن عم ديث ع ذا الح م ھ ن فھ  يمك
يْطَانُ قَالَ ﴿: قال تعالى، لاالمثھذا خلال  وضوحا من فَوَسْوَسَ إلَِيْهِ الشَّ

  . ]120: طه[ ﴾مُلْكٍ لا يَبْلَىيَا آدَمُ ھَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ 
ا ﴿ :قال تعالى وفي موضع آخر دِيَ لَھُمَ يْطَانُ ليُِبْ فَوَسْوَسَ لَھُمَا الشَّ

جَرَةِ  ذِهِ الشَّ كُمَا عَنْ ھَ مَا وُورِيَ عَنْھُمَا مِنْ سَوْآتِھِمَا وَقَالَ مَا نَھَاكُمَا رَبُّ
نْ  ا مِ يْنِ أوَْ تَكُونَ ا مَلَكَ دِينَ  إلِاَّ أنَْ تَكُونَ ا ) 20(الْخَالِ ي لَكُمَ مَھُمَا إنِِّ وَقَاسَ

اصِحِينَ    ] .الأعراف[ ﴾ )21(لَمِنْ النَّ
ة  جرة المحرم ن الش ل م ورنا الأك و تص ه  ىعلل اأن ھار عنھ  ،إش

ابقة عل ة : النحو اذھ ىوحاولنا تطبيق الخطوات الس ال + المعرف الانفع
  .الفعل >>>

يس إل  ي يصل إبل اع آدمغرضه  ىفلك ن إيق ذه  لا م ر بھ د أن يم ب
  :المراحل 

  :)المعرفة والاعتقاد(: ىالمرحلة الأول  1ـ  4ـ 3
ك  إطلاقوذل ذه الشجرة ب ة عن ھ ات كاذب ا  ؛معلوم نح آكلھ فھي تم

دائم الخلد اد عل ،والملك ال ذا الاعتق د ھ ق من  ىويعتم ة تنطل وة إقناعي  ق
ع المباشر إثارة سلسلة ي، من الانفعالات التي لا تتحقق في الواق  للمتلق

ك، ود والمل ة  فقد أثار فيه رغبة دفينة من حب الخل وھي انفعالات دفين
ا شاء الله ىل البشر منذ آدم إلفي نفسية ك م آدم من رغم ال ىعلو ،م عل
عكس ذلك إلا أن إبليس نجح في إقناع آدم ب وتحذير الله له، باستحالة ھذا

اذب؛ ذا الاف من خلال إشھاره الك يس داخل آدم ھ وي إبل اق اد بإث رة عتق
  :فأكد كلامه ما قاله الله تعالى حكاية عما حدثطاقة انفعالية بـ

       ـ القسم1
   بإنّ  كيدأالتـ 2
       لاملبا كيدأالت ـ3
انية خالصةلھما،  لتقربل النصح ـ4 ة إنس ا إلا ، وھي مطي ولا يفعلھ

ا، ة فت محب مخلص لھم ة الانفعالي ر الطاق ھما ثي ي نفوس ة ف زرع الثق ب
دخ نحوه، د آدل كلاف اطق اللاشعور عن يس لمن ي تتجسد في  م،م إبل الت

وتتسرب إليه ليحيا في  صورة استيھامات، يعيش فيھا آدم ولو للحظات،
ل دائم؛  الخيال في غفلة من العق ك ال د والمل ين سراب الخل ،فعاش آدم ب

ل  ع جمي ه من واق ة عدن"  ھوفنسي ما حول ، وھي اللحظة التي " جن
ة تطابق  تخلق أن  الإقناعية التي في الإشھاراستطاعت فيھا القوى  حال
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تج  والم المن ين ع جرة(ب ن الش ل م ة ) الأك ات آدم الواعي ين رغب وب
ل ھو  إن الشراء ليس مرتبطا بالمنتج،" في الخلد والملك  ،واللاواعية ب

ه، وحي ب ا ي ق الصلة بم ا وثي ن الوصف إلفالانتق راء، ىل م د  الش ولي
ذي ھو التراكيب الالت ينباس ال د تجاري وآخر رمزي، ب تج بع ا ين  وم
  . )1(لروابط فعلية مع الواقع، بروابط من طبيعة رمزية من تبديل عنه

  :انفعال القيمة :المرحلة الثانية  2 ـ 4ـ 3
ا؛ الشعور  الذي يدفع المتلقي لھذا المنتج يقويه انفعال بقيمة رمزية م

ه، تج دون سواه  تجعله يقبل علي ذا المن ه يحقق إلا فھو لا يشتري ھ لأن
ره و) إنسانية ـ ثقافية ـ اجتماعية(قيمة  ه لا يجدھا في غي إن  " تشده إلي

ة ھذا التحول ممكن من خلال تضمين الملفوظات دا  التقريري دا جدي بُع
المفھوم  ع ب ادة معروضة للبي ة لا م تج موضوع قيم ه المن يصبح بموجب

ة ة القيم ذا المسئو... السميائي لكلم ة ھ ة إن موضوع القيم ل عن الرغب
ه إلالتي تتولد عند  تج لا  ىالمتلقي وتدفع ه،شراء من ل  يستھلك لنفعيت ب

ه يش ىعل لإحالات ي الع ة ف اة، طريق ور الحي ي تص ن . وف ا يكم وھن
ة، ع أحذي ة لا يبي داما  الجوھر الحقيقي للإشھار؛ فبائع الأحذي ع أق ل يبي ب

  . )2( جديدة
انية في أ ـ في ة في إشھار إبليس نجد القيمة الإنس  النصيحة "ه متمثل

انية ىفالدعوة إل؛ " ة إنس ق من قيم ا  ؛الأكل من الشجرة تنطل ينفعل بھ
اء نفسه،؛ فينطلق إليھا المتلقي  فھو لا يأكل من الشجرة المحرمة من تلق
ه جاء في شھوة في  أو رغبة ط، ولكن لأن الكلام الموجه إلي الأكل فق

ذا  ىجعلته يندفع إل ،له ةالنصيحتقديم إطار قيمة إنسانية كبيرة، وھي  ھ
  . لنصيحةا تلكلتلبية  السلوك المحرم

دائم الخلود ىالدعوة إل "القيمة الإنسانية الأخرى ھي ب ـ  ك ال  والمل
ة  " ة مادي د قيم ى تع ذي لا يبل ك ال دائم والمل اء ال فرغبة الإنسان في البق

ية؛ ذا  ونفس اعة، فھ وم الس ى تق دن آدم حت ن ل ان م ل إنس ا ك م بھ يحل
يم الا ه، سعيا وراء ق ستيھام الذي عاش فيه آدم ولو للحظة أنساه أمر رب

  ) .الملك والخلد(كاذبة 
 ھي ،انية داخل المشتريالذي يبيع الأحذية يبيع قيمة إنسكذلك ج ـ 
عيه إل يء، ىس ل ش ي ك د ف ةو الجدي ة الداخلي ي القيم ي  ھ احرة الت الس

   .ينطلق منھا المشھر
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روبد ـ و ي مش ي تحتس اة الت نالفت ر  ا م ة ينظ اه الغازي ا المي لھ
ا ل علت باعتبارھ م ىحي يس المھ ات، فل ل الفتي اش  ك ي الوصلة الانتع ف

قراء  ع ش اء م ة اللق ل إمكاني ازي، ب ه المشروب الغ ذي يمكن أن يقدم ال
تھلك، ن المس دا ع ا بعي رب ھن ي تش ذه الت بيھة بھ ل العناصر  إن  ش ك

ل عل ذي تنتمي إ ىالممثلة في الصورة تحي وع ال ه من خلال فعل الن لي
  . أي القيمة التي يمثلھا النوع )1(كنائي ضمني

  :الفعل: المرحلة الثالثة 3ـ  4ـ 3
ة دا ة الانفعالي ك الطاق اخإن تحول تل ان نحو شيء م ھي  ؛ل الإنس

أثير فعلهأو قل  التي تصنع سلوكه تجاه الشيء ادا لت ك منق ، فھو يفعل ذل
دوافع إل ك ال ل ىتل و الفع زوع نح ذاالن ي "  ، ولھ و أساسي ف ا ھ إن م ف

ي الوصلة، ة ف ة المودع ة الانفعالي م الطاق و حج ھار ھ ده  الإش و وح فھ
اطق ھشاشة  ىالذي يحدد أدوات الإقناع ويحدد سبل التسلل إل ر المن أكث

تبطانه،  لذلك فإن البداية كانت من اللاشعور ..داخل ذات المستھلك واس
اوز ي تتج ة الت ور النمطي ل الص تنطاق ك ة اس ن  ومحاول ر م ي كثي ف

  . )2(الأحيان ردود فعل الفرد لتشمل الثقافة كلھا
  :أنماط الطاقة الانفعالية الدافعة للفعل

ك أ ـ  د والمل ي الخل ة ف ود : الرغب تلاك الخل ي ام ة آدم ف إن رغب
ة  ؛شعوره ستوطنة في داخل لارغبة دفينة م والملك؛ تمتلك طاقة انفعالي
  . مر ربهجعلته يدخل في المعصية وينسى أقوية، 

ق من  يإن الإشھار: رغبتنا في أن نكون موضع إغراءب ـ  ينطل
ا رغباتنا  في أن نكون موضع إغراء؛ ه في إغرائن ر من رغبت  ،)3(أكث

تري  ذي يش لعة فال ن س اب م دير وإعج ع تق و موض ون ھ د أن يك يري
وزليأصدقائه،  ىفي عرضھا عل لذا يسارع  ،الآخرين دير ب ف نھالتق   مم

ل شراءل ذه الس ديرھم ل ،عةھ هوتق ه وذكائ ز  ؛فطنت ة زوجة العزي إن رغب
وة اب النس ون موضع إعج ي أن تك ب؛ ،ف يمن تح يھن ف ز عل أن تتمي  ب

يھن لعتھا عل د عرض س  فيوس( جعلتھا تخطط وتمعن في التخطيط عن
لام ه الس رة) علي ي،  ،بصورة مبھ ال الملائك ه بالجم ھدن ل تھن يش جعل
ل عرض بضاعت رغم أنھا يھن،لم تنطق بكلمة قب م ھا عل دما  ث قالت عن

لام  اء وقت الك نْ ﴿ :ج هُ عَ دْ رَاوَدتُّ هِ وَلَقَ ي فيِ ذِي لمُْتُنَّنِ ذَلكُِنَّ الَّ تْ فَ قَالَ
نَ  ونَ مِ جَنَنَّ وَلَيَكُ رُهُ لَيُسْ ا آمُ لْ مَ مْ يَفْعَ ئِنْ لَ مَ وَلَ هِ فَاسْتَعْصَ نَفْسِ

اغِرِينَ    ] .32: يوسف[ ﴾الصَّ
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ول ذا الق ن  ھ ريح م لان ص نإع ھر ع ن المش ه م رض  غرض ع
 قناع بتميزهالإ مرحلة ىلتري إبالمش لكن الوصول ؛ليس البيع ،بضاعته

ارف ك ال ي اختي لعتل تراھا؛ ةس ي اش بح الت تري  فأص لعةلا (المش  )الس
ا مر بھ د شراء سلعة موضع إعجاب من الآخرين، وكلن ذا الشعور عن

ذا السبب ىعرضھا عل ىحيث يحرص علجيدة،  فتخر ، ويأصدقائه لھ
  .باختياره 
ي  ج ـ ة ف ان الرغب اة  :الأم ن حي ر ع ھار بصرف النظ وم الإش يق

ع يتھام م لال الاس ن خ عبة م ات  ص ال وطموح الأمن  آم عور ب  وش
ذين يطرحھا المشھر في إعلانه ااك؛ فما كان اقتناع صاحبي السجن الل  ن

ه واحد، ا الشعور ا مع يوسف في السجن بإل ه حقق لھم داخلي إلا لأن ل
) الله جل جلاله(ه عليھما عرضالذي سيلأن  والنجاة من كل سوء بالأمن
كحقق سي ار ،لھما ذل الي الواحد القھ الى ،فھو تع ال تع احِبَيِ ﴿: ق ا صَ يَ

ُ الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ  قوُنَ خَيْرٌ أمَْ اللهَّ جْنِ أأَرَْبَابٌ مُتَفَرِّ   ] .39: يوسف[ ﴾السِّ
ي  ة ف ة الخد ـ الرغب ود والمنفع ة تتحمل :ل ك الرغب ة ل ة انفعالي طاق
ة للشراء،  ىداخل الإنسان تدفعه إل زات داخلي فعل أي شيء، فھي محف

ه من  كان ذلك  ون خالدا أبدا إن لم يكن بنفسه،وھي أن يك ، خلال ذريت
ريم دافعا لدي شخصين في القرآن  دولھذا كانت رغبة الخلو لتسويق الك

   :االشخصان ھمذان ھو ،سلعتھما في موضعين مختلفين ومع نبيين
كَ ﴿ :فرعون بقولھا امرأة )1( ةُ عَيْنٍ ليِ وَلَ وَقَالَتْ امْرَأةَُ فرِْعَوْنَ قرَُّ

خِذَهُ وَلَداً    ] .9: القصص[ ﴾لا تَقْتُلوُهُ عَسَى أنَْ يَنفَعَنَا أوَْ نَتَّ
ل  )2( ترى يوسفالرج ذي اش ه ال نْ ﴿ :بقول تَرَاهُ مِ ذِي اشْ الَ الَّ وَقَ

داً  مِصْرَ لامْرَأتَِهِ  ذَهُ وَلَ خِ ا أوَْ نَتَّ : يوسف[ ﴾أكَْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أنَْ يَنفَعَنَ
21. [  

جعلت ي في الإشھارات السابقة؛ دافع داخل ىتشير إلكل ھذه الأمثلة 
النزوع إل ىالمتلقي يتحول إل ه في  ىمستھلك، ب ن عن ذا السلوك المعل ھ

في  التي تختبئ إنه يبحث في الذات البشرية عن كل الصور " .الإشھار
عور  ل علاللاش د، ىليعم ه الوحي ا مخاطب ا ويجعلھ ي  إيقاظھ ة ف فالغاي

ات المتخ ،سعادة آنية ىدعوة الناس إل لومن طبيعة استھلاكية عبر آلي  ي
ة ... عن شروط حياة صعبة ھي صرف نظرھم ؛الإشھاري بطريقة ذكي

دأ لتجعل الناس يستسلمون من خلال مبدأ اللذة لحياة شاقة يتحكم في ا مب ھ
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اع الإشھاري مخادع ومشوه، إن ... الواقع وعلي ھذا الأساس فإن الإقن
  . )1( ويتعامل مع الإنسان باعتباره أشد الحيوانات بلاه ...لم نقل مضلل

ية، اع نفس ات إقن ل بآلي ھار يعم ول  إن الإش ي يتح ل المتلق تجع
دأ رى؛ تب ة كب ة داخل منظوم ي بدق ة تتخف ذه العملي تھلك، ھ ة لمس  بالغاي

الملفوظ الإشھاري  وتنتھي بالوضعيات المضمرة الصريحة، ا، ف داخلھ
ر، ل خي ة كفاع ا الطيب ن النواي ن ع مم يعل ه مص ه  إلا أن ة تجعل بطريق

ا  ىالحامل الوصفي إلمن  يتحول اجمصفاة يعاد من خلالھ ات  إنت العلاق
تثير داخل  الاجتماعية السائدة، ة ليس ة الإعلاني إنه يتجاوز حدود الوظيف

  . شراء المنتج ىھلك انفعالات  بعينھا تقوده صاغرا إلالمست
  :لإشھار الصادقجوھر ا 4ـ  4ـ 3

ا،دون مع لكن ھناك سلعة أعلن عنھا صاحبھا ة من المشتري لھ  اين
احبھا، ن ص ا م د ووصف لھ ر وع أة غي ي صورة مكاف اءت ف ن  ج م

د، ه الجدي ادت صاحبھا لمن تبع دين رأي الحصيف السلعة أصحاب ق  ال
ا،ين في العلم والراسخ رو خلفھ ا في شكل جمل وصفية  جاء الخب عنھ

ددةمتن ة  متع ل؛ وع لعة تمث ذه الس ات ھ وم  ،مكون ؤلاء الق ع ھ كيف اقتن
لعة ذه الس الي  ،بھ يس والغ دموا النف ن أجلوق ام ر  !؟ ھ ؤال حي ه س إن

  . أصحاب الرأي والمنطق والفلاسفة
ادي و لعة الم ذه الس ن وصف ھ م يك الھمل وي وراء إقب ا المعن  عليھ

اك سبب آخر  الصدق،صفة وھي  ھو صفة صاحب السلعة ولكن ھن
ام وأساسي في الإشھار، دفع  فالمصداقية في وھو عنصر ھ المشھر ت

  . السلعة بقوة واقتناع ىالمشتري إل
  :البيانالشرح و

د، إن سلعة الله  سلعة الله ألا اإنھ السلعة التي نتحدث عنھا ھي جنة الخل
لعة الله ة ألا إن س و اللهغالي ائع فھ ا الب ة، أمّ م  ، الجن تري ھ والمش

وا عل ، لقد أقبل ن  ىالمؤمنون با نھم بصدق المعل ك السلعة ليقي ) الله(تل
ا  ل والتصور لم م الإدراك من مجرد التخي الى، فيتحول بھ سبحانه وتع

ين، ىفيھا من نعيم إل نھم بالمشھر سبحانه يق الى آت من يقي حتى  ،وتع
يھمل أحد الصحابة رضوااق ة،إني أشم رائح :ن الله عل ذا  ة الجن فھل ھ

 ؛قلب بشر ىإن ما في الجنة من نعيم لا يخطر علأم ماذا ؟  تخيل،ھو ال
ا يعن ك  يمم ي تل ا ف دى م ا لم رية جميعھ ول البش ك العق دم إدراك تل ع

يم، دار من نع ل ال ذا الصحابي الجلي ذي شمه ھ ا ال يس تخيلا ؟فم ه ل  إن
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اليقين با صاحب تلك الجنان،  آخر، إنه ه شيءإنبل  ،اتصورذھنيا أو 
ه من آمن ب لا؛ وحققاله وما أخبر به عن جنته صدق  فما  ايشك في

  . ولم يرھم ،ورسله وكتبه
ل الح د جع هلق ان ب الى شرط الإيم ارك وتع ب،، ق تب ان بالغي  الإيم

ات فكان لزاما ؤمن بالغيبي ا أن ي   ول اللهقويثق في ؛ علي كل مؤمن ب
ره  ل شيءووصفه لوخب بحانه  ،ك و س وب،فھ و  علام الغي ل ھ غيب ب

ره،كلنا به  افقد آمنّ  ،بالنسبة لنا م ن ه ول ين ب ا واليق ان ب ا الإيم د دفعن  لق
فكل مؤمن  إنه مستوى المعايشة، ه؛تخيل مستوى مستوى أعلى من ىإل

ان با حق ا هلإيم ا يعش في جنت ل أن يراھ ر لأ؛ قب ا ھو أكب ه رأي م ن
في يقينه به سبحانه، وفي جميل صنعه وكل ما خلق،  الله رأي فقد ،منھا
ارآه  ن  انطلاق هإيم ات الله مان ل غيبي د  بك ه فق ه (ورد عن صلي الله علي
  .اعبد الله كأنك تراه فإن لم تره فإنه يراك: )وسلم
ين و ة اليق ك قم ا تل ك ب ار بوذل تاستحض ل وق ي ك ة الله ف  عظم

ة ي  خاص لاة،ف اف الص د  م را دام العب ه مستحض يلا ل ا متخ ا ب موقن
هف في حياته؛لوجوده في كل لحظة  درك ويحس بجنت وقن وي  ،كيف لا ي

  !!؟العين  رؤىويشم ريحھا قبل أن يراھا 
 م، جعلت من شاء الله لھإنھا ھداية الله يھدى بھا من يشاء من عباده

ريمبالھداية  اب الك ذا الكت ا سؤال  ،يرون النور الآتي من ھ يظھر أمامن
ا، ار  يطرح نفسه علين د القھ ا الواح اس ب ؤمن كل الن م ي اذا ل و لم وھ

  رغم علمھم با وكتابه ونبيه ؟
د أص ي لق ة ف د الحقيق هاب الحق كب رْآنَ أمَْ ﴿: قول رُونَ الْقُ دَبَّ لا يَتَ أفََ

   ] .24: محمد[ ﴾عَلَى قلُوُبٍ أقَْفَالھَُا
ان عل د ك وبھم أقفال ىلق اقل ي؛ ھ ن الإ الت تھم م دبر منع ا وت ان ب يم

  .كتابه الكريم 
  :)لغوية ورمزية وإيحائية وانفعالية( ـ  آليات عمل الإشھار 4

ات عمل الإشھار باستخدام  ول في آلي مما سبق يمكن أن نجمل الق
ا  ري دورھ ذا الفصل، لن ة في ھ ا كامل دثنا عنھ أدوات تعبير مختلفة تح

  :في تغذية ھذه الأشياء وھي 
ر-1 تم إق :الفك ث ي رة حي ة مباش دة بطريق ار جدي اھيم وأفك ه بمف ناع

  .ا ، للتأثير عليه ليسلك سلوكا معينً وغير مباشرة
ة-2 ن  :اللغ ر م م الكبي ك الك توعب ذل يعھا لتس ا وتوس تم توظيفھ ي

اني امينالو ةدلالالو المع ة، ؛مض اظ معروف ا لألف تح  تحمّلھ وتف
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د، و ر الجدي ذا الفك ا ھ دة يخترقھ الات جدي تعتمج ا ينس  بأدواتھ
  . وغيرھاالبلاغية 

روابط-3 ي  :ال روابوھ ات  طال ين المتناقض ات ب ئ علاق ي تنش الت
رد عل ىلإثارة انتباه المتلقي إل م ت ا وجھات في الشيء ل  ىزواي

  . خاطره قط
اء -4 ذھنيالفض دث أو ا :ال يط بالح اء المح اء بالفض رة الاعتن لفك

الرأي و اع ب يلة إقن بح وس يء،يص ذھني و الش اء ال ل الفض يمث
الفكرة أوخلف ة ب ات إقناعي لعة، ي افي  ةمتمثل الس راث ثق ي ت ف

 داخلفي واجتماعي ونفسي يوجه تفكيره ويخلق الاقتناع بالرأي 
  . المتلقي بتلك الأفضية

ة مودعة  ):الانفعالي(التأثير النفسي -5 ة انفعالي يحمل الإشھار طاق
  .فيه تحقق الإقناع لدى المتلقي، تدفعه نحو الشيء 

ل المتلقي  :يةاللغة الموح-6 رق عق وتلك وسيلة إقناعية صامتة تخت
  . ةالمنطوقبقوة تفوق قوة الكلمات 

  :الفرق بين وسائل التعبير الإشھاري 1ـ 4
ة )أ( ة والمكتوب ة المنطوق ات، :اللغ ر بالكلم ريحة تعب ة ص  لغ

ا  اس وتضاد وغيرھ ة من سجع وجن وتستخدم وسائلھا الخاصة البلاغي
ه عنصر ،اخل النص الإشھاريالمعروفة في د وسائلالمن   لتضيف ل

  . الفكر. النفسي .التأثير الصوتي
ا  :اللغة الرمزية) ب( ا لترمز بھ وھي لغة تستخدم كلمات في داخلھ
ر ىإل ياء أخ ر دلالتھ ىأش لية اغي ظ إل ،الأص ول اللف ز  ىفيتح رم

رى، ان أخ لي مع اه الأص ن معن دلا م ر ب ة  يستحض ة منطوق ي لغ ھ
كلمة يھودي التي ترمز في بعض : جديدة، نحولكن بدلالات  ومكتوبة،

  . البخل وصفات أخرى ىالمجتمعات إل
ر  ىقدرة علھي ألفاظ لديھا  :ة الإيحائيةاللغ) ج( ان غي الإيحاء بمع

ة  ة وثقافي ية واجتماعي ان نفس رتبط بمع ا ت ا، ولكنھ ة أيض منطوق
  . تستحضرھا عند النطق بھذه الألفاظ

ة) د( ة الانفعالي ة :اللغ ي  ھي اللغ ر ف ة تثي ة انفعالي ي تحمل طاق الت
س ال ه إلنف ة تدفع ي طاق اه ىمتلق و الاتج ة نح ة معين ددھا  ،جھ ه يح ل
تكلم ا كجيب تويس ،الم و لھ قٍ ھ ة ، متل أثير الطاق ت ت وع تح ي خض ف
رق  الية التي أثيرت فيه،الانفع مخازن  داخل جوتل ه،شعور لافھي تخت
ل قاد صاغراينف همصراعيھا أمام ىتفتحھا علف ه،وآمال هفكر مسرعا ، ب
ا لالمھ ة ، نحوھ ة الانفعالي ك الطاق أثير تل ذه بت ل ھ ه ك ي أيقظت في الت

  . ! من لغة فما أخطرھا ،وأخرجتھا من مستودعھا ،الأشياء
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  فصل السادسال
  الفضاء الذھني للإشھار

    :ـ ما ھو الفضاء الذھني ؟1
ا في فكل  المتعلقة بالمعتقدات والأشياء، جملة المعلومات المنظمة م

ن ا م ة أذھانن خة منظم ات راس ن معلوم دات ع ي المعتق دھ الت  انعتق
ي ياء الت ا والأش ل بن ا أو تتص ا ،حولن د بنيناھ ة  ق ق التجرب ن طري ع

ا ھذه المعلومات تكوّ يشة، والمعا والمعرفة ذه الصورة ن لن دات،لھ  معتق
ع صورة رمزية فيكون بناء الأفضية وتلك الأشياء ھي  ة في جمي الذھني

ا  ،أبرز ممثل لھا ھو النشاط اللغوي لعلة الرمزية الأنشط المتكلم إنم ف
ا التي الأقوال نھاية له من الأفضية الذھنية في جميع ما لا ينشئ  ينجزھ
ة والمسرح والخرافات و والقصص، قبيل المحادثات من الشعر والرواي
...  

 ،وتتعدد وتتناسل في أثناء الكلام، تنشأ الأفضية الذھنية نشوءا فوريا
وليّ  وجه آن ـبكل ذلك  وريّ ( ق ذھني )آنيّ  ف ة  فالفضاء ال ة بني  عرفاني

يتُ  ين  بن ا ب ات م ن الترابط أنواع م رابط ب نظم وتت الات وت ا المج فيھ
الات ثلا .المج ا م ي قولن ورة، :فف ذه الص ي ھ ابا ف د ش دو زي ي  يب ينبن

ي، أي  :فضاءان ذھنيان أولھما الم الحقيق د في الع واقعي ھو شخص زي
ا يعر امع علكم تكلم والس ه الم ن  ىف تمدة م ي مس ة وھ ه الواقعي ھيأت

ام، ة والمق ا التجرب رض  :وثانيھم ي تع ورة الت و الص ي ھ اء ذھن فض
د، د من  ملامح الشخص زي ي كل واح د، و نالفضاءيفف د زي ايوج  ھم

ر ران ويت اءان عرفنظي ا علابط   الفض ا دام  ىني ابق م اس التط أس
  . )1( ي الواقعالمعروض في الصورة شبيھا بالمعلوم ف

ومي  ل إطارا للعيش الي ا يمث ع م لھذا يندرج في مفھوم الفضاء جمي
ا والمحيط  ا يتصل بالجغرافي ل والسفر، وكل م درس والتنق وللعمل وال

ا ... والبيئة والأبعاد والتضاريس والمسافات  ان مكان ا ك كما يضم كل م
ل اللوحة المرسومة أو الص ه العناصر من قبي وزع في فحة أو فضاء تت

  . )2( ...المكتوبة
اد،ھذا ھو  ن أتت  الفضاء الذھني كما ذكر الأزھر الزن إذن فمن أي
  .نقطة البداية  ىنه سؤال يعيدنا إلإ ؟ وكلمة ذھن كلمة فضاء

                                                 
 .207و  206ص، م2010 ،الأزھر الزناد، الدار العربية للعلوم .د :نيةانظريات لسانية عرف) 1(
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و الفضاء وھو ا ھ ه م ا ھي طبيعت ذي  ؟ وم راغ الجوي ال ه الف ؟ إن
ات، ل يحيط أيضا نعيش فيه، ومن طبيعته أنه يحيط بنا من كل الجھ  ب

ا، ذين حولن ه مجموعة من يحمل في دو بكل الأشياء والأشخاص ال اخل
  .ومكانه  نهازموفي  والأحداث التي تمت فيهالأشياء، 

ا  ا حولن م م ه ونفھ ر ب ذي نفك اني، ال ل الإنس و العق ذھن فھ ا ال أم
ابقتين  ين الس  +الفضاء (بواسطته، فإذا صنعنا تركيبا إضافيا من الكلمت

 ىشيء جديد إل ىإنھا تشير إل الصورة الجديدة،رأينا كيف تبدو ) الذھن
دث  ياء والأح ن الأش ة م ور المركب ه الص نع في ذي تص ان ال المك

  . والأشخاص، ثم تدون وتحفظ فيه
د ل ر دق ذلك .ذك الا ل اد مث ورته وھالزن ة وص د القديم ورة زي  ص

ين الفضاءين،بدو الوھنا ت ؛الحالية ة ب د الماضية  :الأولمقابل صورة زي
ة . ياءتصنعھا أش ا ملامحه القديم ا في  منھ ان يحياھ والأحداث التي ك

ة. وسجله الكامل تلك الفترة السابقة فتصنعھا ملامح : أما الصورة الثاني
ا، ه ومناصب تولاھ ه، وأحداث جدت علي دة ل د  جدي ا مسكن جدي وربم

ه ا في اءين، ،الآن يحي ين فض ة ب ا مقابل ورة  إنھ نعه الص الأول تص
  . عه الصورة الواقعيةوالثاني تصن، الورقية
  :الإشھار والفضاء الذھني 1ـ  1

اره  ھارية باعتب ات صياغة الصورة الإش تغل الفضاء ضمن آلي يش
ذي تتحقق  ه الوعاء ال ل، إن د والتلقي والتأوي عمقا استراتيجيا في التولي
داخله، ومن خلاله ووفق إكراھاته مجمل الوضعيات الإنسانية الحاضنة 

ا تحتوكل فكرة يُ  ،فكل منتج )1(للمنتج موضوع الدعاية ن عنھ  ىاج إلعل
ي ل المتلق ي عق ا ف د لھ ك  ،تحدي ذھني باحتضان تل اء ال وم الفض ذا يق ل

فالفضاء الذھني ھو أساس  ،منتج بخلق صورة لھا في الذھنالفكرة أو ال
اء  اح فض ال يجت ال، فالمخي كيل المخي اس تش ل وأس ور وتمثي ل تص ك

ند الأساسي لكل إدراك،إن ويمنحه توجھات نوعية، أحلامنا ولكل  ه الس
ر من  تذكر، ا أكث فليس غريبا أن ننظر للأشياء من خلال أشكال تحيزھ

اه إل ي ىالانتب دھا الزمن ق  )2(بع ارة عن طب ز عب ي حي ي ف ة الت فالتفاح
ل ين،  فاكھة جمي ولا من الآكل زين؛ تلقي قب و  ىعلم ك ل العكس من ذل

ا ا في صندوق النفاي ذه التفاحة ذاتھ ة؛ فتلقي كانت ھ صدودا ت والقمام
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ين ن الآكل ا م اء  ،وإعراض ثلان الفض ندوق يم ق والص ن الطب ل م فك
زين ذكرت الخارجي الذي توجد فيه التفاحة، فإذا  ذا الوصف للحي لك ھ

ارن فإن ذھنك ي أو الفضاءين، اذين الفضاءين ويق ستدعي من الذاكرة ھ
لال  ن خ ا م ا، ويخبرن رق بينھمبينھم ن الف ابقة ع ه الس ا و ،اخبرت أيھم

ا،ھذا ا لاولوأفضل، ه من  لفضاء الذھني الذي لدينا جميع ه في ا نخزن وم
ما كان لنا  بنا فيھا؛روتجاكلھا  مدى حياتنا ىعل ااكتسبناھخبرات سابقة 

ندرك الفرق بين التفاحة في الوسطين أو الحيزين السابقين،  أو أن نفھم،
ذھني  عفالفضاء ال ي المجتم رد ف دى كل ف و ،موجود ل ك  وھ مخزن تل

ر د التفكي ذھن عن تدعيھا ال ي يس ابقة الت رات الس ات؛ الخب ام بعملي  للقي
تدعاء ( ر والاس م والتفكي ذكرالإدراك والفھ ا أن ننظر  )والت يس غريب فل
الحيز ا لأشياءا ىلإ اني للتفاحة من خلال أشكال تحيزھا، ف ، الطبق(لمك

الزماني البعد  ىدون النظر إل ،إدراك الفرق بينھما ننا منمكّ ) قوالصند
التين ي الح اني علف د الزم ا البع و أدخلن ق  ى، فل ي الطب ة ف ط؛ التفاح فق

ائج أخرى، رك التفاح لرأينا نت دة ة في طبق الفحيث نجد أن ت ة لم اكھ
دنا أنھوقارنّا بي ،عين مثلاوأسب انين لوج ا في الزم د أصابھا ن حالتھ ا ق

ة  ھذه العطب والتعفن، اني في الإدخال قيم د الزم مع تثبيت  قضيةالبع
  . أو العكس البعد المكاني

ل جوھر الفضاء الذھني ھو إن  ق التخي ذھن عن طري عمله داخل ال
ويُبني  المصنع الذي تصنع فيه الصورة،ھو فالفضاء الذھني  والتصور

ه ل في دث  ،التخي ط الح ي وس ة ف ة فوري ورة آني ل بص و يعم ذي وھ ال
ه، ولا نعيش لام، ول اء الك اتوأثن ا تمت عملي ر، التو ه لم ين البش اصل ب

ب تدعاء الغائ دث ،باس ار الح ية ،واستحض ور القض ننحن ف ،وتص  م
ان الآخرينمع  بفضلهاعل فنتھذا يمكننا أن مكاننا  انوا في مك و ك ؛ ول
   .بعيد

    :عمل الإشھار في الفضاء الذھني 2ـ  1
تنادا إل ال ىواس طوري والمخي ق الأس ذا العم ورة  ؛ھ اول الص تح

من خلال منح طابع  للفضاء الواقعي راھات التمثيلالإشھارية تجاوز إك
ي الفضاء تم ف ي ت ود الت كال الوج ل أش ال ذ )1( رمزي لك العمق  والخي

ذي  ليلعب دوره في عمل الإشھار؛ يطورالأس ع ال فيجعله يتجاوز الواق
د ىنحيا فيه إل ه في ذھن  ،عالم الخيال، مستعينا بفضاء ذھني جدي يخلق
، فنري الأشياء وكل أشكال رمزية في كل شيءفيمنحه طابع ال ؛المتلقي
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ود اكن ا الوج ات والأم دةوالكائن ورة جدي ا بص ي أذھانن ة ف ذا ، لممثل ھ
تم داخل فضاء لا  يجعل الخطاب الإشھاري، وھو يحاول رسم حدود ت
التمثيل اللامتناھي، يحتفي بالمحيط أكثر من  ىيأسر بل يحرر، ويدفع إل

ةاء وفالحديقة الغن(احتفائه بالمنتج  اه الجاري ال الشاھقةو المي خ ..)الجب ال
ا، ي ذاتھ ذلك ف ت ك ذلك ليس ي ك ل ھ ة  ب ور نمطي ا بص ي ارتباطھ ف

تبطنة، تھلك بشكل لا مس ا يستحضرھا المس ادة م د  وع ا وج واعي كلم
ل  نفسه أمام تمثيل فضائي لا يكتفي بتوجيه العين نحو مدرك بصري، ب

وھي ... ذا التمثيل الفضائييحفز العين علي استثارة الأبعاد الرمزية لھ
انية يحيل عليھا الشيء، أبعاد لا رة الإنس ل ھي مودعة في الخب  التي ب

  . )1( إبداع المعاني الإنسانية في أشياء الكون وكائناته ىتجنح دوما إل
ذه ه  نوضح ھ ي توجي ھار ف ا الإش وم بھ ي يق ة الت ة الميكانيكي العملي

ذھني غاياته التي يقصدھا، فيعمل  ىالمتلقي إل  من خلالفي الفضاء ال
  :المراحل الآتية

ى ة الأول اوز  :المرحل ق تج ن طري ع ع ن الواق ل ع ل العق فص
ابع  نح ط رد، بم ه الف يش في ذي يع واقعي للفضاء ال ل ال ات التمثي إكراھ

  .رمزي لكل أشكال الوجود التي تسكن في ھذا الفضاء 
ة ة الثاني ابق :المرحل ود الفضاء الس دفع ب؛ التحرر من قي  ىإل هبال
ع، ،التمثيل اللامتناھي ياء بشكل خاص يخالف الواق  فيبدأ بتصور الأش

دفع إل ذا التم ىوين ة لھ اد الرمزي ائيالأبع ل الفض ذي ؛ثي ه ال ن  كون م
ه ابقة،  خبرات انية الس ع الإنس ة للواق ياء بصورة مخالف رى الأش ا ،في  وم

اد ال ىبل يدفع العين إل يراه بعينه المبصرة، ة استحضار تلك الأبع رمزي
  . لھذا الفضاء الخيالي الجديد

ا موج البحر الإنسان الذي يرى :مثال اة و ،في صورة م صورة فت
الإشھار الذي داخل  ينطلق معال وشباب، فتخرج من ھذا البحر في جم

ه البشري لصورةا ر في ذھن ابقة حول  التي تثي انية الس رات الإنس الخب
ذ وجماله وجمال الفتاة، زرقة البحر تجفينجذب لھ ه  ؛ا المن يا واقع متناس

ذا الإشھار، فضاء ، الذي يعيش فيه، ويھيم في فضاء جديد ه ھ صنعه ل
ع ود الواق اھي ىإل متحرر من كل قي الي اللامتن ل الخي الوصلة  " التمثي

ة  ى بعناي ن خلال فضاء منتق ا م ق أساس ھارية تتحق ةفالإش ا ، ائق و م ھ
ة دور التي سيشكل مسرح الأحداث المقبل ا حول  ت تجكلھ ز  ،المن وتتمي

روابط ذه ال تقرار  ھ لا اس ب وال د والتركي دود  ،بالتقي ابط للح ا الض إنھ
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ة  ات ممكن ل كواجھ ين المتمث ق، وب يء متحق درك كش ين الم الفاصلة ب
  . )1(الوجود في وجدان الذي يتلقي الصورة

اء ا: مثال آخر ة الغن االحديق  ؛لتي ترسم حدودھا وصلة إشھارية م
بل  ...أو بجانب حينا، نصادفھا في وسط المدينةست ھي الحديقة التي يل

ة ا  )كل الحدائق( ھي  الصورة النمطية التي تجعل الحديق ا مطلق مرادف
مَ تغذي الحُ  مرادفا لجنة أو لجنة مفقودة، ا  ،ل ؤاد، إنھ روح والف وتنشط ال

ع،  ،عين المستھلكحديقة موجودة ب وفي وھي غير ما ھي عليه في الواق
ه في البصر، حد سواء، ىالصورة عل ر لا تكمن قيمت ا مثي ل في  إنھ ب
ل، الصورة ة الصورة  الذھنية التي يولدھا الشيء الممث ك ھي طبيع وتل

زع عنھ الإشھارية، دم للمشاھد اإنھا تصفي العوالم وتن  /النفعي لكي تق
اة تھلك صورة حي ق المس اب مطل ة تتحرك ضمن إيج عادة ( إيجابي الس

ل زل الجمي راح والمن حة والانش ة والص ة الجميل يارة  والزوج والس
  .)2()الجميلة

ذي  ذھني للمتلقي ال ھذا ما تصنعه الصورة الإشھارية في الفضاء ال
ي  ھار ف ي يصنعھا الإش ة الت ك الصور الخيالي ة لتل دل نتيج ر ويتب يتغي

ق  ذھني بخل دة الفضاء ال ىصورة جدي وم عل ع تق ة للواق زل: مخالف  ع
يح، ل عن القب ةوالمريض عن الصحيح ف الجمي ذات المتلقي ي  ،ي ال وف

  . الأشياء علي حد سواء
  :دور الفضاء الذھني في نمو الدلالة 3ـ  1

ك شأن دلالات  لات التي تنتجھا تمثيلات الفضاء،الدلا أنھا في ذل ش
ة من خلال ھذا الفضاء، تؤثث الأشياء التي ياقات الفني   لا تتحدد في الس

ا ة لم اد الواقعي ه، الأبع تم تمثيل دد ي ل تتح ن ب لال م ين خ  ،مضاف الع
ة، ،والتصوير ل في الصورة  والصياغة اللفظي نح الفضاء الممث ا يم فم
ه، ... الإشھارية قيمھا الدلالية ليس ما يأتيھا من الواقع الذي يستوحي من

و دلالات ھ ذه ال ذي المستودع الرمزي بل مصدر ھ ه تستمد ال ذه  من ھ
ي شيء ة عل ذھن ت لكي ؛الدلالات قوتھا التي تتجاوز الإحال حقق في ال

ود إل ا يع ه، م ة ب ور المرتبط ل الص دان ك ذاكرة والوج اده  ىوال أبع
     . )3(الرمزية في المقام الأول

اس ك ذھني أس وإن الفضاء ال ال وھ كل الخي اس تش  ل تصور وأس
ا نع م أيض ور مص وء بالص ورة مل ا الص ق منھ ي تنطل الات الت والخي
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ھارية، وم الإش ن فتق ار م ين  باختي ذا الب ي ھ ا ف زوم ن مخ ي م ن العقل
بھا لتستخدمھا كصور إشھارية عن سلعة  ماالصور والتمثيلات و يناس

ذي ما، ه  يعيش متناسية الواقع ال ي؛ لتبني بداخل ه المتلق ا  فضاءً في ذھني
ةوباستخدام ألفاظ معروفة  جديدا، دة، قديم دلالات جدي ھا فرض، ولكن ب

ك الصور الإشھاري الجديد الفضاء الذھني دا عن الذي صنعته تل ة، بعي
دة  ا دلالات جدي ي حق ه، فھ ع وإكراھات االواق اء  أنتجتھ يلات الفض تمث

د كل جدي ي ش ياء ف رى الأش د، فت ھاري الجدي ن  ىعل ،الإش رغم م ال
  . وجودھا السابق ضمن ھذا المجزون

  :قرآني مثال
دُ ﴿ ُ الْوَاحِ رٌ أمَْ اللهَّ ونَ خَيْ قُ ابٌ مُتَفَرِّ جْنِ أأَرَْبَ احِبَيِ السِّ ارُ  يَا صَ  ﴾الْقَھَّ

   ] .39: يوسف[
ه السلام في إشھاره ه إلعن  لقد اتجه يوسف علي ة  ىرب ة معين جھ

الى ار صفتين فقط من صفات الله تع ه اختي ا، فرضت علي الواحد ( ھم
ائر صفاته ) القھار ا إل سعى من ،سبحانهدون س اء فضاء  ىخلالھم  بن

د ل ي جدي ؤلاء دى ذھن جناءھ ى  ،الس د راع اء الجدي ي الفض اء الف فض
ا  ذي لا الذھني الأصلي لھم ه سوى صورة ال رب يعرف في مخزون ال

ه، والاستعبادالإنساني والضعف ، لماالظ القاھر ذي يعيشون في ذل ال  وال
بدلالات  ذھنيا جديدا، فضاءً ليبني  ؛القديملقد اخترق ھذا الفضاء الذھني 

 ةصور ،اأمانيھملا و الا في منامھم، أحد منھماھا من قبل جديدة، لم ير
رب المخلص الناصر دائھم ال اھر لأع د أن يكون  الق رب لا ب ذا ال ، وھ

ا بصفتين أساسيتين امتصف ا من خلال  :ھم د جرب ر، فق ة والقھ الوحداني
اب وصراعھمخبراتھم دد الأرب ابقة تع ذي ،ا الس ه  لا ال دفع ثمن سوى ي

ية كذا الصفة الثان ربا واحدا، االسجناء الضعفاء، ولھذا كان الأفضل لھم
اھرة، ف لھذا الرب بعد وة الق ي الوحدانية وھي الق اء دلال ادة بن يحدث إع

ي  ر ف ى القھ ذھنيفضائھم لمعن م ا ال ى الظل ت تعن ي كان والسطوة  ،الت
من  االتي ستنجيھملھما لتحمل دلالة جديدة، وھي القوة والحماية عليھما 
ا لقد اتسعت دلالة الكلمة للمعنى الجديد، .اأعدائھم ع الفضاء نتيجة لاتس

، إنه لم )الواحد القھار( من خلال ھذا الوصف للرب الجديد االذھني لھم
رب في  د لمعنى ال اء لتصور جدي ه بن د، ولكن يعد إشھارا عن رب جدي

ن خلال  ،اھني لھمذالفضاء ال ول م ذا التح ة ھ ن إدراك قيم ذه ويمك ھ
  :في الشكل الآتي المقارنة بين الفضاءين 
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اب متص: الفضاء الأول م  + سجناء ضعفاء+  ارعونأرب اة ظل حي
  . السجناء مقھورينھؤلاء ، يحيا فيه حزينفضاء كئيب  >> وقھر

انيالفضاء  د + رب   :الث الأمن فضاء  >>ار قھّ+ واح ملھم ب يش
  .والحماية والقوة 

  :ارھَّ ق ديد من خلال توسيع دلالة كلمةلقد صُنع ھذا الفضاء الج
ار( م  )قھّ ى محط خصوبمعن ك للش ار( >> فات م )قھّ ك  .محط فات

  . لأعداء الشخص
ة  اك حاج ادة ھن ميه ع ا نس ي م تھلك ھ ل المس ة داخ ر مرئي غي

ات ة بالحاج ةالدفين ي الھيمن ة ف ب ، كالرغب ور والح ة  والظھ والعدواني
ھارية ورة الإش دفع بالص تلاك ت اوز المعط ىإل والام ر ىتج ، المباش
ادرة عل تيعاب ىوالبحث عن الفضاءات الق اد اس ذه الأبع ذات  ھ ي ال ف

انية ذا .الإنس إن ،ل ع ف ھار م ل الإش را  تعام ف كثي  عن الفضاء لا يختل
ذا الفكر لا يشكل في فإذا كان الفضاء  . معه الأسطوري تعامل الفكر ھ

لطتھا عل ،صورة خالصة وة غامضة تفرض س ل ق ياء ىب ة الأش  مادي
ا  لإشھار أيضا لاا في  فإنه ،وعلي حياة الناس دا لم يشكل مسرحا محاي

ا سيجري بل ھو كذلك باعتباره بعدا رئيسيا في يجري، ه  ،م ومن خلال
  . )1( تتحدد دلالات ما ھو معروض

ا؛  ىإن الرغبة الدفينة لد صاحبي السجن ھي وجود أمن وحماية لھم
ا الصورة الإ ك،فتدفع إليھم ا ذل ا  شھارية بشخص واحد يحقق لھم ربم

مه  معان اس ويس رة ھ او )الله( لأول م هيتج ي قوت ع  ز ف ه الواق وھيمنت
رة وھي صيغة مبال ،اقھّارً بل   فھو ليس قاھرا البشري غة تفيد معنى كث

 ُ وة التي لاسْ القھر، فإذا أ ة، ولكن تعنى الق د للمبالغ م تع الى ل  ندتْ  تع
الذاكرة والفضاء الذھني  فيالسجينان فيبحث ولا يتخيلھا البشر،  لھا حدَّ 

ذهلھما عن شخص بھذه المواصفات، فتظھر  ا ھ ا  لھم الشخصية في م
ة، وما فيھا من أبطال يسمعان من أساطير وة خارق بنى تُ ف وما لھم من ق

 ،في الفضاء الذھني لھماآتية من المخزون الأسطوري  تعالى صورة 
اب  وعليه يعطى ھذا الرب قوة أسطورية لم تكن في من سبقه من الأرب

  . فيھرعون إليه أنه الواحد القھار المتصارعة،
لال إ ن خ تخلص م ذھني ي اء ال ه الن الفض ن إكراھات ه م ل ذات تمثي

اء مقطع صالسابقة، ليفتح أمام المتلقي عوالم من طبيعة خا ة، لذلك فانتق
ق يا " فضائي داخل الصورة الإشھارية لا علاقة له بخل ال واقع  ،"حتم

ل شائع في النصوص اللفظية كما ھو ل ي ب ة أخرى، ھي تحوي روم غاي
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ى اء المنتق ذات  ىإل الفض ذف بال ذي يق الي ال تيھام الانفع وة للاس  ق
ا إل عوالم سحرية تعود ىة إلستھلكالم يھا صور ىبھ ا  نس ا، ولكنھ عقلھ

ا ىاستمرت في وجدانھا عل ا أو  شكل رغبات مبھمة نادرا م ين كنھھ تتب
  . )1( مضامينھا الحقيقية ىتنتبه إل

  ):جنة الخلد(مثال آخر 
د نتي ة الخل ا بجن أتي ارتباطن و ي ا، فھ ذھني فين اء ال ل الفض ة عم ج

ة من فضاء  المسئول عن ھذا الارتباط، دينا وصفُ الجن ه ل ا يخلق إن م
ة، ونسبح مع  خيالنا؛ صنعه لنا ذھني عنھا، ا المختلف ا بعوالمھ لنھيم فيھ

هكل وصف من الله  ايش مع ا ونعيش ونتع ل نحي ا، ب  فضاء ذو ھو ،لھ
ك فھو  الخيال الواسع، في اللانھائي منأبعاد ممتدة من التماھي  ومع ذل

ا من صور  ا يبدعه خيالن اذا ؟ لأن كل م خيال محكوم عليه بالفشل، لم
د  ةذھنية ويصنعه من أفضية لتلك الصور عن جنة الخل يس حقيق د ل ، فق

ا لا عين رأت ولا أذن سمعتأ(: أبلغنا الرسول الكريم ا م ة فيھ  ن الجن
ا،ما فيھا من نعيم أكبف )قلب بشر ىولا خطر عل ر من  ر من تخيلن وأكب

دود، ىعل مجرد أن يخطر ا المح ذا  خيالن ال ھ ي الخي اھي ف ى التم معن
ة دار لعظم إن  ،ال اف ه عقولن ن أن تتخيل ر م يم أكب ن نع ا م ا فيھ وإن  ،م

  . تماھت فيه
ا ؤمن بھ ا ؟ ون رتبط بھ اذا ن ن لم ن  ؟ ولك ر م ا أكب م أن حقيقتھ رغ

  . ! تصورنا لھا
ا وصف ا سلعة لو نظرنا إلي الجنة كم ي أنھ ريم عل  اللهھا رسولنا الك

  :ھي سلعة غالية، وفكرنا في وصف صاحب السلعة لھا بقوله تعالىو
مَوَاتُ وَالأرَْضُ  وَسَارِعُوا﴿ ھَا السَّ ةٍ عَرْضُ كُمْ وَجَنَّ إلَِى مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِّ

قيِنَ  تْ للِْمُتَّ    ] .133: آل عمران[ ﴾أعُِدَّ
رى  املن ال  التح نع الخي ع اص ادي،م ع الم ق  لواق زج الح ث يم حي

ي د وصفه لشيء غيب ا من الشيء ،بينھما دائما عن ؛ الغيبي فيأخذ جانب
ة راف ؛عرض الجن ادي ن ا،يمزجه بشيء م ماء  ه بأعينن ين الس ا ب و م ھ
ا لمكن يف ،سلموليتجسد الغيبي من خلال المادي الم والأرض، ن أعقولن

ي ذ للشيء الغيبي اذھني فضاءً  تبن اء ھ م بن د ت ذھني  اوق عن الفضاء ال
  : ھي المراحل ىعللجنة ا
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ى ة الأول ه عل: المرحل ي بحث ارة المتلق لعة ىإث اء الس رعة اقتن  س
ارعوا( ن و وھ )وس ين ع ن المعلن معه م ا نس به م لعتھميش ولھم س  :بق
  . )قبل أن تفوتك الفرصة أسرع(

  . )جنة+ مغفرة من ربكم (تحديد السلعة  :المرحلة الثانية
  . )عرضھا السماوات والأرض(وصف السلعة : المرحلة الثالثة
  . )أعدت للمتقين( ةالسلع ستحقنْ يمَ : المرحلة الرابعة

اء  ي بن از ف ة الإعج أتي عملي ة،  وت احة الجن ي لمس اء ذھن فض
ماوات و ين الس ا ب ر الأرض،فعرضھا م ا أكب ور  ،إذن فطولھ ع تط وم

ى والأ ين السماء الأول ا ب ين الاكتشافات العلمية تبين لنا أن م رض ملاي
تيعابھ اتعجز عقولنمساحة  أي السنوات الضوئية ا  ،اعن اس فنتجه معھ

ال ىإل ر من الخي ع أكب ه  ،واق ل الإشھاري  "تعجز عن إدراك إن التمثي
ة عل للفضاء، دفع بالفضاء إل ىعملية قائم ليم ىال ة تس  أسراره المخيالي

ادرة ،متحركة منتجة للصورة بؤرة ىإل تحويله ل جالكامنة فيه من أ  وق
ه ىعل تج وتتأمل رى المن أن  ...استيعاب الصور اللامتناھية للعين التي ت

ه  .الإدراك في حالة الصورة الإشھارية لا يستدعي الشيء موضوعا ل
تح ل ينف درك ب يء الم لال الش ن خ حر م والم س ي ع ن أن عل ية لا يمك

ذلك في أحلام مستھلك تستدرجه الصورة  تتجسد في الواقع، بل ھي ك
  . )1( يش نشوة الاستيھام كبديل افتراضي لواقع روتينيلكي يع

الى في إشھاره عن  ھذا القول ينطبق علي تصوير الحق تبارك وتع
ة، احة الجن ماوا مس ين الس ا ب ه م تحت والأرض؛ فوصف العرض أن  ف

ذه المساحة من خلال ؛ الباب للخيال لبناء فضاء ذھني يتم فيه تصور ھ
يمكن أن تتجسد في عوالم سحرية لا  ىعل ،ھذا الشيء المادي المدرك

د يصل إل الواقع الحالي ا من تصور ىفھي عوالم غيبية، وما ق  أحلامن
فيعيش فيھا المؤمن نشوة التأمل، بل إنه يستغرق في  .نھا غير حقيقيع

و واللحظة، ؛ تخيلھا ومعايشتھا ا في الت حتى يشعر أنه يعيش في داخلھ
ي ؛ وھو مقدم فيقول ھذا الصحابي الجليل ديم روحه في سبيل الله عل تق

في  مرحلة الاستغراق ىإل وصل قدل ريح الجنة، في الحرب إني لأشم 
درجة المعايشة بسبب  ىله إلوبناء الأفضية الذھنية التي توص، التخيل

      .سبحانه  لھاصف االووالإيمان بصدق  نهيقيقوة 
ه المباشر ة، إن وظيفة كل تمثيل فني ھي تخليص الفضاء من ماديت

ه إل تمكن حاضن لصور ىوتحويل ة س ة أولي ين نمطي اھدة من  الع المش
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ويقلص من  ،التحرر من إكراھات الإدراك الواقعي الذي يأسر النظرة
ا ل نظرتھ ات الإدراك  )1( حق ن إكراھ حابي م ذا الص ص ھ د تخل لق

لذھني الجديد مع عوالم من الخيال؛ فيعيش نفتح مع الفضاء ايل الواقعي؛
          . إني أشم ريح الجنة :ويقول فيھا،

  
  :القرآنالإشھارنموذج  لصناعة الفضاء الذھني في 

ا نمو ذكر ھن ذھني  اعظيم اقرآني اجذن اء الفضاء ال ة بن ي عملي عل
نفھم ؛ بناء الأفضية عمليةبوأمر الله تبارك وتعالى لنا أن نقوم  ،للمتلقي ل
  :، قائلاً اره سبحانه عن نفسهذلك من خلال إشھ و، هقرآن
مَوَاتِ ﴿ ورُ السَّ ُ نُ بَاحٌ  اللهَّ ا مِصْ كَاةٍ فيِھَ ورِهِ كَمِشْ لُ نُ وَالأرَْضِ مَثَ

جَرَةٍ  نْ شَ دُ مِ يٌّ يُوقَ بٌ دُرِّ ا كَوْكَ ھَ ةُ كَأنََّ جَاجَ ةٍ الزُّ ي زُجَاجَ بَاحُ فِ الْمِصْ
ةٍ يَكَادُ زَيْتُھَا يُضِيءُ  ةٍ وَلا غَرْبِيَّ هُ  مُبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لا شَرْقيَِّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْ

الَ  ُ الأمَْثَ رِبُ اللهَّ اءُ وَيَضْ نْ يَشَ ورِهِ مَ ُ لنُِ دِي اللهَّ ورٍ يَھْ ى نُ ورٌ عَلَ ارٌ نُ نَ
ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  اسِ وَاللهَّ    ] .35: النور[ ﴾للِنَّ

ة  ذات الإلھي ذا الوصف لل ولسبحانه  فھو! ما أعظم ھ ور : يق ا ن أن
وري،يا  السماوات والأرض، ة ن وري من تحاول معرف ل ن م أن مث  اعل

  :كـ )وليس نوري(
ر كوة في  :المشكاة-أ ا المصباح الحائط غي ذة، يوضع فيھ ال  ناف ق

بھاني ب الأص الى: الراغ ال تع باح: (ق ا مص كاة فيھ ل ) كمش ك مث وذل
ه ور الله في باح ن ب، والمص ور الله  )2(القل ف ن ة كي إذا أردت معرف ف

ك أن تبنى د فعليك ؛ سبحانه  اذھني تضع فيھ صورة للفضاءاخل عقل
ائط ي الح وة ف ياء، ك ذه الأش ة ت ھ ميھا العام ي ريف مصر س ة،ف  الطاق

ذة إل يضعون فيھا ر ناف ة الأخرى؛  ىالمصباح الصغير، وھي غي الجھ
  . فيطفئھاحتى لا يداھمھا الھواء المار بالغرفة، 

 . الذي يضعه الناس في تلك الكوة حلمصباھو ا: المصباح-ب
 . ھي تلك الزجاجة التي نضع المصباح بداخلھا: الزجاجة-ج 
 .الدرىكوكب الھذه الزجاجة تشبه  :الدري الكوكب-د

  . زيتونةمباركة  شجرة:  الشجرة-ھـ 
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  : الصورة مكونات صفات
  .بداخلھا مصباح  >>  صفة المشكاة ) 1(
  . بداخل زجاجة >>   صفة المصباح) 2(
  .كب الدري تشبه الكو >>   صفة الزجاجة) 3(
  .يوقد من شجرة  >>   صفة الكوكب) 4(
ة  >>   صفة الشجرة) 5( ة  +مبارك ة لا+ زيتون  شرقية ولا غربي

 .  
  .ولو لم تمسسه نار ، يكاد زيتھا يضيء >> صفة زيتھا  ) 6(
  . ھو نور علي نور >> صفة نوره  ) 7(
و ا رس ل يحاولن ة م فضاء ذھن ك الصورة المركب ف  ؛لتل ا كي لرأين
اء صورة مبسطة الفضاء الذ يعمل ور الھني في بن ذات الإلھن ا  ة،يل وم

ور الله،تلك العملية  ة ن ا عظم يلة لتفھيمن دأ  إلا وس الى من فب ارك وتع تب
ر إل ىالأكب دودة ٮ يطة المح ا البس توعبه عقولن غر لتس ود و ،الأص يع
  . علي نور فھو نور لنوره؛ الحقيقيللوصف 

 ،ناكوفھو من البداية نور كل الأ :الوصف العام  :المرحلة الأولى
وولكننا لا نفھم حدود الأ ه ن اك ذي نعيش في ول (ولا الكون ال أقصد عق

ن ن رآنم يھم الق و ) زل عل ذلك ھ ديل ل ان الب ي فك ر شيء ف ار أكب اختي
االسماوات والأرضوھو  تصورھم؛ وان كلھ ور الأك  ، ولذا لم يقل الله ن

.  
ة ة الثاني ادي ملموس الوصف المبسط من خلال: المرحل وذج م  نم

  . )المشكاة(
ة ة الثالث فه : المرحل ل وص ث أجم يل، حي د تفص ال بع يم وإجم تعم

وره بالمبسط لھذا النور بالمشكاة وما بداخلھا،  ة لن عرض الصورة العام
  . فھو نور علي نور، وھي الصورة الحقيقية لنوره؛ سبحانه

  :عالم الأفضية الذھنية في الصورة
ذه الصورة بالأفضت ج ھ ة،ع اج إل ية الذھني ل فضاء يحت ة  ىك لوح
ي ن تقلةمس ي تصور دركلك ة الت ك اللوح ة لتل ور الله  الصورة الكلي ن

  : ھذه الأفضية ،سبحانه
ذا ) الله نور السماوات والأرض(: الفضاء الأول )1( يحتاج ھ

ذي  الله بناء فضاء ذھني يمثل نوروصف لال ا في ال يشمل كل م
يس  علي وجه. (السماوات والأرض من نور ور الله، ول ة ن حقيق

  .) التشبيه
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داخل  )مشكاة فيھا مصباح( الفضاء الثاني )2( ھذا المصباح ب
بيه لا (لمصباح مركب لفضاء في كوة، زجاجة،  علي سبيل التش
 . )الحقيقة

به ) الكوكب( الفضاء الثالث )3( ه الزجاجة تش ي فضاء في ف
ن  ي م ور الآت ا الن ب درينورھ بيه لا ( كوك بيل التش ي س عل

 . )الحقيقة
ع )4( ة( الفضاء الراب ذا مصدر ضوء ھي  )شجرة مبارك ھ

ة ضوئية  شجرة اختار تمد المصباح بالنور، الكوكب لتكون طاق
دائم لضوئھا  ىليشير إل ةمباركوھي متجددة مستمرة  اء ال النم

الذي  وزيتھا وزيتونھا الشجرة :مركب من ھو فضاءو المستمر،
  . بلا نار يكاد يضيء

امس )5( و( الفضاء الخ وم ن ور، :)ر اللهعم ي ن ور عل ه  ن إن
وق بعضھا، ور ف ات الن ذھني للمتلقي طبق  يصور في الفضاء ال

ذيالفضاء  كيف يكون نور ه ال ور فوق ور ھو ن وكيف تكون  !ن
وق بعض ات ف ك عل( !كثافة وسمك  النور المكون من طبق  ىذل

  . )لا التشبيه الحقيقةوجه 
اء  ىعلي ھذه الأفضية الذھنية نرى كيف يعمل كل فضاء ذھنمن  بن

ا في و) تعالى ذھنية لنور هللال صورةال( جانب من الصورة الكبرى كلھ
ذي ) بيهوجه التش ىعل( لنور اللهمثلا  مجملھا تعد وره سبحانه ال عم بن
بل الكون كله، وأكوان من خلق الله  شمل السماوات والأرضكل شيء ف

  . نحننعلمھا  لا
  :مراعاة القدرة العقلية للمتلقي

ي، راعى الح ة للمتلق درة العقلي وره الق ق تبارك وتعالى في وصفه لن
ا الجزيرة العربية في ذلك العصر،وھم أھل  د ومن حولھ ا  اوب ك فيم ذل

  : يأتي
ماوات والأرض1 ور الس ماوات  :ـ الله ن مل الس وره يش ذكر أن ن ف

لأن السماوات والأرض أكبر شيء في ؛ والأرض مع أنه أكبر من ذلك
  . علمھم
ر 2 بتالـ عناص ا هش ي يعرفونھ ة الت ن البيئ أخوذة م كاة :م  المش

تو الشجرةوالكوكب و الزجاجةوالمصباح و الأرضوالسماوات و  الزي
  .الزيتون و
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باح3 ي المص ور ف در الن ون: ـ مص جرة الزيت ت ش م لا ؛ زي لأنھ
  . أو النار فقطالزيت  ىللضوء سو امصدريعرفون 
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  الباب الثاني
  

  الإشھار والنظريات اللغوية الحديثة
  

  والإشھار النظرية العرفانية: الفصل الأول      
  والإشھار نظرية المزج المفھومي: الفصل الثاني     
  النظرية التداولية والإشھار: الفصل الثالث    
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  تقديم 
نظريات متعددة تھدف  ىته وإخراجه إليستند الإشھار في صياغ

 تحقيق الغاية الأساسية التي لا تتغير؛ وھي اقتناء المنتج أو ىكلھا إل
  . )1(القبول عن طواعية بأداء قيمة الخدمة المقدمة 

قانون، ثم أصبح  ىإن النظرية ھي منھج نما وتطور من نظرة إل
وفي  ،والمنھج في حقيقته ھو طريقة في معالجة قضية ما نظرية

نجد كثيرا من النظريات التي تناولت الموضوع  )الإشھار(موضوعنا 
دراسة الكيفية التي يعمل  ىبالدراسة والتحليل وسعت تلك النظريات إل

 عنصر ھام؛ ىبھا الإشھار في تسويق سلعه بأنواعھا، ويقوم ذلك عل
  .ھو إقناع المتلقي بصدق ھذا الخطاب الإشھاري 

نبا من القضية باستقلال تام يوحى للدارس لقد تناولت كل نظرية جا
لكن . بالدراسة أن ھذه النظرية قد تناولت الجانب الوحيد الجدير

الدراسة الجادة العلمية ترى في كل نظرية جانبا من القضية جديرا 
بالدراسة بشكل مستقل، لھذا يجب أن ندخل في دراستنا حول ھذا  

ي ستتولى كشف اللثام عن الموضوع أكبر  قدر ممكن من النظريات الت
ھذا العمل الذي يبدو تجاريا محضا وھو في حقيقته له ارتباط بعلوم 

  . شتى تدخل في صناعته
  :أھم النظريات في دراسة الإشھار

نختار منھا  ثمنذكر بعض النظريات التي تناولت الإشھار بالدراسة،
  :ما سنجعله محور دراستنا المقبلة وھي

  . النظرية السلوكيةـ 2      .ـ نظرية القيمة1
    .ـ النظرية الاجتماعية4    .النظرية السيكولوجية ـ3
  .  النظرية الاقتصادية ـ6    .ـ النظرية الجمالية5
  .ـ النظرية العرفانية 8    .ـ النظرية التداولية7 
  . ـ نظرية المزج المفھومي9

سوف نحاول تحليل الإشھارات التي سندرسھا من خلال نظريات 
  :ھي

ـ نظرية المزج 3    .ـ النظرية العرفانية2.   التداولية ـ النظرية1
  المفھومي

  :وسأقوم بدراسة ھذه النظريات ھنا علي المراحل التالية

                                                 
  .54: التواصل الإشھاري تاستراتيجيا) 1(
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  .عرض مفھوم النظرية مع تعريف بسيط لھا: أولا
  بيان علاقة النظرية بالإشھار، وبيان كيفية توظيفھا في خدمته :ثانيا
ة العلاقة بينھما من خلال ذكر أمثلة تطبيقية لبيان صح :ثالثا

  .إشھارات موجودة في حياتنا اليومية، وأمثلة من القرآن الكريم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  والإشھارالنظرية العرفانية 

  :ـ العرفانية1
كيف  كيف نفكر؟ :ظھر ھذا العلم العرفاني ليجيب عن أسئلة مثل

 خزنھا ونوظفھا؟نتمثل العالم من حولنا ؟ كيف نكتسب المعلومات ون
من خلال علم النفس العرفاني؛ الذي يتقاطع مع علوم مختلفة؛ 
 كالسبيرنطيقا وعلم الأعصاب والفلسفة وعلوم الدماغ وعلم الحاسوب
والأنثروبولوجيا واللسانيات، وغيرھا من العلوم التي تسمى بالعلوم 

يد علم العرفانية حقل جد( :وقد أوضح ذلك لايكوف في قوله .العرفانية
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علم النفس : يجمع ما يعرف عن الذھن في اختصاصات أكاديمية عديدة
واللسانيات والأنثروبولوجيا والحاسوبية، وھو ينشد أجوبة مفصلة عن 

؟ وما ھو  ما ھو العقل ؟ وكيف نعطى لتجربتنا معنى :أسئلة من قبيل
؟ ھل يستعمل كل البشر النظام المفھومي  النظام المفھومي وكيف ينتظم

؟ وإن كان الأمر كذلك فما ھو ھذا النظام ؟ وإن لم يكن كذلك ما  نفسه
ھو بالتحديد ذاك الشيء المشترك بين بني البشر جميعھم في  ما به 

  .)1()ولكن بعض الأجوبة جديد يفكرون ؟ فالأسئلة ليست جديدة
الذھن ( ومركز عملھا ھذا عالم العرفانية وما يتصل به من علوم،

تفاعل ھذا الجزء الحيوي من جسم الإنسان مع  إنه يبحث في) البشري
فلو حاولنا استثمار ھذه النظرية في فھم كثير من  العالم المحيط به؛

حولنا، والعجيب في ھذه القضية أننا  لتغيرتْ رؤيتُنا لكل ما القضايا،
ونفكر علي منوالھا دون أن ندري، بل إن  نفعل ما تقول به النظرية،
وھو عمل  عمل العقل في التفكير في الأشياء،جُل ما نقوم به ملاحظة 

تلقائي لا يمكن أن ينكره أحد، وعليه يجب أن نفكر في ھذه النظرية 
العقل وعمله،  ىفھي لم تضف جديدا إل كأداة تدرس ما يقوم به العقل؛

  . أي التفكير لأنه عمله الطبيعي يرتبط بوظيفته الحيوية؛ ؟ لماذا
  :العرفانية والحاسوب 1ـ1

لذا سنأخذه  الحاسوب أحد العلوم التي اخترقتھا العرفانية، عالم
أساس  ىخلال الطور الحاسوبي قام تصور العرفانية عل نموذجا لذلك،

معالجة المعلومات، فجرى تعريف العرفانية؛ بكونھا معالجة المعلومات 
في الدماغ، وما تفعله العرفانية يتمثل في تمكين الفرد من السلوك 

وتشتغل العرفانية اشتغال  وفھم الأشياء حل المشاكل الذكي من قبيل
الحاسوب حيث تشفر المعلومات في شكل تمثيلي رمزي تعمل عليه 

وكان التوجه ... قواعد تشبه  الخوارزمات في البرمجيات الحاسوبية
الدماغ أساسا في تصور العرفانية فلا يمكن الحديث عنھا ما لم  ىإل

أنّ معرفة  ىبعض علماء العرفانية إلبل يذھب  ..تربط بنشاط الدماغ
 علي اشتغالھا، ماھية العرفانية والموقفة  ىالدماغ ھي الموصلة إل

  . )2(الدماغ أرضية  ىفيحدث التحول من الحاسوب أساسا ونموذجا إل
  :الإكراه العرفاني والتمثيل الذھني 2ـ  1

                                                 
  . المقدمة 1987لا يكوف ) 1(
  .35ص ،2011 ،الدار العربية للعلوم، تونس ،لزنادالأزھر ا .د: نيةانظريات لسانية عرف) 2(
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ويتحدث جاكندوف عن التفاعل الحادث في الذھن البشري بين 
التي ) أي مصادر المعلومات الداخلة للذھن(من المدخلات  مجموعة

تتم بواسطتھا عملية التفكير داخل الذھن بما يعرف بالتمثيل الذھني 
فنحن لا نفھم الأشياء، ولا نفكر فيھا، ولا نراھا إذا كانت غائبة عنا؛ إلا 

لا بد من  "  :أو تمثلھا في الذھن قائلا إذا كان لھا صورة تماثلھا،
ات من التمثيل الذھني تكون فيھا المعلومة التي تؤديھا اللغة مستوي

منسجمة، والمعلومة الآتية من الأنظمة المحيطة مثل الرؤية، والسماع 
إذا لم يوجد مثل ھذه . غير اللغوي، والشم والشعور بالحركة، وھكذا

المستويات، يكون من المستحيل استعمال اللغة في الإخبار عن 
 ىولا نستطيع الحديث عما نرى ونسمع، وينبغي عل .المدخلات الحسية

نحو مماثل أن يوجد مستوى تكون فيه المعلومات اللسانية والمعلومات 
التي يحتمل أن ينقلھا النظام الحركي منسجمين، كي نتمكن من تمثيل 

  . )1( تنفيذ الأوامر والتعليمات ىقدرتنا عل
العرفاني، حيث   لقد سمى جاكندوف ھذه العملية العقلية بالإكراه

بمعالجة المعلومات الواصلة إليھا ) العقل(تقوم آلة المعرفة عند الإنسان 
حاستي السمع  وبواسطة عن طريق الحواس، وعن طريق اللغة،

وكذلك اللمس والشم، لبناء تصور ذھني عن الأشياء،  والبصر،
 والتفاعل مع المجتمع المحيط بنا، ھذا التصور سماه بالتمثيل الذھني،

يوجد مستوى واحد من التمثيل  :لھذا يقول عن فرضية البنية التصورية
الذھني ھو البنية التصورية، وفيھا تكون المعلومات اللغوية والحسية 

أنا أؤكد أن ليس ثمة ضرورة منطقية لوجود  .والحركية متساوقة
ومع ذلك في أسوء الأحوال، . مستوى موحّد  مشترك بين الجھات

 idealizationأمثلة ) ت .ب. ف( ية التصوريةتكون فرضية البن
 ھي فرضية قوية جامعة تھم بنية الدماغ وفي أحسن الأحوال، معقولة،

)2( .  
  :البنية التصورية ودورھا في بناء الدلالة 3ـ  1

إذن ما ھي البنية التصورية ؟ و ما دورھا في فھم الأشياء، 
  والتفاعل معھا ؛ لتحقيق التواصل بين البشر؟

                                                 
 ،تونس ،المركز الوطني للترجمة .عبد الرازاق بنور .ت، راي جاكندوف: علم الدلالة والعرفانية )1(

 .67ص، م2010
  .69: علم الدلالة ةالعرفانية) 2(
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المعلومات المتوفرة لدي ( ا المصنع الذي تُجمع به المادة الخامإنھ 
وتتفاعل معا في داخله لتقديم تقرير عنھا للذھن، ولذا ) الفرد عن الشيء

  :يجب أن تكون البنية التصورية للفرد ثرية في
قدرتھا التعبيرية كي تتناول كل الكائنات التي يمكن أن تعبر ) أ(

  .عنھا اللغة 
لتعبيرية كي تتناول طبيعة كل الصيغ التجريبية القدرة ا) ب(

  .الأخرى 
  كيف يُبنى المعني في الذھن ؟

 البحث في مستوى أعمق في ذھن الفرد، ىإن ھذا الأمر يدفعنا إل
من خلال ذلك الإكراه  عن كيفية بناء المعنى في الذھن الفرد،

لأفكار والتمثيل الذھني للأشياء وا العرفاني، وفرضية البنية التصورية،
   . وأثرھم في تكوين البنية الدلالة

إن ما طرحه جاكندوف من تصور لمعنى الانسجام في التفاعل 
 الحادث بين المعلومات الآتية من الأنظمة المحيطة مع النظام اللغوي؛
يبين حقيقة كبرى، كيف يُصنع المعنى في الذھن بما يعرف بالتمثيل 

ل الذھني وھو البنية الذھني؟ من خلال مستوى واحد من التمثي
  التصورية ؟

إن البنية التصورية يمكن أن تكون مستوى أعمق ( يقول جاكندوف
 من البنية الدلالية يرتبط بھا بمكون قاعدة تسمى في الغالب التداولية،
وھي تخصص علاقة المعنى اللغوي بالخطاب وبالخلفيات غير 

نظر التي ھذه وجھة نظر كاتز وفودور، وھي وجھة ال )1()اللغوية
إذن ھناك مستوى أعمق من المستوى الدلالي يُصنع  تبناھا جاكندوف

  . فيه المعنى، ھو البنية التصورية
  :فرضية البنية التصورية 4ـ  1

صاغ كاتز وفودور تصورا لفرضية البنية التصورية، وقد تبنى 
جاكندوف ھذه الفرضية، وھي فرضية تربط بين أركان عملية الإدراك 

اء المعنى، فداخل عقل كل إنسان آلة عرفانية تضمن سلامة اللغوي وبن
التكوين التصوري وسلامة التكوين الدلالي وسلامة التكوين النظمي 
وھذه القواعد ھي التي تؤدي إلى نجاح عملية الإدراك وفھم المعنى، 

  :كل عنصر من ھذه العناصر مرتبط بالآخر لتكوين ھذا الفھم كما يلي 
  : )ت. س . ق (لتكوين التصوري قواعد سلامة ا) أ(

                                                 
  .71: المرجع السابق) 1(
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وترتبط ھذه القواعد  أعمق من الأبنية الدلالية لأنھا ھي من يكونھا،
والنظام  بالأبنية التصورية التي يصنعھا كل من النظام الحركي،

  .والتداولية القادمة من الأبنية الدلالية والمغذية لھا  البصري،
  : )ت. س . ق (قواعد سلامة التكوين الدلالي ) ب(

حيث تقوم بمراقبة  التصورية في العمل، .ت .س .وھي تلي ق
وتكوين الأبنية الدلالية التي تغذيھا قواعد التناسب بين الأبنية النظمية 
للغة والمعجم وقواعد الاستدلال اللغوي، كل ھذه الأشياء تتعاون معا 

  .  في تكوين الأبنية الدلالية 
  : )ت. س  .ق (قواعد سلامة التكوين النظمي ) ج(

تقوم ھذه القواعد بمراقبة تكوين النظمي للغة من أصوات صحيحة 
وتراكيب وأبنية، فيشترك في تكوينھا التمثيل الصوتي  والمعجم 

  .والأبنية الدلالية عن طريق قواعد التناسب 
إذن فالإنسان لكي يتكلم بكلام مفھوم لابد أن تشترك في إنتاجه 

ھذه الأشياء المجتمعة، والمترابطة معا إنتاجه وسلامته  ىوالمراقبة عل
يمكن أن تكون "  :في  تدرج يبدأ بالبنية التصورية، يقول جاكندوف

البنية الدلالية مجموعة فرعية من الأبنية التصورية ـ وبديلا الأبنية 
أي أن البنية  )1( "التصورية التي يحصل التعبير عنھا باللفظ فحسب

، بل إن البنية التصورية ھي من تصنع الدلالية تابعة للبنية التصورية
البنية الدلالية وتكونھا، فھي فرع منھا، فالدلالة التي نتواصل بھا تنطلق 
من مستوى أعمق ھو مستوى البنية التصورية، الذي ھو أساس إنتاج 
  . الأبنية الدلالية، وفي إطار دلالة الألفاظ البسيطة نكتفي بالبنية الدلالية

حتفي كثيرا بالبنية التصورية، ودورھا في بناء ھذا الأمر يجعلنا ن
ھذا المستوى ھو المصنع الذي يتم به الربط بين  البنية الدلالية،

إلخ، ... المعارف والتجارب الفكرية والحسية والحركية والجمالية
يدخل ضمن  والألفاظ التي تدل عليھا من خلال بناء تصور ذھني عنھا،

ع كل ھذه الترابطات والعلاقات بين بناء كبير في ذھن المتكلم؛ يجم
الدلالة؛ وما تشير إليه في مجموعة من التصورات الذھنية، يقوم ھذا 
المصنع بإنتاج  ما  يسمى بالبنية التصورية حول ھذه الألفاظ والأشياء 

  . )2(التي تشير إليھا الألفاظ، أي إنتاج البنية الدلالية 
                                                 

  .72 :علم الدلالة والعرفانية) 1(
د عطية سليمان أحمد، الأكاديمية الحديثة للكتاب : ية في ضوء النظرية العرفانيةالاستعارة القرآن) 2(

  .38 ص ،2014، القاھرة، الجامعى
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ودورھا في صناعة  ورية،ھذا المثال يوضح قيمة البنية التص :مثال
  :الدلالة

فسمع صوت كلب ينبح ويجري،  جلس عليٌّ في داره بين أبنائه؛
وشم رائحة دخان آت من جھة غرفة الطھي، وسمع صوت سيارة تقف 

فإذا به بدون أن يتكلم ينطلق  فجأة في الطريق بعد أن كانت مسرعة،
 ىوابنه الثاني إل النافذة ينظر منھا، ىالمطبخ، وينطلق ابنه الأول إل ىإل

  !؟ خارج البيت، ماذا حدث لھذه العائلة
فتم ترجمة  شم عن طريق حاسة الشم رائحة الدخان، :الأب )1(

ذلك في البنية التصورية له التي تحتوى علي تجارب وخبرات سابقة 
نحو ھذا النوع من الروائح، فخرج بدلالة فورية تقول له إن بالبيت 

  .إخماده  ىحريق فأسرع إل
بنيته التصورية التي  ىفعُرض صوتُ السيارة عل: الابن الأول )2(

أنه ربما صدمت السيارة أحد إخوته  ترجمت ھذا الصوت بدلالة معينة،
  . فأسرع إليه

الذي رأي كلبه يجري وينبح، فقد تم ترجمة ھذا : الابن الثاني) 3(
فخرج من البيت مسرعا  الحدث بأنه ربما ھاجم الكلب أحد اللصوص،

  . ينقذ كلبهل
الذھن عن طريق أحد  ىھذا المثال يوضح أن المعلومة تصل إل

البنية التصورية التي تقوم ترجمتھا  ىثم تدخل إل حواس الفرد أولا،
 دلالة مفھومة معروفة نتيجة للخبرات السابقة، ىوتفسيرھا، وتحويلھا إل

نية ولذا كان الاحتفاء بالب سلوك ما، ىالنزوع إل ىثم تدفع بالفرد إل
  . التصورية ضروري لفھم المعنى

النظرية الدلالية للغة الطبيعية جزء فقط من النظرية العامة للبنية 
التصورية، وقواعد سلامة الدلالة مجموعة فرعية لقواعد سلامة 

طبقة  التصورات، والبني الدلالية الناتجة عن تطبيق قواعد الإسقاط،
  . )1( خاصة من التصورات

أي أسبق في (البنية الدلالية ناتجة عن بنية أعمق إن  :خلاصة القول
فلكي نفھم  ھي البنية التصورية التي تصنعھا، )العمل من البنية الدلالية

في البنية  يجب أن نتابع تكوينھا البنية الدلالية بصورة صحيحة

                                                 
  .198 /2ج ،1985 :الفاسي الفھري )1(
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التصورية وعناصر بنائھا أولا، وھذا ھو عمل النظرية العرفانية 
  .الأساسي 

  :والبنية التصوريةـ  الإشھار  2
أدركنا فيما سبق أن العرفانية دراسة البنية التصورية، ومعرفة آلية 

 البو. وأشار د بل تصنعه، وتمھد له عملھا كمرحلة تسبق ميلاد المعنى
العلاقة بين البنية التصورية والإشھار ودور الاستعارة في  ىعمراني إل

ي أنظمة معرفية فللاستعارات التصورية تجليات ف: " ذلك في قوله
أخرى، نستعملھا يوميا بشكل عادي ومألوف دون أن ندرك غالبا 

فالاستعارة مندسة في كل تعبيراتنا الثقافية . طبيعتھا الاستعارية
تحكم تفكيرنا وضروب سلوكنا ونشاطاتنا، إننا نعيش في  والعلامية

عالم ملئ بالاستعارات، فأينما وليت وجھك تجد تجلياتھا في اللباس 
  . )1(وفي غيرھا  ...في العلامة التجارية وفي الإشھارو

لقد ربط بين الاستعارة التي تغزو كل حياة البشر، والبنية 
التصورية التي تقوم بخلق تلك الاستعارات، وجعل الإشھار أحد ميادين 
عمل ھذه الاستعارة التصورية، فبالاستعارة التصورية يمكن أن نصنع 

تبنى الإعلانات الإشھارية "  :ضوحا بقولهالإشھار، وقد زاد الأمر و
عدد كبير من الاستعارات التصورية، ولعل قوة تأثير ھذه  ىعل

اختيار الاستعارات التصويرية  ىالإعلانات يكمن في  القدرة عل
المؤثرة والمنسجمة مع ثقافة المتقبل، فالعديد من الإعلانات تكون 

نظام التصوري لتلك موجھة لثقافة دون أخرى، لأنھا  تنسجم مع ال
  . )2( الثقافة

  :ويمكن أن نستخلص من قوله ھذه النقاط
  .كثير من الاستعارات التصورية  ىيقوم الإشھار عل-أ
قوة الإشھار تأتي من اختيار استعارات تصورية مؤثرة ومنسجمة -ب

  .مع ثقافة المتلقي 
نظام دور الثقافة الخاصة بالمتقبل في قبول الإشھار لانسجامه مع ال-ج 

  . التصوري لتلك الثقافة
إذا كنا نتحدث عن البنية التصورية؛ فإن الإشھار يرتبط بھا 

وذلك من  ويتحرك من خلالھا، ويبني عليھا تأثيره في ذھن المتلقي،
البنية التصورية  ىخلال استعارته منھا، فصانع الإشھار ينظر أولا إل
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له أداة لتوصيل للشعب الذي يقدم إليه منتجه ثم يختار منھا ما يجع
أو إقناعه بمنتجه، فتصبح تلك الصورة  ھذا الشعب، ىورأيه إل فكره،

الاستعارية، أو ما يمكن أن نسميه بالاستعارة التصويرية وسيلة إقناع، 
إنه يعمل في منطقة قوية ھي تراث وثقافة ھذا الشعب، من اقتراض 

ومن ھنا أمثال وعبارات وعادات ملك لھذا الشعب فيبدو قريبا منھم، 
  .معرفة الاستعارة التصورية كوسيلة تعبير  ىتبدو الحاجة إل

  :الاستعارة العرفانية والإشھار  1ـ  2
  :)العرفانية ـ الاستعارة ـ الإشھار(مفاھيم بعض المصطلحات 

 ھي دراسة عمل العقل في إدراك وفھم كل ما حولنا،: العرفانية) أ(
لإدراك أو الفھم ؟ ھذه وكيف نتفاعل معه، وھل نحن سواء في ھذا ا

العملية تبدو غيبية، رغم أننا نلاحظھا في سلوكنا وسلوك من حولنا، 
وغيبيتھا تأتي من دراستھا لشيء غيبي، وھو عمل العقل، وحقيقتھا 
تبدو في واقعنا الملموس الذي يؤكد وجود ھذه العمليات العقلية في 

  . حياتنا اليومية
أظھرت دور العقل في تلك  لمختلفة؛والعرفانية في التحامھا بالعلوم ا

العلوم وكانت اللسانيات العرفانية إحدى ھذه العلوم التي التحمت بھا 
دراسة العلاقة بين اللغة البشرية والذھن  ىالعرفانية، لذا كانت تعمل عل

  ) .الاجتماعية والمادية والبيئية(والتجربة بما فيھا 
عرفاني مركوز في المولد فاللغة ـ كما تري العرفانية ـ وليدة نشاط 

العرفانية العامة التي تمثل نشاط الدماغ عضوا ماديا، وتمثل اللغة بكل  
 خصائصھا وطبيعتھا وانتظامھا جزءً من النظام العرفاني عند الإنسان،

فاللغة عرفانية  . ولذلك يكون للغة خصائص ھذا النظام العرفاني
تحقق التواصل بين ) العقل(وتواصلية لأنھا من خلال مركز عملھا 

  .عقول البشر 
لم تعد الاستعارة ظاھرة ناتجة عن عملية استبدال  :الاستعارة) ب(

بل ھي  معنى مجازي، ىالعدول عن معنى حرفي إل أو كلمة بأخرى
 عملية إدراكية كامنة في الذھن البشري تؤسس أنظمتنا التصورية،

ذات طبيعة وتحكم تجربتنا الحياتية، أي أن الاستعارة في جوھرھا 
في ) العقل(استغلال آلة الفھم  ىتصورية لا  لسانية، إنھا عملية تقوم عل

تصور ما لا يستطيع  ىإدراك ما حولنا بخلق مجال مشابه له يؤدي إل
أن ندركه لطبيعته الخيالية، أو أننا لم نره قط، فنحيا فيه من خلال 

ن طريق وفي إطار ھذه المشابھة والخلق الجديد من الصور ع تصوره،
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إن  :ولذلك قلنا) التصور العرفاني أي الاستعارة العرفانية(ھذه الآلة 
  . الاستعارة ذات طبيعة تصورية لا لسانية

وتتأسس ھذه ، أحدث العرفانيون ثورة في تصوراتنا عن الاستعارة
  :جملة من المبادئ يمكن ذكر أھمھا في النقاط التالية ىالرؤية عل

ة تصو تعارة ذات طبيع ة إلا ريةـ الاس تعارة اللغوي ا الاس ن  وم تجل م
  .تجلياتھا

  .أسس استعارية ىـ إن نظامنا التصوري قائم في جزء كبير منه عل
ة ا اليومي الات حياتن ل مج ي ك رة ف تعارة حاض تنا  ـ الاس وممارس

  .التجريبية
يس  اھيم المجردة، ول ل أفضل للمف ا من تمثي ة الاستعارة تمكينن ـ وظيف

  . يةفقط لغايات جمالية فن
  .بل في تفاعلنا مع ھذه الأشياء ـ المشابھة ليست قائمة في الأشياء،

تعارة  ة، وأي اس وراتنا الثقافي اج تص ا نت ا بھ ي نحي تعارات الت ـ الاس
ؤدي إل د ت ة ق ة التجريبي ة  ىخارج ھذه التصورات الثقافي ل عملي تعطي

  .الفھم والتواصل
لية فھم لميدان لذلك تعرف الاستعارة عند العرفانيين باعتبارھا عم

تصوري ما عن طريق ميدان تصوري آخر، حيث يمكن إيجازھا 
  :كالتالي 

نحو فھم الحياة عن ) ب(ھو ميدان التصوري ) أ( ميدان التصوري
 )1(طريق الرحلة، والجدال عن طريق الحرب، والحب عن طريق النار

.  
من ھذا القول يمكن أن ندرك العلاقة بين الاستعارة والبنية 

الاستعارة : ية، وأن ھناك نوعين من الاستعارة، الأولىالتصور
القاعدية التي ھي استعارة تصورية التي تبنين نظامنا التصوري عن 

الاستعارة اللغوية ھي التجليات : الثانية، الأشياء والعالم من حولنا
اللسانية للاستعارة التصورية، فاللغة ھي إحدى الآليات التي من خلالھا 

إن : ھذه الاستعارة التصورية، أو لنقل بعبارة العرفانيينتتجلي وتتضح 
الاستعارة التصورية طريقة في التفكير، وأن التعابير الاستعارية 

  . طريقة في الكلام
وإن اللغة وإن كانت أھم الأنظمة العلامّية التي ندرك من خلالھا 

ارة، الاستعارة التصورية، فإنھا ليست الوحيدة في عملية إدراكنا للاستع
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يوميا  نستعملھا فالاستعارة التصورية تجليات في أنظمة معرفية أخرى،
وھذه  متكررة اعتيادية دون أن ندرك طبيعتھا الاستعارية، بصورة

الأنظمة المعرفية ھي التي تغذي الذھن بتلك المعلومات والمعارف التي 
  .  تنبني علي أساسھا الاستعارة

 اة في تصور العالم والأشياء،إن الاستعارة تمثل أد: الإشھار) ج(
فھي جزء من النظام العرفاني، ولذلك  وتمثيلھا في جميع مظاھرھا،

وتمثيل للمفاھيم وتصور العالم، يعم كل مظاھر  فالاستعارة أداة مفھمة
الفكر ما اتصل منھا بالمفاھيم المجردة وبالمجالات الأساسية من قبيل 

داث والتغير والجعل وما الزمن والأوضاع والمكان والعلاقات والأح
  .إليھا

إسقاط عابر للمجالات في النظام  )1992( فالاستعارة عند لايكوف
المفھومي، وما العبارة الاستعارية إلا تحقق سطحي لتلك العمليات من 
جملة تحقيقات أخرى كائنة في الخطاب العادي والإنشائي قياما 

     . )1(واحدا
ة الاستعارة المفھومية التي ھي إن الإشھار في أغلبه يقوم علي فكر

ويمكن تتبع ھذه العملية الاستعارية لمجال علي أساس مجال آخر، ليتمث
  . في كثير من الإشھارات في الأمثلة التالية

  : ـ أمثلة علي الإشھار  العرفاني  3
  : إشھارات عرفانية من الحياة ) أ(

 لفياقراإشھار حول ا " :ذلك، الأول ىيذكر البوعمراني مثالين عل
viagra ـ رجل يحمل عود كبريت: النحو التالي ىيقدم عل .  

  .عود الكبريت برأسه الكبريتي الأحمر  ىـ يقع التركيز عل
  .         ـ يقدح عود الكبريت فيشتعل 

  .الطاولة  ىـ يشعل شمعة عل
  .        ـ يضع بجانبھا وردة حمراء 

  .العبرة بالصلابة : ـ يعلق المذيع
 " :جملة من الاستعارات التصورية، مثل ىر بني علھذا الإشھا
الرجولة  "، " الحب وردة حمراء"  ،" الحب حرارة " ،" الجنس نار

ويفھم المتقبل الإشھار ويؤثر فيه عند استحضاره لھذا الزاد ".  صلابة
  . )2( من الاستعارات التصورية الكامنة في الذھن
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 مل الطابع الرمزي،استعار المشھر مجموعة من الأشياء التي تح
دلالة في البنية التصورية للمتلقي، فعود الكبريت في يد الرجل  ولھا

ولذلك كان التركيز  يستدعي من ذاكرة المتلقي صورة الرجل القوي،
شعال الشمعة إالكبريتي، كمصدر القوة، كذلك  رأس العود ىعل

عاطفة الحب الملتھبة،  ىووضعھا بجوار الوردة الحمراء يرمز إل
أوحى ذلك للمتلقي مجموعة من العبارات التي لم ينطق بھا الإشھار، ف

المخزون الذھني لدى المتلقي في بنيته التصورية وھنا  ىمعتمدا عل
يبدو دور الاستعارة التصورية في إثارة المخزون الذھني للمتلقي 

  . والاستدعاء منه، والاعتماد عليه كمصدر للبنى التصورية
من  ": مراني، وقد اقترضه من فوكونيي وتيرنرللبوع المثال الثاني

أجل إقامة حملة لمقاومة التدخين في كاليفورنيا، وقع تعليق لافتة كبيرة 
: وھذا الراعي يقول تحمل صورة راع البقر في ھيئة انتصاب وشموخ،

وبين يديه تظھر صورة سيجارة . تحذير التدخين يسبب العجز الجنسي
رية تضم جملة من الاستعارات التصورية ھذه اللافتة الإشھا، متھدلة

ومن  شكلت بالنسيج التصوري الذي أقامته قوة تأثيرية كبيرة، المركبة،
وھو تصور  ،)رمز القدرة الجنسية(راعي البقر فحل : ھذه الاستعارات

سائد في الغرب الأمريكي، الرجل القادر جنسيا ھو الرجل غير 
  . )المتھدلةصورة السيجارة (المدخن، القضيب سيجارة 

ھذه الاستعارات وقع المزج فيھا بين  :الإسقاط بين الأفضية 
الأول تمثله صورة راعي البقر الذي تمثل السيجارة جانبا  فضاءين،

 من رجولته وسلطته الجنسية، ومن ھيبته واستقلاله الاجتماعي،
والفضاء الثاني تمثله صورة الرجل العاجز جنسيا، حيث سيقع إسقاط 

لتضحي صورة راعي  الفضاء الأول، ىفضاء الثاني علخصائص  ال
ھي  )وراعي البقر طراز للمدخنين( عموما البقر وصورة المدخن
 ىھذا الإشھار بما وظفه من استعارات قادر عل صورة العاجز جنسيا،

  . )1( التأثير في المتقبل وإقناعه بالإقلاع عن التدخين
ضاء الرجل العاجز ف(و) فضاء الراعي القوي(إننا أمام فضاءين 

الأول؛ ليتحول راعي  ىفنسقط خصائص الفضاء الثاني عل )جنسيا
رجل عاجز جنسيا، وھنا يظھر دور =  ىالسيجارة إل+ البقر  القوي 

الاستعارة  المفھومية وعملية الإسقاط المفھومي بين الأفضية في بناء 
خن؛ من المد ىالبنية التصورية عن الشيء فقد فھمنا تأثير السيجارة عل
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رجل ضعيف عجز جنسيا،  ىخلال تحول صورة راعي البقر القوي إل
  .الأول  ىعملية الإسقاط لخصائص الثاني عل  ىوھذه المقابلة تقوم عل

الاستعارة تقوم علي مبدأ أساسي عرفاني يتمثل في أننا نتمثل مجالا 
أساس مجال آخر يتوسط علاقات الإسقاط المفھومي، والإسقاط  ىعل ما

أو  تقوم بين مجالين عنصرا بعنصر، جملة التناسبات، ھو: وميالمفھ
مكونا بمكون، فيكون الواحد من المجالين مجالا مصدرا والآخر مجالا 

 ىويجري بذلك إسقاط المعارف المتعلقة بالمجال المصدر عل ھدفا،
المعارف المتعلقة بالمجال الھدف وتتمثل عملية الاستعارة في قيام تلك 

  .)1(التناسبات
من ( ھذه ھي عملية ميكانيكية للاستعارة العرفانية في أبسط صورة 

المجال الأول، لفھم المجال الأول  ىإسقاط معارف المجال الثاني عل
ذاك دورھا في فھم الصورة الإشھارية ) من خلال عملية الإسقاط ھذه

  . وبناء البنية التصورية عنه في ذھن المتلقي
  :آنإشھارات عرفانية في القر) ب(

قد فھمنا فيما سبق معنى العرفانية والإشھار العرفاني ودور 
الاستعارة في ذلك، وذكرنا أمثلة من الإشھار المعاصر توضح عمل 
الاستعارة المفھومية في الإشھار العرفاني؛ بقي أن نبحث عن وجود 

إما لتوضح  ھذه الظاھرة   في الإشھار القرآني، لقد جاءت ھذه الظاھرة
و شيء مادي مستعينة في ذلك بالمعارف المخزنة في شيء غيبي، أ

البنية التصورية للمتلقي، فكان الحاضر وسيلة لفھم الغائب، كما تفعل 
  . الاستعارة المفھومية

  : وصف الشيء الغيبي بالمادي الحاضر: أولا
  :وصف مساحة الجنة) 1(

كُمْ وَجَنَّ ﴿ :قال تعالى ةٍ عَرْضُھَا وَسَارِعُوا إلَِى مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِّ
قيِنَ  تْ للِْمُتَّ مَوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّ   ] .١٣٣ :آل عمران[ ﴾السَّ

عن  المجال الأول؛ )عالم غيبي( نستطيع أن نفھم مساحة الجنة
ھو مساحة ما بين السماوات والأرض  طريق استعارة شيء مادي؛

المجال الثاني، وذلك من خلال إسقاط المعارف  ھي) عالم مادي(
وھي  )مساحة ما بين السماوات والأرض( قة بمجال المصدرالمتعل

المعارف  ىفي بالبنية التصورية للمتلقي؛ عل ومخزنة معلومة بالعين،
، وبذلك تبنى في البنية )مساحة الجنة( المتعلقة بالمجال الھدف

  ) .الجنة( وبذا نكون قد فھمنا شيئا غيبيا التصورية لنا صورة للجنة،
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   :اقيمة الإيمان ب) 2(
ھَا الَّذِينَ آمََنُوا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ ﴿ :قال تعالى يَا أيَُّ
ِ )10(عَذَابٍ ألَيِمٍ  ِ وَرَسُولهِِ وَتُجَاھِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللهَّ َّ تُؤْمِنُونَ بِا

-10:الصف[﴾)11(عْلَمُونَ بِأمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنتُمْ تَ 
11. [  

التي  لقد وصف الحق قيمة الإيمان به وبرسوله بالتجارة الرابحة،
التجارة (تنجيكم من عذاب أليم؛ وذلك من خلال استعارة شيء مادي 

 وھنا تم مراعاة ثقافة المتلقي؛) الإيمان(لوصف شيء غيبي ) الرابحة
التجارة  ھو نفسھمفأعظم شيء عندھم وتشتاق إليه أ وھم أھل مكة،

فھي حرفتھم الأولى التي يجيدونھا ويحبونھا، فقدم لھم الإيمان  الرابحة
  .أنه تلك التجارة التي يحبونھا، ويسعون من أجلھا في البلاد  ىعل

فتم ) الإيمان(لفھم ميدان آخر ) التجارة(لقد تم استعارة ھذا الميدان 
المعارف  ىعل) ةالتجار(إسقاط المعارف المتعلقة الميدان الأول 

فتحولت معارف الأول وخصائصه ) الإيمان(المتعلقة بالميدان الثاني 
معارف خاصة بالميدان  ىالموجودة في البنية التصورية للمتلقي؛ إل

  .المجھول بالنسبة للمتلقي؛ فاستطاعوا أن يفھموه ) الإيمان(الثاني 
  :الباقيات الصالحات) 3(

الحَِاتُ الْمَالُ وَالْبَنُو﴿ :قال تعالى نْيَا وَالْبَاقيَِاتُ الصَّ نَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّ
كَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أمََلاً    ] .46 :الكھف[﴾خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّ

د الحق تبارك وتعالى أن يفھمنا شيئا غيبيا، وھو قيمة الباقيات اأر
من خلال استعارة المال ) عالم غيبي( الصالحات التي عنده وحده

فھما زينة  ، فتم إسقاط معارف المال والبنون؛)الم ماديع( والبنون
المتعلقة  المعارفالحياة الدنيا؛ وھما أشياء معلومة لكل البشر علي 

لھا في البنية التصورية  فتُبنيبالباقيات  الصالحات الموجودة عند الله، 
  .صورة ذھنية تجعله يفھمھا ويسارع إليھا

  :نيامتاع الد مقابلثواب التقوى في ) 4(
سَاءِ وَالْبَنِينَ ﴿ :قال تعالى ھَوَاتِ مِنْ النِّ اسِ حُبُّ الشَّ نَ للِنَّ زُيِّ

مَةِ وَالأنَْعَامِ  ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ ھَبِ وَالْفضَِّ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّ
ُ عِنْدَهُ حُسْ  نْيَا وَاللهَّ قلُْ ) 14(نُ الْمَآبِ وَالْحَرْثِ ذَلكَِ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ

اتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا  ھِمْ جَنَّ قَوْا عِنْدَ رَبِّ ئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلكُِمْ للَِّذِينَ اتَّ أؤَُنَبِّ
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 ِ رَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللهَّ الأنَْھَارُ خَالدِِينَ فيِھَا خَالدِِينَ فيِھَا وَأزَْوَاجٌ مُطَھَّ
ُ بَصِيرٌ بِالْعِبَا   ]آل عمران[﴾)15(دِ وَاللهَّ

لقد صور الحق تبارك تعالى شيئا غيبيا؛ وھو جنة الخلد من خلال 
استعارة وصف مطول لكل متاع الدنيا الذي زينه سبحانه لنا لنقابل بينه 

  .وبين ما عند الله 
  : وصف المادي بالمادي: ثانيا 

وذلك من خلال الإشھار عن أنكر  :إشھار عن الأخلاق الحسنة
  .ھار تحذيري علي لسان لقمان الذي يحذر ابنه من ذلك الأصوات كإش
وَاقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إنَِّ أنَكَرَ ﴿: قال تعالى

  ] .19 :لقمان[﴾الأصَْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ 
) أصوات الحمير(وھنا إسقاط المعارف المتعلقة بمجال المصدر 

الإنسان صاحب الصوت ( فالمعارف المتعلقة بمجال الھد ىعل
  ) .المرتفع

  
  
  

  الفصل الثاني
  نظرية المزج المفھومي

  :ـ نشأة نظرية المزج المفھومي 1
أدواتھا وتستخدم أفكارھا،  ىإنھا فرع من النظرية العرفانية تقوم عل

لقد نشأت نظرية المزج من تساؤل في ما به يكون نشوء المفاھيم 
من ذلك من الصور والأفكار بما يتض الجديدة  في الفكر البشري،

والأعمال والمصوغات في جميع المجالات، كما تبلورت للإجابة عن 
مسائل يكون بھا حدوث المفاھيم مزيجا من مفاھيم أخرى، فيكون لھا 
معنى جديد غير متوفر في المفاھيم المتمازجة كأن تعبر عن عجز 

ومداومتھا أو عن صبر الناقة  الطبيب، وعدم  درايته بتسميته جزارا،
وقد تبين قصور  في السفر بتسميتھا سفينة الصحراء وما إلي ذلك،

عن الإحاطة بنماذج من ھذا  للايكوف نظرية الاستعارة المفھومية
أساس الجزار، أو للناقة  ىالقبيل؛ إذ لا مجال فيھا لتمثيل الطبيب عل

أساس سفينة، و يظل السؤال  مطروحا في ما به كان بناء المعنى  ىعل
وقد سعت المجالات التي  لناشئ في كليھما أي الفشل والصبر تباعا،ا
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اعتمدت فيه آليات المزج، فكان فيھا  العبارات المتداولة والنصوص 
  . )1(الإشھارية

السؤال الذي يطرحه الأزھر الزناد ھو إذا كان عمل الاستعارة 
 ھو فھم مجال من خلال مجال آخر؛ المفھومية كما يرى لايكوف؛

نفھم دور العقل وعمله في الجمع بين شيئين لإنتاج شيء ثالث، فكيف 
 ،زيد أسد: جانب الشيئين الآخرين ؟ فإذا قلنا ىلم يذكر في النص إل

لفھم  الأسد صفة الشجاعة؛ فقد استعرنا من جلس في مجلسنا أسد،
  ) .استعارة مفھومية( مجال آخر ھو شجاعة زيد

  :المزج المفھومي
: الشكل فين مختلفين لإنتاج مجال ثالث كما ليمجا بينيقوم بالجمع  

طبيب ( مجال ثالث >>> )جزار( مجال ثان + )طبيب( مجال أول
   .  )فاشل

 مجال ثالث >>> )سفينة( مجال ثان + )ناقة( مجال أول :ومثله
  . )شدة صبر الناقة(

ھذا تصور بسيط لعمل نظرية المزج المفھومي وعلاجھا للقصور 
لقد دخلت ھذه  لمفھومية والجديد الذي تقدمه لنا،في الاستعارة ا الذي

النظرية في عالم الإشھار فقدمت فكرتھا له؛ بعمل إشھارات تقوم علي 
  . عملية المزج ھذه

  :أصل المزج  المفھومي 1ـ 1
ليست  المزج بين شيئين لإنتاج ثالث ىھذه الدراسة التي تقوم عل

فالمزج ملكة ، مزجھي ملكة ال ملكة عرفانية ىجديدة لأنھا تقوم عل
عرفانية بمعنى أنھا جملة عمليات طبيعية يقوم عليھا اشتغال الذھن في 

والمزج ملكة حركية مرنة عاملة . جميع مظاھره بصورة طبيعية آلية
، والمزج جزء من العرفانية الخلفية أو )آن ـ قولية(زمن التفكير 

اتجھا في ويكون ن الباطنية تشتغل من وراء الستار مفلتة من الوعي،
ولكنھا في  مستوى الوعي أعمالا عرفانية بسيطة مباشرة في ظاھرھا،

غاية من التعقيد تشتغل في  ىالواقع  وليدة عدد من القوانين عل
  . )2( العرفانية الخلفية تكون ما يطلق عليه شبكة المزج المفھومي

  :نستنتج من ھذا القول عدة نقاط

                                                 
   .265 :النص والخطاب )1(
  .266 :النص والخطاب) 2(
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بيعة البشرية، متأصلة في الط ىترجع إل :ـ المزج ملكة عرفانية1
كل إنسان، يقوم عليھا اشتغال الذھن البشري؛ بطريقة آلية عفوية أثناء 

  .الكلام 
بل يقوم  فھي عملية تفكير تتم أثناء الكلام، :ـ المزج عملية آنية2

وتقوم الخلفيات  عليھا الكلام؛ وما يحدث فيه من حوارات وجدال،
 ىوتشير إل دارة الحوار وتوجھه،الذھنية التي لدى المتكلم والسامع بإ

ھذه الخلفيات شفرات القول التي لا يحلھا إلا المتكلم وبعض المستمعين 
  . بناءً علي تلك الخلفيات

ھذا ما يظنه بعض  :ـ المزج عملية تتم في ما وراء الوعي3
ولكن حقيقة القول غير ذلك؛ فھي عملية عقلية معقدة؛ تتم  الدارسين،

ولكنھا  ليكون توجيھھا للفرد صحيحا، تامينمن خلال إدراك ووعي 
تتم بطريقة آلية عفوية متكررة؛ ونظرا لتكرارھا الدائم في كل لحظة 
في حياة الإنسان يبدو لنا أنھا آتية من اللاوعي، فھي تشبه عملية قيادة 

فنظرا لتكراره الدائم لھا أصبحت تتم منه  السيارة للشخص المحترف؛
إنه يقود السيارة وھو منشغل بأعمال  :قالوابطريقة آلية عفوية، حتى 

وما يعتريھا من  أو ربما وھو نائم، نظرا لتكرار ھذه العملية، أخرى،
يصبح الحل متكررا بصورة آلية آنية عفوية لكنھا  ذھنه ىصدمات عل

معقدة تصنع مستويات  ليست من وراء الوعي، فالإنسان يفكر بطريقة،
  . تفكيرللتفكير ومستويات لإدراك ھذا ال

التي تحكمھا  :ـ المزج عملية معقدة تخضع لعدد من القوانين4
ھذا  .وھي تتم في شكل شبكة من العمليات المزج المفھومي وتوجھھا،

  .القول يؤكده ما سبق وھو تعقد عملية التفكير وآلياته الباطنية 
  :المزج و بعض الدراسات التطبيقية المماثلة 2ـ  1 

دون أن  رفانية تلقائية يقوم بھا كل فرد،إن عملية المزج عملية ع
يشعر بھا أو يطلق عليھا ھذا الاسم، وتظھر ھذه العملية من خلال كلام 

بعض فنون  ىولقد قمتُ بدراسات مختلفة عل. الفرد وطريقة تفكيره
الكلام، وذلك من  ىالقول التي تظھر فيھا عملية المزج، وتأثيرھا عل

  :خلال الدراسات الآتية 
ناقشت  :باع والمزاوجة في ضوء الدرس اللغوي الحديثـ الإت1

. فلان لا يملك حلوبة ولا ركوبة :المعنى الناتج عن ھذه العبارات نحو
لا يملك (وھو المعنى الثالث الناتج عن الجمع بين معنيين  أي أنه  فقير،
ورغم عدم نطق المتكلم بكلمة فقير في ) لا بقرة يحلبھا+ دابة يركبھا 
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ھي عملية مزج بين كلمتين لإنتاج معنى غير منطوق؛ ولكنه العبارة، ف
  . يفھم منھما

 ىيبتكر المتكلم اسما يطلقه عل :ـ التوليد الدلالي في المثنيات2
يمزج فيه بين صفتين معروفتين شائعتين في الشخصين،  شخصين،

القريتين والأسودان فالكلمة الأولى تشير  الشيخان، الصحيحان،: نحو
والمعنى الجامع ) صحيح مسلم وصحيح البخاري(لحديث كتابي ا ىإل

عمر بن الخطاب وأبو بكر : بينھما ھو صحة روايتھما، وكذلك الشيخان
: الصديق، والمعنى الجامع بينھما أنھما من شيوخ الإسلام، القريتان

والأسودان التمر والماء والجامع بينھما اللون الأسود،  مكة والمدينة،
  .لون أما الماء فعديم ال

حيث تقوم  :ـ العلاقة الدلالة بين المتضايفين بين التوليد والتأويل3
عملية المزج بالجمع بين صفتين مخلفتين يمثلان معنيين مختلفين 

المحبة  :فالصداقة تعنى أصدقاء الشيطان، :نحو لإنتاج معنى ثالث،
فيكون المعنى الناتج =  السوء في كل شيء :الشيطان تعنى+ والترابط 

  ) . داقة السوءص(
معنى غير  ىملاحظة عامة في ھذه الدراسات أنھا ـ غالبا ـ تشير إل

منطوق، لكنه موجود نتيجة لعملية المزج المفھومي بكل عبارة، كما 
  : في ھذا الشكل
المعنى
 الأول

المعنى
اسم   منطوق أم لا المعنى الثالث الثاني

  الظاھرة
لا يملك
 راحلة

لا يملك
فقير غير   فقير معدم حلوبة

  منطوق
الإتباع 
  والمزاوجة

صحيح
 مسلم

صحيح
 البخاري

صحة الرواية
 فيھما

الصحيحان 
  المثنيات  منطوق

صداقة السوء  صداقة السوء  الشيطان  الصداقة
  غير منطوقة

التركيب 
  الإضافي

  

  :عناصر شبكة المزج المفھومي 3ـ 1
 تتكون شبكة المزج المفھومي من عناصر ھي قوائم ودعامات ھذا

  : العمل 
      . ـ الأفضية الذھنية 

  . ـ عملية الإسقاط ما بين الأفضية 
  .        ـ عملية المزج والإسقاط الانتقائي 

  .    ـ التركيب والإكمال والبلورة 



    

147

دراسة عملية المزج المفھومي تعني تحليل عملية المزج التي تتم 
، ثم يختار أثرھا أفكاره ىفي ذھن المتكلم أثناء كلامه، حيث يرتب عل

في إطار عملية  من مخزونه اللغوي الألفاظ التي تناسب الحدث،
تفاعلية  عرفانية داخل ذھن المتكلم، ويقوم المستمع بإجراء عملية 

ولكي نفھم ھذه العملية . مماثلة في الاتجاه المقابل، ليفھم كلام المتكلم
كة المعقدة؛ لا بد أن نعطي فكرة عن عمل تلك العناصر الخاصة بشب

  .المزج المفھومي 
  :الأفضية الذھنية :أولا

منھا فضاءان دخلان وفضاء جامع وفضاء المزيج،  أربعة أفضية
كل واحد من الفضاءين الدخلين يمثل مصدرا للإسقاط؛ يمتزجان 
بمقتضاه في الفضاء المزيج، ويترابط الفضاءان في الفضاء الجامع، 

  .  ماوھو إطار خطاطي يجمع العناصر المشتركة بينھ
  :عملية المزج: ثانيا

ھي عملية مزج يتطابق بمقتضاھا الفضاءان الدخلان تطابقا جزئيا 
وينعكس قسم من عناصر كل منھا عن طريق الانتقاء في  فضاء رابع، 

والفضاء المزيج فضاء تتوالف فيه مكونات مختلفة . ھو الفضاء المزيج
دة ما من أثر من الفضاءين فينشأ فيه عن طريق الاستدلال معان جدي

 :عدد من العمليات ھي ىيقوم المزج عل .لھا في الفضاءين الدخلين
  . التركيب والإكمال والبلورة

فتحدث بإسقاط مضامين كل من الفضاءين  :عملية التركيب) أ
الدخلين رأسا في الفضاء المزيج، وذلك بأن تنشأ علاقات جديدة لم تكن 

  . موجودة في ذينك الفضاءين منفصلين
يقوم الإكمال على إكساء المعاني أو التصورات  :عملية الإكمال) ب

الناشئة جملة من الأبعاد تستمد من المعارف العامة المشتركة، ومن 
التجربة الجماعية المحفوظة في الذاكرة طويلة المدى، فھي عملية تبعا 
لمصادرھا وطبيعتھا، والإكمال في العموم انشأ لمعان جديدة لا يحملھا 

  .الفضاء المزيج منطوق 
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فتمثل تطويرا للمزيج من حيث تصوره وتخيله  :عملية البلورة) ج
بتوسيع مداه وتفضيله وأبعاده وتحميله بدلالات مخصوصة رمزية 

  . )1( كانت أو غير رمزية
  :الفرق بين الاستعارة المفھومية والمزج المفھومي 4ـ  1

   :الاستعارة المفھومية
عن شيء ما، من خلال البنية  عملية تصور تُبْنى في الذھن

  . التصورية عن شيء آخر؛ مخزنة في ذھن المتلقي من قبل
ھذا العمل الاستعاري توضيحي تفسيري لشيء ما عن طريقة شيء 

فھو  آخر، لذا فھو عمل قاصر محدود القدرة لا إبداع ولا خلق فيه،
شرح وتوضيح وإفھام فقط ويكون الجانب الإبداعي الوحيد فيه ھو 

عين لاقطة كما قال  ىفھو يحتاج إل اف نقطة الالتقاء بين الشيئين،اكتش
  . أرسطو

والاستعارة المفھومية جزء من النظام العرفاني فھي أداة مفھمة 
وتمثيل للمفاھيم وتصور للعالم يعم كل مظاھر الفكر ما اتصل منھا 
بالمفاھيم المجردة وبالمجالات الأساسية من قبيل الزمن والأوضاع 

فالاستعارة عند  ان والتغيير والأحداث والعلاقات وما إلي ذلك،والمك
لايكوف ھي إسقاط عابر للمجالات في النظام المفھومي، والعبارة 
 الاستعارية تحقيق سطحي  لتلك العمليات من جملة تحقيقات أخرى،
ھذا يقابل البنية السطحية والبنية العميقة عند تشومسكي الذي يرى أن 

 ىؤھا أولا في البنية العميقة للمتكلم، ثم يتم ظھورھا علالجملة يتم بنا
  .  السطح في البنية السطحية عن طريق عمليات تحويلية

تبين قصور نظرية الاستعارة المفھومية عن  :المزج المفھومي
الإحاطة بنماذج قامت عليھا نظرية المزج، حيث نشأت من السؤال في 

الفكر البشري، بما يتضمن ذلك ما به يكون نشوء المفاھيم الجديدة في 
من صور وأفكار وأعمال وخضوعا في جميع المجالات، فيكون 

فيكون لھا معنى جديد غير  حدوث  المفاھيم  مزيجا من مفاھيم أخرى،
كأن نعبر عن عجز الطبيب وعدم  متوفر في المفاھيم المتمازجة،
صحراء أو نعبر عن قوة صبر الناقة بال خبرته أو درايته بكلمة جزار،

  : ويمكن تصور عملية المزج بھذا الشكل بكلمة سفينة،

                                                 
 .266 :النص والخطاب) 1(
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  >> ـــــــ شيء له سمات انتقائية خاصة) أ(
 )ج( >> ـــ  في البنية التصورية بعملية المزج )ب & أ( جمع

  . معنى ثالث جديد
  >> ـــــ شيء له سمات انتقائية خاصة) ب(

والمزج  من ھذا الشكل يتبين الفرق بين الاستعارة المفھومية
المفھومي، لكن ھذا لا يعنى عدم جدوى أو فائدة الاستعارة المفھومية 
في عملية الكلام والتواصل بين البشر، فھي تمثل جانبا من التفاعل 
الذھني لفھم أشياء وأمور كثيرة في الحياة، ومن بين تلك الأمور قضية 
ة الإشھار، فھي  تستخدم لفھم أشياء غيبية باستعارة أشياء مادي

حاضرة، فلا يمكننا فھم مساحة الجنة إلا باستعارة مساحة السماوات 
  .والأرض 

  :آلية عمل شبكة المزج المفھومي لإنتاج المعنى الجديد 5ـ  1
تقوم شبكة المزج المفھومي بالجمع بين الفضاءات المختلفة، لخلق 

الناقة سفينة (معنى جديد وتبدأ ھذه العملية بسماع عبارة مثل 
فيقوم عقل السامع لإدراك المعنى المقصود من العبارة غير  )الصحراء

الناقة بكل سماتھا ) أ( المنطوق، أي الذي يفھم منھا؛ بإسقاط الدخل
السفينة بكل سماتھا ) ب(فضاء المزيج، وإسقاط الدخل  ىوصفاتھا عل
تتجمع  فضاء المزيج، ولكن في شكل خطوط مستقيمة، ىوصفاتھا عل

في الفضاء الجامع، فيحدث تقابل بين تلك  ثم داخل فضاء المزيج،
لتبنى صورة جديدة في  أ،ب؛: الصفات والسمات المتشابھة من الشيئين

عبارة عن المعنى الثالث الحديد، فيتم بلورته  البنية التصورية للمتلقي؛
التركيب، الإكمال، ( من خلال فضاء المزيج في عدة عمليات ھي

ية الإسقاط الانتقائي التي يجتھد فيھا عمل العمليةثم تلي تلك ) البلورة
الذھن في البحث عن نقاط التشابه بين الدخلين في الفضاء الجامع، 

وھو غير ) الصبر( ليظھر المعنى الجديد في ثوبه اللفظي الجديد
الموجود في العبارة، ولا يظھر في كل لفظة مستقلة من اللفظتين 

  . )سفينة& الناقة (
ولا بمراحلھا  البرق ولا نكاد نشعر بھا،وھي عملية تتم في سرعة 

  .السابقة فھي مراحل تصورية لمجرد الدراسة والتحليل فقط 
  كيف نشعر بعملية المزج المفھومي في مواقف حياتية مختلفة ؟

يمكننا ملاحظة عمل نظرية المزج المفھومي عبر مواقف بسيطة 
  :كالآتية 
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في عملية الإبداع نلاحظ  :عملية الخلق والإبداع عند الأديب) أ(
الأدبي بحث الأديب عن كلمة مناسبة في ذاكرته، حيث يقوم بعصر 
ذھنه باحثا عن ھذه الكلمة، وتتم عملية البحث من خلال عمليات ذھنية 

 يستعرض فيھا كل ما في ذاكرته من ألفاظ تتصل بھذا المعنى، مزجية،
ديد حاملا فيختار من بينھا اللفظ المناسب، فيتكون في ذھنه اللفظ الج

  . دلالة جديدة
العمليات العقلية التي يقوم بھا الشخص العادي بصورة ) ب(
أو وصف شيء ما، فإنه يقوم  عندما يحاول وصف شخص :يومية

بالعملية نفسھا لإنتاج لفظ يجمع فيه كل ھذه الصفات، إنه يجمع بين 
صفات الشخص أو الشيء، ثم يبلورھا ويلخصھا في شكل كلمة واحدة 

  .  ذلك تصور 
قد يحدث أن يخطئ المتكلم في  :الخطأ في عملية المزج) ج(

اختيار الكلمة المناسبة التي تعبر عن المعنى الذي يقصده، فيقول 
لمحدثه لقد خانني التعبير أي أنني أخطأت في عملية اختيار الكلمة 
المناسبة، فھنا تكون عملية المزج قد فشلت، حيث جمع المتكلم فيھا بين 

ليمزج بينھا بالطريقة التي تحدثنا عنھا  ي المختلفة في ذھنه؛المعان
ولكنه  أو مناسب لما يتحدث عنه، آنفا،ليخرج علينا منھا بمعنى جديد،

عند اختيار اللفظ المناسب أخطأ، وھنا ندرك وجود ھذه العملية 
  . وأثرھا ونتائجھا رغم أنھا لم تنجح في ھذه المرة في أذھاننا، )المزج(

 تعتبر عملية صياغة عنوان لنص أدبي :ين النصوصعناو) د(
عملية مزج مفھومي، حيث ) خطبة. مسرحية. قصة رواية .قصيدة(

جمع كل أفكار وسمات النص في كلمة أو  ىيسعى واضع العنوان إل
لذا فھو يقيم عوالم ذھنية مزجية موسعة، يخلط بينھا ليخرج بھذا  أكثر،

 تكلم عن :خطيب؟ فتقولماذا قال ال: كأن يقول شخص العنوان،
فنلاحظ أن المتكلم قد مزج بين كلمات الخطبة " الصلاة" أو "الصيام"

  . ليخرج بھذا العنوان ملخصا الخطبة في كلمة وأفكارھا
ھذه أمثلة لصور من عمليات المزج المفھومي الذھني التي تحدث 

  . لنا يوميا
  :ـ مجالات المزج العرفاني 2

ية عرفانية عامة  المظھر اللغوي من يتجاوز المزج من حيث ھو آل
مجرد كلمة أو عبارة أو نص كامل، فيشمل المزج كل ما يكون به 
اشتغال الذھن في إطاره الجسدي وفي محيطه، أي أن دائرة المزج  
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وتدخل اللغة ضمن ھذه  كل ما يعمل فيه الذھن، العرفاني تتسع  لتشمل
ليات الذھن في المستوى العملية لأنھا الوسيلة التي تتم من خلالھا عم

وكذلك ) البنية السطحية الدلالية(السطح  ىالعميق قبل الظھور عل
الجسد الذي نحيا فيه، فإننا نتعامل معه وبه في عمليات عقلية مماثلة 
للتي تحدث عند الكلام، فتوظيف العقل في توليد معان جديدة، وكذلك 

إنّنا نتعامل مع ) مزجعملية ال(كل ما يحيط بنا يشاركنا في ھذه العملية 
كل ھذه الأشياء من خلال عمليات عقلية يقوم فيھا العقل بدور القائد 

  . الذي يأمر ويوجه) المايسترو ـ الليدر(المخطط 
ويمكن ملاحظة مجالات عمل ھذه النظرية من خلال أنشطة غير 

  :لغوية في حياتنا اليومية ؛ نحو
  :وضعية التزلج علي الجليد 

تي يتجلي فيھا المزج المفھومي في نشاط غير من المجالات ال
لغوي قوامه وضعيات مادية متنوعة، يكون فيھا ناتج المزج حركة أو 

المدرب الذي يعلم شخصا التزلج ... ھيأة أو مصنوعا مزيجا، من ذلك
تلقين الشخص المتعلم جملة من الھيئات  ىيسعى المدرب إل. الجليد ىعل

كاملا وللذراعين وللعينين في  يقتضيھا عمل التزلج تكون للجسم
إذ  .أوضاع التزلج  المختلفة تبعا للتضاريس، وخاصة عند الانحدار

المنحدر في امتداده وتعريجاته بدل تركيز  ىيقتضي الانحدار النظر إل
أو علي ما ھو أمام المتزلج رأسا، وھذا يمثل  المزلاجين ىالنظر عل

أن يطلب منه أن  ىرب إلالفضاء الذھني الدخل الأول، فقد يعمد المد
يتمثل ھيأة نادل في بعض المطاعم أوالمقاھي فيستحضرھا وھو يحمل 
الأطباق بما عليھا من أكواب مليئة أو فارغة ومن مأكولات، ويجول 

وھذا الفضاء الدخل . بھا بين الموائد دون أن يريق أو يسقط منھا شيئا
يبة من المطلوب فيكون من المتزلج المتدرب ھيأة، وحركات قر. الثاني

فيكون في ھذا  .في الانحدار، ھي متولدة من المزج بين الفضاءين
  :   أربعة أفضية

يتمثل الفضاءان الدخلان في وضعية التزلج من جھة ووضعية 
النادل من أخرى، وبينھما تناسب عن طريق الإسقاط في ھيأة الذراعين 

ذھن وھو إسقاط جار في ذھن المتدرب وفي  والنظر بالعينين،
المدرب، وفي الفضاء الجامع ھيأة الجسم والحركة مطلقا، أما الفضاء 
المزيج ففيه تمتزج ھيأة النادل بھيئة المتدرب، فيكون في آن متزلجا 
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يحمل طبقا ونادلا يتزلج، ويكون الناتج حركة أو تنقلا ماديا في المكان 
  .)1(مزلاجين ىعل

  :تحليل المثال
حقيق ھيأة يكون عليھا المتزلج عند ت:الھدف من عملية المزج :أولا
  . التزلج
  :الأفضية الذھنية التي تقوم عليھا بناء ھذه العملية :ثانيا

) ب(ووضعية  التزلج، )أ(ھما وضعية : ـ الفضاءان الدخلان1
  .النادل

يأتي من إسقاط  ھيأة الذراعين والنظر بالعينين في : التناسب بينھما
  . ذھن المدرب والمتدرب

  .ھيأة الجسم والحركة مطلقا : الجامع ـ الفضاء2
  . يمتزج فيه ھيأة النادل بھيأة المتزلج المتدرب: ـ الفضاء المزيج3

يكون ببناء تصور لشخص في آن متزلجا : الجمع بين الأفضية :ثالثا
  .يحمل طبقا، ونادلا يتزلج 

  .مزلاجين  ىحركة أو تنقلا ماديا في المكان عل: الناتج :رابعا
  : ا الشكلھذ ىانظر إل
 >>> وضعية النادل ـــــ) ب( دخل+ وضعية التزلج ) أ( دخل

المزج بين الھيئتين في الفضاء >>> إسقاط بينھما في الفضاء الجامع 
  .الناتج حركة أو وضعية صحيحة يكون عليھا المتزلج >>>  المزيج
  : ـ المزج المفھومي في الإشھار3

ب يتعمد فيه صاحبه من الثابت أن الإشھار خطا ": يقول الأزھر
الإقبال  ىإجراء موارد رمزية متنوعة، الغاية منه حمل المتقبل عل ىإل
 ...البضاعة موضوع الإشھار، يكون ذلك بتزينھا عنده لإغرائه ىعل

  ولكن السؤال في ما به ينشأ الدافع عند المتلقي؛ فيقبل علي البضاعة ؟
وراء جميع  ولكننا نعتقد أن... تتشعب الطرق في ھذا المستوى "

قد يكون المزج من  ذلك مظھرا عرفانيا متشابك المكونات والموارد،
وإنما في بيان  أھمھا وأبرزھا أثرا، والمھم ليس في تفسير الغاية،

  . )2( " القنوات الرمزية المؤدية إليھا والآليات المشتغلة عندھا فيھا

                                                 
  . )2005، 2001(نقلا عن فوكونياي  271 :النص والخطاب) 1(
 .274: النص والخطاب) 2(
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لمقدمة له، إقناع المتلقي بالسلعة ا ىإن الإشھار عملية عقلية تقوم عل
السلعة ؟  ىولكن كيف ينشأ ھذا الإقناع، أو ھذا الدافع داخله للإقبال عل

لقد تعددت عوامل الإقناع ما بين عامل نفسي وآخر اجتماعي وثالث 
  . نفعي وغيرھا

جانب آخر يحركھا  ىلو نحينا تلك العوامل جانبا، ونظرنا إل
لقي، ھي ويوجھھا؛ لوجدنا عملية كبرى تحدث في داخل عقل المت

عملية المزج المفھومي التي يمزج فيھا المتلقي بين مجموعة من 
ليقنعه بتلك السلعة، إنھا عملية  العوامل والعناصر في داخل عقله ھو؛

يجب أن  "نتيجة مفادھا  ىصراع بين تلك الأشياء داخل عقله؛ لتصل إل
  ". نشترى ھذه السلعة، أو ھي لا تصلح لنا

 التطبيق ةعملي ىملية التحليل السابقة إلإننا نحاول أن نخرج من ع
 ىالتدريب عل(عليھا، من خلال عملية المزج المفھومي، أي من مجال 

 ىفالإشھار عن سلعة تقوم عل) عملية الإشھار(مجال آخر  ىإل) التزلج
إقناع ھذا المتلقي بالسلعة؛ من خلال العملية العقلية نفسھا التي يقوم بھا 

متزلج، بكل خطواتھا ولكن في مجال آخر ھو المدرب في تعليم ھذا ال
  .مجال الإشھار 

  : ـ أمثلة تطبيقية علي عملية المزج في الإشھار 4
  :من الحياة اليومية) أ(

الكلمة (يذكر الأزھر الزناد مثالا للمزج في الخطاب الإشھاري 
وسنتناول ھذا المثال بإعادة العرض والتحليل والتلخيص ) والصورة

  . لتوظيفه في تحليل الإشھارات القرآنيةفي نقاط؛ وذلك 
اخترنا من أدوات الإشھار ما يكون فيه الخطاب "  :يقول الزناد

 والصورة مجتمعين متضافرين متكاملين في النشاط الإشھاري؛
لإحداث الأثر باعتماد آلية المزج المفھومي ما بين المضامين في 

وما بين  الصورة ومضامين الخطاب وما بين الواقع والتمثيل،
واتخذنا . أو الجماعية والآني الحاضر/ المخزون في الذاكرة الفردية و

     . )1(" حجابا/ لذلك نموذجا أسميناه المرھم غشاء 
ھو إشھار عن مرھم للبشرة، يتكون من  :عناصر صورة الإشھار

عبارات تتضمن اسم المرھم وفوائده والشركة + صورة لوجه فتاة 
وجه غشاء رقيق، والنصف الثاني مكشوف المنتجة، ويغطي نصف ال

                                                 
  .274 :النص والخطاب) 1(
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عينيھا من أشعة الشمس  ىصورة أخرى لفتاة أخرى تضع يدھا عل+  
  .صورة لعلبة المنتج + 

  :لوحة الإشھار  ىالعبارات التي كتبت عل :المكونات اللغوية
  " .غشاء ملون من مخابر فيتيال " نصه : العنوان  ) أ(
 :الفقرات بعناوينھا  ) ب(

.                 ـ مقاوم لتحويق العينين2    .    ـ مرھم مرطب 1
  .          ـ غشاء تام4  .  ـ ملون أساسي للبشرة 3
 .ـ مسحوق ملمع 5

 : عبارة مكتوبة بخط بارز ) ت(
 "المرھم لا يباع إلا في الصيدلية " 

 :علامة الشركة المنتجة في ثلاثة مواضع باللوحة ) ث(
  ".فيتيال"

ة في بعض الصحف التونسية، ھذا الإشھار يُعرض من خلال لوح
التواصل البصري أساسا، حيث يدرك المتلقي ھذا  ىوھي قائمة عل

الإشھار عن طريق البصر، ثم تقوم عمليات عرفانية في ذھنه لتبين 
التفاعل بين المتلقي واللوحة بما يكون في  ذھنه من عمليات تنشط 

صور؛ تھم برؤية اللوحة، وتأملھا بما ينغرس في ذاكرته البصرية من 
البضاعة موضوع الإشھار؛ بتضافر الأدوات اللغوية المكتوبة والصور 

.  
لھذه اللوحة الإشھارية فعل في القارئة، "  :تأثير اللوحة بمكوناتھا

غاية من القوة، أساسھا قدرة عجيبة في تصور اللوحة  ىوأثر فيھا عل
ية بأدواتھا جميعا وخاصة صورة الوجه من الفتاة، وفي  اشتغال آل

المزج تُستحضر بھا العناصر المتمازجة استحضارا واحدا فوريا، كلا 
بإطاره؛ ليكون  المفھوم المزيج حادثا جديدا فريدا بديعا، ولعله من 
فضول القول أن نذكر بأن ھذه الآليات تشتغل اشتغالا عفويا إذ ھي من 
 آليات العرفنة عامة، معنى ذلك أننا لا ندعي أن  مصمم  اللوحة، قد 

  . )1( فكر  في  جميع ما ندعيه في ضوء نظرية المزج
  :الأفضية الذھنية التي تولدھا اللوحة في ذھن القارئة 

 تولد ھذه اللوحة بمكوناتھا في ذھن القارئة مجموعة من الأفضية،
ھي أساس عملية المزج، وعناصر تفاعلھا في ذھنھا، فقارئة الإشھار 

لمزج بينھا في عملية المزج؛ يتم ا تُثار في ذھنھا مجموعة أفضية،
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الذھن، فتنتج الإقناع لدى القارئة، و لولا  ىلتوليد معان مختلفة تصل إل
ولكن لا  ھذه الأفضية وعملية المزج بينھا ما حدث الاقتناع بھذا المنتج،

ومزج بينھا،  يشترط أن يكون ذھن القارئة قد أدرك كل تلك الأفضية
ي ذھن القارئة أو لا يحدث، أو بل ھو تصور للباحث فقط، قد يحدث ف

  :ربما يحدث أكثر مما ذكره الباحث وتصوره؛ فمن ھذه الأفضية
: ھذا الفضاء في ذھن المتلقي عدة أشياء يخلق: ـ فضاء الصيدلة1
. أدوات مخبرية .وقاية. شفاء. دواء. تعقيم .علاج .جودة .أمان. ضمان

  .  نجاعة المرھم
: ي ذھن المتلقي عدة أشياءف يخلق :ـ فضاء العلامة التجارية2

الاسم  .الضمان التجاري .أصالة المنتج .بلد الصنع. مخابر فيتيال
  . العناية بالمنتج .التجاري

 .الظل .زرقة السماء .حرارة. السباحة. الشمس :ـ فضاء الصيف3
  ...المظلات

الجمال قيمة  .دوام الشباب .البشرة ىالحفاظ عل :ـ فضاء اجتماعي4
  . اجتماعية

. راحة. جمال .صفاء البشرة .نضارة ):الجمال( فضاء الفتاةـ 5
  .حيوية .أناقة

  . النظارة الشمسية. واق. ساتر. القناع :ـ فضاء الملبس6
 ىيجرى إسقاطھا في المزيج من حيث ھي امرأة تحتاج إل: القارئة

الخروج في الشمس، تحافظ علي نضارتھا وصفاء بشرتھا وجمالھا، 
صورة الفتاة  ىوھي نفسھا تُسقط نفسھا عل مان،وتبحث عن الراحة والأ

  . )1( فترى نفسھا فيھا، أو ترى نفسھا ھي
تلك اللوحة الإشھارية، يحلق بذھنه من  ىھذا يعنى أن الناظر إل

خلالھا في عدة أفضية ھي فضاءات اللوحة التي ذكرناھا آنفا، فكل 
جانب  ىإل الفضاء الذي يستھويه منھا ويسبح فيه، ىإنسان ينظر إل

  :  مجموعة من العلاقات
ـ كعلاقة الزمن الذي يكون به الإسقاط ما بين أزمنة متعددة، أي 1

كعنصر  الربط ما بين تلك الأفضية في فضاء المزيج مع فضاء الزمن؛
كزمن  اللوحة ضمن ما يستحضره خياله، ىھام يستحضره الناظر إل

القارئة  ىعل وأثر المرھم أو العودة منه بعد الصيف، الذھاب للبحر،
  . في الزمنين

 المرھم سبب لدوام الشباب ونتيجة له؛ :ـ علاقة السبب بالنتيجة2
  . فيبعد الشيب
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والشمس  ومكان الصيدلية، مكان البحر والشاطئ، :ـ علاقة المكان3
  . الساطعة

  . حيث يتجسدن ذلك كله في ذھن القارئة: ـ علاقة الجسد4
وقيمته التي لم ينطق بھا  بھذه العمليات يتم تصور ھذا المنتج،

   . الإشھار
  :مثال قرآني) ب(

َ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴿: قال تعالى وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ إنَِّ اللهَّ
ِ أنَْ أكَُونَ مِنْ الْجَاھِليِنَ  َّ خِذُنَا ھُزُواً قَالَ أعَُوذُ بِا قَالوُا ) 67(قَالوُا أتََتَّ

ھَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ ادْعُ لَنَ  هُ يَقوُلُ إنَِّ نْ لَنَا مَا ھِيَ قَالَ إنَِّ كَ يُبَيِّ ا رَبَّ
نْ لَنَا مَا ) 68(عَوَانٌ بَيْنَ ذَلكَِ فَافْعَلوُا مَا تُؤْمَرُونَ  كَ يُبَيِّ قَالوُا ادْعُ لَنَا رَبَّ
ھَا بَقَرَةٌ صَفْ  هُ يَقوُلُ إنَِّ اظِرِينَ لَوْنُھَا قَالَ إنَِّ ) 69(رَاءُ فَاقعٌِ لَوْنُھَا تَسُرُّ النَّ

ا إنِْ شَاءَ  نْ لَنَا مَا ھِيَ إنَِّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإنَِّ كَ يُبَيِّ قَالوُا ادْعُ لنََا رَبَّ
ُ لَمُھْتَدُونَ  ھَا بَقَرَةٌ لا ذَلوُلٌ تُثِيرُ الأرَْضَ وَ ) 70(اللهَّ هُ يَقوُلُ إنَِّ لا قَالَ إنَِّ

تَسْقيِ الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فيِھَا قَالوُا الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوھَا وَمَا 
ُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ ) 71(كَادُوا يَفْعَلوُنَ  ارَأْتُمْ فيِھَا وَاللهَّ ً فَادَّ وَإذِْ قَتَلْتُمْ نَفْسا

ُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ  فَقلُْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِھَا) 72(تَكْتُمُونَ  كَذَلكَِ يُحْيِ اللهَّ
  ] .البقرة[﴾)73(آيَاتِهِ لعََلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ 

  )بقرة( :السلعة المطلوبة: أولا 
  :صفات البقرة: ثانيا

 ىطلب نبي الله موسي من بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، إجابة عل
ه البقرة، وبدأ سؤالھم من  قتل ھذا الرجل ؟ فبدأ سؤالھم عن صفات ھذ

من خلال عدة أفضية يمثل ) البقرة(رسم لوحة لھذا السلعة المطلوبة 
 لتكوين صورة كاملة عن السلعة المطلوبة، كل فضاء جانبا من اللوحة؛

  :وھذه الأفضية ھي 
اسم  :الفارض، )لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك( :عمر البقرةـ 1

وزاد  البِكر اسم للصغيرة،و ..للمسنة التي انقطعت ولادتھا من الكبر
ھي التي ولدت ولدا  :بعضھم ـ التي لم تلد من الصغرـ وقال ابن قتيبة

ھي التي ولدت بطنا : عوان بين ذلك أي متوسطة السن، وقيل ...واحدا
ھذا الفضاء يبنى تصورا في ذھن بني إسرائيل لعمر ، )1(أو بطنين

  . البقرة المطلوبة
لونھا أصفر ) ونھا تسر الناظرينصفراء فاقع ل( :لون البقرةـ 2
والفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأبلغه والموصف به للتأكيد  فاقع

ولم يكتف بقوله صفراء فاقعة لأنه أراد تأكيد ) فاقع( ...كأمس الدابر
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اللون أنه شديد  ىثم حكم عل نسبة الصفرة فحكم عليھا أنھا صفراء
صفرتھا تسر  الصفرةفھي صفراء ولونھا شديد  :فكأنه قال الصفرة
  : ھي )1(تعجب الناظرين إليھا... والجملة صفة البقرة... الناظرين

      . أ ـ صفراء
      . ب ـ شديدة الصفرة
  . ج ـ تسر الناظرين
  .أي لا لون فيھا يخالف لونھا الأصفر: د ـ لا شية فيھا

  :ـ صفات البقرة الوظيفية3
ال دابة ذلول الذلول الريض الذي زالت صعوبته، يق: لا ذلول )أ

  .بينة الذل 
 أي أنھا تثير الأرض بغير الحرث بطرا ومرحا، :تثير الأرض )ب

فتثير الأرض؛  ومن عادة البقر إذا بطرت تضرب بقرنھا وأظلافھا
  . دليل أنھا لا ذلول

  .أي لا تعمل في سقاية الأرض للزراعة  :لا تسقى الحرث )ج
قاله ابن  من العيوب،مسلمة، سلمھا الله تعالى  :ـ حالتھا الصحية4
  . )2(عباس
  :تحليل عملية المزج :ثالثا

عمرھا ـ لونھا ـ صفاتھا الوظيفية ـ ( كل وصف مما سبق في البقرة
 ،)البقرة(ھو فضاء يعد دخلا لتصور تلك السلعة ) صفاتھا الصحية

الباحث عن ھذه البقرة وھم بنو إسرائيل أن يجمع تلك الأفضية  ىفعل
فالبقرة  اء تصور عنھا بتحديد ملامحھا أولا،السابقة في ذھنه لبن

ويتم ذلك بالجمع بين الدخل الأول ، مجموع ھذه الصفات مجتمعه معا
 والثاني والثالث في الفضاء الجامع، ثم المزج بينھم في فضاء المزيج،
ثم يقوم بعمليات التركيب والإكمال والبلورة، فيخرج لنا صورة 

السلعة المطلوبة، وھنا يظھر دور واضحة المعالم لتلك البقرة، أو 
عملية المزج في الجمع بين أجزاء الصورة؛ لبناء تصور جديد لھا، 
  . وكذلك الأمر بالنسبة لميلاد المعاني الجديدة علينا؛ تتم بالطريقة نفسھا

المرھم (ھذا المثال القرآني يشبه المثال الذي ذكره الزناد عن سلعته 
سلعة يتم بناء تصور عنھا  )ـ المرھمالبقرة ( في أن كل منھما) غشاء

في ذھن المتلقي من خلال ذكر صفاتھا أو محاسنھا، ثم يقوم الذھن 
بالجمع بين تلك الصفات في الفضاء الجامع، ثم المزج بينھا في الفضاء 
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لنخرج ) التركيب والإكمال والبلورة(المزيج عن طريق عمليات 
  . بوصف دقيق للسلعة وخصائصھا

يقوم بھا كل إنسان دون أن يشعر  لية عفوية تلقائية،إنھا عملية عق
لأنھا عملية تتم داخل عقله بصورة غير مرئية، فليست حركة  بذلك؛

حيث   جلس أو قام، ولكنھا من الأھمية بمكان: جسدية ظاھرة كما في
لھذا يجب  تمكننا من فھم الأشياء، والتفاعل معھا ومع العالم المحيط بنا؛

توظيفھا في فھم العمليات العقلية التي تتم داخل عقولنا و الاستفادة منھا،
  .دون أن نشعر
ما ترى؛ حسب المعطيات الواردة لھا من حواسنا  ىوتوجھنا إل

ھذا ما أدركه صانعو الإشھار  )لمس. شم. بصر. سمع(المختلفة 
ذلك ببناء تصور لتلك  ووظفوه في إقناع المشترى بسلعتھم ومحاسنھا،

  . متلقي دون النطق بھاالمحاسن في ذھن ال
  :مثال قرآني آخر

ً خَيْراً مِنْكُنَّ ﴿ :قال تعالى هُ إنِْ طَلَّقَكُنَّ أنَْ يُبْدِلَهُ أزَْوَاجا عَسَى رَبُّ
بَاتٍ وَأبَْكَاراً   ﴾مُسْلمَِاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّ

   ] .5: التحريم[
نبيه نسوة  ىھو إشھار يعرض الله فيه عل :ةالسلعة المعروض :أولا

بديلات لزوجاته خيرا منھن يتصفن بثمان صفات تعد كل صفة فضاءً 
مستقلا يمكن تصور المرأة من خلاله وھي تتنوع ما بين صفات 

  .عقائدية وجسدية
يبني الحق تصورا لھؤلاء النسوة في  :صفات ھؤلاء النساء :ثانيا

وعة من الأفضية، يمثل كل فضاء دخلا ذھن نبيه الكريم من خلال مجم
   .يصف جانبا منھن

  : وھذه الأفضية ھي
ـ 4    ـ قانتات3       ـ مؤمنات2    ـ مسلمات1

  تائبات    
  ـ أبكار 8    ـ ثيبات 7       ـ سائحات6     ـ عابدات5

لو جمعنا ھذه الصفات في امرأة واحدة لكانت صورة للمرأة التي 
ولكن كيف يتم  بي صلي الله عليه وسلم،يعلن عنھا الحق بديلا لنساء الن

  ؟ ذلك الجمع
  :يتم ذلك من خلال عملية المزج المفھومي الآتية

الفضاء  >>> ـــ) تمثل أفضية الدخل( مجموعة من الصفات
 عمليات مزج مفھومي >>> الفضاء المزيج ــــ >>> الجامع ــــ
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) ذھنية صورة(تصور للمرأة البديلة >>>  ـــ )بلورة .إكمال .تركيب(
يمكن استحضارھا في ذھن المتلقي نتيجة لعملية المزج ھذه، فھي 

ويمكن أن يكون الحق تبارك  مجموع ھذه الصفات ممتزجة معا،
نساء، في كل واحدة منھن صفة من تلك وتعالى أراد أن يبدله بثمان 

  . الصفات السابقة تغلب عليھا وتعرف بھا
  الفصل الثالث

  ارالنظرية التداولية والإشھ
  :ـ التداولية 1

 in أو في التواصل in use ھي دراسة اللغة في الاستعمال
interaction أن المعنى ليس شيئا متأصلا في الكلمات  ىلأنه يشير إل

:  ولا يرتبط بالمتكلم وحده، ولا السامع وحده، فصناعة المعنى وحدھا،
اق محدد اللغة بين المتكلم والسامع في سي egatiationيتمثل في  تداول 

  .المعنى الكامن في كلام ما ىوصولا إل) لغوي .اجتماعي. مادي(
ھي لسانيات  دراسة الاستعمال اللغوي، أو ىوالتداولية تقوم عل

توظيف المعنى اللغوي : الاستعمال اللغوي، وموضوع البحث فيھا ھو
في الاستعمال الفعلي من حيث ھو صيغة مركبة من السلوك الذي يولد 

 .معرفية(تداولية تدرس اللغة من وجھة وظيفة عامة المعنى، وال
 . )1( )ثقافية. اجتماعية

يتضمن ھذا الميدان تفسير ما يعنيه الناس في سياق : ميدان دراستھا
كما يتطلب أيضا التمعن في  معين، وكيفية تأثير السياق في ما يقال،

وية الذي الآلية التي ينظم من خلالھا المتكلمون ما يريدون قوله؛ وفقا لھ
التداولية ھي دراسة . يتكلمون إليه، وأين، ومتى، وتحت أية ظروف

  . المعنى السياقي
يدرس ھذا المنھاج أيضا الكيفية التي يصوغ من خلالھا المستمعون 

تفسير المعنى الذي يقصده  ىاستدلالات حول ما يقال للوصول إل
مما لم يتم  يبحث نوع الدراسة ھذا في كيفية إدراك قدر كبير .المتكلم
إنه دراسة المعنى : بإمكاننا القول. أنه جزء مما يتم إيصاله ىقوله عل

التداولية ھي دراسة كيفية إيصال  invisible meaningغير المرئي 
يثير ھذا المنظار التساؤل حول ما يمكن أن يحدد ما  .أكثر مما يقال

 اعدويرتبط الجواب الرئيس بمفھوم التب. وما لم يتم قوله يقال،
distance  خبرة  ىعل المفاھيميينطوي القرب المادي أو الاجتماعي أو
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 ىحيث يحدد المتكلمون مقدار ما يحتاجون قوله بناء عل مشتركة،
التداولية ھي دراسة التعبير عن التباعد  .افتراض قرب المستمع أو بعده

   . )1( النسبي
  :الخلاصة
  :التداولية

  ).وظيفة اللغة( واصل بين البشربيان كيف نستعمل اللغة في الت) أ
  .بيان المعنى الذي يقصده المتكلم ) ب
  .دراسة المعنى السياقي ) ج
  .دراسة كيفية إيصال أكثر مما يقال ) د
  .دراسة التعبير عن التباعد النسبي) ھـ

إن التداولية أخذت منحا جديدا في  :وبعبارة بسيطة يمكن القول
ية نجاح عملية التواصل والتفاھم كيف ىدراسة اللغة، وھو التركيز عل

إشارات (وغير المنطوقة  وذلك من خلال اللغة المنطوقة، بين البشر،
ھذا الأمر يعطى مساحة أكبر لتحليل الكلام؛ بشموله ) المصاحبة للكلام

توسع  في إطار محددات غير لغوية ولغوية، لما ينطق وما لم ينطق،
ذه العملية يبدو النص أكثر وبھ. المساحة المفھومية والتحليلية للنص

أن  ىوضوحا وفھما لدى المتكلم والمستمع، ومن الضروري التأكيد عل
ھذه العملية تتم بطريقة عفوية آلية بينھما قبل مجيء التداولية بآلاف 

  . فھي تدخل ضمن قوانين كلام البشر المعتاد. السنين
  :التداولية وعلم اللغة 1ـ  1

يدرس العلاقات بين الصيغ اللغوية  ،التداولية فرع من علم اللغة
ومستخدمي ھذه الصيغ، ويبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد 
المتكلم، فھو دراسة معنى المتكلم؛ وھذا يتطلب منا فھم الناس وما في 

أنا عطشان مثلا قد يعنى أحضر لي كوبا من : عقولھم، فقول القائل
عطشان، فالمتكلم كثيرا ما الماء، وليس من اللازم أن يكون إخبارا بأنه 

  . )2(يعنى أكثر مما تقوله كلماته
وھذا يعنى أن الناس لكي يفھم بعضھم بعضا؛ يجب عليھم تحليل  

ليه، فإنه يحمل إالكلام المتداول بينھم الذي ينطقون به أو يسمعون 
كثيرا من  المعاني التي لا ينطق بھا المتكلم مباشرة، لكنه يقصد ذلك 

                                                 
  .19ص ،م2010، الرباط ،قصي العتابي، دار الأمان. ت، جورج يول :التداولية) 1(
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لناس قصده، ومن ھنا رأى بعض الباحثين أن للمعنى المعني ويفھم ا
  :مستويات ثلاثة 

وھو مأخوذ مباشرة من دلالة الكلمات والضمائر  :المعنى اللغوي) أ
  . والجمل
  .وھو المعنى السياقي : معنى الكلام) ب
  .وھو معنى المتكلم: المعنى الكامن أو الموجود بالقوة) ج

المقصود  طوق وغير المنطوق؛المن وقضية تحليل المعنى المتداول؛
يجعلھا فرعا من فروع  وغير المقصود الذي تقوم به النظرية التداولية،

علم اللغة؛ فھو يدرس ضمن علم المعنى، في إطار فرع مستقل عنده 
  . ھو علم الدلالة

  :التداولية وعلم الدلالة  1ـ  1ـ 1
ان؛ لوجدنا لو ربطنا بين الأقسام السابقة للمعنى والنمو العقلي للإنس
) ولا يزال(أن الإنسان في بداية تعامله باللغة مع أخيه الإنسان كان 

المعنى اللغوي الأصلي والأساسي للكلمة، لكي يتواصل  ىيعتمد عل
 ىمعه، ثم تطورت الحياة وتعقدت وكثرت المعاني المختلفة؛ فاحتاج إل

أن يضع في سياق كلامه علامات تحمل دلالات جديدة لا توجد في 
لمعنى الأصلي للكلمة، وقد لا توجد إلا في ھذا السياق ثم تطورت ا

الحياة أكثر وأكثر؛ فبدأ في إبداع دلالات جديدة لا ترتبط بالسياق 
الذي (بل تشترك معھا عناصر أخرى، مثل العرف الاجتماعي  وحده،

أوجده الإنسان نتيجة لتطوره وإنشاء المجتمعات المترابطة لحاجته 
لوجه، وما يُكنُّ في نفسه ويضمر من معان غير ما وملامح ا) لذلك
وھذا يعنى أن المتحكم في ھذا  مما يلحظه المستمع أو لا يلحظه، يبدى،

المستوى الدلالي ليست اللغة بألفاظھا ودلالاتھا ولا السياق المتنوع، 
ولكن ما أضمره المتكلم، وحاول المستمع  من خلال تجاربه السابقة مع 

ه، أو يستنتجه من كلامه، وھذا المعنى موجود بالقوة المتكلم أن يعرف
فالذي  المستمع رغم عدم النطق به، ىلأنه يفرضه عل داخل المتكلم،

ھل ھذا الكأس به ماء ؟ ھل يعنى بھذا السؤال عن وجود : يقول لك
إنه أسلوب مھذب  !أم يطلب منك أن يشرب ھذا الماء؟ الماء بالكأس ؟

ب من خلاله المتكلم من السامع أن يأتيه في طلب الماء، في كلام يطل
  . بالماء، أو يسمح له بشرب الماء، دون طلب مباشر بذلك

الكلام الذي يصدر  ىھذا المستوى من المعنى يجعلنا نعيد النظر إل
لم ينص عليھا (وما خلفه من مقاصد ودلالات غير نصية  عنّا،
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جود قديما ھذا المستوى من التواصل اللغوي بين البشر مو )الخطاب
وحديثا ولكنه كثر في عصرنا لتعدد أغراض المتكلمين وتشابك غاياتھم 

ولكن ليس ھذا عجزا في اللغة أن تلجأ لمثل ھذا المستوى  وتعقد الحياة
يقابله شدة فھم لھذا  ولكنني أعتبره شدة ذكاء من المتكلم؛ من التعبير،

  . ليفسر ما بالكلام من شفرات الذكاء من المستمع،
م النظرية التداولية بدراسة ھذا الجانب من المعنى، وھي وتقو

الغوص في داخل النفس البشرية وتحليل  ىتسعى من وراء ذلك إل
خفاياھا، وخلفيات الحديث في التعامل اللغوي اليومي بين المتكلم 
والسامع، وقيود الكلام غير المعلنة بينھما، والقوانين التي تحكم ھذا 

  . ي المقصودالتعامل؛ وصولا للمعن
أن التداولية تختص بدراسة "  :وقد لخص ھذا جورج يول بقوله

لذا  المعنى كما يوصله المتكلم أو الكاتب ويفسره المستمع أو القارئ؛
فإنھا مرتبطة بتحليل ما يعنيه الناس بألفاظھم أكثر من ارتباطھا بما 

ھي  : يمكن أن تعنيه كلمات أو عبارات ھذه الألفاظ منفصلة، التداولية
   . )1( دراسة المعنى الذي يقصده المتكلم

  :جوانب دراسة المعنى في التداولية 2ـ  1ـ 1
وھي دراسة المعني الكامن في نفس المتكلم  وللوصول لھذه الغاية؛

قامت النظرية التداولية بدراسة أربعة جوانب تحَدُّ كلام الفرد من كل 
 تلزام الحواري،الإشارة، والافتراض السابق، والاس: ھي الجھات

تحليل العبارة اللغوية  ىوالأفعال الكلامية، وھذه الحدود تھدف إل
فلنحاول فھم  لم تقم بھا النظريات اللسانية الأخرى، بصورة جديدة،

  : وھي الجوانب التي خصتھا التداولية بالدراسة،
  :الإشارات 1ـ 2ـ  1ـ 1

صطلح تقني م deixisالتأشير " : سمّاھا جورج يول بالتأشير بقوله
يستعمل لوصف إحدى أھم الأشياء التي نقوم بھا في الكلام، والتأشير 

أية صيغة لغوية تستعمل  ىيعنى الإشارة من خلال اللغة، ويطلق عل
 deictic expressionللقيام بھذه الإشارة مصطلح التعبير التأشيري 

يريا ؟ فإنك تستعمل تعبيرا تأش عندما نلاحظ شيئا غريبا ونسأل، ما ھذا
وتعتمد جميع ھذه  ...شيء ما في السياق المباشر ىللإشارة إل) ھذا(

. التعابير في تفسيرھا علي متكلم ومستمع يتشاركان في السياق ذاته
تستعمل التعابير التأشيرية بشكل أساس ومتزايد في التفاعل المنطوق 

                                                 
 .19ص، جورج يول :التداولية) 1(
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) سأضع ھذا ھنا(حيث يكون فھم لفظ مثل  face- to- face وجھا لوجه
إذن  )1(ترجمة ىالحاضرين، ولكن الغائب قد يحتاج إل ىرا جدا عليسي

فالتأشير وسيلة اللغة لبيان مقصود المتكلم بكلامه، ولھذا ترتبط بسياق 
السياق الذي تستخدم فيه،  ىالمتكلم فھي تعبيرات تعتمد اعتمادا تاما عل
  . )2( ولا يستطاع إنتاجھا أو تفسيرھا بمعزل عنه

  :أنواع الإشارات
  :ـ إشاريات شخصية1

وتشير  المقصود بالإشارات الشخصية إشارات تنوب عن الشخص،
إليه بدلا من اسمه، وأول ھذه الإشارات الضمائر بأنواعھا المختلفة، 

 .ثم الغائب ثم المخاطب ضمائر التكلم :وھي تأتي في الترتيب كالآتي
وھو ضميمة اسمية تشير  الشخص النداء، ىالإشارات إل ىيُضاف إل

مخاطب لتنبيھه أو توجيھه أو استدعائه، والنداء لا يفھم إلا إذا  ىإل
  . اتضح المرجع الذي يشير إليه

يعد مرجع الضمير مشكلة تداولية كبيرة عند تحديد صاحب 
نحن : كما في ضمير الجمع عندما يكون مرجعه مفردا، نحو الضمير،

تحديد مرجع الأستاذ زيد للتعظيم، ھنا تدخل الأعراف الاجتماعية في 
 .فتحدده قيود أخرى أي الشخص الذي يشير إليه الضمير، الضمير،

  . كما يحدد نوع النداء مكان النداء عليه
  : ـ إشاريات المكانية2

أماكن يعتمد استعمالھا وتفسيرھا علي  ىھي عناصر إشارية إل
مكان آخر معروف  ىأو عل معرفة مكان المتكلم وقت المتكلم،

ويكون لتحديد المكان أثره في اختيار العناصر  ،للمخاطب أو السامع
لا يخلو كلام الشخص من  )3(التي تشير إليه قربا أو بعدا أو جھة

المكان الذي تشير إليه كلماته، وذلك تحديد المكان الذي  ىإشارات إل
لكن ھذا يرتبط أولا بما لدى المتكلم والسامع من اتفاق ضمني  يعنيه،
ويدخل  .ات؛ وإلا ظل الكلام مبھما بينھماما تعنيه تلك الإشار ىعل

ضمن الإشارات المكانية ما يعرف بالمسافة العاطفية أو التباعد النفسي 
أنھا بعيدة نفسيا  ىمعاملة الأشياء البعيدة ماديا عل ىحيث يميل المتكلم إل

مع ذلك قد يرغب المتكلم في جعل شيء ). مثلا، ذلك الرجل ھناك(
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لا أحب ذلك  ": بعيدا نفسيا بقوله )استنشقهعطر  مثلا،( قريب ماديا
لا تملك معنى دلاليا " ذلك  "وفقا لھذا التحليل فإن كلمة مثل  ". العطر

  . ثابتا، ولكنھا تشبع بمعنى ما في سياق المتكلم
يبدو أن عمليات نفسية مشابھة تؤدي دورا فاعلا في تمييزنا بين 

 )1( التأشير الزماني ىة إلالتعابير الأدنى والقصية التي تستعمل للإشار
.  

وھو قريب "  :نحلة. ويقول عن ھذا النوع من الإشارة الوجدانية د
أھََذَا ﴿: التحقير بالقرب نحو قوله تعالى :مما سماه علماء المعاني عندنا

حْمَنِ ھُمْ كَافرُِونَ    ] .36: الأنبياء[ ﴾الَّذِي يَذْكُرُ آلھَِتَكُمْ وَھُمْ بِذِكْرِ الرَّ
  ] .البقرة[ ﴾ )2(ذَلكَِ الْكِتَابُ ) 1(الم ﴿

لقد فصلنا القول في ھذه القضية الإشارية لما لھا من تأثير في فھم 
النص الإشھاري، بعرض خلفياته التي تتحكم في معناه وتوجھه ـ كما   

  سنرى في تحليل الأمثلة تداوليا ـ 
  : ـ إشاريات الزمانية 3

 ىيحدده السياق بالقياس إلزمان  ىالإشارات الزمانية كلمات تدل عل
زمان التكلم، فزمان التكلم ھو مركز الإشارة الزمانية في الكلام، فإذا 
 ىلم يعرف زمان التكلم أو مركز الإشارة الزمانية التبس الأمر عل

السامع أو القارئ، فقولك مثلا بعد أسبوع يختلف مرجعھا إذا قلتھا 
إذا قلت نلتقي الساعة وكذلك  اليوم أو قلتھا بعد شھر أو بعد سنة،

العاشرة، فزمان التكلم وسياقه ھما اللذان يحددان المقصود بالساعة 
  . )2( العاشرة صباحا أو مساءً من ھذا اليوم أو من يوم يليه

ويبدو الأساس النفسي للتأشير الزماني مشابھا لأساس التأشير 
مجال  ىإل(ا ويمكننا معاملة الأحداث الزمانية كأشياء قادمة إلين. المكاني
   . )3( )خارج مجال الرؤية(أو مبتعدة عنا ) رؤيتنا
  :ـ إشاريات الخطاب 4

 سابق أو لاحق، ىھناك تشابه بين إشارات الخطاب والإحالة إل
الفرق بينھما أن الإحالة يتحد فيھا المرجع بين ضمير الإحالة وما يحيل 

يه زيد وھو زيد كريم وھو ابن كرام، فالمرجع الذي يعود إل: إليه مثل
ذات المرجع، بل تخلق  ىواحد، أما إشارات الخطاب فھي لا تحيل إل
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فإذا كنت تروى قصة ثم ذكرتك بقصة أخرى فقد تشير إليھا،  المرجع؛
  . لكن تلك قصة أخرى :ثم تتوقف قائلا

ھناك إشاريات للخطاب تعد خواص الخطاب، وتتمثل في العبارات 
فقد يتحير في  خاص بالمتكلم،موقف  ىالتي تذكر في النص مشيرة إل

مقطع اليقين في مناقشة أمر  ىرأى أو الوصول إل ىترجيح رأى عل
كلام سابق  ىأن يستدرك عل ىومھما يكن من أمر، وقد يحتاج إل: فيقول

ما قال  ىوقد يعن له أن يضيف إل أو يضرب عنه، فيستخدم لكن أو بل،
وھذه كلھا إشاريات خطابية ، فضلا عن ذلك :شيئا آخر فيقول

  .)1(خالصة
  :ـ الإشاريات الاجتماعية 5

العلاقة الاجتماعية بين المتكلمين والمخاطبين  ىھي ألفاظ تشير إل
والعلاقة الرسمية . من حيث ھي علاقة رسمية أو علاقة ألفة ومودة

يدخل فيھا صيغ التبجيل وفي مخاطبة من ھم أكبر سنا، ومقاما من 
نتم للمفرد المخاطب، ونحن للمفرد المعظم لنفسه، وھي المتكلم، نحو أ

جلالة الملك سمو  تشمل الألقاب مثل فخامة الرئيس الإمام الأكبر،
   . )2(أما الاستعمال غير الرسمي فھو منفك من ھذه القيود جميعا  الأمير
  :الافتراض السابق 2ـ 2ـ  1ـ 1

سلفا أنه  أساس مما يفترض ىالسامع عل ىيوجه المتكلم حديثه إل
أغلق النافذة، فالمفترض سلفا أن النافذة : معلوم له، فإذا قال رجل لآخر

كل ذلك موصول بسياق  إغلاقھا، ىمفتوحة، وأن ھناك مبررا يدعو إل
  . )3( الحال، وعلاقة المتكلم بالمخاطب

استسيغت فكرة أن  في مناقشتنا السابقة للإشارة،": يقول جورج يول
لا تذكر  مستمعھم عارفون ببعض المعلومات، المتكلمين يفترضون أن

أنھا معروفة، ولذا فإنھا تعتبر جزء  ىھذه المعلومات كونھا تعامل عل
يستعمل المصطلحان التقنيان الافتراض . مما يتم إيصاله دون قوله

المسبق والاستلزام لوصف ناحيتين مختلفين لھذا النوع من 
ترضه المتكلم يسبق التفوه ھو شيء يف: الافتراض المسبق... المعلومات

بالكلام، أي أن الافتراض المسبق موجود عند المتكلمين، وليس في 
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أي أن  فھو شيء ينبع منطقيا مما قيل في الكلام، :الجمل أما الاستلزام
  . )1( الجمل ھي التي تحوي الاستلزام وليس المتكلمون

  :الاستلزام الحواري  3ـ 2ـ  1ـ 1
يس ھي أن الناس في حواراتھم، قد كانت نقطة البدء عند جرا

يقولون ما يقصدون، وقد يقصدون أكثر مما يقولون، وقد يقصدون 
عكس ما يقولون، فجعل كل ھمه إيضاح الاختلاف بين ما يقال، وما 
يقصد، فما يقال ما تعنيه الكلمات والعبارات بقيمھا اللفظية، وما يقصد 

 ىغير مباشر اعتمادا عل ھو ما يريد المتكلم أن يبلغه السامع علي نحو
مراد المتكلم بما يتاح له من أعراف  ىأن السامع قادر علي أن يصل إل
فأراد أن يقيم معبرا بين ما يحمله من  الاستعمال ووسائل الاستدلال،

  . )2(فنشأت عنده فكرة الاستلزام  معنى متضمن،
  :الأفعال الكلامية  4ـ  2ـ  1ـ1

ق منھم بغرض محدد يقصده الكلام الذي ينطق به الناس ينطل
ذلك تحمل تلك الألفاظ أغراضا مختلفة  ىالمتكلم ويعنيه، وبناء عل

تلك الألفاظ أفعال وأحداث أو ما  ىويتم بناء عل ضمن ھذا الكلام،
فالناس إنما ينجزون أفعالا عبر ، أو نتيجة لھذا الكلام) إنجاز( نسميه

ود، وتسمى ھذه ھذه الألفاظ نحو قول المدير لموظف عنده أنت مطر
  .الأفعال المنجزة من خلال الألفاظ عموما بأفعال الكلام 

  :أقسام أفعال الكلام 5ـ  2ـ  1ـ  1
يتكون الفعل المنجز عبر إنشاء لفظ معين من ثلاثة  :أفعال الكلام

  : أفعال 
ھو إنشاء تعبير لغوي ذي معنى، الذي يعتبر  :ـ الفعل التعبيري1

ينتج  من أصوات تنتظم في تركيب نحوي،ويتألف  فعل اللفظ الأساس،
  .عنه معنى أصلي 

 تصاغ الألفاظ لتؤدي وظيفة، :ـ الفعل الوظيفي أو الإنجازي2
فالإنجاز ھو المعني  وينجز الفعل الوظيفي عبر قوة اللفظ التواصلية،

  .الإضافي الذي يكمن خلف المعني الأصلي 
معينة بقصد أن نحن ننشئ اللفظ ذا الوظيفة ال :ـ الفعل التأثيري3

فھذا الفعل ھو الأثر الذي يحدثه الفعل الإنجازي  )3(يكون له تأثير معين
  . في السامع
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  :تصنيف أوستن لقوة فعل الإنجاز * 
أساس من قوتھا الإنجازية  ىقدم أوستن تصنيفا للأفعال الكلامية عل

  :وھي
وھي الأفعال التي تتمثل في حكم يصدره قاض  :ـ أفعال الأحكام1
  .كم أو ح
تتمثل في اتخاذ قرار بعينه كالإذن أو الطرد أو  :ـ أفعال القرارات2

  .التعيين 
تتمثل في تعھد المتكلم بفعل شيء ما مثل الوعد أو  :ـ أفعال التعھد3

  .الضمان
رد فعل لحدث ما كالشكر أو التحدي أو الاعتذار  :ـ أفعال السلوك4

  . أو المواساة
ى كالاعتراض أو التشكك أو ھي لتوضيح رأ :ـ أفعال الإيضاح5

  . )1( الموافقة
  :شروط الملاءمة في الأفعال الأدائية

  :طور سيرل شروط الملاءمة عند أوستن فجعلھا أربعة وھي
كفعل  ھو المعنى الأصلي للقضية، :أ ـ شرط المحتوى القصوى

  .الاستقبال  ىالوعد يشترط فيه الدلالة عل
  .لمتكلم قادرا على إنجاز الفعل ويتحقق إذا كان ا :ب ـ الشرط التمھيدي
ويتحقق عندما يكون المتكلم مخلصا في أداء  :ج ـ شرط الإخلاص

  .الفعل
يتحقق حين يحاول المتكلم التأثير بالسامع  :د ـ الشرط الأساسي

  . لينجز الفعل
يعد بعدا جديدا  إن ما قدمه لنا أوستن وأكمل مسيرته فيه سيرل،

 تي تري اللغة ليست مجرد قواعد نحوية،للنظر في اللسانيات الحديثة ال
كما يري تشومسكي  تحلل وحدات مكونة للجمل تسمى بالتراكيب،

بل ھي وسيلة تواصل بين البشر الذين يستخدمونھا ليلَ  ومدرسته،
وھو  الجانب التواصلي في اللغة، ىنھارَ، ولھذا انصب اھتمامھا عل

ن تعريف أوستن  لھذا استخدامھا لتحقيق ھذا التواصل، فكان ما رأينا م
دراسة اللغة في الاستعمال أو "  :العمل بأنه عملية تداولية ويقصد بھا

التواصل،  فالمعنى ليس شيئا متأصلا في  الكلمات وحدھا، ولا يرتبط 
بالمتكلم وحده ولا السامع وحده، فصناعة المعنى يتمثل في تداول اللغة 

) اجتماعي، ولغويو مادي،( بين المتكلم والسامع في سياق محدد
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فالتداولية تدرس الدلالة  " )1(" المعنى الكامن في كلام ما ىوصولا إل
  . )2(" في علاقتھا بمواقف فعل الكلام

تصنيف جورج يول لوظائف تنجزھا أفعال الكلام نقلا عن ** 
  :سيرل

صنف جورج يول الوظائف العامة التي تنجزھا أفعال الكلام نقلا 
  : عن سيرل

. ھي أنواع أفعال الكلام التي تغير الحالة عبر لفظھا :اتأ ـ الإعلان
، " أنت مطرود :الحكم الآن أعلنكما زوجا وزوجة، :القسيس: " نحو

يتوجب على المتكلم تسنيم دور مؤسساتي،في سياق معين، لإنجاز 
  . الإعلان بصورة صحيحة

نه أنواع أفعال الكلام التي تبين ما يؤمن به المتكلم أ :ب ـ الممثلات
تمثل جمل الحقيقة والجزم والاستنتاجات والأوصاف أمثلة .الحالة أم لا

الأرض مسطحة ـ كان يوما مشمسا ـ (لتمثيل الحالة، كما يعتقد المتكلم 
باستعمالھا يجعل المتكلم الكلمات تلائم ) لم يكتب جومسكي عن الفول

  . )عالم الاعتقاد(العالم 
م التي تبين ما يشعر به ھي أنواع  أفعال الكلا :ج ـ المعبرات

المتكلم، فھي تعبير عن حالات نفسية، فتعبر عن سرور أو ألم أو فرح 
استعمال ! ـ أوه نعم، عظيم ! ـ تھانينا !  أنا متأسف جدا " أو حزن

  .) عالم الأحاسيس(المعبر، يجعل المتكلم الكلمات تلائم العالم 
ھا المتكلمون  ھي أنواع أفعال الكلام التي يستعمل :د ـ الموجھات

وھي تعبر عما يريده المتكلم، . ليجعلوا شخصا آخر يقوم بشيء ما
أعطني : وتتخذ  أشكال أوامر وتعليمات وطلبات ونواه ومقترحات نحو

باستعمال . ھل لك أن تعيرني قلما ؟ ـ لا تلمس ذلك كوب  القھوة ـ
  .) عبر المستمع(الموجه يحاول المتكلم جعل العالم ملائما للكلمات 

ھي أنواع أفعال الكلام التي يستعملھا المتكلمون  :ھـ ـ الملزمات
ليلزموا أنفسھم بفعل مستقبلي لأنھا تعبر عما ينويه المتكلم، وھي وعود 

لن نقوم بذلك ـ سأعود ـ (وتھديدات وتعھدات يمكن أن ينجزھا المتكلم 
وباستعمالھا يجعل المتكلم العالم ملائما ) سأنجزھا بشكل صحيح

  . )3( )عبر المتكلم( ماتللكل
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  :تصنيف أفعال الكلام عند علماء العربية
إذا  ": محمود نحلة بين التداولية والتراث العربي قائلا .يقابل د
تراثنا اللغوي وجدنا فيه اتجاھين يماثلان اتجاھي النظريات  ىالتفتنا إل

يعنى بالنظام اللغوي الذي يشمل أنظمة : اللسانية  المعاصرة أحدھما
والثاني يعنى بالمقام وما ... رعية صوتية وصرفية ونحوية ودلاليةف

ھذه النظرية  ىوالمدخل الصحيح إل... يتصل به من قرائن غير لفظية
العربية للأفعال الكلامية باب من أبواب علم المعاني ھو الخبر 
والإنشاء وما ورد من مناقشات تتصل  به في كتب أصول الفقه والفقه 

وضع نظرية عربية للفعل  ىفربما نستطيع أن نصل إل ...والنحو واللغة
الكلامي موازية للنظريات الغربية تأخذ منھا وتعطيھا في إطار مثاقفة 

  . )1( متكافئة
  :تقسيمات علماء العربية

تعددت تلك التقسيمات بحسب المعنى المراد دون أن يذكر كثير 
 ىمه السكاكي إلمنھم المعايير التي قسم الكلام علي أساس منھا، فقس

وقال ... خبر وطلب وإنشاء: أقسام ثلاثة: خبر وطلب وقال السيوطي
  . )2( خبر وأمر وتصريح وطلب ونداء: بعضھم خمسة
  :محمود نحلة.تقسيم د

خبر وإنشاء وقسمناه تقسيما  ىأرى أننا إذا عدلنا عن تقسيم الكلام إل
تصف وقائع العالم  أفعال يكون اللفظ بھا إيقاعا للفعل، وأفعال ىأوليا إل

 ىأو إل أفعال إيقاعية وأفعال إخبارية، ىأو إل الخارجي أو تخبر بھا،
إيقاعات وإخباريات فسوف نضع اللبنة الأولي في بناء نظرية عربية 
 للأفعال الكلامية ونتخلص في الوقت نفسه من تقسيم مضطرب وملتبس

ة يمكن أن ومن ثم نرى أن تقسيم الأفعال الكلامية في اللغة العربي
  :النحو الآتي ىيستفيد فيه من تقسيم أوستن وسيرل عل

وھي التي يكون إيقاع الفعل فيھا مقاربا للفظه في  :الإيقاعيات: أولا
الوجود، فأنت توقع بالقول فعلا، وينبغي أن تتسع لتشمل أفعال البيع 
والشراء والھبة والوصية والوقف والإجازة والإبراء من الدين والتنازل 

وھذه كلھا يقع الفعل بمجرد النطق  إلخ، ..والزواج والطلاق الحق، عن
  . بلفظھا كما نص الفقھاء

طلب بغض  ىوتضم كل الأفعال الكلامية الدالة عل :الطلبيات :ثانيا
النظر عن صيغھا وھو أمر أخذ به الأصوليون والفقھاء وبعض 

ية الدالة كذلك النھي يتسع عندھم ليشمل كل الأفعال الكلام المتكلمين
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لأن الاستفھام استخبار  والاستفھام داخل في الطلب، ..النھي ىعل
والاستخبار طلب من المخاطب أن يخبرك عن شيء تريد معرفة 

إن الغرض الإنجازي من الطلبيات ھو التأثير في المتكلم ليفعل ... خبره
  .شيئا أو يخبر عن شيء 

ف  وقائع وأحداثا يقتصر علي الأفعال التي  تص :الإخباريات :ثالثا
في العالم الخارجي، ويدخل فيما تنقله الصحف ونشرات الأخبار 

والغرض الإنجازي لھذا النوع من الأفعال؛ ھو نقل الواقع نقلا ... إلينا
 أمينا، ليتحقق شرط الإخلاص، لإنجاز الأفعال إنجازا ناجحا أو تاما،

  . وإلا أصبحت أخبارا معيبة
كلامية يقصد بھا المتكلم الالتزام طوعا أفعال  :الالتزميات :رابعا

بفعل شيء للمخاطب في المستقبل بحيث يكون المتكلم مخلصا في 
إلخ  ...كأفعال الوعد والوعيد والمعاھدة والضمان والإنذار كلامه،

. الكلمات ىواتجاه المطابقة في ھذا النوع من الأفعال من العالم إل
لكن المرجع فيھما  اه المطابقة،فالالتزاميات والطلبيات تشتركان في اتج

  . فھو في الالتزاميات المتكلم، وفي الطلبيات المخاطب مختلف،
أفعال كلامية يعبر بھا المتكلم عن مشاعره في  :خامسا التعبيريات

إلخ،  ...حالات الرضا والغضب والسرور والحزن والنجاح والفشل
بالمتكلم من ما ھو خاص  ىوليس من اللازم أن تقتصر ھذه الأفعال عل

ما يحدث للمشاركين في الفعل، وتنعكس آثاره  ىالأحداث، بل تتعداھا إل
ويدخل فيھا أفعال الشكر والاعتذار  .المتكلم ىفي النفسية والشعورية عل

وھكذا نرى أن من الممكن ... والتھنئة والمواساة وإظھار الندم والحسرة
طابق ما قدمه سيرل، تقسيم الأفعال الكلامية العربية تقسيما خماسيا ي

ويفيد من بعض ضوابطه فيما عدا ما أطلق عليه سيرل  الإعلانيات 
وأطلقنا عليه الإيقاعيات لانسجامه مع طبيعة الاستعمال في اللغة 

قسم منھا الطلبيات  ىالعربية، فضلا عن أننا اخترنا أن نطلق عل
  . )1( واختار أن يطلق عليه التوجيھيات

التداولية في الإشھار  ىه في تطبيقاتنا علھذا التقسيم سنستعين ب
  .القرآني 
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  : الأفعال الإنجازية المباشرة وغير مباشرة 6ـ  2ـ  1ـ  1
قد فرق أوستن بين الأفعال اللفظية والأفعال الإنجازية وفرق بين 
الأفعال الإنجازية الصريحة والأولية جاء سيرل فميز بين الأفعال 

  . شرةالإنجازية غير المباشرة والمبا
ھي التي تطابق قوتھا الإنجازية  :أ ـ الأفعال الإنجازية المباشرة

مراد المتكلم فيكون معنى ما ينطقه مطابقا لما يريد أن يقول، ويتمثل 
  .  في معاني الكلمات

فھي التي تخالف فيھا قوتھا  :ب ـ الأفعال الإنجازية غير المباشرة
نحو غير مباشر  ىيؤدى علالإنجازية مراد المتكلم، فالفعل الإنجازي  

 ھل ناولتني الملح ؟ :من  خلال فعل إنجازي آخر، كقولك لصاحبك
المعنى الحرفي الاستفھام والمعنى المقصود غير المباشر ھو طلب 

  . الملح
  :ـ التداولية والإشھار 2

واستلزامات  التداولية تناقش كيفية استخدام اللغة كوسيلة للتواصل،
تكلم والسامع، أما الإشھار فھو من يقوم بھذا الفعل الكلامي بين الم

الفعل الكلامي، حيث يخاطب المشھر من خلال إشھاره السامع 
  .ويحاوره، ليقنعه بالمنتج أو الخدمة أو الفكرة التي يقدمھا

  :المقابلة بين التداولية والإشھار 1ـ  2
لھذا كان من اللازم أن ندرس التداولية؛ لنرى ما يمكن أن تقدمه 

ويمكن توضيح نقاط التلاقي بين التداولية والإشھار  نع الإشھار،لصا
  :بالمقابلة بينھما لبيان كيفية الاستفادة منھا 

    :مفھوم النظرية والمصطلح: أولا 
ھي دراسة استخدام اللغة كوسيلة تواصل بين  :النظرية التداولية

  .البشر،فھي لسانيات الاستعمال اللغوي 
ن سلعة ما بغرض تسويقھا بتقديمھا لكل إبلاغ ع :مصطلح الإشھار

  . أفراد المجتمع
 التواصل مع المجتمع، ووسيلتھما ھي اللغة، :الغاية منھما

فالتداولية تدرس اللغة عند استعمالھا، والإشھار يُحمّل اللغة صفات 
  . ومحاسن سلعته للمجتمع

المجتمع بكل أفراده؛ فھما يبغيان (ونقطة الالتقاء بينھما ھي  
  .واللغة وسيلتھما في التعبير عن غرضھما) اصل معهالتو

  :الحوار فيھما: ثانيا
لغة الحوار بين المتكلم  ىيعتمد كل من الإشھار والتداولية عل

المتلقي يحمل كل  ىوالسامع، فالإشھار ھو خطاب من المشھر إل
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مميزات المنتج، يتلقي المشھر الرد في الحال من خلال إقبال المشتري 
 ىھذا الخطاب، فيتحول ذلك المتلقي إل ىكأبلغ رد عل ،السلعة ىعل

  . مستھلك
دراسة لتلك العملية الحوارية التي يعد النص الإشھاري  :والتداولية

 فيھا مادة البحث التداولي، لبيان نوع الخطاب، ومكوناته التداولية من
  . )فعل التأثير ىالفعل الإنجازي إل ىالفعل الكلامي إل(

دراسة التواصل اللساني في : ريفه للتداولية العامةيقول ليتش في تع
معنى مبادئ التحاور إذ سيتقيد إن صح التعبير بالنموذج الخطاب 

  .)1( للتداولية
فھو يرى أن دراسة التداولية العامة ھي دراسة التواصل في معنى 
مبادئ التحاور التي تجعل اللغة وسيلة تواصل بين المتكلم والسامع 

فھذا ھو النموذج الخطابي للتداولية، وھذا الوجه  اور،التح ىتقوم عل
من التداولية العامة ھو ما يربط بين الإشھار والتداولية في آلية عمل 

سعيد  .النظرية التداولية في الإشھار، وقام بمثل ھذه المقابلة بينھما د
وبين  بنكراد، حيث قابل بين أنواع الفعل في إطار النظرية التداولية

  .مرحلة الاقتناع  ىشھار حتى يصل بالمتلقي إلعمل الإ
  :سعيد بنكراد و المقابلة بين الإشھار والتداولية 2ـ  2 
  :الربط بين الإشھار والتداولية 1ـ 2ـ 2

الملفوظ الإشھاري لا يقوم سوى "  :ربط سعيد بنكراد بينھما قائلا
، إلا بالإعلان عن النوايا الطبية كما يمكن أن يقوم بذلك كل فاعل خير

حكم أو نذير  ىأنه مصمم بطريقة يتحول من خلالھا الحامل الوصفي إل
أو مصفاة يعاد من خلالھا إنتاج العلاقات الاجتماعية السائدة، وفي 

فإنه يتجاوز حدود الوظيفة ليستثير داخل المستھلك   جميع ھذه الحالات
كنه ھذا  ىالشراء وللتعرف عل ىإل انفعالات بعينھا تقوده صاغر

تداخل والكشف عن الآليات الإقناعية التي يشترطھا يمكن استحضار ال
الأبعاد الثلاثة لكل فعل لغوي كما حددت ذلك الأدبيات التداولية، وھي 
تبحث في آثار السياقات المباشرة وغير المباشرة في تحديد دلالة أي 

  . )2( ملفوظ
بين  الرابط بين الإشھار والتداولية ـ كما يرى بنكراد ـ ھو ربط

وموضع ) التداولية( والآلية المحللة للنص) الإشھار(نص لغوي 
فالنص الإشھاري لا يعلن عن ) جانب الإثارة في الإشھار(التحليل 
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مقاصده الحقيقية، ويتخفي وراء أھداف طيبة وغايات غير معلنة؛ 
الشراء،  ىتظھر من خلال إثارته انفعالات داخل المستھلك تدفعه إل

لتداولي ببيان تلك المقاصد التي أثارھا السياق المباشر ويقوم التحليل ا
لذا فتحليله القادم . وغير المباشر للإشھار لبيان دلالة كل ملفوظ فيه

ـ كما  ـ ترى   المقابلة بين الأبعاد الثلاثة للفعل اللغوي ىسينبني عل
  . التداولية، وبين النص الإشھاري

 ىلقد عمد أوستن إل ": يذكر بنكراد عمل أوستن في نظريته قال
  :        ثلاثة عناصر ىتقسيم الملفوظ إل

إنتاج الوحدات  ىـ ما يتعلق بالمفصلة الصوتية التي تقود إل1
  .        المشكلة للملفوظ

  .       ـ ما يرتبط بتأليف النحوي الذي يحدد معقولية الملفوظ ومقبوليته2
ذلك إلا إذا كان ـ المستوى الدلالي، فالملفوظ لا يمكن أن يكون ك3

  . )1(حاملا لمعنى ما
  : تحليل قول بنكراد 

يمكن إيجازه في  فھمه لكلام أوستن؛ ىإن ما قاله بنكراد بناء عل
  :النقاط الآتية
كقواعد موجودة في ذھن المتكلم والسامع تتحول عند  :أ ـ اللغة

 صورة فعلية كلامية منطوقة يتواصل الناس بھا فيما بينھم، ىالنطق إل
 >> تراكيب >>أصوات ( شكل وحدات لغوية منطوقة منفي 

ما يشكل الوحدة  ىوتشير ھذه العناصر مجتمعة إل ": قال )دلالات
وھي دلالة ثابتة . الدلالية للملفوظ، كما يمكن أن يتحقق خارج السياقات
  . لا يمكن النيل منھا، لأنھا جزء من الملفوظ المعزول 

  : إن الأمر يتعلق :ب ـ أفعال الكلام
إنتاج وحدة مضمونية متضمنة  acte locutoire بفعل الإنتاج :أولا 

   . في  ملفوظ
فالملفوظ ذاته  acte illocutoireالفعل الإنجازي ب ويتعلق :ثانيا

أننا نقوم بشيء  ىأبعاد أخرى ندل من خلالھا عل ىيمكن أن يشتمل عل
وھي قيم  ...الوعد أو الوعيد أو التأكيد أو التمني: ما ونحن نتحدث نحو

إلا أن . مرتبطة بسياقات التلفظ وليست جزءا قارا داخل الملفوظ
الملفوظ يشتمل بحكم معناه الثابت وبحكم دلالاته المتنوعة تنوع سياقات 

                                                 
  .202 :الصورة الإشھارية) 1(



    

174

قوة ثالثة يمكن تحديدھا في الآثار التي يتركھا الملفوظ في  ىعل التلفظ،
  .نفس المتلقي

إنه  acte perlocutoire الفعل التأثيري وھو ما يطلق عليه :ثالثا
ممارسات أو أفكار أو معتقدات  ىووقع ھذه الأفعال عل نتائج، ىإل يشير

إنه تشكل ما  وتكون ھذه القوة عادة من طبيعة غير لغوية، المستمع،
سواء تجسد ھذا الفعل في سلوك عيني، أو تحقق  " قاعدة الفعل " يشبه

كرية أو الدينية أو من خلال حدوث  تغيير في  قناعات  المستمع الف
  . )1( غيرھا

ھذا التقسيم لأوستن الذي استعان به بنكراد يمثل شيئين  :التعليق
ما يسبقھا من  ىمراحل إنتاج الملفوظ؛ دون النظر إل :الأول: معا ھما

البنية العميقة والبنية  ىعمليات عقلية كما فعل تشومسكي بالنظر إل
، كعملية نظرية تخيلية لتكوين الثانية ىالسطحية والتحول من الأولى إل

الجملة، ولم يدرج ضمنھا الدلالة إلا كجانب مفسر فقط، وليس عنصرا 
تفاعل المتكلم مع المستمع، حيث تبدأ : الثانيو .أساسيا في بناء نظريته

جانب استخدام اللغة ( عملية التفاعل الحقيقية بين المتكلم والسامع
حميل الملفوظ دلالات غير وذلك بت) كوظيفة ووسيلة تواصل بينھما

لفظيا أو ( التفاعل والتحاور مع المتكلم ردا ىمنطوقة؛ تدعو المستمع إل
ذلك الملفوظ، فالذي يھددك أو يعدك أو يسألك؛ يدفعك للرد  ىعل) عقليا

عليه بلفظ أو دون لفظ عن طريق التفكير فيما قال؛ مما يجعلك تتفاعل 
يل بعقلك كيف يكون ھذا أو تتخ فترد عليه وتستجيب لكلامه معه،

سؤاله ؟  فيبدأ الجانب الثالث من  ىالوعد أو الوعيد أو الجواب عل
  .أفعال الكلام وھو الفعل التأثيري، وھو سلوك الفرد نحو ھذا الملفوظ 

أھم ) الفعل الإنجازي( ھذا الجانب من الأفعال التي ذكرھا أوستن
 ىقدرة اللغة عل ى؟ لأنه يشير إل الجوانب بعد جانب الملفوظ، لماذا
بل  المتكلم، ىتجعل المستمع ينقاد إل حَمْل دلالة منطوقة وغير منطوقة

ولھذا كان ھذا الجانب من أھم الجوانب . أو ينصرف عنه ينجذب نحوه
  .في الدراسة التداولية 

ھو ما يربط بين التداولية والإشھار ) الفعل الإنجازي(وجانب 
ري واللفظي ـ تنبني وفق ما يقتضيه فالوصلة الإشھارية ـ ببعديھا البص

فھي لحظة إنتاج  التسلسل بين ھذه الأفعال الضمنية منھا والصريحة،
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ولكنھا تدرج في ثناياھا من خلال الوصف ذاته الذي  مكتفية بذاتھا،
  . )1(" الشراء ىيقدمه الملفوظ، قوة إقناعية ضمنية ستدفع بالمستھلك إل

  :ارية وأفعال الكلامالتقابل بين الوصلة الإشھ 2ـ 2ـ 2
فعل ( الوصلة الإشھارية تنبني وفق ترتيب حدوث ھذه الأفعال

في ( لكنھا تحمل في ثناياھا )الإنتاج ـ فعل الإنجازي ـ الفعل التأثيري
في ( الشراء ىقوة إقناعية ستدفع بالمستھلك إل) جانب فعل الإنجازي
لإشھارية في العبارة ا لذا يجب أن تقوم دراسة) جانب الفعل التأثيري

ضوء النظرية التداولية من خلال فعل الإنجازي أولا؛ لبيان عناصر 
شراء ھذا  ىالقوة الإقناعية في ذلك الإشھار التي ستدفع بالمستھلك إل

وستتحدد مكونات الوصلة "تلك الدراسة قائلا ىوھو يدعو إل. المنتج
ما ذكرھا يقصد أفعال الكلام ك( ھذه الأفعال ىإثر ذلك، استنادا إل ىعل

باعتبارھا  مراحل غير مرئية، يمكن الكشف عنھا من خلال ) أوستن
  .أي تحليل العبارة وفق النظرية التداولية  )2(تفكيك مضمونھا

  : تحليل بنكراد للإشھار وفق تقسيم أوستن 3ـ  2ـ 2
  :فعل الإنتاج: المستوى الأول

ث ، فيجب البحىيتكون الملفوظ الإشھاري من صورة ولفظ وموسيق
في الترابط بين ما يقوله النص المكتوب وما تقوله الصورة وما تثيره 

، بل يجب تفاعل مكونات الوصلة الإشھارية بكل ملفوظاتھا ىالموسيق
سواء كانت لفظية أو بصرية؛ لبيان قوة الإقناع الناتجة عن نجاح 
التفاعل والترابط بين ھذه المكونات في التعبير عن المعنى المقصود 

  . شھار كلهمن الإ
فالإشھار الذي يعلن عن مياه غازية تأتي الصورة معبرة عن  :مثال

الحاجة لذلك المشروب في شكل فتاة حسناء تخرج من البحر تعاني من 
ثم نرى ھذه العبارة المكتوبة ) الصورة(الحر، وفي يدھا ذلك المشروب 

انتعش تعش واشرب ماء الحياة مع نسيم البحر في (تحت الصورة 
المصاحبة أثناء عرض الصورة، مع  ىثم نسمع الموسيق) ب كذامشرو

صوت موج البحر ونسيمه، كل ھذه الخيوط الإشھارية مجتمعة كونت 
لنا فكرة من خلال الحلم والخيال حول ھذا المشروب، مع العالم الذي 
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يثيره في خيالنا لحظة سماعه ورؤيته، فكأننا نجلس في المكان ذاته بكل 
أمل أن  ىبه وننسى ثمن المشروب، بل نتشبث به عل حيثياته فنستھيم

  . )1(يحقق لنا ھذه اللحظة الحالمة 
  :الفعل الإنجازي: المستوى الثاني

 ما تحمله العبارة من معان إضافية، ىإن الفعل الإنجازي يشير إل
وھي قيم مرتبطة بسياقات التلفظ، وليست جزءً قارا داخل الملفوظ، 

غاية وصفية مباشرة للمنتج، : يتضمن غايتينوكذلك الملفوظ الإشھاري 
إلا أنھا تُضمّن ھذه الإرسالية من خلال ھذا الوصف ذاته بعدا إقناعيا 

إقناع المستھلك بجدوى استعمال ھذا المنتج، وھنا يبدو  ىيھدف إل
 ىفي الدفع بالمستمع إل )كما تقول التداولية(جانب الفعل الإنجازي 

  . تحول لمستھلكالاقتناع بالقول الإشھاري وي
أغلب الوصلات  ىإن الفعل الإنجازي المھيمن عل ": يقول بنكراد

الليمون ( ھو إخباري بشكل صريح وتوجيھي بشكل ضمني من قبيل
فھو إخباري، لكنه ينصح ضمنيا بتناوله، وفي ) فتامين س ىيحتوي عل
 ىوفي مستوى لا واع يستثير داخل المستھلك الحفاظ عل الوقت ذاته،

نحن في حضرة قوة إقناعية . حب البقاء والخلود ىالدالة عل الصحة 
تختفي في تفاصيل الوصفي، وتعد مع ذلك القوة الضاربة داخل 

  . )2(" الملفوظ، فكل  شيء يتحدد من خلال طريقة العرض والوصف
الربط بينه وبين كلام أوستن،  ىھذا الكلام لبنكراد يدعونا إل :تحليل
  :من الأفعال  أوستن بين نوعين فقد ميز

تصف وقائع العالم الخارجي، وتكون صادقة أو  :أ ـ أفعال إخبارية
  . كاذبة

تنجز بھا في ظروف ملائمة أفعال أو تؤدي، ولا  :ب ـ أفعال أدائية
توصف بصدق ولا كذب، ويدخل فيھا التسمية والاعتذار والرھان 

  .والوعد 
  :الفرق بين نوعين

فھي بذلك تشمل كل  الم الخارجي،تصف الع )الأفعال الإخبارية(أ ـ 
عبارة تخبرنا عن شيء ما، وھذا ھو أساس عمل العبارة الإشھارية، 
فھي تخبر عن سلعة ما وتصفھا، وقد يكون ھذا الوصف صادقا أو 

  .كاذبا، وكذلك الإشھار قد يكون صادقا أو كاذبا 
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 الحوار بين شخصين ىأفعال حوارية تقوم عل )الأفعال الأدائية(ـ  ب
حيث  فھي تمثل الجانب التفاعلي في النظرية التداولية،) تكلم ومستمعم(

الحوار بين  ىالتي تقوم عل) الأدائية( تقوم بتحليل ھذا النوع من الأفعال
أثره ليلبي توجيھات المتكلم أو لا  ىالمتكلم والمستمع الذي يتحرك عل

اءً والمستمع يسلك ھذا السلوك أو لا يسلكه بن .يتحرك ويرفض كلامه
  .   علي اقتناعه أو عدم الاقتناع 

ھذا الاقتناع ناتج عن الفعل التأثيري، وما يحمله من معان إضافية 
  .غير منطوقة يفھمھا السامع من السياق 

  :الرد علي تقسيم أوستن*** 
إخبارية وأدائية رأى أن ھذا التمييز غير  ىبعد أن قسم الأفعال إل

 روط الأفعال الأدائية ليس منھا،حاسم، وأن كثيرا مما ينطبق عليه ش
 ىوأن كثيرا من الأفعال الإخبارية تقوم بوظيفة الأدائية رجع عودا عل

  . كيف ننجز فعلا حين ننطق قولا ؟: السؤال ىبدء إل
  :نقاش حول تقسيم أوستن وتلميذه سيرل

فعل إخباري ـ فعل (أ ـ إن التداخل بين التقسيم الأول لأوستن 
فالطلب  كل قول ھو خبر ينطق به المتكلم للمستمعناتج عن أن ) إنشائي

 يخبر به المتكلم السامع بما يريد والوعد والوعيد والسؤال كلھا أخبار
الحديث الإخبار أيّا كان نوعه، أما الإنشاء فھو يُضاف إليه  فالأصل في

نداء أو وعيد (جانب الإخبار أن يحمل معنى آخر وھو الطلب من  ىلإ
فلو أخذنا بھذا المفھوم لتبين . نا يبدو التداخل بينھماومن ھ) أو استفھام

  .  لنا الترابط والصلة بين الفعلين
فعل (ب ـ رأى أوستن أن الفعل الكلامي مركب من ثلاثة أفعال 

تعد جوانب مختلفة لفعل كلامي ) لفظي، فعل إنجازي، فعل تأثيري
ور واحد، ولا يفصل أحدھما عن الآخر إلا لغرض الدرس، ھذا التص

ويمكن النظر إليه  يعبر عن إدراك الرجل لقدرة الفعل الكامنة داخله،
حدة لبيان كيفية إتمام عملية التواصل من  ىوتحليله من كل جھة عل

لا ) تأثيري. إنجازي. لفظي(خلال الفعل، فوجود كل ھذه الجوانب فعل 
يلغي تقسيم الفعل لإخباري وإنشائي، فالتواصل بين الناس لا يتم من 

ل الفعل اللفظي فحسب، بل بما وراء اللفظ من معان غير منطوقة خلا
ضده من خلال حركة باليد أو  ىأيضا، وربما يحول المعنى المنطوق إل

الوجه، فإذا كانت جُل اھتمام التداولية كيفية استخدام اللغة بين الناس 
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عقل المستمع وبناء عليه  ىللتفاھم عن طريق المعنى النھائي الواصل إل
  . يجب العناية بكل ھذه المعاني. م فھم المعنى اللفظي والسياقييت

ـ لذا كان موضوع الفعل الإنجازي بؤرة اھتمام النظرية   ج
وكذلك الإشھار فھو لا يعنيه ما يُقال قدر ما يعنيه ما يُفْھم،  التداولية،

ھذه السلعة عن اقتناع، وھنا   ىلأنه سيكون الدافع لدي المتلقي ليُقبل عل
وھنا أيضا كان علينا أن نأخذ .تي دور الفعل التأثيري كنتيجة لما سبقيأ

الفعل  ىببؤرة ھذه النظرية عند تحليل النص الإشھاري، أي التركيز عل
لھذا اعتبر سيرل ھذا الفعل الوحدة الصغرى للاتصال . الإنجازي 

فلا يتحقق الاتصال اللغوي بين الناس بدون ھذا الفعل، لأنه .  اللغوي 
المستمع الرسالة الكامنة في نفس المتكلم؛ تلك الرسالة التي  ىصل إليو

  . لا تعبر  عنھا ـ أحيانا ـ كل ألفاظ اللغة المنطوقة
أن للقوة الإنجازية دليلا يسمى دليل  ": ىد ـ كما أشار سيرل إل

القوة الإنجازية يبين لنا نوع الفعل الإنجازي الذي يؤديه المتكلم بنطقه 
 والتنغيم والنبر ثل في اللغة الإنجليزية في نظام الجملةللجملة، ويتم

وعلامات الترقيم في اللغة المكتوبة وصيغة الفعل وما يسمى بالأفعال 
فھو يرى أن ھناك عناصر لغوية، وغير لغوية لتوجيه . )1(" الأدائية

يشمل ما  المعنى تسمى دليل القوة الإنجازية يبين نوع الفعل الإنجازي،
جانب أدوات أخرى  ىعليه لدى النحاة من بناء الجملة إلھو متعارف 

 لا يعرفھا سوى أبناء اللغة، من أعراف خاصة بھم في استخدام اللغة
كالنبر والتنغيم، فالمتكلم ھو المبدع الأول في تكوين  )منطق اللغة(

دلالات الجملة التي يصنعھا من  الفعل الإنجازي ودليل القوة الفعل، 
لة من الإنجليزية وھو موجود في كل اللغات كالعربية ذكر له سيرل أمث

  : نحو
فالجملة في العربية كغيرھا من اللغات لھا بناء  :ـ نظام الجملة1

لكننا نجد المتكلم  )خبر+  مبتدأ( أو) فاعل+ فعل ( أصلي تتكون من
يقدم ويغير في ھذا البناء لأغراض كثيرة لديه، وذلك لتوجيه المعنى 

  . يريدھا بكلامهالجھة التي  ىإل
   :ـ النبر والتنغيم2

ھو الضغط على مقطع معين من الكلمة ليعطيھا دلالة معينة  :النبر
  . مختلفة
ھو رفع الصوت مع مقاطع معينة من الكلمة لتحميلھا  :التنغيمو

يحمل الكلمة دلالة  لكن الذي يصنع ذلك كله ھو المتكلم؛. دلالة معينة

                                                 
 . وما بعدھا 17ص ،)1999(نقلا عن محمود نحلة  49:آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر) 1(
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 مقاطع معينة من الكلمة، ىلضغط علمن خلال ا. غير موجودة بالمعجم
  . أو رفع الصوت وخفضه

تحمل علامات الترقيم  :ـ علامات الترقيم في اللغة المكتوبة3
دلالات  غير منطوقة عرفية عند من يكتبون، وتحمل قيما تفسيرية 
لمقصود الكاتب من رسالته، كالسؤال وانتھاء الكلام أو الجملة أو 

  . التعجب
راج كل ھذه العناصر السابق ضمن تحليل الإشھار لھذا كان علينا إد
وليست العناية بالمنطوق  قوة الفعل الإنجازي، ىتداوليا، كدليل عل

  .اللغوي فحسب 
لھذا كان المتكلم ھو صاحب الرسالة وحامل معناھا في ذھنه أولا، 

  .سامعه  ىثم يحاول بكل الوسائل توصيل ھذه الرسالة إل
  :شھار في ضوء النظرية التداوليةالإ ىـ أمثلة تطبيقية عل 3
  :كيفية توظيف معطيات التداولية في فھم الإشھار 1ـ  3

ھل المتكلم ھو صانع ھذه الشفرات التي يتم التواصل بھا بين 
  الناس؟

مراد  ىإن الفعل الكلامي أوسع من أن يقتصر عل" : يقول سيرل
فالمتكلم  )1(" المتكلم، بل ھو مرتبط أيضا بالعرف اللغوي والاجتماعي

ورثھا عن سابقيه؛ ملتزم بھا في  محكوم بأعراف اجتماعية ولغوية
 كلامه تسمى بعملية القھر الاجتماعي للغة، وعليه الخضوع لھا

  .والالتزام بھا في مجتمع ذي أعراف متوارثة 
فيجب  كل ما سبق كان عرضا لمعطيات وأصول النظرية التداولية،

  :عي في إشھاره كل ھذه الأشياء من أن يلتزم بھا صانع الإشھار، فيرا
في ھذا  تھاوتشمل كيفية استخدام اللغة ودلال :ـ الأعراف اللغوية 1

  . المجتمع
وتشمل مفھوم المجتمع عن الشيء المعلن  :ـ الأعراف الاجتماعية2
  . عنه

  :ـ الإفادة من مفھوم الفعل الإنجازي وأقسامه3
رية قائمة علي فعل كيف تكون العبارة الإشھا :أ ـ الفعل الخبري

  . إخباري ؟
 كيف نجدھا في الفعل الإشھاري؟ :ب ـ الأفعال الأدائية بأنواعھا

حيث يُدْخل المشھرُ المتلقي في حوار مع نفسه من خلال العبارة 
  .أو غيرھا من الأفعال الأدائية؛ ليقنعه بھذا المنتج  الاستفھامية

                                                 
 .49 :آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر) 1(
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ع بالمنتج، المعلن يخلق الإقنا/ إن الوصف البارع من المشھر
 ىواستخدام الأفعال الخبرية والأدائية في عرض السلعة تدفع المتلقي إل

نحن في حضرة قوة إقناعية : الإسراع في الإقبال عليھا، يقول بنكراد
 قوة ضاربة داخل الملفوظ؛ وتعد مع ذلك تختفي في تفاصيل الوصفي،

ا إنھ :لا تقل لي فكل شيء يتحدد من خلال طريقة العرض والوصف،
إنه يصف لي السيارة بشكل رائع، إنه : سيارة جميلة، بل دعني أقول
مرئية من خلال الإحالة علي السيارة، أما : يحترم ذكائي، الحالة الأولى

إن الأصل في نجاح الإشھار ـ . )1(فتحيل علي جمالية الخطاب: الثانية
 ىكما يرى بنكراد ـ ھو طريقة التعبير من خلال الخطاب القائم عل

  .س إقناعية مختلفةأس
لھذا رأيت أن أعرض نماذج للإشھار من خلال ھذا التقسيم الذي 

محمود نحلة بعد ما ذكرتُه من تقسيم كل من أوستن . وصل إليه د
  .   وسيرل آنفا

  :الإيقاعات: أولا  1ـ 1ـ  3
فأنت توقع  ھي التي يكون إيقاع الفعل فيھا مقارنا للفظه في الوجود،

 والھبة غي أن تتسع لتشمل أفعال البيع والشراءوينب بالقول فعلا،
 والتنازل عن الحق والإبراء من الدين والإجارة والوقف والوصية

 ...والقذف والإقرار والدعوى والإنكار والوكالة  والزواج والطلاق
ذلك  ىإلخ، ھذه كلھا يقع الفعل بمجرد النطق بلفظھا كما نص عل

أنت  :به نحو الذي يقول لزوجتهالفعل يقع بمجرد النطق  )2(الفقھاء
  .يكون قد وقع الطلاق منه في الحال، فتطلق  .طالق

  :شروط صحة ھذا النوع من الأفعال
وضع الفقھاء شروطا صارمة لصحة ھذا النوع من الأفعال لا تكاد 

  : تختلف عن الشروط التي وضعھا كل من أوستن وسيرل، وأھمھا
ھم منه إيقاع الفعل المراد ـ وضوح المعنى المراد من الكلام، فيف1

  .فھما جيدا 
ـ أن يكون متبعا أعراف أھل اللغة، فلا ينعقد الزواج بألفاظ 2

  .الإباحة مثلا 
  .ـ أن يعلم كل من المتكلم والمخاطب ما صدر من الآخر ويوافق عليه3
إذا كان مما يحتاج لإيجاب وقبول  .ـ أن يكون إيقاع الفعل كاملا4

  . فلابد منھما
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كون زمن الفعل حاضرا أو مستقبلا لفظا ومعنى، وإلا كان ـ أن ي5
  .إخبارا 
يَعِدُكُمْ مَغْفرَِةً مِنْهُ ﴿ :ـ قد يكون الإيقاع صريحا كقوله تعالى6

وهُ إلَِيْكِ ﴿ :تعالىقال : أو ضمنيا نحو . ]٢٦٨: البقرة[ ﴾وَفَضْلاً  ا رَادُّ إنَِّ
  . ]7: قصصال[ ﴾وَجَاعِلوُهُ مِنْ الْمُرْسَليِنَ 

  . )1(ـ الإخلاص في أداء الفعل، ويقع الإخلاص بصدق نية فاعله7
  :أمثلة من الإشھار العادي

تتحول بمجرد النطق بھا ) صح البيع(إن كلمة البائع للمشتري 
المشتري، وكذا كل إعلان عن سلعة؛ ھو  ىالسلعة من ملكية البائع إل

  . جواز بيع السلعة بشروط المشھر
في ھذا من رد الفعل السريع، بعد النطق  وتأتى قوة الفعل الإنجازي

  .  ووقوع الزواج أو الطلاق بالفعل وھو صحة البيع،
  : أمثلة من الإشھار القرآني

  :ھناك أمثلة كثيرة علي ذلك؛ منھا
بنيه ويعقوب؛ بألّا  ىكوصية إبراھيم إل :ـ الإشھار عن وصية1

به في دين الإسلام، وقد وقع الفعل بمجرد النطق  ىيموتوا إلا عل
  .الإسلام، وقد فعلوا ذلك  ىالوصية، وھي عدم الموت إلا عل

َ ﴿: قال تعالى ى بِھَا إبِْرَاھِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقوُبُ يَا بَنِيَّ إنَِّ اللهَّ وَوَصَّ
ينَ فَلا تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَأنَْتُمْ مُسْلمُِونَ    . ]132: البقرة[ ﴾اصْطَفَى لَكُمْ الدِّ

: وقيل، أي بالملة) ووصى بھا إبراھيم( لىقوله تعا: قال القرطبي
وھو أصوب، لأنه أقرب ) أسلمت لرب العالمين( بالكلمة التي ھي قوله

وصى وأوصى لغتان لقريش، مثل كرمنا  .مذكور، أي قولوا أسلمنا
: والمعنى) وفيه معنى التكثير( وصىو ...وقرئ بھما وأكرمنا،

الدين، فيكون إبراھيم الله اصطفى لكم  وأوصى يعقوب وقال يا بني إن
  . )2( قد وصى بنيه، ثم وصى بعده يعقوب بنيه

وھو إعلان الله عن تزويجه من فوق سبع : ـ إشھار عن زواج 2
ا قَضَى ﴿ :قال تعالى، من زينب بنت جحش )ص( سماوات لنبيه فَلَمَّ

جْنَاكَھَا لكَِيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  حَرَجٌ فيِ أزَْوَاجِ  زَيْدٌ مِنْھَا وَطَراً زَوَّ
ِ مَفْعُولاً  : حزابالأ[ ﴾أدَْعِيَائِھِمْ إذَِا قَضَوْا مِنْھُنَّ وَطَراً وَكَانَ أمَْرُ اللهَّ
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فأصبحت زوجة له بعد النطق بالفعل زوجناكھا، مما يوضح قوة . ]37
  .الفعل الإنجازي 

واالله ﴿ :نحو قوله تعالى، ـ إشھار عن الوعد بالمغفرة والفضل 3
فقد وقع الوعد بالمغفرة . ]٢٦٨: البقرة[ ﴾كُمْ مَغْفرَِةً مِنْهُ وَفَضْلاً يَعِدُ 

  . والفضل بمجرد النطق به
  :الطلبيات: ثانيا   2ـ 1ـ  3

الطلب بغض النظر عن  ىوتشمل كل الأفعال الكلامية الدالة عل
  :صيغھا 

معنى الأمر، فتسمى أمرا نحو العبارات  ىـ كالأفعال الدالة عل1
أمرتك وأوجبت عليك وفرضت وحتمت، فإن تركت فأنت : الآتية
  . وقد يكون بصيغة افعل أو فلتفعل .  معاقب

وا الأمََانَاتِ إلِىَ إِ ﴿: بلفظ الأمر قال تعالى َ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّ نَّ اللهَّ
  .]58 :النساء[ ﴾أھَْلھَِا

ُ لكَُمْ تَحِلَّةَ ﴿: قال تعالى وبلفظ الفرض  ﴾أيَْمَانِكُمْ قَدْ فَرَضَ اللهَّ

  .]2 :التحريم[
فْسَ بِالنَّفْسِ ﴿ :بلفظ الكتابة قال تعالى  ﴾وَكَتَبْنَا عَلَيْھِمْ فيِھَا أنََّ النَّ

  . ]45:المائدة[
اسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ ﴿: قال تعالى والمجرور بالجار ِ عَلَى النَّ َّ ِ وَ

  . ]97: آل عمران[ ﴾اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبِيلاً 
 ﴾فَإنِْ أحُْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْھَدْيِ ﴿ :قال تعالى لشرطبجزاء ا

  .]196: البقرة[
  .]220 :البقرة[ ﴾قلُْ إصِْلاحٌ لَھُمْ خَيْرٌ ﴿: قال تعالى بالوصف

َ قَرْضاً ﴿ :قال تعالى بالوعد بحسن الجزاء مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَّ
  .]245 :البقرة[ ﴾ فاً كَثِيرَةً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضَْعَا
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  :الوصية
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَيَيْنِ ﴿ :قال تعالى ُ فيِ أوَْلادِكُمْ للِذَّ  ﴾يُوصِيكُمْ اللهَّ

  .)1( ]11 :النساء[
 :ھو يتسع ليشمل كل الأفعال الكلامية الدالة علي النھى: النھى

بُوا الْفَوَاحِشَ مَا وَلا تَقْرَ ﴿ :قال تعالى كالمضارع المسبوق بلا الناھية،
    . ]151 :الأنعام[ ﴾ وَمَا بَطَنَ  ظَھَرَ مِنْھَا

 ﴾وَذَرُوا ظَاھِرَ الإثِْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ :والأمر الدال علي الترك قال تعالى
  . ]120 :الأنعام[

 ﴾وَيَنْھَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ﴿ :ولفظ النھى، قال تعالى
  . ]90 :النحل[

ھَاتُكُمْ ﴿ :فظ التحريم، قال تعالىول مَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّ   .]23 :النساء[﴾حُرِّ
ً ﴿ :ونفى الحل، قال تعالى سَاءَ كَرْھا  ﴾لا يَحِلُّ لَكُمْ أنَْ تَرِثُوا النِّ

  . ]19 :النساء[
فَإنِْ انتَھَوْا فَلا عُدْوَانَ إلِاَّ عَلَى ﴿ :ونفى الحدث، قال تعالى

المِِينَ    . ]193 :البقرة[ ﴾الظَّ
وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلوُنَ ﴿ :تعالى قال ،شرووصف الشيء بأنه 

ُ مِنْ فَضْلهِِ ھُوَ خَيْراً لَھُمْ بَلْ ھُوَ شَرٌّ لَھُمْ   :آل عمران[ ﴾بِمَا آتَاھُمْ اللهَّ
180[ .   

مَا ﴿ :وجعله سببا للإثم، قال تعالى لَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإنَِّ إثِْمُهُ فَمَنْ بَدَّ
َ سَمِيعٌ عَليِمٌ  لوُنَهُ إنَِّ اللهَّ   . ]181 :البقرة[ ﴾عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّ

ةَ وَلا ﴿ :وقرنه بوعيد، قال تعالى ھَبَ وَالْفضَِّ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ
رْھُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ  ِ فَبَشِّ   .)2( ]34 :التوبة[ ﴾يُنفقِوُنَھَا فيِ سَبِيلِ اللهَّ

تفھام داخل في الطلب،لأن الاستفھام كما قالوا استخبار، ـ الاس3
والاستخبار طلب من المخاطب أن يخبرك عن شيء تريد معرفة 
خبره، وله دليل لفظي يدل عليه، ويتمثل في حرفي الاستفھام ھل 

وتشمل الأفعال الكلامية الدالة  .والھمزة، وفي أسماء الأسماء الاستفھام
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الاستنباء والاستخبار والاستعلام ولاستفھام اوعلي الاستفھام كالسؤال 
نحوھا، والغرض الإنجازي من الطلبيات ھو التأثير في والاستفسار و

   . )1(المتكلم ليفعل شيئا أو يخبر عن شيء
  :الأفعال الكلامية السابقة  أمثلة إشھارية على

الأمر باستخدام  ىالفعل الكلامي الإشھاري الدال عل :أ ـ الأمر
 ىيعطى فيھا الفعل الكلامي قوة إنجازية، تدفع إل قة الذكر،وسائل ساب

الحق (كما يحدث في الإشھار المعاصر  :صيغة افعل :الشراء، نحو
  ) .اشترى خمسة أقلام واربح عشرة(و) فرصة العمر شقة بثلاثين ألف

  : وفي القرآن 
ةٍ عَ ﴿: قال تعالى -1 كُمْ وَجَنَّ رْضُھَا وَسَارِعُوا إلَِى مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِّ

قيِنَ  تْ للِْمُتَّ مَوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّ   . ]133 :آل عمران[ ﴾السَّ

 ھو إشھار عن الجنة عن طريق فعل إنجازي طلبي بصيغة افعل
  ) .سارعوا(

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأتَِهِ أكَْرِمِي مَثْوَاهُ ﴿: قال تعالى-2
خِذَهُ وَلَداً عَسَى أنَْ يَنفَعَنَا أوَْ نَ   الفعل الإنجازي، ]21 :يوسف[ ﴾تَّ

  . إشھار عن يوسف) عسى أن ينفعنا(
 ﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرَْضِ إنِِّي حَفيِظٌ عَليِمٌ  ﴿: قال تعالى-3

ھو يمثل القوة الإنجازية ) اجعلني( الفعل الكلامي، ]55 :يوسف[
  .الإقناعية وإشھار عن نفسه 

قَالَتْ إحِْدَاھُمَا يَا أبََتِ اسْتَأجِْرْهُ إنَِّ خَيْرَ مَنْ  ﴿: لىقال تعا-4
) استأجره( الفعل الإنجازي، ]26 :القصص[ ﴾اسْتَأجَْرْتَ الْقَوِيُّ الأمَِينُ 

  . ھو إشھار عن موسى كعامل رعي
حِيمُ ﴿: قال تعالى-5 ئْ عِبَادِي أنَِّي أنََا الْغَفوُرُ الرَّ ، ]49 :الحجر[ ﴾نَبِّ
  .يمثل القوة الإنجازية الإقناعية في الإشھار عن الله تعالى ) نبئ(عل الف

 :لقمان[ ﴾وَاقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ﴿: قال تعالى-6
اقصد ـ (اعتدال المشي وغض الصوت باستخدام الفعلين الطلبيين ، ]19

 ىالأخلاق عل الأمر، وھو إشھار عن مكارم ىللدلالة عل) اغضض
  .  سان لقمانل
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الإشھار القرآني؛ باستخدام الفعل الكلامي  ىھذه بعض الأمثلة عل
  ) .افعل( الإنجازي الطلبي بصورة الأمر وصيغة فعل الأمر

قد يأتي الفعل الكلامي الطلبي في الأمر  :بالوعد بحسن الجزاء
وقد يحدث ذلك في الإشھار أيضا من ) الوعد بحسن الجزاء( بصورة

َ ﴿: قال تعالى ن ھذا الجزاءخلال الإشھار ع مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَّ
ً كَثِيرَةً  ً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضَْعَافا ً حَسَنا فھو إشھار ، ]245 :البقرة[ ﴾قَرْضا

يعلن فيه الحق جزاء من يقرضه سبحانه قرضا حسنا، والفعل 
طلب بالوعد بحسن الجزاء، والقوة  ىدل عل) فيضاعفه(الإنجازي ھنا 

  .لإنجازية للفعل الطلبي في إسناد المضاعفة  تعالى ا
  :بلفظ الأمر

َ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴿: قال تعالى-1 ھو ، ]67 :البقرة[ ﴾إنَِّ اللهَّ
إشھار من الله تعالي عن البقرة المطلوبة؛ باستخدام فعل طلبي إنجازي 

عية فيه تأتي من إسناد والقوة الإنجازية الإقنا) يأمركم( بلفظ الأمر
، وقد جاء بلفظ    .) يأمر(الأمر 

وا الأمََانَاتِ إلَِى أھَْلھَِا﴿: قال تعالى -2 َ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّ  ﴾إنَِّ اللهَّ
، وھو إشھار عن أداء الأمانة، باستخدام الفعل الإنجازي ]58 :النساء[

  . )يأمر(الطلبي للأمر بلفظ 
 بي الدال علىالكلامي الإنجازي الطل باستخدام الفعل :ب ـ النھي

  :النھي في الإشھار، نحو
كما في ھذا الإشھار الذي : الفعل المضارع المسبوق بلا الناھية
ولا تزعل ثانية واعصر  :يعلن فيه البائع المتجول عن سلعته قائلا

ولا (البامية فاستخدم الفعل الإنجازي الطلبي بالنھي  ىالليمون عل
باقي العبارة + فعل مضارع + لا الناھية : منوھو مكون ، )تزعل

  .الإشھارية 
 :لسان لقمان عن مكارم الأخلاق علىكما في الإشھار  :في القرآن  

   . الفعل المضارع+ لا الناھية : باستخدام
وَإذِْ قَالَ لقُْمَانُ لابْنِهِ وَھُوَ ﴿ :قال تعالى :في النھي عن الشرك با

رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُ  ِ إنَِّ الشِّ َّ + لا ، ]13 :لقمان[ ﴾شْرِكْ بِا
  . )مضارع(تشرك 
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كَ ﴿: قال تعالى :في النھي عن التذلل أو التكبر رْ خَدَّ وَلا تُصَعِّ
َ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ  ً إنَِّ اللهَّ  ﴾للِنَّاسِ وَلا تَمْشِ فيِ الأرَْضِ مَرَحا

  ).مضارع(تمش + ، لا ) مضارع(تصعر + لا ، ]18 :لقمان[
وَانْهَ عَنْ ﴿ :قال تعالى: النھي عن المنكر: باستخدام لفظ النھي

  .أمر ، واصبر علي ما أصابك) انه(فعل النھي ، ]17 :لقمان[﴾ الْمُنكَرِ 
  :ج ـ الاستفھام 

لأن الاستفھام يقيم ؛ يستخدم الاستفھام في الإشھار عن السلعة بكثرة
وھو الحوار داخل الخطاب الإشھاري من جانب  لتداولية؛أول أسس ا

واحد وھو جانب المتكلم أو المشھر، ويترك الشق الثاني من الحوار، 
السؤال للمتلقي بينه وبين نفسه، ليختار الإجابة التي  ىوھو الإجابة عل

لماذا تدفع أكثر ما دام "  نحو ھذا الإشھار تناسبه، فتدفعه للشراء؛
  . "أسرع بشراء منتج كذا؛ فھو أرخص وأفضل ! ؟ ممكن تدفع أقل
الإشھار ى ورد في القرآن الكريم أمثلة كثيرة عل: في القرآن

ھل : باستخدام الفعل الإنجازي الطلبي بصورة الاستفھام؛ كھذا التركيب
  :فعل مضارع + أو الھمزة 

 ﴾ى مَنْ يَكْفلُهُُ إذِْ تَمْشِي أخُْتُكَ فَتَقوُلُ ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَ ﴿: قال تعالى-1
  .)أدل(الفعل الإنجازي الطلبي + ھل : مكون من، ]٤٠: طه[

فَقَالَتْ ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى أھَْلِ بَيْتٍ يَكْفلُوُنَهُ لَكُمْ وَھُمْ لَهُ  ﴿: قال تعالى-2
الفعل الإنجازي الطلبي + ھل : مكون من ]١٢: القصص[ ﴾نَاصِحُونَ 

  .) أدل(
ھَا الَّذِينَ آمََنُوا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ يَا أيَُّ ﴿: قال تعالى -3

الفعل الإنجازي + ھل : مكون من] ١٠: الصف[﴾ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ 
  . )أدل(الطلبي 

يْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ ھَلْ أدَُلُّكَ عَلَى  ﴿: قال تعالى -4 فَوَسْوَسَ إلَِيْهِ الشَّ
الفعل + ھل : مكون من] ١٢٠: طه[﴾  يَبْلَىشَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا

  . )أدل(الإنجازي الطلبي 
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ئُكُمْ إذَِا ﴿: قال تعالى -5 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ھَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّ
كُمْ لَفيِ خَلْقٍ جَدِيدٍ  قٍ إنَِّ قْتُمْ كُلَّ مُمَزَّ  + ھل: ، مكون من]٧: سبأ[﴾ مُزِّ

  . )ندل (لبي الفعل الإنجازي الط
ھِمْ ﴿: قال تعالى -6 قَوْا عِنْدَ رَبِّ ئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلكُِمْ للَِّذِينَ اتَّ قلُْ أؤَُنَبِّ

اتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأنَْھَارُ خَالدِِينَ فيِھَا خَالدِِينَ فيِھَا وَأزَْوَاجٌ  جَنَّ
ُ بَصِيرٌ بِ  ِ وَاللهَّ رَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللهَّ ، ]١٥: آل عمران[﴾ الْعِبَادِ مُطَھَّ

  .) أنبئ(الفعل الإنجازي الطلبي + أ : مكون من
  :الإشھار التحذيري

وھو إشھار لا يستخدم التركيب الاستفھامي للغرض السابق، ولكن 
الفعل الإنجازي + ھل : لغرض التحذير من شيء ما، وھو مكون من

  .) نبئ( الطلبي
ئُكُ ﴿: قال تعالى -1 ِ مَنْ قلُْ ھَلْ أنَُبِّ مْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلكَِ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهَّ

اغُوتَ  ُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْھُمْ الْقرَِدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّ لَعَنَهُ اللهَّ
بِيلِ  ً وَأضََلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّ : مكون من، ]٦٠: المائدة[﴾ أوُْلَئِكَ شَرٌّ مَكَانا

  .  )أنبئ(ازي الطلبي الفعل الإنج+  ھل
ُ الَّذِينَ  ﴿ :قال تعالى -2 ارُ وَعَدَھَا اللهَّ ئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلكُِمْ النَّ قلُْ أفََأنَُبِّ

 الفعل+ الھمزة : مكون من، ]٧٢: الحج[﴾ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 
   . )أنبئ(الإنجازي الطلبي 

ئُكُمْ عَلَى مَنْ  ﴿ :قال تعالى -3 يَاطِينُ  ھَلْ أنَُبِّ لُ الشَّ لُ ) 221(تَنَزَّ تَنَزَّ
الفعل +  ھل: مكون من، ]الشعراء[﴾ )222(عَلَى كُلِّ أفََّاكٍ أثَِيمٍ 

   . )أنبئ(الإنجازي الطلبي 
ئُكُمْ بِالأخَْسَرِينَ أعَْمَالاً  ﴿ :قال تعالى -4 الَّذِينَ ) 103(قلُْ ھَلْ نُنَبِّ

نْ  ھُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ضَلَّ سَعْيُھُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ يَا وَھُمْ يَحْسَبُونَ أنََّ
  .  )ننبئ(الفعل +  ھل: مكون من، ]الكھف[﴾ )104(

  :كل ھذه الآيات استخدمت في إشھاراتھا المختلفة التركيب 
  أدلكّم (الفعل + ھل. ( 
  أنبئكم(الفعل + الھمزة. ( 
  أنبئكم(الفعل + ھل. ( 
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من استخدام التركيب الطلبي القائم فكانت قوة الإقناع في الفعل آتية 
وھو يدفع للحوار بين المتلقي والمشھر والتفكير فيما  .الاستفھام ىعل

  . يقال له
  : الإشھار الاستفھامي بالتركيب الآتي

  : الشيء، نحو + ما + أدراك + ما + الشيء + ما + الشيء 
رَاكَ مَا وَمَا أدَْ ) 2(مَا الْقَارِعَةُ ) 1(الْقَارِعَةُ ﴿: قال تعالى -1

 . ]القارعة[﴾ )3( الْقَارِعَةُ 

وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ) 2(مَا الْحَاقَّةُ ) 1(الْحَاقَّةُ ﴿: قال تعالى -2

  . ]الحاقة[﴾ )3(
+ الاستفھام : إنه إشھار عن كل من القارعة والحاقة عن طريق

إنه أسلوب يدفع . الفعل الإنجازي الطلبي، ومنه تأتي قوة الإقناع
التفكير والحوار مع المتكلم، من خلال محاولته الرد علي  ىمتلقي إلال

ھذا السؤال، فأصبح  متجاوبا مع ھذا الفعل الطلبي الاستفھامي ومفكرا 
الحاقة ـ (مع المتكلم فيه، خصوصا أنه كرر اسم الشيء ثلاث مرات 

الشيء الذي يعلن عنه  ىفھو من وسائل الإشھار في التأكيد عل) القارعة
  .  رار اسمھا فيهبتك

  :الإخباريات: ثالثا 3ـ 1ـ  3
الأفعال التي تصف وقائع وأحدثا في العالم  ىھي تقتصر عل

وفي باب الإشھار نجد أنھا تشمل أغلب أفعال الإشھار؛ فھي   الخارجي
  . جميعا إخبار عن تلك السلعة المعلن عنھا 

فإذا  مينا،الغرض الإنجازي لھذا النوع من الأفعال نقل الواقع نقلا أ
تحققت الأمانة في النقل فقد تحقق شرط الإخلاص، وإذا تحقق شرط 
الإخلاص أنجزت الأفعال إنجازا ناجحا أو تاما، وإلا أصبحت الأخبار 

  . )1( معيبة، واتجاه المطابقة في ھذه الأفعال من الكلمات إلي العالم
يشير  )العالم ىإل>>> من الكلمات (اتجاه المطابقة في ھذه الأفعال 

المستوى الإنجازي يتضمن  " :للأفعال الإنجازية الإخبارية بنكراد قائلا
غاية وصفية مباشرة توھم بأن الإرسالية لا : الملفوظ الإشھاري غايتين

  ... تقوم سوى بوصف خارجي للمنتج

                                                 
  .107 :آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر) 1(
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أغلب الوصلات ھو إخباري  ىإن الفعل الإنجازي المھيمن عل
 ىيل الليمون يحتوي علبشكل صريح وتوجيھي بشكل ضمني، من قب

 لكنه ينصح ضمنيا بتناوله في الوقت ذاته، فھو إخباري، فيتامين س،
الصحة الدالة  ىوھو مستوى لا واع يستثير داخل المستھلك الحفاظ عل

  . )1(حب البقاء والخلود ىعل
ھذا مثال لجانب الفعل الإنجازي الضمني، حيث يستخدم الفعل 

لميح لا التصريح عن المنتج، فلا الإنجازي غير المباشر بغرض الت
 المتلقي، ىيكون الھدف صريحا معلنا في الإشھار؛ فيفقد التأثير عل

الفعل الإنجازي الضمني، ويترك الإقناع للعمليات  ىفيلجأ المعلن إل
  .العقلية 

  :الإشھار الإخباري ىأمثلة عل
أغلب الوصلات ھو الإخبار بشكل  ىالفعل الإنجازي المھيمن عل

ھذا سلوك أغلب الإشھار قديما وحديثا كما في ھذا  و ضمني،صريح أ
  : الذي ذكرته آنفا
شرق الغداة طري، قطع : في النداء على الباقلِيّ :قولھم( :أ ـ الفاخر

  . )2() الغداة
شرق الغداة طري،  :الباقلاء ىوقولھم في النداء عل(: ب ـ الزاھر

شرقت : اة والتقط، يقالقطع الغداة، أي ما قطع بالغد: قال أبو بكر معناه
  .فھذا الإشھار ھو إخبار عن خصائص السلعة  )3( )إذا قطعتھا: الثمرة

  :في القرآن 
نْيَا وَالْبَاقيَِاتُ ﴿: قال تعالى  -1 الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّ

كَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أمََلاً  الحَِاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّ  . ]46: الكھف[﴾  الصَّ
جاء في جملتين "  الباقيات الصالحات " في الآية إشھار عن

  :إخباريتين ھما 
  . ـ المال والبنون زينة الحياة الدنيا 1
  .ـ الباقيات الصالحات خير عند ربك 2

إخبار : والثانية. إخبار عن واقع دنيوي محسوس: فالجملة الأولى
من خير  أيضا؛ ولكن عن عالم غيبي ھو الدار الآخرة، وأن ما فيھا

                                                 
 .204 :الصورة الإشھارية) 1(
  .256ص : الفاخر) 2(
 . 8 ،7ص ،2ج: الزاھر في معاني كلمات الناس) 3(



    

190

عن طريق ) الآخرة(أكبر مما في الحياة الدنيا، فأدركنا العالم الغيبي 
، وقد قدم في إخباره )المال والبنون( ربطه بالعالم المادي المحسوس

 ىالعالم الغيبي؛ لأننا سنفھم العالم الثاني بناءً عل ىذكر العالم المادي عل
  . استدعاء العالم الأول من النص

ويظھر عمل التداولية في ھذا الإشھار في استخدام  :عمل التداولية
ضمير المخاطب الكاف في ( الضمير الشخصي: عناصر إشارية مثل

  .والمقصود في زمن الآخرة ) عند(والإشارة الزمنية في ) ربك
َ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ ﴿: قال تعالى  -2 قَالَ إنَِّ اللهَّ

 . ]247: البقرة[﴾ وَالْجِسْمِ 
الرجل الذي اختاره الله ليكون ملكا "  طالوت "إشھار إخباري عن 

أن الله : فأخبر عن صفاته، وھي. بني إسرائيل وقائدا لجيشھا ىعل
فأخبر عما تميز به المنتج من  اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم،

  . العلم + الجسم :زيادة بـ
هُ لَقَوْلُ ﴿: قال تعالى ةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ ) 19(رَسُولٍ كَرِيمٍ إنَِّ ذِي قوَُّ

  . ]التكوير[﴾ )21(مُطَاعٍ ثَمَّ أمَِينٍ ) 20(مَكِينٍ 
له،  إشھار إخباري عن جبريل عليه السلام،فكان ھذا النص وصفا

﴾ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقوَُى﴿ :قال تعالى، وذكر في نص آخر وصفا آخر له
لما قاله عنه القرطبي والرازي، يقول  الفمخھذا الوصف  ،]5: النجم[

علمه شديد القوى، يعنى جبريل عليه السلام في قول سائر  " :القرطبي
ھم الله عز وجل، ويكون قوله تعالى  :المفسرين سوى الحسن، فإنه قال

قول الحسن تمام الكلام، ومعناه ذو قوة والقوة من  ىعل) ذو مرة(
فاستوي وھو بالأفق ( :بن أنس والفراءوقال الربيع ... صفات الله تعالى

ھذا ، )1(أي استوي جبريل ومحمد عليھما الصلاة والسلام) الأعلى
 الله تعالى أم جبريل،) شديد القوى( يعني أن ھناك  خلاف بالمقصود بـ

تقديره علم  ": ولكننا نجد  الرازي يؤكد أن المقصود به جبريل فقال
تقديره علم صاحبكم،  ...جبريل صلي الله عليه وسلم شديد القوى محمد

وشديد القوى ھو جبريل، أي قواه العلمية كلھا شديدة، فيعلم ويعمل 
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أنه مدح المعلم مدح المتعلم، فلو : وقوله شديد    القوى فيه فوائد الأولى
  . )1(ظاھرةة قال علمه جبريل، ولم يصفه ما كان يحصل فضيل

  :الالتزاميات: رابعا  4ـ 1ـ  3
مية يقصد بھا المتكلم الالتزام طوعا بفعل شيء ھي أفعال كلا

عازما  للمخاطب في المستقبل بحيث يكون المتكلم مخلصا في كلامه،
الوفاء بما التزم به كأفعال الوعد والوعيد والمعاھدة والضمان  ىعل

فالالتزاميات والطلبيات تشتركان في اتجاه المطابقة  الخ،... والإنذار
لكن المرجع فيھما مختلف، فھو في الالتزاميات  الكلمات، ىمن العالم إل

  . )2( المتكلم، وفي الطلبيات المخاطب
  :أمثلة أفعال الالتزاميات في الإشھار

حيث يحاول المشھر من  ھذا العنصر أساسي في عملية الإشھار،
خلال عمله إقناع المشترى بسلعته عن طريق التزاميات يذكرھا في 

ووعيد في شكل تحذير من ضياع  عة،وعود بجودة السل :إشھاره من
فرصة شراء سلعته، وتقديم ضمانات من شركات أكبر منه تضمن 

نفسه المشھر  ىكوعود يقطعھا عل: جودة منتجه، وھذه كلھا التزامات
وتأتي القوة الإقناعية في ھذا . أو المتكلم أمام المتلقي أو المخاطب

فذه ويلتزم به المتكلم النوع من الأفعال الكلامية من الالتزام الذي ين
  . لذا يجب عليه أن يكون مخلصا في وعده بمجرد النطق به،

  :أمثلة من الإشھار اليومي
إن خلص الفول أنا مش ( :إشھار متداول بكثرة بالعامية المصرية

  . )مسئول
أي  )ھذا المنتج بضمان نسلة(: إشھار آخر عن لبن أطفال يقول

  .شركة نسلة العالميةتضمنه 
نعاھد الله ونعاھدكم أن نحل مشكلة الإسكان (: شھار يقولھذا الإ

   . )بمصر
  : في القرآن

  :) الوعد بلفظ وعد(
اتٍ ﴿: قال تعالى الحَِاتِ سَنُدْخِلھُُمْ جَنَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

 ً ِ حَقّا وَمَنْ أصَْدَقُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأنَْھَار خَالدِِينَ فيِھَا أبََداً وَعْدَ اللهَّ
ِ قيِلاً    . ]122: النساء[﴾ مِنْ اللهَّ

                                                 
 ،14م المجلد 2003 الإمام الرازي، مكتبة التوفيقية، القاھرة،: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب) 1(

  .263ص ،28/ج
  .107 :آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر) 2(



    

192

عن طريق الوعد الذي قطعه  ھذا إشھار عن سلعة الله وھي الجنة،
  !نفسه لعباده المؤمنين، ھل ھناك من ھو أصدق قولا من الله ؟ ىالله عل

الحَِاتِ لھَُمْ مَ ﴿ :قال تعالى ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ غْفرَِةٌ وَعَدَ اللهَّ

ھذا وعد آخر يعد الله به عباده الصالحين  ]9: المائدة[﴾ وَأجَْرٌ عَظِيمٌ 
  .مغفرة منه وأجرا عظيما

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا ﴿ :قال تعالى ُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّ وَعَدَ اللهَّ
بَةً فيِ جَنَّاتِ  ِ  الأنَْھَارُ خَالدِِينَ فيِھَا وَمَسَاكِنَ طَيِّ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللهَّ

، ھذا إشھار آخر عن الجنة ]72: التوبة[﴾ أكَْبَرُ ذَلكَِ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
  . )عقاب جھنم+ وعيد الله للمنافقين بلفظ وعد ( .بوعد الله للمؤمنين بھا

ُ الْمُنَافقِيِنَ وَالْمُنَافقَِاتِ وَالْكُفَّارَ ﴿: قال تعالى مَ  وَعَدَ اللهَّ نَارَ جَھَنَّ

ُ وَلَھُمْ عَذَابٌ مُقيِمٌ     . ]68: التوبة[﴾ خَالدِِينَ فيِھَا ھِيَ حَسْبُھُمْ وَلَعَنَھُمْ اللهَّ
  : التعبيرات: خامسا   5ـ 1ـ  3

أفعال كلامية يعبر بھا المتكلم عن مشاعره في حالات الرضا 
 ويدخل فيھا أفعال الشكر والاعتذار ..والغضب والسرور والحزن

مما ورد منھا في القرآن الكريم قوله  .والتھنئة والمواساة وإظھار الندم
: آل عمران[﴾ قَالَتْ رَبِّ إنِِّي وَضَعْتُھَا أنُْثَى﴿ :لسان أم مريم ىتعالى عل

36[ .   
﴾ قَالَ رَبِّ إنِِّي وَھَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴿ :وقوله تعالى علي لسان زكريا

  .)1( ]4: مريم[
وَتَوَلَّى عَنْھُمْ وَقَالَ يَا أسََفَى عَلَى ﴿ :عليه السلام بيعقوومثله قول 

  . ]84: يوسف[﴾ يُوسُفَ 
  ) .يا أسفى(وھي عبارة  أسف وحزن على ما حدث ليوسف 

د في  ه ي م يكن ل كيف يعتذر ويتأسف يعقوب عما حدث ليوسف، ول
ون بإنسان ! ذلك ؟ دما يلتق دى كل البشر عن انية ل ة إنس ادة كلامي إنھا ع
ون وقع ة يقول ة الإنجليزي ت عليه مصيبة، يعتذرون له، فنجدھم في اللغ

ة للمصاب وع  I am sorry:في مثل ھذه الحال ه ن ه ؟ إن ذر ل اذا يعت ، فلم
  . من المشاركة له
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الى ال تع ة، ق مْ ﴿: كذلك ھذه العبارة الإعتذاري كُ ى رَبِّ ذِرَةً إلَِ الوُا مَعْ قَ
قوُنَ  ربكم ) ربكم إلي معذرة(، ]164: الأعراف[﴾ وَلَعَلَّھُمْ يَتَّ ذر ل أي نعت

  .لأننا وعظنا قوما الله مھلكھم
  : التعبيرات في الإشھار

ارات في إشھارھم، بغرض  ذه العب را من ھ يستخدم المشھرون كثي
اس  ة الن ن لغ ه م ن التفاعل والمصداقية، لقرب ا م ھار نوع اء الإش إعط

وع من وكل عباراتھم، كھذه العبارة التي جاءت في نھاية إعلان  عن ن
أكولات ه( الم فا: وكلي ا والش ة ) بالھن ي نھاي ا وف ام م ن طع لان ع إع
  ) .بصحتين وعافية( الشامية عبارة بالعامية

  :في القرآن 
ة، كالتعقيب  ارات في بعض الإشھارات القرآني ذه العب ل ھ ونجد مث

  : في نھاية الإشھار، أو تقديم للسلعة كما في ھذه الآيات 
لى عن جواز الأخذ من مال النساء إن سمحن يعلن الحق تبارك وتعا

الى ال تع ذلك ق بحانه ب ه س ى الرضا من دل عل ارة ت تخدما عب ذلك مس  :ب
اً ﴿ هُ نَفْس يْءٍ مِنْ نْ شَ مْ عَ بْنَ لَكُ إنِْ طِ ةً فَ دُقَاتِھِنَّ نِحْلَ اءَ صَ سَ وا النِّ وَآتُ

 ً ا اً مَرِيئ وهُ ھَنِيئ اء[﴾ فَكُلُ ا،]4: النس داولي ھن ر الت ا فك( التعبي وه ھنيئ ل
ا أمرھم "  :، وقد فسر ھذا الإمام الرازي بقوله)مريئا الى لم ه تع م أن عل

ئلا يظن  ه، ل ا ل ا وھبتھ بإيتائھن صدقاتھن عقبه بذكر جواز قبول إبرائھ
  . )1( أن عليه إيتاءھا مھرھا وإن طابت نفسھا بتركه

ارة  ا بعب ا؛ يُنْھى الحق وصفه لھ ة و نعيمھ في إشھار آخر عن الجن
ة ائلا تھنئ ا ق كُوراً ﴿: لأھلھ عْيُكُمْ مَشْ انَ سَ زَاءً وَكَ مْ جَ انَ لَكُ ذَا كَ ﴾ إنَِّ ھَ

ان سعيكم مشكورا(، والعبارة التداولية ]22: الإنسان[ د فسرھا ) وك وق
ه ي بقول الى: " القرطب ه تع م جزاء: قول ان لك ذا ك ال، إن ھ م  أي يق  :لھ

واب م م، إنما ھذا جزاء لكم أي ث ان سعيكم أي عملك شكورا أي من وك
ه ول طاعت د قب كره للعب ل الله، وش ه، قب اؤه علي اه وثن ه إي وروى . وإثابت

ذنب وشكر: سعيد عن قتادة قال م الحسنى غفر لھم ال د. لھ ال مجاھ : وق
  . )2( مشكورا أي مقبولا والمعنى متقارب

ريم لمن سعى وصبر  ة وتك ارة تحي في إشھار ثالث يشير الحق بعب
ى ﴿ :قائلا) الجنة(حتى وصل لسلعته  نِعْمَ عُقْبَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَ
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ارِ  دَّ د[﴾ ال ي ، ]24: الرع ة ھ ارة التحي يكم(وعب لام عل ام  )س ال الإم ق
د ؛ سلام عليكم: سلام عليكم أي يقولون"  :القرطبي فأضمر القول، أي ق

ات ن الآف لمتم م ل. والمحن س لامة، وإن : وقي دوام الس م ب اء لھ و دع ھ
انوا س لمكمك دعاء المين، أي س اه ال ر معن و خب من ؛ الله، فھ ويتض

  . )1( الاعتراف بالعبودية
ونَ ﴿: وفي إشھار رابع افَسْ الْمُتَنَافسُِ كَ فَلْيَتَنَ ﴾ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفيِ ذَلِ

  . ]26: المطففين[
ريح، أي: " يقول الطبري ا في : عاقبته مسك، في طيب ال أن ريحھ

    . )2("المسك آخر شربھا تختم لھم بريح 
تخدمة إل ا مس ا جميعھ ة أنھ ارات القرآني ك العب ي تل ا ف  ىوأغرب م

ھا عل ة نفس رة بالطريق ة المعاص ا العربي ي مجتمعاتن وم ف ا  ىالي أنھ
ومي، اس الي الغ إذا قلت تعبيرات ترد عرضا في داخل كلام الن : ولا أب

ارة ا كعب ه مسك( وفي مواضع الإشھار أحيان د أن )ختام ذي يري  نجد ال
ول ذه : يمدح شخصا أو سلعة؛ فإنه يق ام، وھ جاء فلان وھو مسك الخت
  .فقد توقفت بعدھا الشركة عن الإنتاج  السلعة مسك الختام لشركة كذا،

ارة ذا عب ا( ك ا مريئ دعاء للشخص) ھنيئ ال لل ة بعض ، تق ي نھاي وف
ارة  ي، كعب رامج الطھ أكولات وب ن الم رة ع ھارات المعاص الإش

، تقال في سرادق )وكان سعيكم مشكورا(عبارة كذا  .)بصحتين وعفية(
ر، ال لكل من سعي في خي زاء، وتق ة واجب الع  العزاء لمن جاء لتأدي

  . وكان سعيكم مشكور أو غيرھا
  :)القوة الإقناعية الخفية(أمثلة الفعل التأثيري في الإشھار 1ـ  2ـ  3

ل إل ما الفع د قس يرل ق ده س تن وبع ك أن أوس ل ذل ا قب ل : ىذكرن فع
ازي،لفظ ل إنج دة  ي، وفع اج الوح ق بإنت الأول يتعل أثيري، ف ل ت وفع

ا عل ىيشتمل عل ": اللفظية، والثاني دل من خلالھ ا  ىأبعاد أخرى؛ ن أنن
ي،  د أو التمن د أو التأكي نقوم بشيء  ما؛ ونحن نتحدث كالوعد أو الوعي
وظ ارا داخل الملف تلفظ، وليست جزءا ق ياقات ال يم مرتبطة بس .   وھي ق

ا  ىعل... يشتمل الملفوظ ار التي يتركھ دھا في الآث قوة ثالثة يمكن تحدي
ي، س المتلق ي نف وظ ف أثيري، الملف ل الت ه الفع ق علي ا يطل ير  م ه يش إن
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ار أو  ىبعبارة أخرى إل ي ممارسات أو أفك ال عل ذه الأفع نتائج ووقع ھ
  . )1(المعتقدات المستمع 

  :لككيفية تلمس آثار الملفوظ الإشھاري في وجدان المستھ
اتج عن الفعل  اد الن ين الاعتق دة ب ة واح ع ضمن بني ار تجم وھي آث

دفع بالمستھلك  : الإيجازي وبين الوقع الذي ھو حاصل الفعل التأثيري ال
تج ىإل دفع . شراء المن وع ال ة من ن رتبط بقصدية تأثيري د الأول م فالبع

تھلك إل د  ىبالمس دم البع ي حين يق تج، ف اء المن ي جدوى اقتن اد ف الاعتق
ود إل ذي يق ة  ىالثاني ما يبرر حالة الفعل ال ذي ھو الغاي فعل الشراء ال
  . التأثيرية  من الوصلة بأبعادھا الثلاثة

ياقات المضمرة   لة من الس ع سلس وظ إشاري ھو في الواق فكل ملف
ة التي  التي تتسلل إلي وجدان المستھلك  في غفلة  من كل أشكال الرقاب

  . )2( يمكن أن يستنجد بھا
د أن يتلقي  إنھا تتكون من عملية داخليه وخارجية يرتبطان معا، فبع

ل  ي التفاع ة ف ه الداخلي وم أجھزت ھارية تق لة الإش تمع الوص المس
ة  ود الرقاب ع وقي ارج، وم ا من الخ ة إليھ الة القادم ع الرس والتصارع م

ا إل ت منھ ه،ثم ينفل ة علي ه إل ىالعقلي دفع ب م  ىأن ت اع؛ ث ة الاقتن مرحل
من خلال  .دم اللغة قوتھا الإقناعية للوصول لذلك الھدفوتستخ. الشراء

  . الفعل الإنجازي ثم الفعل التأثيري
د مع  فنحن في حضرة قوة إقناعية تختفي في تفاصيل الوصف، وتُع
ة  وظ، فكل شيء يتحدد من خلال طريق ذلك القوة الضاربة داخل الملف

  . )3( العرض والوصف
  المنتج ؟كيف تتم عملية التأثير والاقتناع ب

ا  ة التي لا يلاحظھ ات المتداخل يتم ذلك من خلال  سلسة من العملي
تج، دوى المن ي ج اد ف ن الاعتق دأ م ي، تب ات  المتلق رتبط بعملي و م وھ

رى، ي أخ ل( ھ ل والفع ارة والمي ل  ):الإث ا المي ارة، أم اج إث ل الإنت فع
ل إل دون حصول مي تج لا يمكن  ىفوثيق الصلة بالفعل الإنجازي ف المن

ا . يتحقق الفعلأن  ثم يأتي السلوك الشرائي في المقام الثالث كحصيلة لم
  ).المعرفة والانفعال والفعل(سبق 

ارة اج( الإث ل الإنت ل  >> )فع ازي(المي ل الإنج ل >> )الفع  الفع
  ).السلوك > التأثير(
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ال (ھناك من يربط العملية الإقناعية بالأبعاد الثلاثة  ة ـ الانفع المعرف
ل اد إلإن الا) ـ الفع ال من الاعتق ق إلا إذا  ىنتق الفعل لا يمكن أن يتحق

تھلك عل ا ىحصل المس ئن إليھ ات يطم ك،  ىوبالإضافة إل... معلوم ذل
ذات، إن  د ال ة عن ات العميق ارة الرغب ن خلال إث ق م اد يتحق إن الاعتق ف
ة  ة واللاواعي ات الواعي دم للرغب ا تق تجابة م ة باس داقية رھين المص

ة تيھامات المتنوع ين ، )1( والاس ل ب ن الفص لا يمك حيح؛ ف ذا ص وھ
ات  ل المعلوم ا ك ن خلالھ دخل م ھارية ت دخل للوصلة الإش ة كم المعرف
وة  ن ق ه م ا لدي ازي بم ل الإنج ال أي الفع المنتج، والانفع ة  ب الخاص

ة، بق عل ىإل إقناعي ا س ل م أثير ك و الت ذي ھ ل ال ذي  ىالفع ي ال المتلق
ة في ا، يسرع بالشراء وى  الإقناعي ة إن الق ق حال لإشھار تكمن في خل

ا  تطابق بين عوالم المنتج، وبين رغبات المتلقي الواعية واللاواعية، إنھ
ا   )2(حقيقة مركزية في تصور الوصلة  في استقبالھا وفي تفكيك دلالاتھ

.  
  : الفرق بين التداولية والإشھار

يلة  ة كوس ة بصورة عام إن التداولية تعالج استعمال أو استخدام اللغ
وع من تواص و ن ا الإشھار فھ ق كل أغراضھم، أمّ ين البشر لتحقي ل ب

بضاعة ( وھو الترويج لسلعة ما أنواع التواصل المرتبط بغرض محدد،
ذا  )ـ فكر ـ خدمات فقط، وھو يوظف أدوات النظرية التداولية لتحقيق ھ

ان  ك الأدوات لبي ارة الإشھارية باستخدام تل الغرض، ويقوم بتفكيك العب
  . والضعف فيھا مواضع القوة

انبين  ي الج دة ف ة واح ذا فالغاي ع ھ ة(وم ھار والتداولي و ) الإش وھ
  . التواصل

ه  ا تحمل ا؛ فيم ة فيھم اد الغاي م اتح ا رغ ر بينھم رق الكبي ن الف ولك
ة تكون  ارة إخباري ا تحمل عب الملفوظات التقريرية في التداولية من أنھ

ات التقر ھار فالملفوظ ي الإش ا ف ة، أم ادقة أو كاذب دّعي ص ه ت ة في يري
دخل إل اول أن ت ذا تح ا، ولھ دق دائم ل  ىالص ي داخ ة ف اطق ھاش من

تج، المستھلك وھي اللاشعور، راد ليقنع المتلقي بجودة المن ول بنك  " :يق
ة التي يتضمنھ وة الإقناعي وظ الإشھاري،  اإن الاعتقاد مصدره الق الملف

ي لا تتح الات الت ن الانفع لة م تثارة سلس ا اس وة مھمتھ ي ق ي وھ ق ف ق
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 ىالواقع المباشر للمتلقي، بل موطنھا مناطق اللاشعور التي تتجسد عل
رب إل تيھامات، وتتس كل اس ة  ىش ن الرقاب ة م ي غفل ي ف ق الفعل التحق

وى عل ذه الق ل ھ رى، تعم ارة أخ ة، وبعب ل،  ىالعقلي ل العق ل عم تعطي
لتحرر الفعل الشرائي من كل  القيود المسبقة التي تحد من انطلاقه لكي 

  . )1("لق عاليا في عالم الشراءيح
تيھامات يظن  ىيعتمد الإشھار عل تعطيل عمل العقل وإدخاله في اس

  .خلالھا صدق ھذا الملفوظ الإشھاري؛ فيندفع ليشتري المنتج 
  

  : مثال إشھاري من القرآن جامع لكل عمل التداولية
  : قال تعالى

ا﴿ سَ نْ النِّ ھَوَاتِ مِ بُّ الشَّ اسِ حُ نَ للِنَّ اطِيرِ زُيِّ ينَ وَالْقَنَ ءِ وَالْبَنِ
كَ  رْثِ ذَلِ امِ وَالْحَ مَةِ وَالأنَْعَ وَّ لِ الْمُسَ ةِ وَالْخَيْ ھَبِ وَالْفضَِّ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّ

آبِ  ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَ نْيَا وَاللهَّ نْ ) 14(مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ رٍ مِ ئُكُمْ بِخَيْ لْ أؤَُنَبِّ قُ
اتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأنَْھَارُ خَالدِِينَ فيِھَا ذَلكُِمْ للَِّذِ  ھِمْ جَنَّ قَوْا عِنْدَ رَبِّ ينَ اتَّ

ادِ  يرٌ بِالْعِبَ ُ بَصِ ِ وَاللهَّ نْ اللهَّ وَانٌ مِ رَةٌ وَرِضْ ا وَأزَْوَاجٌ مُطَھَّ دِينَ فيِھَ خَالِ
  . ]آل عمران[﴾ )15(

  

  :مع المفسرون
  :تفسير ابن كثير
ا الله ( الشھوات زُيَّن للناس حبُّ  ه زينھ دعوا إلي نفس وت ا تشتھيه ال م

تلاءً أو يطانُ  اب اطير) الش ين والقن اء والبن ن النس رة( م وال الكثي ) الأم
رة ة( المقنط ومة) المجمع ل المس ذھب والفضة والخي ن ال ان( م ) الحس
ام نم( والأنع ر والغ ل والبق زرع( والحرث) أي الإب ك) ال ذكور( ذل ) الم

دن اة ال اع الحي ى( يامت م يفن ا ث ه فيھ ع ب آب) يتمت ن الم ده حس  والله عن
 . )2( المرجع وھو الجنة فينبغي الرغبة فيه دون غيره(

  :تفسير الطبري
د قلُْ  وْا عِنْ قَ ذِينَ اِتَّ مْ للَِّ ن ذَلكُِ رٍ مِ ئُكُمْ بِخَيْ نْ  أؤَُنَبِّ رِي مِ ات تَجْ مْ جَنَّ رَبّھ

رَةوَأَ  تَحْتھَا الْأنَْھَار خَالدِِينَ فيِھَا د  قلُْ يَا: يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ ( زْوَاج مُطَھَّ مُحَمَّ
ھَوَات ينَ  مِنْ  للِنَّاسِ الَّذِينَ زُيِّنَ لَھُمْ حُبّ الشَّ رَ ، النِّسَاء وَالْبَنِ ا ذَكَ ائِر مَ وَسَ

اؤُهُ  لَّ ثَنَ ئُكُمْ ) جَ مْ ( أؤَُنَبِّ رُكُمْ وَأعُْلمِكُ مْ ) أأَخُْبِ نْ ذَلكُِ رٍ مِ رٍ يَعْنِ( بِخَيْ ي بِخَيْ
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مْ ) وَأفَْضَل لَكُمْ  نْ ذَلكُِ نْ ( مِ ھْوَته مِ بّ شَ نْيَا حُ دُّ ي ال مْ فِ نَ لَكُ ا زُيِّ ي مِمَّ  يَعْنِ
ھَب ة النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِير الْمُقَنْطَرَة مِنْ الذَّ وَال ، وَالْفِضَّ وَاع الْأمَْ وَأنَْ

نْيَا ئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ : تَأوِْيل الْكَلَام: وَقَالوُا. (الَّتِي ھِيَ مَتَاع الدُّ مْ ؟  قلُْ أؤَُنَبِّ ذَلكُِ
قَوْا عِنْد رَبّھمْ  لَ ، للَِّذِينَ اِتَّ هُ قيِ مْ : ثُمَّ كَأنََّ اذَا لَھُ هُ ، مَ ى أنََّ ا ذَاكَ ؟ أوَْ عَلَ أوَْ مَ

نْ تَحْت: لَھُمْ أوَْ مَا ذَاكَ ؟ فَقَالَ  مَاذَا: يُقَال اھُوَ جَنَّات تَجْرِي مِ ار ھَ . ..الْأنَْھَ
  . )1(الْآيَة 

  :في التداولية
ا  اع الآخرة، استخدم فيھ دنيا ومت ھذا الإشھار ھو مقابلة بين متاع ال
ذه  ة كانت ھ يم التداولي الحق سبحانه اللغة بأفعالھا المختلفة، وحسب تقس

  :الأفعال 
م (و ) زين(يبدأ بھا الإشھار  :ـ أفعال إخبارية1 د ربھ للذين اتقوا عن
اع ( و )والله عنده حسن المآب(و ) والله بصير بالعباد(و ) تجنا ذلك مت

  . )الحياة الدنيا
ة2 ة الإنجازي ال أدائي ي  :ـ أفع ل  الطلب تفھامي(كفع ئكم: الاس  )أؤنب

  . )قل: أمر(
م، ضمير الغائب :ضمير المخاطب(ضمائر :ـ الإشاريات3 واو  :ك

  . )ذلك ذلك ـ( أسماء الإشارة) ھا الغائبة ـ ھم الجماعة ـ
طلب  ىتتضمن الآيات حث عل :ةـ الأفعال الضمنية غير المباشر4

  :الآخرة ومعان أخرى من خلال أفعال ضمنية
فعل إنجازي يحث علي التقوى لنيل ھذا : للذين اتقوا ربھم أـ 

  .الجزاء
فعل إنجازي يطلب منا مراقبة الله لأنه  :ب ـ والله بصير بالعباد

  .بصير بنا
تضمن معنى أن شھوة الدنيوية كلھا لابد من ت: ج ـ زين للناس

تزيينھا لأنھا قبيحة، ولكن الله زينھا لإقناع الناس بھا والعيش 
قبحھا ولكي يختبرھم فيھا ولتعمر الأرض بالبشر  ولينسوافيھا 

  . وليعملوا من أجلھا والمتاع،
تضمن معنى غير مباشر وھو المقابلة بين متاع  :د ـ قل أؤنبئكم
  . ع الآخرةالدنيا ومتا
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  :الخلاصة
ع  تكلم، وكيف يقن ل مقاصد الم إن التداولية تدخل عالم الإشھار لتحل

  .مستھلك ىسامعه بالمنتج، ويحوله من متلقي إل
ذه  وء ھ ي ض ھارية ف لة الإش ل الوص روريا تحلي ان ض ذا ك ولھ
ل  وة الفع ھارية، وق ارة الإش ات العب ان إمكاني ا لبي ة، ومعطياتھ النظري

  .الإنجازي فيھا
ة علو ن  ىالأمثل ة م ھارية ناجح لة إش و وص لا تخل رة؛ ف ك كثي ذل

د الدراسة  استخدام أدوات النظرية التداولية، وإن لم يتبين لنا ذلك إلا بع
  .والتحليل 
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  باب الثالثال
  

  يقرآنال لإشھارى العتطبيقية ال اتدراسال
  
  

  حقيقة  وجود الإشھار في القرآن : الفصل الأول 
  سورة يوسف نموذجا: الفصل الثاني 
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  الفصل الأول
  حقيقة وجود الإشھار في القرآن 

بين البشر، يستخدم تحدثنا فيما سبق عن الإشھار كوسيلة تواصل 
 ىوھو عمل تجاري يقوم عل اللغة والصورة والصوت والموسيقى،

ھو مندس في كل حياتنا  أسس علمية، يقتات منه كثير من الناس،
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من أھم صفات الإشھار ـ و، اليومية العامة والخاصة وإن لم نشعر بذلك
  :أنه  كما رأينا سابقا ـ

الاجتماع البشري لتبادل عملية تواصل بين البشر تفرضھا طبيعة ـ 1
  .المنفعة
 أو )صدقا أو كذبا(يجتھد صاحبه في الدفاع عنه التعبير عن رأى ـ 2
  . تسويقه
حب الفخر وكراھية الخديعة ك للأشخاص الطبيعة النفسية ـ يظھر3
  . والفشل
ثم وجود  رض،الأ ىلإـ يمتد في التاريخ البشري قبل نزول آدم 4

  . المجتمعات
في كل أحاديث البشر، حتى أصبح عادة كلامية ـ متغلغل ومندس 5
  .ھم عند

لو كانت و ـ له بريق يشد انتباه السامع لما يحمله من أخبار سعيدة؛6
      . كاذبة

في ھذا  فيجب علينا أن ننظر إليه ؛كان الإشھار بھذه الصفاتإذا 
قديما في حياتنا اليومية لا غنى عنه أنه يمثل جانبا ھاما  ىلع الإطار
  .ا وحديث
الصفات  حاملين في أذھاننا تلك ظيمالنص القرآني الع ىانطلقنا إللو 

  لنبحث فيه عن تلك الظاھرة بكل صفاتھا وخصائصھا عن الإشھار؛
حديث القديم واليحمل في جوانبه تاريخ البشرية  بالحياة، افنجده مفعم

مادية ال) سلع وغيرھا(شياء الأن ثيرة عوآراء وأفكار ك ،المعاصرو
 لأساليب والنظريات التي نظننا باستخدام كل ايلإ ، ليوصلھاعنويةمالو

ولكن بعد الدراسة تبين لنا أن ا وأساليب حديثة، أنھا تحمل فكرا جديد
وقد ؛ والأساليب موجودة من قبل في القرآن الكريم نظرياتھذه ال

، زولهند فالنص القرآني ثابت باق كما ھو منذ عھاستخدمھا بالفعل، 
 بجھود تلك النظريات التحليلية المعاصرة،وو معرفتنا به والجديد ھ

كل ما في وصف ) صلى الله عليه وسلم( ويكفينا حديث رسول الله
 نص ىانظر إلو ؛ويه القرآن من معرف قديمة وحديثة ومعاصرةيح

ثَنَا الْحُسَيْ  اخَْبَرَنَا " ھذا الحديث الشريف ، حَدَّ فَاعِيُّ دُ بْنُ يَزِيدَ الرِّ  نُ مُحَمَّ
يَّاتِ عَنِ  عن الْجُعْفِيُّ  ائِيِّ  بِي الْمُخْتَارِ أحَمْزَةَ الزَّ خِي أَ عَنِ ابْنِ  الطَّ
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا انَُاسٌ يَخُوضُونَ فِي  عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ   الْحَارِثِ 

فِي  وضُونَ نَّ انَُاسًا يَخُ أَ لَا تَرَى أَ  :عَليٍِّ فَقلُْتُ  فَدَخَلْتُ عَلَى حَادِيثَ أَ 
نِّي سَمِعْتُ إِ مَا أ :قَالَ  نَعَمْ  :قَدْ فَعَلوُھَا قلُْتُ  :الْاحََادِيثِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ 
ُ عَلَيْهِ  ِ صَلَّى اللهَّ وَمَا الْمَخْرَجُ : سَتَكُونُ فتَِنٌ قلُْتُ   : وَسَلَّمَ يَقوُلُ  رَسُولَ اللهَّ
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ِ كِتَابُ اللهَِّ  :قَالَ  مِنْھَا وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا   فيِهِ نَبَاُ مَا قَبْلَكُمْ كِتَابُ اللهَّ
  . )1( " الحديث ...بِالْھَزْلِ  بَيْنَكُمْ ھُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ 

 ما يحويه النص القرآني،عظمة لحديث رسول الله يوضح لنا ا ھذا
 باحثين فيه عن كل جديد بذل الجھد والعرق في فھمه، ىوھو يدفع بنا إل

 اعية لغوية كنا نظن أنھا حديثةن ظاھرة اجتمولدينا الآ ،معاصروقديم و
 ،وقد أثبتنا من خلال الدراسة السابقة التاريخ الكبير لھذه الظاھرة

ث عنھا في كتاب الله، وقد حجعلنا نب، بما يوتجذرھا في التاريخ البشري
  . يه ذكرناھا عبر الدراسة السابقة وجدنا أمثلة كثيرة ف

 ضاغرلتحقيق الأدراسة النص القرآني الإشھاري  لھذا يجب
  :الآتية
بصورة الإشھار فيه بحث عن ظاھرة ، للنظر في ھذا النصـ ال1
  .أكبر

توظيف النظريات الحديثة لفھم النص القرآني بصورة أكبر في  ـ2
  .  الإشھار

ـ فھم دور تلك النظريات في توضيح جوانب في الإشھار لم تكن 3
  . معروفة

القرآني سبق بناء الإشھار أن بناء النص الإشھاري  ىيد علـ التأك4
  . الحديث

الكريم؛ آن القر في سورة محددة من ـ محاولة تتبع ھذه الظاھرة5
  . ة أكبر وأعمق وأشملبصورلتطبيق معطيات تلك النظريات 

  :ة في القرآنشھاريالعملية الإ آليات
  :منالكريم في القرآن ي شھارتتكون منظومة العمل الإ

سلعته، وإقناع لترويج الھي البائع  تحقيقھا ىيسعي إل :ـ غاية1
  . المستھلك بھا

وھو في النص القرآني  :ـ بائع أو مشھر يسعي لتحقيق ھذه الغاية2
أو معرفا بنفسه ) الجنة(قد يكون الحق تبارك وتعالى معلنا عن سلعته 

ن عن ليعأحد خلقه  المعلن ھو قد يكونأو محذرا من عقابه وعذابه، و
ـ وقد  قصصھم بالقرآن كرتْ الذين ذُ نبي ـ طائر ـ أحد الأشخاص (ربه 

  ).يكون الشيطان نفسه
فمن عمل  وھو كل من تقدم ليشتري ھذه السلع، :ـ المشتري3

كذلك الذي عمل  ،)الجنة( صالحا ھو من كانت غايته شراء سلعة الله
  . )جھنم(السوء تقدم لشراء سلعة إبليس 

                                                 
والصحيح أنه  ،)1181( والبغوي في شرح السنة ،)2/435(ي والدارم ،)2908( رواه الترمذي )1(

  .)20/84/160(وأخرجه من طريق أخر الطبراني في الكبير  .موقوف على علي
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في إقناع  الطبيعة البشريةبه رفتعم ىالقرآني عل الإشھار ـ اعتمد4
المتلقي بسلعته، من إثارة الجانب النفعي المادي داخل المتلقي من حب 

والجانب النفسي من حب الخلود والتفاخر وغيره، المال وحب الجمال 
  . نفسه ىوالتأثر بكل المؤثرات الخارجية والداخلية علبالنفس 

تقوم ھذه : آلية عمل ھذه المنظومة ـ دور النظريات الجديدة في5
 ى، وإلقاء الضوء علسير عمل الإشھار في الذھن البشريالنظريات بتف
تؤثر كانت ولازالت موجودة فيھا، ، العملية الإشھارية ھذه جوانب في

الظاھرة بصورة أوضح تلك تجعلنا نرى في آليات عمل ھذه الظاھرة، ف
  .وأشمل 

ضوء معطيات النظريات ـ يجب دراسة النص القرآني في 6
أن القرآن سبق  ىليس بھدف التأكيد عل ،عنھا االتي تحدثنالإشھارية 

، فھو أمر تلك النظريات وعقول أصحابھا بآلياتھا وأساليبھا الجديدة
النص القرآني  ىوھو إعادة النظر إل ،لكن لھدف آخر معروف سلفا؛

السابقون من  في ضوء آليات ومفاھيم جديدة، ومن زوايا لم ينظر إليھا
وحلله  ،قبل، فكل إشھار ورد في القرآن سبق أن تحدث عنه المفسرون

من ھذه  اولكننا نجد أن كثير علماء اللغة والنحو والبلاغة وغيرھم،
 ؛النظريات أصحاب ھذهالآراء الجديدة والزوايا التي دخل من خلالھا 

 ات بُعْد ذا تصبح ھذه الدراسة ذھل الصالح، لفالس لم يتعرض لھا علماء
ومن ھنا  أكثر وضوحا، الصورة جديد لم يتعرض له السابقون، فتكون
قد اخترنا و .وتحليل النص القرآني تأتي قيمة ھذه النظريات في فھم،

   :ه الأسبابذلظاھرة سورة يوسف عليه السلام لھاه ھذللبحث في 
أكثر من عشر  ىتصل إل فيھايات إشھارية كثيرة أ ـ وجود عمل

  . عمليات
من عمليات مادية ومعنوية  ،بھا يةعمليات الإشھارالـ تنوع  ب

  . وتنوع السلع 
مراحل عمره في  ج ـ تناولت السورة السيرة الذاتية لنبي الله يوسف

المختلفة مع وصف لمواقف الشدة والفرح في حياته؛ مما يجعلھا تعج 
والأشخاص والأفعال المتنوعة والمتناقضة  وتنبض بالحيوية بالحياة

، يجب أن تبيع وتشتري وتُباع وتُشترى: فھي سوق لتلك النفوس حيانا،أ
ننظر إليھا في إطار ھذا المفھوم لنرى ما بھا من إشھار بصورة 

  . واضحة وصحيحة
أصحابھا وكيف وظفھا  ،نفعالات الإنسانية التي بالسورةد ـ بيان الا

  .ھا منفي إطار عمليات تجارية إشھارية ناجحة لتحقيق أغراضھم 
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  الفصل الثاني
 ً   سورة يوسف نموذجا

  :كانتھا وفضلھامشيء عن السورة وـ  1
عن ابن  " سورة يوسف سورة مكية كلھا كما ذكر ذلك القرطبي

ويروى أن اليھود سألوا رسول الله  عباس وقتادة إلا أربع آيات منھا،
فنزلت السورة، وقال سعد بن عن قصة يوسف  صلى الله عليه وسلم

ل القرآن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاه أنز(أبي وقاص 
فتلاه  )نحن نقص عليك( لو قصصت علينا، فنزل: فقالوا عليھم زمانا،
  . )1() الله أنزل أحسن الحديث(حدثنا، فأنزل  لو: زمانا فقالوا

كما ذكر ذلك أيضا  ،سورة لتجيب عن تساؤل اليھودلنزلت ھذه ا
سلوا : اليھود قالوا لكبراء المشركينروى أن علماء  " :بقوله الرازي

مصر وعن كيفية قصة  ىمحمدا لمَ انتقل آل يعقوب من الشام إل
فأنزل الله تعالى ھذه الآية، وذكر فيھا أنه تعالى عبر عن ھذه  يوسف،

القصة بألفاظ عربية، ليتمكنوا من فھمھا ويقدروا علي تحصيل المعرفة 
   . )2(بھا 

ابن الكريم ياة نبي كريم ابن الكريم إن سورة يوسف قصة كاملة لح
) حياة(ة معنى كلم ىابن نبي الله إبراھيم، ومن ھنا ينطلق عقلنا إل

نتصور أنھا ستتحدث عن كل شيء في حياته ل تروى في سورة قرآنية؛
آيات تعج بالحياة بكل ألوانھا ومواقفھا وأفراحھا  فھي عليه السلام،

قع أن نجد فيھا كثيرا من تونوأتراحھا في سيرة ھذا النبي، لذا 
، فالإشھار مندس في ريةطبيعة الحياة البش افرضھتي تالات الإشھار
لن عْ شترى، ويُ باع ويُ به، فيوسف في ھذه القصة يُ  ولا نكاد نشعر ،حياتنا

  .  وغيرھا من الإشھارات التي في السورة ،كنبي عن الله ربه
معاناة الأنبياء  إخباره عنية من الله عن نفس نبيه بھذه السورة تسر
مامھم في الصبر، بل إمام أولي العزم من ؛ ليكون إوالرسل من قبله

  .الرسل 
تعرض السورة لأھم صفات اليھود من حب المال  :اليھود

 ت السلعةكان لوووالتجارة، ولا مانع لديھم من بيع أي شيء، حتى 
  .أخاھم 
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 تعرض السورة لأنماط مختلفة من البيع :السورةفي الإشھار 
والشراء لسلع شتي، لھذا تضمنت أساليب متنوعة للإشھار كالتي 

  . ذكرتھا ھذه النظريات
وھذا  وتدور حوله الأحداث، يوسف محور القصة :شخصية البطل

حياته، بتمثل ال ىيسعى كثير إل وھو رمز وقيمة إنسانية،، هإشھار عن
قيمة لفالمنتج لابد أن يشير  يحملھا الإشھار عنه واعتباره قدوة لھم

إنسانية عالية يعليھا ليتحرر من الھدف التجاري المباشر وھو البيع، 
إنسانية داخل نفس   قيمة بل يرفع  ،فالإشھار لا يعلن عن منتج فحسب

الاقتناع بالمنتج ثم  ىلإالمشتري، ليثير فيه رغبة إنسانية عالية تدفعه 
  . شراءالإسراع بال

 :الذاتية من لھا سيرتهتحم وقيمة إنسانية يوسف عليه السلام رمز
ونموذج للأخلاق العالية ، ثبات علي الدينالألوان الظلم و ىصبر علال

جانب  ىإل رغم حسنه الذي فتن به كل من رآه العفةالطھارة ومن 
سورة القيم الإنسانية التي جاءت في  كل ھذه  ،التضحية والتسامح

بنكراد قضية فقد ذكر  ،ر القرآنيللإشھا انموذج اھجعلنا نختارت يوسف
تتحول المعلومات  " :في الإشھار قائلا الأعلىوالمثل  الرمزيةو ،القيمة

من خلال   .رغبة في الشراء ىإل ...المتضمنة في الملفوظات التقريرية
 جديدا يصبح بموجبه المنتج موضوع ن الملفوظات التقريرية بعدايتضم

لمسئول عن إن موضوع القيمة ھو ا ...لا مادة معروضة للبيع) قيمة(
شراء المنتج لا يستھلك  ىوتدفعه إل ىالرغبة التي تتولد عند المتلق

وھنا  ،وفي تصور الحياة عيشبل لإحالته علي طريقة في ال لنفعيته،
بل يبيع  ،يبيع أحذية  ؛ فبائع الأحذية لايكمن الجوھر الحقيقي للإشھار

  . )1( أقداما جديدة
  : يوسف في شخصية الرمزالقيمة و 1ـ 1
 )في ھذه القصة كشخصية محورية(عليه السلام يوسف صبح أ

ير من المواقف الحياتية ل بھا في كثالتمث ىيسعي الناس إل رمزا وقيمة،
في  ھاستعملتي نالمن خلال تلك العبارات ا ذھيظھر و المشابھة،
  :نحو ،ھذااليوم  ىمجتمعنا إل

ة أنتم إخو( :من ظلمه إخوته لويق، ـ الصبر علي ظلم الإخوة1
  ).يوسف
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  . )فلان يوسف في الحسن( :يقال ،ـ الجمال الباھر2
  .)نصرك الله كما نصر يوسف(: يقال ـ النصر بعد الصبر،3
يوسف  في عفةھو (: لمن يوصف بذلك يقال ـ العفة والطھر4

  )وطھارته
ھو بريء براءة الذئب من دم ابن ( فيقال ـ براءة المتھم ظلما،5
  .)يعقوب

الوصلة الإشھارية بما تحمله من إعلان عن ومن ھذا يبدو ارتباط 
 ،قبل عليهشخص أو منتج أو قيمة إنسانية بالواقع المحيط بالمتلقي ليُ 

يحققھا ھذا لمنتج أو  ورغبة دفينة بداخله لأنه يحمل قيمة يسعى إليھا
  . المعلن عنھا الشخص

  : مجھولية الرمز ومعلوميته في قصة يوسف 2ـ 1
 ىلعناصر الممثلة في الصورة تحيل علكل ا"  :سعيد بنكراد قولي

فالفتاة التي .  النوع الذي تنتمي إليه من خلال فعل كنائي ضمني
 ...كل الفتيات ىا باعتبارھا تحيل علتحتسي مشروبا مثلا، ينظر إليھ

يثير حوله أي  يجب أن يظل مجھولا، ويجب ألاالممثل النموذج ف
العوالم التي تثيرھا  لإرسالية ھوايجب أن يحضر في   فالذي اھتمام،

بحيث تصبح ھي التحقق الممكن للفتاة التي يحملھا كل  الفتاةھذه 
  .)1(مستھلك في وجدانه

إن ضرورة مجھولية النموذج الذي ذكره بنكراد ليس صحيحا، لأنه 
عي، بل إن ما يراه المتلقي فتاة شقراء حسناء كاملة ليس مجھولا كما يدّ 

بما تثيره في نفس المتلقي من رغبات  ھو الوجود الفعلي لھا، ،الجمال
 كما تفعل صورة كل فتاة كان له أن يھيم فيھا، لولا ذلك ما دفينة،

 جميلة، ولكنه لا يعرفھا بصورة شخصية، فھي ليست فلانة الجميلة
وربما كانت تلك المعرفة سببا في  )عارضة أزياء. جمال ملكة. فنانة(

أغنت   ديھا من بطاقة تعارفالفتاة لمشاھ إن ما قدمته إعراضه عنھا،
، إنھا بطاقة حسنھا خاصة بھا تعريفاتبطاقات ومؤھلات و عن كل
فأصبحت في نظر المتلقي شيئا معروفا محفوظا، ومفاتنھا،  وجمالھا

فة ـ ما في نفسه من صورة للجمال، إن تلمخ ـ بنسب  لأنھا تطابق
ر في ھذا الموضع لم يلاحظ فيھا بنكراد عنصمجھولية النموذج 

المعرفة الأبدية بھذه الفتاة، وھي المعرفة بالجمال الذي يھيم فيه كل 
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ھي نموذج معروف لكل البشر غير مجھول كما  إنسان يحب الجمال،
  . يزعم بنكراد

 ه أوجمال لكل من رآالسورة يوسف معروف بالنموذج الذي في إن 
 يقدمھا المعلن عن تعريفية ليس من خلال بطاقة ،تخيله أو سمع عنه

ه لمن لا يعرفه ھي حسنه المتناھي في الجمال تعارفبل بطاقة  قدومه،
ثم يعيش معه في  الملائكي أولا، كشيء يشد الناظر إليه لأول مرة،

أنوار النبوة التي تُظھر ما معه من آداب وأخلاق النبوة، وخُلقُ يفوق 
ما ى ھذه الأنوار، أأرف ؛لإيمانل ھذا لمن شرح الله صدره جمال الخِلْقة،

بجمال  تنتْ كما حدث لزليخا التي فُ ( .قة فقطلْ غيره فيشده جمال الخِ 
 يوسف في وجه باديانور النبوة  فرأتْ با ونبيه  ثم آمنتْ  قة أولا،لْ الخِ 

بجمال الإيمان با  الافتنان ى، فتحولت الفتنة داخلھا إلعليه السلام
  . )، ورأتْ فيه نور النبوةيتهاوھد

ھذا عن النموذج إلا أنه تراجع  مجھولةرورة ضب ورغم قول بنكراد
ومع ذلك يمكن استحضار حالات لا يكون فيھا  ": الشرط بقوله

 فكثيرا ما.لشھرته من الوصلة ءاجزبل يكون اختياره . النموذج مجھولا
وھم  .ىاھير من عالم الفن أو الرياضة أو الموسيقالوصلة بمش تستعين

وفي ھذه ... كل مستھلك بھا حلمي نماذج للنجاح والنجومية التي ھنا
، إنه ھنا لكي يكون فإن النموذج المنتقى يعد في ذاته أداة للإقناع  الحالة

  . )1( به يحتذينموذجا 
لأن  ،غير صحيحلقد أثبتنا أن مجھولية النموذج الذي ذكره بنكراد 

وكذلك نجوم الفن والرياضة،  ھذه الفتاة معروفة لكل محب للجمال،
، ، من الحرص علي النجاح مثلھملمتلقي رغبات دفينةنفس ا في تثير
) به يحتذيوذج أنه أداة للإقناع، لأنه نم( أما قولهحذوھم،  ءاحتذا اوكذ

ه السلام؛ فھو نموذج يفي شخصية يوسف عل انجد ھذا القول متحقق
صار  حتىحسان والتسامح، لطھارة والصبر والإبه للعفة وا ىيحتذ

  . رأيناكما  مضرب المثل في تلك الصفات،
  :ـ نماذج الإشھار في سورة يوسف 2

بعد قراءة متمھلة لھذه السورة الكريمة عن نبي الله يوسف عليه 
ة لفتختمثل نماذج م من آيات يمكن أن السلام؛ أمكنني حصر ما فيھا

  . للإشھار
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الإشھار في  لأنواع يلدن يمكن عرض ھذا التصور الذي تكوّ و
  :السورة في الشكل الآتي 

  :ىإشھار عن الله سبحانه وتعال :أولا
دُ ﴿ :في قوله ُ الْوَاحِ رٌ أمَْ اللهَّ ونَ خَيْ قُ ابٌ مُتَفَرِّ جْنِ أأَرَْبَ يَا صَاحِبَيِ السِّ

  ] .39 :يوسف[ ﴾الْقَھَّارُ 

  :إشھار عن يوسف عليه السلام في مراحل عمره المختلفة: ثانيا 
  :ـ في صباهأ 
شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاھِمَ وَ ﴿: ـ بضاعة يزھدھا البائع في قوله1

اھِدِينَ     ] .20 :يوسف[ ﴾مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيِهِ مِنْ الزَّ
: ي قولهفوالولد آملا منھا المنفعة كرمھا المشتري ي ـ بضاعة2

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأتَِهِ أكَْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أنَْ يَنفَعَنَا ﴿
خِذَهُ وَلَداً أوَْ نَ    ] .21 :يوسف[ ﴾تَّ

وَقَالَتْ اخْرُجْ ﴿: عرض في صمت في قولهبضاعة تُ  :ب ـ في شبابه
ِ مَا ھَذَا بَشَراً  َّ ِ عْنَ أيَْدِيَھُنَّ وَقلُْنَ حَاشَ  ا رَأيَْنَهُ أكَْبَرْنَهُ وَقَطَّ عَلَيْھِنَّ فَلَمَّ

  ] .31 :يوسف[ ﴾إنِْ ھَذَا إلِاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ 
  :في رجولته ج ـ

همفسر أحلام للسجنايوسف  ـ1 رَاكَ ﴿ :ء في قول ا نَ هِ إنَِّ ا بِتَأوِْيلِ ئْنَ نَبِّ
  ] .36 :يوسف[ ﴾مِنْ الْمُحْسِنِينَ 

ا ﴿ :مفسر أحلام للملك في قولهيوسف ـ 2 يقُ أفَْتِنَ دِّ ا الصِّ ھَ يُوسُفُ أيَُّ
رَ فيِ سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأكُْلھُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَ  سَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأخَُ
اسِ لَعَلَّھُمْ يَعْلَمُونَ     ] .46 :يوسف[ ﴾يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أرَْجِعُ إلَِى النَّ

هِ ﴿ :مستشار للملك في قولهيوسف يُطلب ك ـ3 ونِي بِ كُ ائْتُ وَقَالَ الْمَلِ
وْمَ  كَ الْيَ ا كَلَّمَهُ قَالَ إنَِّ ينٌ  أسَْتَخْلصِْهُ لنَِفْسِي فَلَمَّ ينٌ أمَِ دَيْنَا مَكِ  :يوسـف[ ﴾لَ

54. [   
ي ﴿ :قوله في زراعة للملكوزير يوسف يطلب وظيفة ـ 4 قَالَ اجْعَلْنِ

  ] .55 :يوسف[ ﴾عَلَى خَزَائِنِ الأرَْضِ إنِِّي حَفيِظٌ عَليِمٌ 
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  :إشھار عن إخوة يوسف :ثالثا
امين ه خيإشھار عن أ) أ ة للعرض فقط(بني ا ﴿ ) :سلعة مطلوب وَلَمَّ

ي جَ  ي أوُفِ رَوْنَ أنَِّ يكُمْ ألَا تَ نْ أبَِ مْ مِ أخٍَ لَكُ ونِي بِ الَ ائْتُ ازِھِمْ قَ زَھُمْ بِجَھَ ھَّ
فَإنِْ لَمْ تَأتُْونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلا ) 59(الْكَيْلَ وَأنََا خَيْرُ الْمُنزِليِنَ 

  ] .يوسف[ ﴾)60(تَقْرَبُونِ 
ن ) ب ف ع وة يوس ھار إخ ھمإش ر ب أنفس وتھموالفخ الوُا ﴿ :ق إذِْ قَ

لالٍ  ي ضَ ا لَفِ بَةٌ إنَِّ أبََانَ نُ عُصْ ا وَنَحْ ا مِنَّ ى أبَِينَ بُّ إلَِ وهُ أحََ لَيُوسُفُ وَأخَُ
  ] 8:يوسف[ ﴾مُبِينٍ 
رُونَ ﴿ ـ2 ا إذِاً لَخَاسِ بَةٌ إنَِّ نُ عُصْ ئْبُ وَنَحْ ذِّ هُ ال ئِنْ أكََلَ الوُا لَ  ﴾قَ

  ] 14:يوسف[
  :سلع متنوعة الإشھار عن: رابعا

ي ) أ ل أدب ن عم ھار ع ة(إش ه) قص ي قول كَ ﴿ :ف صُّ عَلَيْ نُ نَقُ نَحْ
نْ  هِ لَمِ نْ قَبْلِ تَ مِ رْآنَ وَإنِْ كُن ذَا الْقُ كَ ھَ ا إلَِيْ ا أوَْحَيْنَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ بِمَ

  ] .3 :يوسف[ ﴾◌َ الْغَافلِيِن
ه) ب اة في قول هِ ﴿ :إشھار عن سلعة مزج وا عَلَيْ ا دَخَلُ ا  فَلَمَّ الوُا يَ قَ

لَ  ا الْكَيْ أوَْفِ لَنَ اةٍ فَ اعَةٍ مُزْجَ رُّ وَجِئْنَا بِبِضَ نَا وَأھَْلَنَا الضُّ ھَا الْعَزِيزُ مَسَّ أيَُّ
قيِنَ  َ يَجْزِي الْمُتَصَدِّ قْ عَلَيْنَا إنَِّ اللهَّ   ] .88 :يوسف[ ﴾وَتَصَدَّ

ياءإشھار عن ) ج ه أش ي قول ودة ف وَاعَ ﴿ :مفق دُ صُ الوُا نَفْقِ كِ  قَ الْمَلِ
  ] .72 :يوسف[ ﴾وَلمَِنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأنََا بِهِ زَعِيمٌ 

  :إشھار عن سلعة أخروية :خامسا
َ لا يُضِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ قِ وَيَصْبِرْ فَإنَِّ اللهَّ هُ مَنْ يَتَّ  :يوسف[﴾إنَِّ

99. [  
ن ھ بعض م ل ل ة والتحلي ة بالدراس فحات التالي ي الص رض ف ذه نع

  :الإشھارات
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  الأول الإشھار
  تعالىسبحانه الإشھار عن الله 

الى ال تع ُ  ﴿: ق رٌ أمَْ اللهَّ ونَ خَيْ قُ ابٌ مُتَفَرِّ جْنِ أأَرَْبَ احِبَيِ السِّ ا صَ يَ
  ] .39 :يوسف[﴾الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ 

  :اللغويين والمفسرين مع :أولاً 
  : وييناللغ مع 

اب يده :أرب ن س ال اب بُّ  ": ق رَّ م: ال ل والاس ز وج ةُ، : الله ع الرباب
  ...وقيل صاحبه ومستحقه، ورب كل شيء مالكه ...كالربابة: والربوبية

  . )1( " ملكه: ابّ ه رَ بُّ رُ يَ  هُ ورَبَّ  ... والجمع أرباب وربوب
  : الراغب الأصبھاني قال
حد  ىالتربية وھو إنشاء الشيء حالا فحالا إل: الرب في الأصل" 

الرب ام، ف ل: التم تعار للفاع الى، . مصدر مس رب إلا  تع ال ال ولا يق
ودات، ل بمصلحة الموج ال رب  المتكف ره، يق ه ولغي ال ل وبالإضافة يق

م  ورب الفرس صاحبھما، الدار رب أن يكن  ول   إذ ،يجمع من حق ال
ه لا  ان إطلاق اول إلا ك الى ـ لكن  الله يتن يأتى  تع رب لا  نفسه، ف  وال

ال ارف إلا   يق وبفي التع ة ورب ه أرب ه  في الله، وجمع بلفظ الجمع  في
  . )2( " ما عليه ذات الشي ىحسب اعتقاداتھم ـ لا عل ىعل

   :مغانياقال الد
يد"  ك والس و المال رب ھ امن؛ ال ه الث ع إل( والوج ك ىارج أي ) رب

ك  يدك  مالك ي(وس ه رب يدي) إن ع  .أي س ه التاس ر: والوج رب الكبي   ال
  . )3( "ك وأخاك يعنون كبير) فاذھب أنت وربك(

  :مع المفسرين
  :بن كثيراتفسير 

ة  ": قال ابن كثير ين بالمخاطب إن يوسف عليه السلام أقبل على الفتي
ن  واه م ا س ع م ه، وخل ريك ل ده لا ش ادة اللهّ وح ى عب ا إل دعاء لھم وال
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ر أم اللهّ الواحد  (  : الأوثان التي يعبدھا قومھما، فقال أأرباب متفرقون خي
   . )1( " ذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانهأي ال) القھار

  .أن يوسف دعاھما لعبادة الله  :من كلام ابن كثير وتتبين
  :تفسير القرطبي
الى ه تع جن: (قول احبي الس ا ص جن؛) ي اكني الس ا س ر  أي ي وذك

ك ه، كقول ا في ار: الصحبة لطول مقامھم ة، وأصحاب الن  .أصحاب الجن
ون( اب متفرق ي الصغر و) أأرب ي أي ف ون ف ط، أو متفرق ر والتوس الكب

ار( دالعد ر أم الله الواحد القھ ل) خي ا ولأھل السجن، :وقي  الخطاب لھم
دونھا ديھم أصنام يعب ا  وكان بين أي ك إلزام ال ذل الى، فق من دون الله تع

الذي ) خير أم الله الواحد القھار( عللحجة؛ أي آلھة شتى لا تضر ولا تنف
التف: يلوق .قھر كل شيء ددأشار ب و تع ه ل ى أن وا في  رق إل ه لتفرق الإل

ة  م تكن آلھ ا إذا تفرقت ل ين أنھ  "الإرادة ولعلا بعضھم على بعض، وب
)2( .  

  :ذكر القرطبي
  . سبب النداء عليھما بصاحبي السجن *
دونھاو * ديھما أصنام يعب ين أي ان ب ا ك ان  ،أنھم و بي ه اوھ نص أن قت

ناء عبادتھم الأصنام التي قھار؛ أث إله واحدعبادة  ىلإالفرصة ليدعوھما 
  . لا تنفعھم

  .بين عاقبة تعدد الآلھة عليھم وعلي الناس * 
  :تفسير الرازي

ى " ة الأول ي الآي وة ف ى النب ا ادع لام لم ه الس ه علي م أن ان  ،اعل وك
ذه إثبات النبوة مبنيا على إثبات الإلھيات لا جرم شرع ف ة في  ي ھ الآي

ادر ولما كان أكثر الخلق تقرير الإلھيات، الم الق  ،مقرين بوجود الإله الع
ة ورة الأرواح الفلكي ى ص ناما عل ذون أص م يتخ ي أنھ أن ف ا الش  ،وإنم

ر  ويعبدونھا ويتوقعون حصول النفع والضر منھا لا جرم كان سعي أكث
انون في . من عبادة الأوثان الأنبياء في المنع  ذا الق ى ھ ان الأمر عل فك

ذا السبب يوسف زمان ا في   عليه السلام، فلھ دل  ذكر شرع ھھن ا ي م
  : وذكر أنواعا من الدلائل والحجج فساد القول بعبادة الأصنام  على

ى ه :الحجة الأول ار( :قول ر أم الله الواحد القھ ون خي اب متفرق ) أأرب
ول ذه الحجة أن نق ة توجب : وتقرير ھ رة الآلھ ين أن كث الى ب إن الله تع
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واحدا يقتضي حصول النظام وكون الإله  الخلل والفساد في ھذا العالم،
ا ال ھھن ات، ق ائر الآي ي س ى ف ذا المعن رر ھ ا ق ب، فلم ن الترتي : وحس

ار د القھ ر أم الله الواح ون خي ه الاس متفرق راد من بيل والم ى س تفھام عل
  . الإنكار

ة ة الثاني ذه: والحج ورة لا  أن ھ ة ومقھ ة لا عامل نام معمول الأص
ورة لا  قاھرة، فإن الإنسان إذا أراد كسرھا وإبطالھا قدر عليھا فھي مقھ

ة ولا اتأثير لھا، ولا يتوقع حصول منفع الم  ، مضرة من جھتھ ه الع وإل
ع  رات ودف ى إيصال الخي در عل ادر يق ار ق ال قھ ات، فع رور والآف الش

ادة الله الواحد  ر أم عب ة خي ورة الذليل ة المقھ ادة الآلھ فكان المراد أن عب
الى إشارة إلى الكثرة فجعل في ( أأرباب: القھار، فقوله ه تع ه كون مقابلت

ر والصغرإشارة إ( متفرقون: وقوله ،)واحدا ة في الكب ا مختلف  لى كونھ
ه واللون والشكل، وكل ذلك إنما حصل بسبب أن الناحت والصا نع يجعل

ون: فقوله) على تلك الصورة ورة عاجزة ( متفرق ا مقھ ى كونھ إشارة إل
رحناه  ذي ش ق ال ذا الطري ارا، فبھ الى قھ ه تع ه كون ي مقابلت ل ف وجع

  ،)ت ھذه الآية على ھذين النوعين الظاھريناشتمل
ه ؛ كونه تعالى واحدا يوجب عبادته أن: والحجة الثالثة ان ل لأنه لو ك

ع  ا، فيق ات عن ع الشرور والآف ا ودف ا ورزقن ذي خلقن م من ال م نعل ثان ل
دل الشك في أنا نعبد ا ي ول  ھذا أم ذاك، وفيه إشارة إلى م اد الق ى فس عل

كونھا نافعة  بتقدير أن تحصل المساعدة على ن بعبادة الأوثان، وذلك لأ
ا حصل  أنھا كثيرة، إلا ضارة  فحينئذ لا نعلم أن نفعنا ودفع الضرر عن

ذا الصنم ك أو من ھ ا،  الآخر أو من ذل حصل بمشاركتھما ومعاونتھم
ان حو ا إذا ك ذا أم ذاك، أم ادة ھو ھ ينئذ يقع الشك في أن المستحق للعب

يالمعبود واحدا ارتفع ھذا  ادة أ الشك وحصل اليقين ف ه لا يستحق العب ن
ات، ھوإلا  تنبط  ولا معبود للمخلوق ذا أيضا وجه لطيف مس إلا ھو، فھ
  .ھذه الآية من

ة :الحجة الخامسة ك لأن: وھي شريفة عالي ار أن لا  وذل شرط القھ
ذا يقتضي أن ا سواه، وھ ارا لكل م  يقھره أحد سواه، وأن يكون ھو قھ

اھرا  ود لذاته،يكون الإله واجب الوج ورا لا ق إذ لو كان ممكنا لكان مقھ
اھرا  ويجب أن يكون واحدا، ان ق ا ك إذ لو حصل في الوجود واجبان لم

لكل ما سواه، فالإله لا يكون قھارا إلا إذا كان واجبا لذاته وكان واحدا، 
ه يئا  وإذا كان المعبود يجب أن يكون كذلك فھذا يقتضي أن يكون الإل ش

ر ل غير الفلك وغي ر العق ة وغي ور والظلم ر الن نفس، الكواكب وغي  وال
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فھذا الحرف الواحد كاف في إثبات ھذا التوحيد المطلق وأنه مقام عال، 
  : بقي فيھا سؤالان
  لم سماھا أربابا وليست كذلك ؟: السؤال الأول

لاعتقادھم فيھا أنھا كذلك، وأيضا الكلام خرج على سبيل  :والجواب
ر أم الله الواحد الفرض والتقدير، والمعن ا فھي خي ى أنھا إن كانت أرباب

  . القھار
تعالى حتى  ھل يجوز التفاضل بين الأصنام وبين الله: السؤال الثاني

  يقال إنھا خير أم الله الواحد القھار ؟
واب ى: الج رض، والمعن بيل الف ى س رج عل ه خ ه : أن لمنا أن و س ل

   . )1(لقھارحصل منھا ما يوجب الخير فھي خير أم الله الواحد ا
اء الرجل رازي يثبت ذك هوحسن فط ھذا القول لل ه الواسع  نت وعلم

ي، و ياستنباط المعان ىوقدرته عل اك والأحكام من النص القرآن لكن ھن
ع الرج لاف م ن ؛لخ ة، ولك اب أي آلھ ود بأرب رى المقص ه ي و أن  ھ

د الله( م عن ون ) والعل ذين يتول ام ال ادة والحك و الق أن مقصود يوسف ھ
افي السجن والعاملوأمرھم  يھم من الحراس وسواھم، وم دفعن ن عل  يي

  : ھذا الاعتقاد ھو ىإل
 السجن، :انفالمك وھو مستنبط من المكان والزمان، :سياق الحال-1

ان جن: والزم ي الس جناء الآن ف ل س م بالفع ي، فھ دث الآن ان الح ، زم
جان  ى الس الرب بمعن تھم ب ا فآفعلاق م فيھ ي ھ ة الت ن الحال ي ت م لا ھ

   . ا المعنىذتسمح لھم إلا بھ
وم إل 2 ي ىـ حاجة ھؤلاء الق يس إل ،ھمرب يحم ه يعبد ىول هإل ، ون

رالوحدانية و(ولھذا اختار من صفات الله كلھا صفتي  ل ھل )القھ م يق  ذا ل
   :يوسف لھما

ابقة باب الس ون للأس ة متفرق ن أألھ ل م ة أق ة درج ، ولأن الربوبي
الله  ىأن كلمة رب تطلق عل عاجمى أصحاب المھية، وكما رأينا لدولالأ
   .، نحو رب الدار ورب الفرسغيره ىوعل

ذا  ه فھ ادة كل راء والس ام والأم م الحك اب ھ د أن المقصود بأرب يؤك
  . قيادة السجن، والله أعلم ىالقائمون عل

   :في ظلال القرآن
ذا  ال بھ د ق رأيوق ي أ ال ب. قبل يد قط ذه " : س ف ھ ز يوس وينتھ

ين السج ؛الفرصة هليبث ب ه سجيناً لا ناء عقيدت ه  الصحيحة؛ فكون يعفي
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 على إعطاء حق من تصحيح العقيدة الفاسدة والأوضاع الفاسدة، القائمة
ة م الربوبي وع لھ م بالخض يين، وجعلھ ام الأرض ون  للحك اً يزاول  أرباب
راعين خصائص ة، ويصبحون ف ه إل " )1( !الربوبي ا إشارة من أن  ىفھن

  .والسجانين المقصود بالأرباب حكام السجن 
ير إل م يش رة  ىث و عرض فك ھار وھ ذا الإش ي ھ عنصر أساسي ف

ودد إل ذا أساسي في الإشھار  ،مستمعه ىالدين الجديد ببساطة وت  "وھ
مة  ة الناصعة الحاس ات القليل ذه الكلم لام بھ ه الس م يوسف علي د رس لق

ا كل .كل معالم ھذا الدين، وكل مقومات ھذه العقيدة المنيرة، كما ھز بھ
وا ركق ا ئم الش ديداً عنيف زاً ش ة ھ اغوت والجاھلي احبي ( ..والط ا ص ي

ر  ار؟ أم الله  السجن، أأرباب متفرقون خي ه) الواحد القھ ا  إن يتخذ منھم
ذا صاحبين، ويتحبب إليھما ھذه الصفة دخل من ھ  المدخل المؤنسة، لي

   .صلب الدعوة وجسم العقيدة إلى
ا رة، إنم وة مباش ا دع دعوھما إليھ و لا ي ية ي وھ ھا قض عرض

ار؟: (موضوعية ر أم الله الواحد القھ ون خي اب متفرق سؤال  وھو) أأرب
ديداً  زاً ش ا ھ ا ويھزھ إن الفطرة تعرف  ..يھجم على الفطرة في أعماقھ

اً  إن ..ففيم إذن تعدد الأرباب؟ ؛إلھاً واحداً  لھا الذي يستحق أن يكون رب
  . )2(ويطاع أمره ويتبع شرعه ھو الله الواحد القھار يعبد

  :استنتاجات
  :سيد قطب النقاط الآتية. أنستنتج من كلام 

ا، وھو لب عمل تقريب " يا صاحبي السجن " :قول يوسف * ا إليھم
  .المتلقي، كوسيلة لإقناعه بالمنتج  ىالإشھار، وھو التقرب إل

ؤال*  كل س ي ش دعوة ف رح ال ي، ط اه المتلق ارة انتب ه   لإث ومحاولت
، وكأن ھناك مشكلة يحاول ھر والرد عليهالمشاركة في التفكير مع المش

  . حلھا
ا قد  الله الواحد القھاربين المقابلة بين الأرباب المتعددة و*  د عليھ أك
ه المشھر في  ، ولھا دور كبيريخالش د علي ل يعتم في عملية الإشھار، ب

ه لعته بقول ادي(: تسويق س ين مسحوقنا والمسحوق الع ارن ب ة  )ق فعملي
ا من المقارنة في شكل سؤا رق بينھم ة الف ل تثير فضول المتلقي لمعرف

  .خلال عمليات عقلية يقيمھا المتلقي بينه وبين نفسه؛ للاقتناع بالمنتج 

                                                 
  .1988ص ،القاھرة ،1980في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، ) 1(
   .1989:المرجع السابق  )2(



  

235

الي*  ف الح ف للموق تغلال يوس و اس ر  وھ رجلين لمفس ة ال حاج
ا ه،   لحلمھم ا يطلب من ا لم اس انتباھ ر الن اج أكث ، فالمحت دعوة  ي ال ف

ك من الشر وھو ما تقوم به كثير ا؛ بتوظيف تل كات المعلنة عن سلعة م
  . الحاجة في التسويق

ا، ىھجم عل إن يوسف: قول الشيخ*  ليمة ليھزھ  فھي لا الفطرة الس
ا تعرف إلا إلھا واحدا لھا، ان ب اس الإيم ا فطرھم  فالأصل في الن كم

ن الله، نفھم م ذا ف رة،  ھ ذه الفط تغاث بھ ي أن يوسف اس ه ف تكم إلي واح
أ غيره من  وبين المقارنة بين الله ا يلج تلك الأرباب المتصارعة، وھو م

ھرين با ن المش ر م ه كثي دعوة إلإلي ليمة ك ىل رة الس ك الفط دعوة تل ال
انية التي ومكارم الأخلاق، وغيرھا لحقوق الإنسان تلقى  من القيم الإنس

  . قبولا لدى الناس في بناء إشھارھم
م يشر الشيخ إل*  ار يوسف لصفتين من ىل صفات الله  سبب اختي

ار( د القھ بحانه ؟) الواح ائر صفاته س ذي ! دون س ال ال ياق الح و س وھ
ار وى قھ ذا  ،ھما فيه وھو السجن فھما في حاجة شديدة لقائد واحد ق وھ

  . ھمال سبب إخباره
ا  وھي ،ذكر الشيخ صفة أساسية في الإشھار * ارة وأنھ قصر العب
لقد رسم يوسف  " :قد حققت الغرض منھا يقولالرغم من قصرھا  ىعل

رة، ة الناصعة الحاسمة المني ذه الكلمات القليل الم  عليه السلام بھ كل مع
  " . ھذا الدين، وكل مقومات ھذه العقيدة

ھي عدم المباشرة في يذكر صفة أخرى من صفات الإشھار وو* 
ؤثرا ا وم ون مقنع ى يك ھار حت و الإش ا، وھ دعوھما إليھ وة لا ي  دع

ا ونأ: عيةقضية موضو يعرضه مباشرة، إنم اب متفرق ر أم الله  أرب خي
ل والمنطق، فاستخدم الحجاج المقنع؟ الواحد القھار ين العق ه ب ، يربط في

  . )سلعته( والدعوة 
  :" روح المعاني "تفسير الألوسي 

  :في النقاط الآتية  الألوسي ويمكن أن نعرض كلام *
ال1 جن ق احبي الس فھما بص ة وص ي ـ قيم احبَي  (" :الألوس ا صَ يَ

جْنا ً صاحبي فيه إلا أنه أضي يا أي )لسِّ عا ى الظرف توس ا في ؛ ف إل كم
ولعله إنما ناداھما بعنوان الصحبة في  أھل الدار؛ يا سارق الليلة :قولھم
دار جان ودار م تمحض  الأش ودة وت ا الم فو فيھ ي تص زان الت الأح

 ..ويجوز أن يراد بالصحبة السكنى ليقبلا عليه ويقبلا مقالته؛ النصيحة 
دائھماول الحق  عل في ن رار ب ى الإق ا عل اً لھم ذا الوجه حث ى ھ ذلك عل ب

ا ساكني :كأنه قال لھما ان الشاق والمحل الضنك إني ذاكر  ي ذا المك ھ
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راً  م أم ه ولا  ؛لك وا الحق في أنتم تحت شدة ولا  فقول ك ف وا عن ذل تزيغ
ا كذلك أن يزيغ عن الحق، كان  ينبغي لمن  وإنما حمل الصاحب على م
ك، المشھور السجان ن صاحب السجن في الاستعماللأ سمعت  أو المل

داء  ا  -والن د للإشارة-بي ا للبعي ائع من أنھ ى الش اءاً عل ا  /بن ى غفلتھم إل
  . )1( وھيمانھما في أودية الضلال

ر دي غي نه إن الرجل يعرض لآراء لم نرھا من قبل ل  المفسرين، م
  :فمنھا

  . كل من في السجن عمَّ أ ــ أن النداء بصاحبي السجن للتوسع أي لي
  .ب ـ في الإضافة للسجن تذكرة بالمشاركة في المحنة 

ولا الحقـ ج  ا ليق وا  ؛ھذا النداء بشركاء المحنة تذكرة لھم فلا تظلم
  . متُ مْ لِ كما ظُ 

ك أو  جناء أو المل ا الس ون المقصود بھم د يك د ـ صاحب السجن ق
  . المساجين

  .الھدى وغفلتھما  بعدھما عن ىھـ ـ النداء بالياء إشارة إل
فائدة توجيه الحوار في شكل  ىأشار الألوسي إل :قيمة الاستفھام ــ 2

ال ؤال، ق ي ": س ا ف لام بھم ه الس ف علي د تلط ق  وق ى الح ا إل ردھم
ا ه  وإرشادھما إلى الھدى حيث أبرز لھما ما يدل على بطلان ما ھم علي

أة بإبطالبصورة الاستفھام حتى لا تنف ا من المفاج ا ر طباعھم اه م  ألف
ت عل ويلاً ومض راً ط الدھ يلاً فق يلاً فج لافھما ج ه أس ابٌ ( :ي  ءَأرْبَ

قوُنَ  تَفَرِّ   . "متعددون متكثرون يستعبدكما منھم ھذا وھذا ) مُّ
ه) أرباب(ــ العدد 3 اب بقول رق  وحمل " :فسر الجمع في الأرب التف

ر  ه غي ب إلي ا ذھ اثر مم دد والتك ي الع رق ف ى التف دعل ه واح ، وحمل
ا  مبعضھ ك مم و ذل كل ونح ر والصغر والش ي الكب تلاف ف ى الاخ عل

ورة  يحصل لھا بواسطة تأثير ا مقھ ى كونھ ه إشارة إل ا، وجعل الغير فيھ
دد .عاجزة ه  وأما التع ه جمع فيكون  فيشير إلي ار أن اب باعتب جمع أرب

ا أشير ة م ذا في مقابل ى ھ ار في  ذكر الواحد عل دد، والقھ ه من التع إلي
ير  ا أش ة م ز،مقابل ة والعج ن المقھوري ه م ددون  إلي ى أمتع والمعن

ر أم رھم خي أثرون من غي ورون مت اً عجز مقھ الله أي  سميتموھم أرباب
ر بوجه من ه التكث ذي يستحيل علي  صاحب ھذا الاسم الجليل الواحد ال

                                                 
شھاب الدين الألوسي، مكتبة التوفيقية،  :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )1(

  .334ص ،المجلد السابع القاھرة،
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الوجوه القھار الذي لا موجود إلا وھو مسخر تحت قھره وقدرته عاجز 
  .)1(" في قبضته

ـ 4  ون(ـ المقصود بـ ال ):متفرق لق" : ق ن :ي راد م ون( الم ) متفرق
راد  والجماد مثلاً، مختلفو الأجناس والطبائع كالملك والجن ويجوز أن ي
ا يكن ◌ً  منه من لا ارتباط بينھم ولا اتفاق، وكثيرا ذلك عن العجز م ى ب

   . " واختلال الحال
ال 5 ة، ق ة الألوھي زلتم من درج اب أن ة أرب ـ كلم م: " ـ ه  ث ه علي إن

ارا ا عن درجة الاعتب ان سقوط آلھتھم اً  لسلام زاد في الإرشاد ببي رأس
اً للخطاب  ال معمم م وجه فق ى أت ك عل ة، وأخرج ذل فضلاً عن الألوھي

ل ولمن على دينھما من لھما ا ھو الظاھر، وقي اً، : أھل مصر كم مطلق
  . )2( معھما من أھل السجن من: وقيل

 :والتنوير تفسير التحرير
اھ يخ ط اف الش ور رأض ن عاش ن لأا ب ر م ي كثي وحا ف ر وض م

  : المسائل وھي
ا بوصف  " :اسم صاحبي السجن بقوله ـ علل عدم ذكر1 عبر عنھم

ده إذإمّ ،الصحبة في السجن دون اسميھما د  ا لجھل اسميھما عن ا ق كان
ه،  ا وبين دخلا السجن معه في تلك الساعة قبل أن تطول المعاشرة بينھم

صلة بينھما وھي صلة المماثلة في الضراء وإما للإيذان بما حدث من ال
لة  ام ص وم مق لة تق وال ص ي الأح ة ف إن الموافق ة، ف ي الوحش ف ف الإل

  . )3( القرابة أو تفوقھا
ذي  ": قال الشيخ الطاھر :ـ الغرض من الاستفھام2 الكلام ال وأراد ب

  . )4(" فالاستفھام تقريري لمھما به تقريرھما بإبطال دينھما،ك
اة البي3 دـ مراع ه الجدي ديم الإل ي تق ة ف ة الديني ا  " ئ ب لھم د رت ق

ة، إذ ام العام ابي قريب من أفھ ه خط تدلال بوج ا  الاس ا إلھ فرض لھم
اواحدا متفردا بالإلھية كم ا  .ا ھو حال ملته التي أخبرھم بھ وفرض لھم

ا نھم إنم ه م ل إل رقين ك ة متف ة آلھ ياء معين ي أش واع  يتصرف ف ن أن م

                                                 
  . 333المجلد السابع ص: روح المعاني) 1(
  .334المجلد السابع ص: روح المعاني) 2(
  . 274، 12، ج5تاريخ، مجلددار سحنون، تونس، بدون : الطاھر بن عاشور: التحرير والتنوير) 3(
  .275 ،12ج، المجلد الخامس: التحرير والتنوير) 4(
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ره  يعدوھا إلى ما ھو من نطاق لا سلطانه الموجودات تحت  سلطان غي
  . "القبط منھم، وذلك حال ملة

ين  : "ـ المقارنة بين الإلھية والإله الواحد4 ثم فرض لھما مفاضلة ب
ه رد مجموع الحالين حال الإل ة المنف ة بالإلھي ة   والأحوال المتفرق للآلھ

ة أع رد بالإلھي ال المنف أن ح ا ب ى إقناعھم ذلك إل ددين ليصل ب م المتع ظ
دد اد تع ن اعتق ان ع ى، فيرجع ة وأغن ذا  .الآلھ ن ھ راد م يس الم ول
ة ي الإلھي الين ف ود الح تدلال وج ين أصحاب الاس لة ب ذين   والمفاض ھ

  . )1( " لأن المخاطبين لا يؤمنون بوجود الإله الواحد  الحالين
  :الدراسات الحديثة: ثانيا 
ا  ننظرأن  ھذه بعض آراء المفسرين حول ھذه الآية بقى :تقديم إليھ

ا  ار بحثن ي إط ي(ف ھار القرآن ة؛و )الإش ات الحديث رى  ضوء الدراس لن
  . في رسالته نجحكيف 

ه ه سبحانه إل تحدث يوسف علي ا عن ه معلن رفيقي  ىالسلام عن رب
ارة  ي عب جن، ف ھاريالس ذا  ةإش ات ھ ي ضوء معطي ا ف يجب أن نحللھ

ن الشيء؛ ففي العلم الجديد ونظرياته فإذا كان الإشھار يعنى الإعلان ع
ه  يوسف، وسوف  ھذه العبارة إعلان عن الله تعالى جاء علي لسان نبي

اء اللغوي الإشھار والتواصلي اط تحدد البن ه في نق  والنفسي نعرض ل
اعيوالا ا س جتم ي ذكرتھ وء عل ابقاالت ى الض ذه  ىلنلق ب ھ ل جوان ك

  .العبارة الإشھارية
  :ـ الإشھار والتواصل 1

ك من خلال قواعد يحقق الإشھار التواصل  بين أفراد المجتمع؛ وذل
ل، و ذا العم ة بھ ادل المنفع ا تب اعي؛ وأولھ ل الاجتم ه التواص توجي

ين، لوك مع و س رين نح ائع  الآخ ن الب ل م ة لك و منفع ھار ھ فالإش
لعتهكذا يحقق غرض الب والمشتري، ه سلوك المتلقي نحو س  ائع بتوجي

تبادل يحق التواصل به  نجد في إشھارنا و .من بضاعة أو فكر أو خدمة
جنالمنف ين صاحبي الس ة ب دايتھم  ع ي بھ ي الله يوسف ف ة لنب  ومنفع

دة  و عقي جن نح احبي الس ه ص ، وتوجي دعوة  ي ال ه ف اح مھمت نج
  .  ، ومقدمة لتحقيق غرضھم وھو تفسير الرؤيان باوالإيماالوحدانية 

ذا  دة ھ ا عقي دو لن في  المجتمع المصريومن خلال ھذا الإشھار تب
 ل إله عْ كما ذكر ابن عاشور من جَ ، تعدد الآلھة ىھم إلميل تلك الحقبة من

وقد  ھم،لكل شيء في حياتھم وشئونھم، وتلك ثقافتھم وفكرھم في عصر
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ن ة م دد الآل رة تع يھم فك ت إل ان، نقل ان والروم افتھم ف اليون ا ثق عرفن
  . خلال الإشھار وعقيدتھم من

  :أدوات التواصل *
  :من خلال أدوات منھا ھذا الإشھار  فيتحقق التواصل 

ي1 ام اللفظ ر التواصل( ـ المق ي التعبي ة ف تخدام اللغ و ) أي اس فھ
  . عبارة لفظية

اعيـ 2 رة، :اجتم ي توضيح الفك ادات ف ه الطقوس والع  من توظيف
ة أن يكون  ددھم في توضيح قيم ة وتع ين الآلھ وھنا توظيف للصراع ب

  .الإله واحدا قھارا 
ادي3 ان من توظ :ـ م ة في تحقيق التواصل؛ لبي ياء المادي يف الأش

نعھم  خطورة تعدد بيان الفكرة من خلال ادي، ليق الأرباب بصراعھم الم
  .الإله الواحد  ىضرورة الحاجة إلب

  :ـ خصائص الإشھار  2
ارةأكثر خصائص الإشھار بتتحقق  دووي، ھذه العب ك  ب اط ذل في النق

  : الآتية
ة ـ الغاي ه غاي :أ ذا الإشھار ل ه ھ دعوة لإل ا؛ وھي ال ة يسعى لحقيقھ
  .  واحد قھار

ة رية الغاي رب تتحقق :س دعوة غي رة  ال ار  المباش د القھ الواح
   . ؟ أأرباب سؤالبال

ه للسجينين إل :ب ـ خلق الحاجات ه ل احاجتھم ىفھو تنبي وجود إل
  . واحد قھار

ين صراع  بعرض الأمن والحماية في مقابل :ـ الإغراءج  وع ب الوق
   . ةلھالآ

ه  :د ـ الاستنجاد بعقل المتلقي ذي يحتكم في من خلال ھذا السؤال ال
   . لعقلا ىلإ

ال المتلقي ارة خي ـ ـ إث ه  :ھ ة متصارعة؛ وإل ين آل ه ب بتصور حال
   واحد قھار

ارة وع الإث ؤال لا :ن رح س ا  بط وع،ھو طلبھم ه بالموض ة ل علاق
  .رؤياتفسير ال
ـ اء و ول ل :الإيح ه، هھدفللوص ق ب ول دون النط د الق و يري  :فھ

  . ياصاحبي آمنا با
  :زـ الجانب النفسي والاجتماعي في ھذا الإشھار
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ؤثرا لال الم ن خ ان م ع الإنس ل م ھار يتعام ية الإش ت النفس
ؤثرات؛  ،والاجتماعية التي تحركت ولذا يتلون كل إشھار حسب تلك الم

  :فيما يأتي ذلك يبدو و
  :مؤثرات نفسية

  . كما قال المفسرون" صاحبي يا" التقرب إليھما بكلمة  *
   . " صاحبي السجن " المشاركة في المحنة بقوله ىالإشارة إل *
   .تحقيق حاجتھم النفسية من الشعور بالأمن والحماية بھذا الإله *

  :مصادر التأثير النفسي في العبارة 
ه عن سھذه العبارة  ىإل نانظرو ل اه السامع وتدخل ر انتب نجد أنھا تثي
ه انفعالات نفسية في حوار مع المتكلم، السؤال طريق ر داخل من  ،وتثي

ويبدو ذلك  لم تنطق بھا العبارة، بل مستھا من طرف خفي،خلال أشياء 
  :في 
ه والآلام  :صورة  ) أ ھذا السجين المقھور وحالة السُجّان وما يفعلونه ب

اھر  وى ق جّان ق د دخول السَ ه النفسية عن النفسية والجسدية، وحالت
ه علالمتصارعينان لھؤلاء السُجّ  من شعور  السجناء ى، وما يدخل

ديھم  ةل الأمن والحماي ة، ب ا  والطمأنين رعون مم جناء يس ل الس يجع
ه، ىإل نفسي تام برضيمنقادين  م  ىعل الإيمان ب م ل رغم من أنھ ال
رب، ىيذوقوا إل ك ال ة  الآن لذة الأمن من ذل ارة القوي ذه العب لكن ھ
    . نعواتقالھم فعقو ىوصلت إلالمقنعة 

ا   ) ب . فآلية الإقناع ھنا أتت من الجمع بين المتناقضين والتفاضل بينھم
ة  هراعى المعلن فيفقد  ة من الحماي حاجة المستمع النفسية والمادي

رب  واوالطمأنينة، فاستجاب لھذا الإشھار، دون معرفة مسبقة بھذا ال
 ) .الله(من قبل اسمه  وايسمعلم  الذي ربما

ن وال  ) ت ة للأم ة الملح الات الحاج ار انفع ي أث أثير نفس و ت ة وھ حماي
اب ذه ،الخوف والفزع من صراع ھؤلاء الأرب ن لھ  فاستجاب المعل

  . الحاجة ولبّاھا
  :مؤثرات اجتماعية

  ) .السجن(المشركة في المكان  *
  . المشركة في نظام اجتماعي واحد ھو حياة السجن *
  .  الآلھةتعدد  ىالعبادة في ھذا المجتمع تقوم علأن  ىالإشارة إل *
  :ـ التعبير باللغة المنطوقة وغير المنطوقة3

  :أـ اللغة المنطوقة
  :تتميز العبارة الإشھارية بمجموعة من الخصائص اللغوية منھا

يرة1 ل قص ا :ـ الجم اح ي جنص ر/ بي الس ون خي اب متفرق أم الله /أأرب
  الواحد
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 من ثلاث التواليالتتابع ولاحظ ھذا  :ـ متوالية من الجمل القصيرة2
ر/ صاحبي السجن يا: جمل  قصيرة أم الله الواحد / أأرباب متفرقون خي

  . القھار
ة  :ـ صيغ تقريرية عامة3 ين الله وآلھ ام ب حيث العبارة تقرر فرق ع
  . ةفرقمت

   :بين ـ تنوع الجمل بالنص4
   . )؟متفرقون  أأرباب( :نحو جمل استفھاميةأ ـ 

ل ب ـ  ةجم ون( :تقريري اب متفرق احبي ال() أرب جنص الله ) (س
  . )الواحد القھار

  . )ياصاحبي السجن: (ج ـ جمل ندائية نحو
ق، الجمل قليلة قصيرة، :ـ الاختصار والإيجاز5  والغرض منھا تحق

ثلا  يمتم رض لا :الوضوح ف ارة واضحة الغ اج إلت العب ير ىحت  تفس
  . )الدعوة لإله واحد(

ذا في انسجام صوتي آتٍ  :ـ المحسنات اللفظية6 وت من ص يبدو ھ
رر  اتالضمة المتك ة أغلب الكلم ع نھاي د،  :م ر، الله، الواح اب، خي أرب

  .القھار 
  ) الله(وكلمة أرباب والاسم  )واحد(وكلمة ) متفرقون(كلمة : المقابلة بين

ا المحدودة : ـ أرباب7  قامت اللغة في ھذا الإشھار من خلال ألفاظھ
ه   ـ ا يرون ا بم ي ذھنھم ق صورة  ف اب ـ بخل ظ أرب ع؛ كلف ي الواق ف

ياء في  جعلتھما ين أقرب الأش ة ب ك بالمقابل ا  يقتنعان به، وذل مخزونھم
ي، ا يريا العقل ه؛ فھم يس الإل رب ول ورة ال ي ص ي نوھ تمرار ف ه باس

 :الفراعنة أحدوعندما قال صورة السجّان، والحاكم من ملوك الفراعنة؛ 
ى﴿ مْ الأعَْلَ كُ ا رَبُّ الَ أنََ ه ف، ]:النازعـات[﴾فَقَ ولنجد أن م يستطع أن يق ا  :ل أن

ال يوسف  ،الأعلىإلھكم  ذا ق رب؛ ولھ ة ال ه أعظم من منزل ة الإل فمنزل
ل الاسم الأعظم أرباب ولم يقل آلھة اب في مقاب ة أرب ، ولھذا كانت كلم

  . في ھذا المقام الفرق الألفاظ لبيانھي أفضل ) الله(للإله 
  :ب ـ اللغة غير المنطوقة

  :ـ اللغة الرمزية1
جْنِ أأَرَْبَابٌ ﴿ :ار يوسف عن رب العالمينشھلإ انظر يَا صَاحِبَيِ السِّ

ُ الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ  قوُنَ خَيْرٌ أمَْ اللهَّ إنه ليس إشھارا عن ، ]39 :يوسف[﴾مُتَفَرِّ
د ه يعب وي ،إل ه إشھار عن رب ق ل إن اھر. ب يد.  ق د،.  س تطيع  واح يس
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ايتھم في سجنھم، د حملت كلمات حم اب :لق ار. الواحد .أرب دلالات  قھ
ان  صكوكھم ؤغير منطوقة بل تفھم من النص، وھي إعطا ة وأم حماي

نھم، اع ع ة  ودف ه اللغ ذي حملت د ال ك الوع ي ذل لا ف ه أم ذا أنصتوا ل لھ
م؛ .الرمزية لنفوسھم ة داخلھ ات دفين ارة رغب  لقد نجحت تلك اللغة في إث

دفاع ة وال ي الحماي تھم ف ي رغب ن ھ ذا، والأم ي ھ وز ف ذه الرم ن ھ  فم
  :الإشھار 

ھار إل ز الإش ة  ىـ رم ة بكلم ين الآلھ راع ب تلاف والص الاخ
  ) .متفرقون(

دد ىـ رمز إل ة من تع دة المصرية الوثني ة العقي ة  طبيع ة بكلم الآلھ
  . )أرباب(

م يط ىـ رمز إل ق علالإله الواحد باسمه الأعظم الذي ل ل  ىل أحد قب
  . )الله( وھو

  . )القھار(كلمة ب الشديدة قوة الإله الواحد ىـ رمز إل
  ) .صاحبي(خصوصية العلاقة بينه وبينھما بكلمة  ىـ رمز إل
  ) .صاحبي السجن( المحنة بكلمةفي شراكة ال ىـ رمز إل

  :ـ اللغة الانفعالية  2
  :  منھارجلين أثارت العبارة الإشھارية عدة انفعالات داخل ال

ال الخـ  ة انفع راع الآلھ ن ص ون، أي (وف م اب متفرق أرب
  . )ونمتصارع

  . )الله الواحد القھار(انفعال الأمن بوجود إله واحد قوى قھار ـ 
الـ  عور ب ال الش رانفع ذكيرھم ب ظلم والقھ ابت ه م ا في ن ھم ة  م محن

  . )السجن(
  : ـ اللغة الإيحائية  3

ن  ىعل تعتمد ھذه اللغة دلا من التصريح، فلا تعل الإيحاء والتلميح ب
هلھدف المطلوب صراحة، بل تشير إعن ا ن ھو . لي ر المعل فالھدف غي

ة " الله "إله واحد اسمه  ىالدعوة إل ، أما الھدف المعلن ھو طلب المقارن
  .بين الأرباب المتصارعة وبين ذلك الإله الواحد القھار 

  :ـ الفضاء الذھني  4
ه التصورات حول  غالفراھو  الذي في الذھن البشري الذي تُبني في

وفي ھذه . ات عنھا المخزنة في الذھن الأشياء نتيجة للمعلومات والخبر
ارة دُ ﴿ :العب ُ الْوَاحِ رٌ أمَْ اللهَّ ونَ خَيْ قُ ابٌ مُتَفَرِّ جْنِ أأَرَْبَ احِبَيِ السِّ ا صَ يَ
لقد اتجه يوسف عليه السلام في إشھاره عن  ربه ، ]39 :يوسـف[﴾الْقَھَّارُ 
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الى، ىإل  جھة معينة فرضت عليه اختيار صفتين فقط من صفات الله تع
ا إل) الواحد القھار(ھما    ىدون سائر صفاته سبحانه، سعى من خلالھم

دى ھؤلاء السجناء راعى في ذھني  هبناء فضاء ذھني جديد ل الفضاء ال
اھر رب الق ه سوى صورة ال ذي لا يعرف في مخزون ا ال  الأصلي لھم

تعباد  اني والاس الم، والضعف الإنس اوالظ ذي يعيش ذل ال د ال ه، لق ن في
ذا الفض رق ھ دلالات اخت دا ب ا جدي اءً ذھني ي فض ديم ليبن ذھني الق اء ال

ا، صور ا ولا أمانيھم  ةجديدة، لم يرھا من قبل أحد منھما لا في منامھم
ون  د أن يك رب لا ب ذا ال دائھم، وھ اھر لأع رب المخلص الناصر الق ال

ر، ل :أساسيتين، ھمامتصفا بصفتين  د الوحدانية والقھ ا من خلال ق جرب
ابقة  ا  الس ذي لاتخبراتھم اب وصراعھم ال دد الأرب ه سوى ع دفع ثمن  ي
كذا الصفة الثانية  ، ولھذا كان الأفضل لھما ربا واحدا،السجناء الضعفاء

اھرة، وة الق ة ھي الق د الوحداني رب بع ي  لھذا ال اء دلال ادة بن فيحدث إع
م، وال ى الظل ت تعن ي كان ذھني الت ي  فضائھما ال ر ف ى القھ سطوة لمعن

تنجيھما من  ديدة،عليھما لتحمل دلالة ج ا التي س ھي القوة والحماية لھم
د. أعدائھما نتيجة لاتساع الفضاء  لقد اتسعت دلالة الكلمة للمعنى الجدي

ا  ذھني لھم دبھال رب الجدي ار( ذا الوصف لل د القھ د )الواح م يع ه ل ، إن
ي  رب ف ى ال د لمعن ور جدي اء لتص ه بن د، ولكن ن رب جدي ھارا ع إش

ا، ذھني لھم اء ال لال يمك و الفض ن خ ول م ذا التح ة ھ ن إدراك قيم
  :المقارنة بين الفضاءين في الشكل الآتي 

اب متصارعون: الفضاء الأول م  + سجناء ضعفاء+  أرب اة ظل حي
  . حزنو قھرفضاء  >> وقھر

اني د + رب  :الفضاء الث ار + واح ملھم>> قھ الأمن  افضاء يش ب
  .والحماية والقوة 

ة في والتحول توسع الصُنع ھذا الفضاء الجديد من خلال   ة كلم دلال
فاتك لأعداء  .محطم )قھّار( >> فاتك للشخص. بمعنى محطم ":قھَّار"

  . الشخص
يبدو ذلك في أنه صور ): الله(في الإقناع بإله اسمه  قيمة ھذا الفضاء

ذا الفضاء  ىمدى الحاجة إل دا في ھ ھذا المنتج المعروض عليھما، فوج
ألون : لربالذھني وملابساته أداة للإقناع با الله الواحد القھار، الذي سيس

  . الواحد القھار: الله، وصفاته :عن اسمه؛ فبادرھم ھو بذكر اسمه
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  :آليات الإقناع في الإشھار
اء الھدف من الإشھار، ي إخف اع ف ة الإقن دو آلي ه  تب ن أن م يعل و ل فھ

ه  ،)وھو الھدف من الإشھار(عبادة إله واحد قھار  ىيدعوھما إل ل إن ب
ة( ھذا الإله ىإلھما الحاجة خلق لدي أولا ) إله يضمن لھما الأمن والحماي

ق   ىعن طريق إقناعھما بأنه وحده القادر عل ك، فينطل ا ذل أن يحقق لھم
ك، وھو ا ذل ذي يحقق لھم ذا ال من : السؤال غير المنطوق منھما عن ھ

ي ر المنطوق ف ادم إ ھذا الرب ؟ ويبدو ھذا السؤال غي ام للق نصاتھما الت
ه فيمن كلا دم مقاطعت ه، وع ذا الإل ل من صفات ھ د قلي ام يوسف بع  م
  .من صفات الله تعالى  هسيذكر

  :النظريات الحديثة: ثالثا 
رٌ أمَْ ﴿ :النظرية العرفانية) أ ونَ خَيْ قُ جْنِ أأَرَْبَابٌ مُتَفَرِّ يَا صَاحِبَيِ السِّ

ُ الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ    . ]39 :يوسف[﴾اللهَّ
ة ة :العرفاني ي دراس ي إدراك ھ ل ف ل العق ا عم م م ا م وفھ  نحولن

ياء ا ،أش ل معھ ف نتفاع ة ف ،وكي ان العملي ي بي ة ف ذه النظري تخدم ھ نس
  . الآية  فيالذي العقلية التي تصاحب فھم المعنى الإشھاري 

إن الشيء الذي تعلن عنه العبارة ھو إله واحد أحد اسمه الله، سعت 
اء تصور ي بن ة ف داتھا اللغوي ل وح ارة بك ي  العب ن المتلق ي ذھ ه ف عن

ه الواحد ) صاحبي السجن( ذا الإل عن طريق عملية إسقاط لخصائص ھ
  . في مقابل أرباب متصارعين القھار

ارع اب المتص ورة للأرب ه ص ي ب ذھني للمتلق اء ال اول ية، الفض ح
د فھا في بناء صورةيوظت ه جدي دة لإل ار،ھو  جدي وم الله الواحد القھ  فيق

لفامعارف اللإسقاط ل  بعملية رب المعروف س ذا ال ة متعلقة بھ ، والمخزن
ة بالمجال المصدرا( في البنية الصورية للمتلقي ارف المتعلق  ىعل )لمع

د( المعارف المتعلقة بالمجال الھدف ه الجدي ة: بصفاتهالله  الإل . الوحداني
بدو تف صورية للمتلقي صورة لھذا الإله،بني في البنية التتُ ف )القھر. القوة

هفي الذھن صور ذا الإل ذي اسمه  ة ھ د ال م الب )الله(الجدي صفات التي ت
بصفات بل الذي يعرفونه، الرب  ت صفاتليس هإسقاطھا في الذھن علي

ه ار( إل د قھ رب وف )واح ين ال رق ب اك ف ين ھن دد ب الأول يتع ه، ف الإل
د ويتصارع ويَ  د لا يُ  زم،ھْزم ويُ ھْويتجس اني فواح ا الث رقْ أم و ، ھ ل ھ ب

  . ارقھّ 
  :ر ذلك من خلال ھذا الشكلويمكن تصو 
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ذھني الأصلي( ي الفضاء ال  )اب متصارعةربأ .مجال المصدر .ف
ة  اب  عملي ؤلاء الأرب ة بھ ارف المتعلق قاط للمع اء (>> إس ى الفض عل

د ذھني الجدي دف .ال ال الھ دة .مج ارف جدي ل مع د يحم ه جدي د  :إل واح
ة التصورية ل )قھار. دة في البني اء صورة جدي ذا المتلقي عن بن ه ھ لإل

  .  القھار الذي اسمه الله سبحانهالواحد 
جن،  احبيه بالس ه لص ن رب ن ع لام أن يعل ه الس ف علي أراد يوس
ة  ا البيئ ى فيھ ة راع ة ملموس ورة مادي ا ـ ص ت آنف ا قل ـ كم فاستعار

رب )ناءبين ھؤلاء السج( سط الذي يتكلم فيهوالو) المجتمع(  ،صورة ال
يعلن عن شيء غيبي لاوھو ھنا السجان  العين  ل رى ب درك ؛ يُ ولكن ي

ة التصورية ه في البني ه صورة  بالعقل، فھو غائب عن أعيننا، لكن ا ل لن
ه ور عظمت بحانه، تص ھار س ة  فالإش تعارة مفھومي ي اس وم عل ا يق ھن

دو  ابقة، فتب ة الإسقاط الس اء صورة عن الله، من خلال عملي أساسھا بن
  .ونقتنع بھا  ،صورة الإله الواحد القھار في الذھن

   :النظرية المزج المفھومي) ب
ات  ن عملي ة م ا جمل ى أنھ ة بمعن ة عرفاني زج ملك وم  ةطبيعيالم يق

ة ة آلي ة طبيعي ذھن بصورة عفوي ذه الشبكة ... عليھا اشتغال ال وام ھ وق
د ةع ية الذھني ي الأفض ر ھ ن العناص ين  ،د م ا ب قاط م ة الإس وعملي

زج  ات الم ية وعملي ب واوالأفض ائي والتركي قاط الانتق ال الإس لإكم
ة ا الأفضية أربع ورة، أم ي والبل لان :وھ امع ، و)ب(و) أ(دخ فضاء ج

   .وفضاء مزج
  :وفي ضوء ھذه النظرية يمكن تحليل ھذا الإشھار كالآتي 

  :ـ الأفضية الأربعة1
  .متصارعة  أرباب :الدخل الأول) أ(فضاء الدخلان  

  . قھار إله واحد :الدخل الثاني) ب(                      
دخلان،يتط فة  ابق ال يطرة وص يادة والس ه الس ا رب ل ل منھم فك

ي  دخل الأول ف رب صاحب ال ا، لأن ال ا تام يس تطابق ه ل ة لكن الربوبي
و  اني فھ دخل الث رب صاحب ال ا ال اب، أم ن الأرب ره م ع غي صراع م

  .واحد قھار لا يصارعه أحد 
  ) .ب(و) أ(ويجتمع الدخلان في الفضاء الجامع  :الفضاء الجامع

دخلين، وفيه يتم التوليف: المزيج ءالفضا ات الفضاءين ال ين مكون  ب
ا في الفضاءين فت ر لھ ا من أث نشأ عن طريق الاستدلال معان جديدة؛ م

ه  )قاھر واحد(رب بصفات جديدة  ىالدخلين، وھنا تنشأ الحاجة إل ھو إل
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لوحده يوسف الذي له  وة : ھذه الصفات التي لم تذكر في الحوار مث الق
  .رھاوالعظمة وغي

  :عدة عمليات ھي ىويقوم المزج عل
ب ـ التركي دخلين  :أ ن الفضاءين ال ل م قاط مضامين ك وتحدث بإس

اب في  ا صورة الأرب دخل الأول يسقط  لن زيج، فال رأسا في فضاء الم
ان دخل الث ار، تُ يُ  يحالة صراع، وال ا صورة رب واحد قھ سقط سقط لن

زيالصورتين  ھذه عملية التركيب ا في فضاء الم ات  جرأس أ علاق فتنش
ا منفصلان فالفضاء  لا الفضاءين وھم ي ك ودة ف ن موج م تك دة، ل جدي

  .المزيج يقوم بتركيب المعاني الجديدة منھما 
ا إل و نظرن ا  ىفل ا أرباب لا لرأين دخل الأول منفص اء ال فض

 فلا ؛الآخر الواحد تلو ھزيمتھم ىوقد أدي ھذا الصراع إل متصارعين،
نھم ي م وارھم  يبق د وبج جناءأ أح عفاء س ا ض ا ،ناس وع م ذا مجم  ھ

  . ل الأوليصوره ويمثله الدخ
 ، فكلما صارعه أحد قھره،الدخل الثاني فبه إله واحد قھار فضاءأما 

لكن ھذا لتقريب  صورة الله سبحانه وتعالى العزيز القھار،وھذا لا يمثل 
الأمر لعقول ھؤلاء السجناء، الذين لا يعرفون في حياتھم سوى السجان 

  .  يقھرھم الذي
لم تذكر في  فينشأ من ھذا التركيب في أذھانھم صورة جديدة للرب،

ه  ى، وھي صورة الرب المسيطر سيطرة كاملة علالنص الذي معنا ملك
والحامي لكل من في مملكته، وھذا المعنى يفھم من النص ولم يذكر فيه 

اه السجناء ،)والحماية ةالسيطر( صراحة، وھما صفتا ا يتمن  وھذا كل م
.  

ال اني أو التصورات  :ب ـ الإكم اء المع ال بإكس ة الإكم وم عملي تق
جملة من الأبعاد، فالإكمال يقوم بإعطاء المعاني الجديدة  الجديدة الناشئة

ا تلن جملة من الحدود والأبعاد رب رب صور ھذه المعاني، فكيف يكون ال
تمدة من ى مس ذا المعن ي تعطي لھ اد الت ك من الحدود والأبع م ذل  ؟ نفھ
ذاكرة  ي ال ي ف ة الت ة الجماعي تركة والتجرب ة والمش ارف العام المع
ا منطوق  دة لا يحملھ ان جدي البشرية عن الرب، فالإكمال ھو إنشاء لمع

  .الفضاء المزيج 
ه وھي تطوير للمزيج من حيث تصوره وتخي :ج ـ عملية البلورة ل

اده،  يله وأبع داه وتفاص يع م ةلوتحميبتوس ة رمزي  ه دلالات مخصوص
ةكان ذا يحدث في الصورة الناتجة عن مراحل  ،ت أو غير رمزي إن ھ

رب الم ذلك ال ورة ل اء ص و إعط ابقة، وھ زيج الس ذا قالم ي ھ ود ف ص
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دي  الإشھار يحقق لھم الحماية؛ بالسيطرة على كل من يصارعھم أو يعت
  .عليھم

ه ضربت  ا يوسف عن رب ن فيھ إن ھذه العبارة الإشھارية التي أعل
ة  ىوھي الحاجة إل ،ينة في داخل السجناءوتر الحاجة الدف ىعل الحماي

رب،  ،والأمن ذا ال ة كل شيء عن ھ فجعلھم ھذا الأمر في شوق لمعرف
انط ة، ف ذه اللحظ تغلا ھ ف مس ةلق يوس ك الحاج ي  ؛وتل م ف فه لھ ليص

ارك  فات الله تب ل ص ت جُ ي جمع ة الت ة التالي ي الآي ول ف ديث مط ح
  :وتعالى، فقال لھما

زَلَ  مَا تَعْبُدُونَ مِنْ ﴿ ا أنَ اؤُكُمْ مَ تُمْ وَآبَ يْتُمُوھَا أنَْ مَّ مَاءً سَ دُونِهِ إلِاَّ أسَْ
ينُ  دِّ كَ ال اهُ ذَلِ دُوا إلِاَّ إيَِّ رَ ألَاَّ تَعْبُ ِ أمََ َّ ِ مُ إلِاَّ  لْطَانٍ إنِْ الْحُكْ نْ سُ ُ بِھَا مِ اللهَّ

اسِ لا يَعْلَمُونَ  مُ وَلَكِنَّ أكَْثَرَ النَّ   . ]40 :يوسف[﴾الْقَيِّ
  :النظرية التداولية) ج 
ارُ ﴿ دُ الْقَھَّ ُ الْوَاحِ رٌ أمَْ اللهَّ ونَ خَيْ قُ ابٌ مُتَفَرِّ جْنِ أأَرَْبَ احِبَيِ السِّ  ﴾يَا صَ

  . ]39 :يوسف[
ة ي  :التداولي ا ف اس وتوظيفھ ين الن ة ب تخدام اللغ ة اس ي دراس ھ
  : دراسة ىعل ويقوم البحث التداولي، أغراض شتى
  .الأفعال الكلامية. الاستلزام الحواري. سابقالافتراض ال. الإشارة

ارة* ي :الإش دو ف ية: تب ارة الشخص مائر: الإش تكلم: الض اء الم ، ي
ة ارة المكاني ا ھو السجن :الإش ان ھن ة، المك ارة الاجتماعي ة  :الإش علاق

  . " صاحبي "  مودة فياللفة والأ
ابق* راض الس ه  :الافت ن لقول ذ زم جن من ي الس ا ف وده معھم وج

ه عل، السجنصاحبي  ه دعوة  ىأنه نبي الله من قبل؛ لھذا يؤخذ كلام أن
 .  

ا يقصد :الاستلزام الحواري*  ر م دو من سؤال يوسف غي ا يب  ،هم
و لا ر فھ ا خي أل أيھم رر ؟ اب أم اللهأربأ: يس د أن يق ه يري أن الله  لكن

ار د القھ و  الواح ادة ھ تحق بالعب دهالمس تلزمه  ،وح ا يقصده ويس ذا م ھ
وار ه و، الح روقال و ي :نالمفس تنكاري فھ تفھام اس ه اس تنكار إن قصد اس

دو من لفظ  التساويورفض  ا يب بينھم، وليس السؤال عن أيھما خير كم
  .السؤال
  :ضمن  يمكن أن نضعھا ھذه العبارة :ل الكلاميةاالأفع* 
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تفھام :الطلبياتأفعال  ا  ،ويدخل في ھذا القسم الاس تفھام كم لأن الاس
رك عن شيء   نطلب من المخاطب أ ستخبار قالوا استخبار، والا يخب

ره،  ة خب د معرف هتري دل علي ي ي ل  لفظ ه دلي ل ف ،ول ي ويتمث ي حرف
ة ال ھل والھمزة، :الاستفھام ال الكلامي ة عوتشمل الأفع تفھام  ىلدال الاس
  . السؤال

يئا  تكلم ليفعل ش والغرض الإنجازي من الطلبيات ھو التأثير في الم
  :ما نجده في ھذه العبارة من وھذا ، أو يخبر عن شيء

ا  :ـ النداء1 داء عليھم ا في الن تبدو قوة الفعل الكلامي الإنجازي ھن
ه   ىبصاحبي ليقربھما إل ا في كلام المودة والحب لھم نفسه، وليشعرا ب

  . فيصدقانه 
تفھام2 ا  :ـ الاس ي إثارتھم دو ف ؤال تب ي الس ازي ف ل الإنج وة الفع ق

   .للحوار معه
تن وة الفعل وھو استفھام اس دو ق ا تب ا ذكر المفسرون، وھن كاري كم

ر تمع يفك ل المس ي جع ازي ف ي الإنج وق  الكلام ر منط اه غي ي اتج ف
تكلم ن الم ي ذھ بقة ف ة مس ود إجاب ؤال لوج ائل( الس تمع) الس ، والمس

  . ليسوا خيراالأرباب لا  :الإجابة
  :)الله الواحد القھار(  عبارةمع تأملية لغوية ونفسية وقفة 

ةلقد جاء  ارة العظيم ك العب لتشير  ؛ھذا الإشھار بھذه الصورة في تل
  .القھار + الواحد + الله : ك والملكوت؛ مكونة منلْ ك المُ لِ مَ  ىإل

ع تة مواض ي س ورة ف ذه الص ارة بھ ذه العب ررت ھ رآن  تك ن الق م
، لا توجدان في أحد ممن ادعى اللهين من صفات تلتعلن عن صف الكريم

نھم أن ينسبھما لنفسه  الألوھية، ولم يستطع أحدٌ  ه + م الأعظم اسم الإل
  . )الله(

ق ): الله( :أولا م يطل ذي ل م ال مه الأعظ واه ىعلاس د س رَبُّ ﴿ أح
مَوَاتِ  هُ  السَّ مُ لَ لْ تَعْلَ هِ ھَ طَبِرْ لعِِبَادَتِ دْهُ وَاصْ ا فَاعْبُ ا بَيْنَھُمَ وَالأرَْضِ وَمَ

 ً  نفسهوضع التعريف بفي مسبحانه لقد  صرح  به  ، ]65 :مـريم[ ﴾سَمِيّا
ه السلام بأن ، فعندما أراد اوالإشھار عنھ ال هنفسيعرف موسى علي ، ق

ذِكْرِي﴿: تعالى لاةَ لِ مْ الصَّ دْنِي وَأقَِ ُ لا إلَِهَ إلِاَّ أنََا فَاعْبُ  :طـه[ ﴾إنَِّنِي أنََا اللهَّ
ا، وأدق ةاللفظ هھذ تلقد كان .]14 اظ وأعظمھ اأفضل الألف ر في  ھ العبي

اء صوتي ي عن نفسه ف يبن ع ودلال دو ب ،رائ ا يب ارةكم د عب لا ( :التوحي
  ) .إله إلا الله
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  :أ ـ التحليل الصوتي لعبارة التوحيد
  ؟  ن ھذه العبارةالتي تكوّ الأساسية صوات ما عدد الأ: فلو قلنا 
زة : أصوات صامتة تتكون منإنھا  :قلنال اء والھم لام والھ ة (ال ثلاث

وات ائت، )أص وات ص ة: ةوأص رة الفتح وعھف  .والكس ون مجم : ميك
  . خمسة أصوات

زةـ 1 ديدحنجري صوت  :الھم ق، ش إغلاق مھموس مرق  ينطق ب
تح  الھواء فيحتبس خلفھمايمنع مرور  الأوتار الصوتية إغلاقا تاما م تف ث

انفجاري . انحباسي. حنجري: ، فھي صوتفينطلق الھواء متفجرا فجأة
.   

أ نطقي ،صوت حنجري رخو مھموس مرقق :ـ الھاء2 ن يحتك ب
ة  الھواء الخارج من الرئتين ار الصوتية دون حدوث ذبذب ة الأوت بمنطق

   .ويرتفع الطبق ليسد المجرى الأنفي مع وجود حفيف  لھذه الأوتار
لام3 رف  :ـ ال أن يتصل ط ق ب ور ينط انبي مجھ وي ج صوت لث

ة، يرتف ان باللث د المجرىاللس ق فيس ي ع الطب ق الأنف اتصاله  عن طري
  .الخلفي للحلق مع حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتية   بالجدار

 أصوات يحدث: )ـ الضمة ـ الكسرةالفتحة ( :الأصوات الصائتةـ 4
تمر خلال  ي مجرى مس واء ف دفع الھ ا أن ين ي النطق بھ ق اف م والحل لف

ا، دث احتكاك واء ليح رى الھ رض مج ائق يعت ف دون ع ي و والأن ھ
ة  .كلھا يھتز معھا الوتران أصوات مجھورة ة بحرك ويتحدد نوع الحرك

ة مؤخرة اللسان نحو السقف مقدمة اللسان نحو سقف الحنك،  .أو حرك
ل في أقصاه نحو  م مع انحراف قلي اع الف فإن كان اللسان مستويا في ق

نحو الحنك  فإذا تركت مقدمة اللسان تصعد .أقصى الحنك كانت الفتحة
و، الأعلى ا لمرور الھ ا كافي اك،بحيث يكون الفراغ بينھم دون احتك  اء ب

  .أو حفيف والأوتار تھتز كانت الكسرة 
  :بين ھذه المجموعة الصوتية المكونة لعبارة التوحيد الاتفاقنقاط 

  .النطق بھا اندفع للھواء في انسياب عند ث دـ كلھا أصوات يح 1
  . ـ أغلبھا أصوات مجھورة تھتز معھا الأوتار الصوتية 2

  :نقاط الاختلاف بينھا
ع انحباسي واحد ھو الھمزة ، و له د ـ بھا صوت1 ة دف ور في عملي

  .كما سنرى الھواء للخارج 
از الصوتي  :العبارةآلية عملية النطق ب ة عمل الجھ يمكن تصور آلي

ارة؛في النطق بھذ اطع صوتية  ه العب ي مق ا بتقسيمھا إل ح يتوضلإذا قمن
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وة  زامرق ي ت ك ا، الت وتية فيھ ة الص واءالطاق ارج  دفع الھ زللخ د ووت
  :، وھي رئتين بالھواءال

   . له / لْ ل / لَ / لإِ  /هلَا / إ /لَا >>> لا إله إلّا الله   :مقاطع العبارة
وع ا :لَا  ن الن ع م بعة، يمقط ة مش ة طويل ي بحرك اني، منتھ د لث مت

  .االنفس معھ
وع الأول، منتھي بح :إ   ة قصيرة ليتصل النطق مقطع من الن رك

ده ا بع امت ، بم دأ بص زة(مبت ير + )الھم ائت قص رة( ص ذا ) الكس وھ
واء، ة للھ ة الدافع ز الطاق ع مرك ة  المقط دادونقط الھواء، إم رئتين ب  ال

ز ة لالقوة البد وفتت قتدافع اقي  نط واب ير ةالتالي تالأص المقطع قص ، ف
  .والطاقة الھوائية الدافعة القادمة منه كبيرة 

ع  : لاه ثمقط وع الثال ن الن امت م دأ بص لام(، ب ائع  لائس) ال م
د الصوت  تليهابي انسي ة مشبعة تم ة طويل ل الصائت حرك نفس طوي  ب

ة( ة الطويل واء  )الفتح ا الھ د معھ ي يمت اء الت ي بالھ وف ومنتھ ن الج م
فھي صوت رخو مھموس، فلا تحدث بانسياب وبلا عائق ) الحنجرة(

  . معه ذبذبة في الأوتار الصوتية
دأ بصامت مكسور مقطع  :إل ث، يب زة(من النوع الثال وھي  ،)الھم

واء،  ة للھ ة الدافع اني للطاق ز الث دادالمرك زود  وإم الھواء، فتت رئتين ب ال
ة، رة الثاني ة للم القوة الدافع واء  ب د الھ ي يمت ة الت اللام المائع ي ب منتھ
  . ممتد في انسيابية تامة الخارج معھا في نفس طويل

ع  :لَ  وع الأولمقط ن الن ة م اللام المائع دأ ب م  يب يرة ةحركث  قص
   . )ةفتح(

ثمقطع  :لْ ل وع الثال ا فتحة قصيرة ،من الن اللام تليھ دأ ب لامو يب  ال
  . مرة أخرى

  . قصيرة تليھا الھاء  فتحةثم يبدأ باللام  ،مقطع من النوع الثالث :له 
  :تكرار بعض الأصوات في العبارة

دا  تكررت سبع مرات :اللام اطع ع  مقطع واحد بالوسط،بكل المق
ع ي مقط رتين ف ارةوم أن العب لام  لا ، وك وت ال وى ص ا س د بھ يوج

  . السائل المائع الانسيابي
  . العبارة مرتين في وسط العبارة وآخرھا  فيتكررت : الھاء

زة رتين :الھم ررت م ارة لتزو تك ط العب ة بوس الھواء والطاق ا ب دھ
  .الدافعة له 
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لاثب مرتان ،تكررت خمس مرات :الفتحة ة وث ة طويل  مرات  حرك
ة قصيرة،ب ا يوضح أن حرك ا صوت صائت  مم يطر عليھ ارة يس العب

  .ا ھواء منسابالواسع يمتد معه 
  .تكررت مرتين مع الھمزة  :الكسرة

ة  وتي والدلال ل الص ذا التحلي ين ھ ة ب ة والعلاق ية المعنوي النفس
  :للعبارة

اتج نسيابية بينھا انسجااأصوات ھذه العبارة ـ كما رأينا ـ  م صوتي ن
ل اروج الھواء ممتدخ ىالتي تؤدي إل الانسيابيةھذه عن  ، في نفس طوي

يقھا؛  نفس وض رات ال ه زف رج مع اطق بھتخ ل الن ا يجع ارة مم ذه العب
ا من كل  يشعر براحة نفسية لا يعرف سببھا، واء المنساب معھ ه الھ إن

ا  أصواتھا ا لآخرھ ن أولھ ان م ن ك لفم ي ضيق فليق ه إلا الله، :ف  لا إل
ه ت ا نفس ة؛ وسكن بھ عر براح أن تش لك ارة تحم ن داخل  العب  هصدرم

نفس  ج مع ھذاتخرف أطنان الضيق والضجر التي تخيم عليه تكاد تقتله ال
م  الممتد عبر أصواتھا المختلفة رات والآھات والھ ك الزف يابية؛ تل الانس

اسم ف ذاجب لھع لاو!  وكم يرتاح من يكررھا!  تاح قائلھافكم يروالغم، 
م  ا، الله الأعظ ا يتوجھ اوبھ ھا لب دى واليلبس ةس الھ وبى ،رحم ن فط  لم

ا فرحة !  سعد من ناداه بھا موقنا بھا قلبه ، ويانفسهمطمئنة بھا قالھا  وي
ه ا بليل ن يكررھ اره و م انه ،نھ ا لس أم منھ ي ! لا يس م فھ م  أھ وأعظ

دات ارة  وح ا .العب وا في ومي قول وا : ق دوا وتفرح ه إلا الله تھت لا إل
  :اء لقائلھاشيلھذا تحقق ھذه العبارة عدة أ  .وتسعدوا وتؤجروا

  .الوحدانية التوحيد والشھادة  بعبارة ـ النطق ب1
يق 2 ن الض ية م ة النفس دـ الراح س ممت إخراج نف ه ب رج مع ، تخ

  . زفرات النفس
ا عبارة التوحيد بنطق ـ أجر ذكر الله3 ه ، فھي وتكرارھ ا قال ر م خي
  .  النبيون

  :الواحد: ثانيا 
ه ضرورة تفرضھا مصلحة ا ود، الوحدانية في الإل ل المعب د قب لعاب

ة  ،راع بين الآلھة المتعددةلماذا ؟ حتى لا يقع في ص ا آلھ ان فيھم و ك فل
ولا تٍ آفصلاح أمر السماء والأرض  ا،إلا الله لفسدت ة، ول  من الوحداني

وا في  بعض ىولعلا بعضھم علالوحدانية لذھب كل إله بما خلق،  وظل
لصر رط اع طوي ة ش ة؛، فالوحداني ة الحق د هبأن الألوھي و الله الواح  ھ

  .  إياھا باسمه الأعظمرنا قْ كرھا مُ ذيف
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  :القھار: ثالثا
ة في الإ ذه الوحداني اج إل هلھ ا ىتحت وة تحميھ ا  ق وتقھر من يعاديھ

ت ه لتثب يطرت الإل ه  ىعل س ون قوت ه تك اع ملك دار اتس ه، وبمق ملك
، بر من أن تستوعبه عقولنا البسيطةك الله سبحانه وتعالى أكلْ القاھرة، فمُ 

عباده فھو  مالكون كلھمن في فھو القاھر فوق عباده، و كذا قوته القھارة
   .الله سبحانه وتعالى  نوھو قمة الإعلان والإشھار ع، الواحد القھار

  :مواضع ھذه العبارة في القرآن الكريم
الى-1 ال تع ارُ ﴿ :ق دُ الْقَھَّ ُ الْوَاحِ رٌ أمَْ اللهَّ ونَ خَيْ قُ ابٌ مُتَفَرِّ  ﴾أأَرَْبَ

  .]39 :يوسف[
الى -2 ال تع ارُ ﴿ :ق دُ الْقَھَّ وَ الْوَاحِ يْءٍ وَھُ لِّ شَ القُِ كُ ُ خَ لْ اللهَّ  ﴾قُ

  .]16 :الرعد[
ِ الْوَاحِدِ الْقَھَّارِ ﴿ :قال تعالى -3 َّ ِ   .]48 :إبراهيم[ ﴾وَبَرَزُوا 
الى -4 ال تع ُ الْ ﴿ :ق هٍ إلِاَّ اللهَّ نْ إلَِ ا مِ ذِرٌ وَمَ ا مُن ا أنََ مَ لْ إنَِّ دُ قُ وَاحِ
  .]65 :ص[ ﴾الْقَھَّارُ 
ُ الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ ﴿ :قال تعالى - 5   .]4 :الزمر[ ﴾سُبْحَانَهُ ھُوَ اللهَّ
ِ الْوَاحِدِ الْقَھَّارِ ﴿ :قال تعالى - 6 َّ ِ   .]16 :غافر[ ﴾لمَِنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ 
  :أي جديد في النظر لھذه العبارة ر

 )الله الواحد القھار( :ي ھذه العبارةفراشي فلم أنم، وجاءتن ىذھبتُ إل
ا لا مأن ا، ھي لي في صورة أخرى تْ فبد ا  ننظر إليھا من آخرھ أولھ

ي ه : فھ م الإل ة  <<) الله(اس فة الوحداني ت  <<ص ار، فرأي فة القھ ص
ة  ىالصفة الثاني ة للأول ا ملازم ة عليھ ة  ؛ودال ل الوحداني ان من دلائ فك

حاول مشاركته  أو قاھرا لمن عاداه،القھر، فالواحد الأحد لابد أن يكون 
ان واحد ا ك ه ھا في الوحدانية، وإلا م ان الصفتانافمن تكون ل القھر  ت

ة ي عُ  !؟ والوحداني ود ف ارة  ىة إللَجَ فنع هأول العب د ف لنبحث عن أن نج
ة اك و الإجاب ودة ھن د موج ةق ا قائل ه الله، :ردت علين ذا  ووھ بأن م ھ اس
ه  الإله ولار، فالواحد القھالموصوف بأن ار ھو الله: نق ، إن الواحد القھ
ذي ادي  ال ةين وم القيام ائلا ي ن المُ : ق ن لْلم د مم ه أح لا يجب وم ؟ ف ك الي

ىادَّ  ة ع ك أو الوحداني ي المُلْ اركته ف ي  ،مش و عل ب ھ ائلا فيجي ه ق نفس
ار: معلنا ومشھرا عن نفسه د الإشھار في إعلان.  الواحد القھ د أك  لق
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بحانه الله الى  س نوتع ة ع ذات الإلھي وم ال ذا الي ي ھ ات المُ  ف ك لْبإثب
احبه، بحانه أن  ىعلد يوتأك لص ده س ه وح ة ل ا الوحداني الى عم وتع
  . يشركون 

ار(فمن سمع آخر كلمة في العبارة  ارة ) القھ ل أن يسمع العب فقط قب
ه فضوله إل ا، دفع ن أولھ ذه الصفة، ىم ؤال عن صاحب ھ ك  الس وذل

جد أن القھار نتيجة لتحقق الشرط الأول ، ليأول العبارة بالبحث عنه في
اتين الصفتين لا توج م أن ھ م يعل ة، ث و الوحداني ه وھ ه دفي ي إل ان إلا ف

دا اسمه  ،اسمه الله فمن كان اسمه الله لا بد أن يكون واحدا، ولا نعلم أح
بحانه الله واه، س ارا س اھرا قھّ د ق ارا، ولا نج ا قھّ ون قوي واه وأن يك  س

  . فله المجد والكبرياء من سواه، ىوتعالى عل
  
  
  
  
  
  
  

  ثانيالإشھار ال
  الإشھار عن يوسف عليه السلام 

  
  :ويشمل مجموعة من الأقسام تمثل مراحل حياته ھي

رتين بيع يوسف( في صباه: م الأولالقس ن  م ك ب ز ذلمال عر ـ لعزي
  )مصر

  )الإشھار الصامت(في شبابه  :القسم الثاني
  )ة وزير زراعةطلب وظيف( في رجولته: القسم الثالث

  
ه السلام  المراحل المختلفة من عمر يوسفإن  صور من ھي علي

   :وعة كان يوسف فيھانالإشھار المت
ط، أو تُ أو أو تشترى  سلعة تباع اطْ تكون للعرض فق ة م ، لب لوظيف

ك الإشھارات في لھذا كان عرض  رض نفسھا طلبا لوظيفة ما،عْ أو تَ  تل
امل يم الش ذا التقس وء ھ ل  ض ل مراح ره،لك ا  عم ا م وع منھ ل ن ولك

تلزم نيس ة ب ه م تراتيجية خاص ك هاس رورة ، وتل ة ض ھا طبيع فرض



  

254

ره لكل إشھار تحليلمن  البحث زه تتوضح  ةبصور منعزلا عن غي مي
  . وأدواته الإقناعيةعما سواه واستقلاليته في آلياته 

ارة إشھارية يستلقد بعض ھذه الإشھارات ف نظرا زم عدم وجود عب
  . الخاصة تهلطبيع

ا، ھوالبعض الآخر يستلزم حوارا بين البائع والمشتري وجدالا بين م
ل الإشھار وبعض  انية، تمث ان إنس يفضل إخفاء غايته التجارية خلف مع
  .حترمھا كل إنساننية عالية يقيمة إنسا

  .ولھذا كان علينا دراسة كل إشھار بصورة مستقلة كما سنرى 
  

   :في صباه: القسم الأول
  :)سلعة يزھدھا صاحبھا( )ذعرلمالك بن  يوسفالبيع الأول ل(

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاھِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيِهِ مِنْ ﴿ :قال تعالى
اھِدِينَ  وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأتَِهِ أكَْرِمِي مَثْوَاهُ ) 20(الزَّ

خِذَهُ وَلَ    . ]يوسف[ ﴾)21(داً عَسَى أنَْ يَنفَعَنَا أوَْ نَتَّ
  :في ھاتين الآيتين إشھاران

  . صاحبھايزھدھا عن سلعة  إشھار: الأول 
  . لزوجتهرجل  ھااشتراعن سلعة  إشھار :الثاني 
ه  و ف علي ا يوس دة، إنھ ھارين واح ي الإش لعة ف ب أن الس الغري

ه ل لامرأت تراه رج ه، واش دون في م زاھ ه وھ ه إخوت لام، باع و الس  وھ
      .ويرجو أن يكون له ولدا، والخير منه المنفعة يأمل سعيد متفائل

اع؛  ك السلعة التي تب ارة إشھارية عن تل ه عب ھو إشھار لم تُذكر في
عة ھذا الإشھار وملابساته، وستتضح في موضعھا يلأسباب فرضتھا طب

  .من البحث 
ار عن سلعة بِ  المعروف،معنى الب اليس إشھار إنه ل ھو إخب  عتْ يْ ب

ثمن بخس  ن أب ن ويمك ار ع اب الإخب ن ب ھار م من الإش عه ض ن نض
دا المرفوضة من البائع،  باب السلعبعملية بيع تمت  ا جدي د لون ولھذا يع

ر ف عن غي ا بصورة تختل ن عنھ ث يعل ھار، حي ن الإش د  ؛هم و يري فھ
ا تخلص منھ ا لل ربح،و ،بيعھ ا لل د بيعھ إھول لا يري وع من ذا ف ذا الن ن ھ

ه استراتيجية خيجب أن تكون البيع   ى، حرص إخوة يوسف علاصةل
  . كما سنرى القيام بھا
  :البيع) استراتيجية(خطة 
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ذه  ربح، اھ ا ال يس الغرض من بيعھ لعة ل وة لس و لإخ لكن لكي يخل
يھمويوسف  ه أب ذا ف ج ط، لھ لعة فق تخلص من الس ع ال ن البي الغرض م

وه في الجب وح )ما ذكر المفسرونك(وضعوا خطة محكمة ھي   اديألق
ا يُ  وجلسوا أيامفمكث فيه ثلاثة  ا يصنع وم ر ينظرون م صنع حول البئ

ه ى  ب ذ حت وھم ال يارة، فخرج مع دل رجاءت س وه في البئ جلب ل ي ألق
ا ويربحون به كسلعة بلا ثمن يدفع فيھا ثم  واففرح الماء ا يبيعونھ ، وھن

رحظھر إخوة يوسف في لحظة  ادتھمف وا ضالة بلا ثمن ھم بوج ، ليقول
تخلص ھذا عبدنا آبق منا، فباعو ھم ھذا العبد بثمن بخس، فتبدو عملية ال

  . )مشتر + بائع( ةقانونيمنه طبيعية ھادئة إنھا عملية بيع 
ط، وما كان لھم أن يبيعوه؛ ه فق ا  إن لم يكن غرضھم التخلص من وم

 !إن لم تكن قد أعجبته ھذه السلعة كان ليقبل المشتري السلعة ويشتريھا؛
  .أو منفعة ما  فيھا الربحأن وظن 
  :واللغويين مع المفسرين: أولا

  :ابن كثير تفسير-1
ي الجب حين اق ه السلام ف ا جرى ليوسف علي راً عم الى مخب ل تع
ه السلام في  إخوته ألقاه وتركوه في ذلك الجب وحيداً فريداً، فمكث علي

ر جلسوا  :وقال محمد بن إسحاق البئر ثلاثة أيام، لما ألقاه إخوته في البئ
ه ينظرون ماذا يصنع وما يُ  حول البئر يومھم ذلك ه، فساق اللهّ ل صنع ب

ك م، سيارة فنزلوا قريباً من تل لوا واردھ ر وأرس ذي يتطلب  البئ وھو ال
ه السلام  أدلىوفلما جاء ذلك البئر  لھم الماء دلوه فيھا تشبث يوسف علي

ذا غلام( :لبه وقا فأخرجه واستبشر فيھا ا بشرى ھ ا بشراي :أي) ي ، ي
اعة روه بض يارةأي ( وأس ة الس ن بقي واردون م ره ال الوا) وأس : وق

اء ره اشتريناه من أصحاب الم وا خب ه إذا علم ة أن يشاركوھم في  ،مخاف
ن  قاله مجاھد والسدي وابن جرير وھذا ال اب ة، وق وال في الآي أحد الأق

وكتموا أن يكون  يعني إخوة يوسف أسروا شأنه: أسروه بضاعة: عباس
ة أنه مخاف ه أن أخاھم، وكتم يوسف ش ه إخوت ار يقتل ذكره  واخت ع، ف البي

حابه ادى أص وم فن وارد الق ه ل ذا: إخوت رى ھ ا بش لام ي ه  غ اع فباع يب
الى( وشروه بثمن بخس دراھم معدودة : وقوله، إخوته ول تع وباعه : يق

بخس ة، وال د وعكرم ه مجاھ ل، قال ثمن قلي ه ب نقص،: إخوت و ال أي ( ھ
انوا في ك ك ل، ومع ذل ثمن قلي ه ب دين، أي اعتاض عنه إخوت ه من الزاھ

ابوا،لھم رغبة ف ليس ه يه بل لو سئلوه بلا شيء لأج  والضمير في قول
روه د  وش اس ومجاھ ن عب و رأي اب ف وھ وة يوس ى إخ د عل عائ
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ادة ال قت وى لأن : والضحاك، وق يارة؛ والأول أق ى الس د عل ل ھو عائ ب
ه دين: قول ن الزاھ ه م انوا في ي وك ك الس ه لا أولئ ا أراد إخوت لأن  ارةإنم

روه ه وأس روا ب يارة استبش اعة الس ا  ،بض دين لم ه زاھ انوا في و ك ول
ه شروه اشتروه، فترجح من ھذا أن الضمير في ه، وقول ا ھو لإخوت  إنم

دودة( م مع ه: )دراھ ي اللهّ عن عود رض ن مس ن اب رين : ع اعوه بعش ب
وكانوا : (أربعون درھماً، وقال الضحاك في قوله: درھماً، وقال عكرمة

لَّ  ذلك) نمن الزاھدي  فيه زَّ وج د اللهّ ع  أنھم لم يعلموا نبوته ومنزلته عن
)1( .  

                       :القرطبي ـ قال 2
  :وثمن السلعة، وسبب البيع ،معنى شروه
شريت بمعنى اشتريت، وشريت بمعنى  :يقال): وشروه( قوله تعالى

  : قال الشاعر بعت لغة؛
  هْ امَ ھَ  كنتُ  دٍ رْ بُ  من بعدِ       ليتنيبُردا  تُ ريْ وشَ 

  :وقال آخر ، أي بعت
  زُ امِ حَ  حُزّازٌ من اللومِ  وفي الصدرِ        عبرةً  العينُ  راھا فاضتْ فلما شَ 

اعوه  أي نقص؛ وھو ھنا مصدر وضع موضع الاسم: بثمن بخس أي ب
 قصد إخوته ما يستفيدونه من ثمنه،ولم يكن . أي منقوص بثمن مبخوس

ل .و وجه أبيھم عنهخل إنما كان قصدھم ما يستفيدونه من وذا  :وقي إن يھ
ه رأى من بعيد أن يوسف أخرج من الجب أخبر إخوت اعوه  فجاءوا ف وب

واردة اد .من ال ال قت م، بخس: ةوق م  ...ظل ه ل ى أن ه إل ارة في ا الإش وإنم
توف ة يس ه بالقيم ن ثمن م يك اعوه فل انوا ب ه إن ك ا  قصدھم لأن إخوت م

يھم ي ثمنه، وإنما كان قصدھم ما يستفيدونه من ستفيدون من خلو وجه أب
مسعود باعوه بعشرين درھما أخذ كل واحد  وعن ابن عباس وابن عنه؛

ى أن: عدودةم...  من إخوته درھمين وكانوا عشرة؛ دل عل ذا ي  نعت وھ
  . )2( الأثمان كانت تجري عندھم عدا لا وزنا بوزن

  : الرازي تفسير-3
   :معنى شروه وقصة البيع

) وشروه(: أما قوله، )بخس دراھم معدودةوشروه بثمن (: قال تعالى
ولان ه ق ول الأول :ففي ذا : الق ى ھ ع، وعل و البي راء ھ ن الش راد م الم

  :التقدير ففي ذلك البائع قولان
                                                 

  .472ص ،2ج: تفسير القرآن العظيم) 1(
  .3384ص ،5ج: تفسير القرطبي) 2(
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ا: الأول القول ا : قال ابن عباس رضي الله عنھم إن إخوة يوسف لم
ا  طرحوا يوسف في الجب ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره، فلم

ارلم يروه ف الوا ي الجب ورأوا آث ا رأوا يوسف ق وھم فلم يارة طلب : الس
ه فبيعوه منا: ھذا عبدنا أبق منا فقالوا لھم  :فباعوه منھم، والمراد من قول

ا وجب حمل  شريت: يقال ،أي باعوه)  وشروه( ه، وإنم الشيء إذا بعت
   . ھذا الشراء على البيع

  :مرجع الضمير في شروه
ه هوف) وشروه( الضمير في قول دين(: ي قول ه من الزاھ انوا في ) وك
دين: (لكن الضمير في قوله عائد إلى شيء واحد ه من الزاھ انوا في ) وك

ي ذا ف وة فك ى الإخ د إل ه عائ ى ) وشروه(: قول دا إل ون عائ يجب أن يك
   . فوجب حمل ھذا الشراء على البيع الإخوة، وإذا كان كذلك فھم باعوه

  ؟السيارة يوسف  ترتشلماذا ا
ال  أن بائع يوسف ھم الذين: لثانيوالقول ا ر، وق استخرجوه من البئ

ول آخر  اوھن !؟ ربك أعلم أإخوته باعوه أم السيارة: محمد بن إسحاق ق
راد من الشراء نفس الشراء،: وھو أنه يحتمل أن يقال والمعنى أن  الم

دين ن الزاھ ه م انوا في تروه وك وم اش وا بق الق م علم الرلأنھ أن  ائن الح
ذ د إخوة يوسف ك ه ول وا أيضا أن ا عرف دنا وربم ه عب ولھم إن ابون في ق

الى، شراءه فكرھوا؛ يعقوب ة، خوفا من الله تع ك الواقع  ومن ظھور تل
ك ع ذل م م تروه إلا أنھ الآخرة اش م  ؛ب ع أنھ ل م ثمن قلي تروه ب م اش لأنھ

ه أنفسھم  أظھروا من ونھم في دين، وغرضھم من ك  أن يتوصلوا الزاھ
ثمن، الوا يحتمل أيضا أنو بذلك إلى تقليل ال ا ق ال إن الأخوة لم ه : يق إن

د قال. عبدنا أبق صار المشتري عديم الرغبة فيه ون : مجاھ انوا يقول وك
  . استوثقوا منه لئلا يأبق

  :صفات الثمن
  :ثم اعلم أنه تعالى وصف ذلك الثمن بصفات ثلاث

ى الصفة ا: الأول ه بخس اس .كون ن عب ال اب ا لأن ثمن : ق د حرام يري
  . الحر حرام

م  )دراھم معدودة: (قوله: الصفة الثانية وزن، لأنھ قيل تعد عدا ولا ت
ل  إذا بلغ أوقية، كانوا لا يزنون إلا وھي الأربعون ويعدون ما دونھا فقي

  . كثرتھال الكثيرة يمتنع من عدھا معدود، لأن للقليل
ة ه: الصفة الثالث دين: (قول ه من الزاھ انوا في د) وك ة  ومعنى الزھ قل

  .  صله القلةوأ الرغبة
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أن إخوة : أحدھا: وفيه وجوه، زھيد إذا كان قليل الطمع رجل: يقال
دين يوسف باعوه، لأنھم اني. كانوا فيه من الزاھ ذين  :والث يارة ال أن الس
ه من دين باعوه كانوا في اون ؛ الزاھ تقط للشيء متھ م التقطوه والمل لأنھ

افوا أن يظھر ا به لا يبالي بأي شيء يبيعه م خ لمستحق فينزعه أو لأنھ
أوكس اعوه ب ان من يدھم، فلا جرم ب ث، والأثم ذين اشتروه  :الثال أن ال

دين ن الزاھ ه م انوا في ه .ك بق توجي د س دم،  وق ا تق وال فيم ذه الأق ھ
ه ي قول مير ف ه( :والض ى) في د إل ون عائ ل أن يك ه  يحتم ف علي يوس

  . )1( السلام، ويحتمل أن يكون عائدا إلى الثمن البخس والله أعلم
    :الألوسي تفسير-4

ا للإ): شروهو(في الضمير مرجع  وع إم خوة فشرى الضمير المرف
أن يكون على ھذا  وجوز، وإما للسيارة فھو بمعنى اشترى  ،بمعنى باع

  .بعضھم  الوجه بمعنى باع بناءا على أنھم باعوه لما التقطوه من
ي  ه(مرجع الضمير ف انوا في اھر): وك و الظ ا ھ ي يوسف كم  أي ف

ن( دينال م ي ) زھ مير ف ه، والض راغبين عن انوا(أي ال ان ) وك إن ك
 التقطوه لأنھم وإن كان للرفقة وكانوا بائعين فزھدھم فيه للإخوة فظاھر
متھاون به لا يبالي بما باعه ولأنه يخاف أن يعرض له  والملتقط للشيء

ده ان  مستحق ينتزعه من ي ثمن وإن ك أوكس ال ه من أول مساوم ب فيبيع
انوا م وك نمب لھ تروه م أن اش اعين ب دھم  ت وة فزھ ن الإخ بعضھم أو م
 ضمير: بما لھم فيه، وقيل فيه أنه آبق فخافوا أن يخاطروا لأنھم اعتقدوا

ه( ه أو لأن) في ه لرداءت دھم في ثمن وزھ اد  لل يس إلا إبع ودھم ل مقص
ون ضمير دير أن يك ى تق ذا ظاھر عل ه السلام وھ انوا( يسوف علي ) ك

هعلى ما نق للإخوة، والجار دل علي ق بمحذوف ي ك متعل ن مال  ل عن اب
  . الزاھدين أي كانوا زاھدين فيه من الزاھدين

ا، تهإخومن  يوسف ىمن اشتراسم  كالم داسم خ ذي اشتراه  مل ال
  :منه

ذي أخرجه من الجب، : وكان ھذا التاجر فيما قيل ن ذعر ال ك ب مال
ل ره: وقي ه. غي ين ورد ب ه ح ارا  وروي أن رين دين ه بعش مصر باع
ل ي نعلوزوج وبين أبيضين، وقي وا في  أدخل السوق: وث ع فترافع للبي

را ه حري ا ووزن ه ورق كا ووزن ه مس غ وزن ى بل ه حت تراه ثمن ذلك  فاش ب
از: ، وقيلامصر عند ملكھ العزيز الذي كان على خزائن ك  كان خب المل
                                                 

  .88ص  ،18ج ،مجلد التاسع: التفسير الكبير) 1(
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ه ھو  وصاحب شرابه ودوا به صاحب السجن المشھور، والمعول علي
ر أو ا الأول، مه قطفي ر واس وراطفي ن أو قنط ن اب روى ع ، والأول م
 . )1( عباس

  :ما نستخلصه من أقوال المفسرين
ا د أن رأين ة بع ذه الآي ي ھ رين ف ض آراء المفس ر إليھبع  ا؛ ننظ

يء  ع لش ة بي رى كعملي بغضبصورة أخ ه م ن بائع ع الأول  م و البي ھ
ن ذ ك ب ف لمال رليوس اعوه إل، ع د ب دون  ىلق م زاھ ل وھ ذا الرج ھ

الاستراتيجية من نحو خاص  ىعلكان بناء ھذا الإشھار  لسلعتھم، لھذا
  :نستخلصھا من أقوال المفسرين  التي

  :صوتيةأ ـ   :لغويةملاحظة ـ 1
إبدال القاف  )طفيرأ قطفير أو(نلاحظ في اختلاف الروايات في اسم 

طبيعة اللغة المصرية التي  ىترجع إلربما أرى أن ھذه الرواية ھمزة، 
اف ب الق زة، تقل وت ح ھم ا ص يس فيھ رية ل ة المص ة القبطي ث اللغ ي

اف،  دلتالق بب،  فأب ذا الس زة لھ اف ھم ة الق ي العامي دث ف ا يح كم
رالمصرية المعاصرة،  ة قطفي ة ، فاسم الرجل بالعربي والمصرية القبطي

رأ ذا الاقنط، وطفي معت ھ د س وارورا، وق ة أتُف ة رابع م بطريق ال ، س ق
اس: الألوسي ن عب ا ي .الأول مروى عن اب ذه ھي البم ة عنى أن ھ رواي

  . )2( ھذا ھو النطق العربي لھا: قل أو العربية لھذا الاسم،
  :)دلالية(ب ـ     

  :)اشترى(المعنى المعجمي  :أولا    
  :"ألفاظ القرآن الكريم " معجم    

شرى يشرى شِرى : والمعارضة التملك بالمبادلة :الشراء والاشتراء
راء  ترو  ...شِ روا واش ي ش ذھبانوللعرب ف ى  :ا م روا بمعن ر ش الأكث

اعوا ابتاعوا، :باعوا، واشتروا ع  وربما جعلوھما بمعنى ب فالشراء والبي
ايعين  داد لأن المتب ن الأض راء م ون الش اغ أن يك ا س ان، وإنم متلازم
ع من جانب ومشترى من  تبايعا الثمن والمثمن، فكل من العوضين مبي

  . )3( جانب

                                                 
  .280ص ،المجلد السابع: روح المعاني) 1(
مطبعة عين ، أقلوديوس ي لبيب: انظر مجموع الألفاظ القبطية المتداولة باللھجة العربية العامية) 2(

شمس بطريكخانة الأقباط الأرثذوكس بمصر، بدون تاريخ، لا تجد فيھا حرف القاف بل حرف 
  .الكاف

  .23 ،22، ص4شرى،ج مادة ،م1968، مجمع اللغة العربية القاھرة: معجم ألفاظ القرآن الكريم ) 3(
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  ":آن المفردات في غريب القر "معجم   
ائع  الشراء والبيع يتلازمان فالمشتري ثمن، والب دافع الثمن وآخذ الم

ة :  ت المبايع ذا إذا كان ثمن ھ ذ ال ثمن وآخ ع الم اضداف اراة بن  ،والمش
لعة اـ وس لعة، ـ أم لعة بس ع س ت بي د  إذا كان ل واح صح أن يتصور ك

 ً ً  منھما مشتريا ع والشراء يستعمل. وبائعا  ومن ھذا الوجه صار لفظ البي
  . )1( كل واحد منھما في موضع الآخر

  :في كتب الأضداد: ثانيا  
اعوه،وھي : )شروه( في دلالة ا كتب الأ معنى ب د ذكرتھ  ضداد،وق

ين من  ،باع :حيث ذكرت أن معناھا وع مع ة بن ذه الكلم لكن اختصت ھ
دم، رة والن ع الحس و بي ع وھ دم عل البي يئا ون اع ش ن ب ال ىفم ه ق  :بيع

ھو المعنى الأصلي (معنى الجلب  الشراء المعتاد ومن اشترى شَرَيْتُ،
ع  )شروه( سفيو لھذا قال عن إخوةاشْتَرَيْتُ، : قال) للكلمة أي باعوه بي

ي س رة الت دم والحس كتالن د ذل م بع دم كشف لھ رة ون ي حس ون ف ، فيقول
نعم الله عل د أن ي أ بع راف بالخط ا ( يوسف ىوأسف واعت ا أبََانَ الوُا يَ قَ

اطِئِينَ اسْتَغْفِرْ لَنَ  ا خَ ا كُنَّ يف) ا ذُنُوبَنَا إنَِّ ان اللفظ القرآن ر  ك أدق في التعبي
ذا و .عن حالھم بعد البيع من الحسرة يظھر اختلاف المعنى من خلال ھ

  :الشكل
  .بمعنى جلب لنفسه شيئا ما ): اشتري(الصيغة الأولى  *
  . ندم علي بيعه+ بمعنى باع ): شرى(الصيغة الثانية  *
ادل * د تتب ل  وق ا مح ل منھم ل ك دلالي؛ فتح ا ال يغتان موقعھم الص

  .   الأخرى
  :ويظھر ھذا الاختلاف في كتب الأضداد

تاني الواو: قال أبو حاتم السجس ه،اشتريت الشيء، : ق  وأعطيت ثمن
وقد يقال اشتريت الشيء إذا بعته، وقالوا شريت الشيء بعته واشتريته، 

ح  ه أوض وجھينوبعت رآن ال ي الق ر(، وف ذين يش دنيا ون الال اة ال حي
الآخرة ون) ب ه( أي يبيع رى نفس ن يش ا) وم ائع ... يبيعھ ون الب ويك

  . )2( المشترى، والمشترى البائع والشاري المشتري والبائع
ال اب كيتق ال ": ن الس يء :ق ريت الش ه، :ش يء بعت ريت الش : وش

هُ ﴿ :اشتريته، قال الله عز وجل رِي نَفْسَ نْ يَشْ اسِ مَ نْ النَّ ر[ ﴾وَمِ : ةالبق
  :وذكر رجلا باع قوسا ،أي يبيعھا،قال الشماخ. ]7

                                                 
  .381م ، ص 1970 ،الأنجلو المصريةمكتبة  ،الراغب الأصبھاني: المفردات في غريب القرآن) 1(
 .  180ص ،م1991 ،القاھرة، بي حاتم ، دار النھضة المصريةأ :الأضداد) 2(
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وفي الصدرِ حُزّازٌ من اللومِ     فلما شَراھا فاضتْ العينُ عبرةً   
  حَامِزُ 

باعھا حزاز من الحزاز يجدھا الرجل في نفسه، غيظ : أي شراھا
ه ه نفس م من لوم ي ... وغ دم عل ه فن ا ل اع غلام د ب غ وق رَّ ن مُف ال اب وق

  :بيعه
  )1( بُردا ليتني         من بعدِ بُرْدٍ كنتُ ھَامَهْ  وشَريْتُ 

  :من كلام المفسرين الإشھارھذا عناصر ـ  2
   .            يوسف : السلعة )1(
  .)في أغلب الآراء( إخوة يوسف :ائعالب )2(
  . عرمالك بن ذ :المشتري )3(
  . التخلص من يوسف: الغرض من البيع )4(
يعلن فيھا البائع عن وجد عبارة إشھارية لا ت: شھاريةالعبارة الإ )5(

لا ر ب ع الح روقة؛ فبي لعة مس لعته لأن الس ب  س وعذن ه  ،ممن رقة لأن س
ة من صاحبھا،  بل ،ولذا لا يعلن عنھا لحريته ع السلعة في خفي ويبي  فل
  . ذلك أبوھم ما تركھم يفعلون علم ذلك

رك السلعة: استراتيجية البيع )6( ا بلا ت  معروضة في السوق كأنھ
ىصاحب ا المشتري ، حت ر عليھ ا يم ل  ،فيصطدم بھ ه وأقب إن أعجبت ف

ائع ليساوم المشتري عل ه  ىعليھا ظھر الب السعر، ويكون متساھلا مع
   .لةفي عجالصفقة  ليتم

لعة ال ع الس تراتيجية بي تلخص اس اط أو المسروقة ة مكروھت في النق
  :الآتية 
ا :أولا ا فلا يوجد إشھار لھ يقال كذب ؛ لأن عدم الإعلان عنھ ا س م
  . وسيفضح
ا ق المشتري :ثاني ي طري لعة ف ا؛ فصيل وضع الس ا طدم بھ ي بھ يلتق
  .عفويا 
ا ور عل: ثالث لعة عن كسب دون الظھ دة للس ة الجي مسرح  ىالمتابع
  .الحدث 

ا لعة  :رابع ره للس د نظ تري عن ل المش رد فع دة ل راءة الجي ال (الق ق
  . )يابشرى

ا ن ا: خامس تفادة م ة الأنعلاس ىصر الوھل لعة ول اب بالس  ،والإعج
  . يظھر ھوف

                                                 
 ،ينباروانظر الأضداد لابن الأ، 102ـ 100ص، مكتبة الثقافة الدينية ،تيابن السك :كتاب الأضداد) 1(

 بي محمد التوزي،لأ: وانظر كتاب الأضداد ،73ـ 72ص ،م1987، بيروت ،المكتبة العصرية
  .40ص ،م1983، 2ط لبنان، ،بيروت ،مؤسسة إيف للطباعة والتصوير
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ا دم  :سادس تري وع ي المش ة عل ة التلقائي ة الفوري تعداد للإجاب الاس
اك نحو ات الارتب دنا :الإجاب ذا عب ا /  ھ ق من ي ھيئ/ أب بھنا ف و يش ة وھ

االحر؛  ل المشتر. لأنه ربي معن ات ييقب ذه الإجاب م يصدقھا،، ھ  وإن ل
 ُ     .تهوبھر، عجب بالسلعةلأنه أ

د المشتري  :سابعا ع، حتى لا يعي عدم الجدال في الثمن وسرعة البي
  . التفكير
ي مصلحة المشتري وتحذيره : ثامنا ار الحرص عل لا يسافر (إظھ
   . )إلا مقيدا
عا دل و :تاس ثمن بالع يم ال رعة تقس لا صراعس  فتكتشف الصفقة ،ب

  . ضحوافْ ويُ 
   :ةالحديث اللغويةالدراسات مع : ثانيا 

  :اصلالتوالإشھار وـ 1 
  :الصورة بديلا للعبارة الإشھارية

ل يلة للتواص ة كوس ھار اللغ ذا الإش تخدم ھ م يس ين  ل ائع ب الب
تري د  ،والمش ا عم يلة التواصل إنم ا وس ي الصورة وجعلھ ا إل وتركھ

عوتعبر  ،تتكلم غ عن ھذا المنتج المعروض للبي د كانت الصورة أبل ، وق
ين من اللغة في التعبير عنه، والفرق واضحا بين ال لغة والصورة، أي ب

اره د البصري باعتب وق ، والبع وب والمنط قيه المكت اني بش د اللس  البع
ول د ا يق دولوجي، فكم مر الإي املا للمض راد.ح عيد بنك لة  " :س الوص

ھو ما سيشكل مسرح  تتحقق أساسا من خلال فضاء منتقى بعناية فائقة،
ة داث المقبل ذه الأح ز ھ تج، وتتمي ول المن ا ح دور كلھ ي ت روابط  الت ال

لا ب وال د والتركي ين  بالتعقي لة ب دود الفاص ابط للح ا الض تقرار، إنھ اس
يء درك كش ق الم ي  متحق ود ف ة الوج ات ممكن ل كواجھ ين المتمث وب

  .)1("وجدان الذي يتلقى الصورة
الو ي إعم ثلا ف ا متم ري ھن د البص دخل البع ي إدراك  ي ر ف البص

ذي ورد البئ ن ذعر ال ك ب ر  ر؛الصورة الكائنة أمام مال دور أكب وم ب فتق
ل  ل، لأن الشيء المتخي ة التمثي أصبح  )يوسف(من دور اللغة في عملي

ة لتنطق الصورة بكلام  أمام الآن  العين، وھنا تصمت كل كلمات اللغ
وق سحر  الكلمات، فإذا كان للكلمات سحر تعجز عنه فسحر الصورة يف

أ عن ا ينش ي، وم الكلمات  الكلمات التي تصف فقط وتفوق التمثيل العقل
ي  ورية للمتلق ة التص ي البني ورة المكونف ة؛ فالص ور متخيل ن ص ة م

                                                 
  .168: استراتيجيات التواصل الإشھاري) 1(
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ا يمكن أ ،أمام العينالآن بالبصر متمثلة  ه  نقد فاقت م إنسان  أييتخيل
الذي  بئرالقعر  قادم إليه منعبد يلقي دلوه فيخرج له الماء، فإذا به أمام 

ا يسيصحراء بطرلفي وسط ا ادرا م ا  ؛لكه أحدق مھجور ن دخل وھن ت
دمر كل تصور ؛ ذھن المتلقي ىالصورة بآلياتھا الإقناعية القاھرة عل فت

ابق  ه س ة في ة ملموس ة واقعي دة حقيقي ى صورة جدي  يوسفصورة لتبن
  . فتسحرھم بجمال صاحبه عليه السلام لا تتصور بالعقل تُرى بالعين

ينيمكن تلمس عمل الصورة المتمثلة  ام الع في ) صورة يوسف( أم
اط  عقل مالك بن ذه النق ة في ھ ذعر قبل الكلمات، بدون النطق بأي كلم

  : وھي الآتية 
ر 1 ر بئ ن قع دلو م ي ال ادم ف ان ق اجئ لإنس ور المف ـ الظھ

اء، ى،حيث يتوقع الوارد إلمھجورة دلو بعض الم  البئر أن يخرج في ال
اوھي  المفاجأةفكانت  دلو ظھور إنسان متعلق ا  بال ه يصرخ في مم جعل

اقط يستطع  لم، صيحة انفعالية ا(: أن يكتمھ ذا غلام ي نتيجة  )بشرى ھ
م يصرخ بصيحة  ر، فل ال من خرج من البئ لعنصر المفاجأة وشدة جم

  . فزع أو خوف أو حسرة بل بالبشرى لفرحته
ذا ا2 ي يكسوھا ـ صورة ھ د الت اء  التعبلعب ار والحزنوالإعي  وآث

اال ي  ءبق رف ر البئ ام  قع ة أي م ت ،ثلاث اظر الحصيفل دع الن احب ص خ
ليست  ،ليس ھذا عبدا :أن يقول ولم تمنعه ؛لم بأحوال الناساالع ةسافرال

، قد لتقول ھذا قبل الكلمات لقد سبقته الصيحة الانفعالية د،يتلك سمة العب
دنا : ة رد فعل لقولھم لهوكلماته السابقذعر  بن كانت أسئلة مالك ذا عب ھ

اي في حجورنا وتبِّ إنه رُ : ينلائوردوا عليھا ق ،آبق أدب   خلق بأخلاقن وت
وت ما :فقال ،بأدبنا اق ال ل ي نھم( صدقوا: غلام ؟ ق ا م تربيت في ) خوف

ك حجورھم وتخلقت بأخلاقھم، ال مال نكم :فق وه مني اشتريته م  إن بعتم
ه اعوه من ك بِقَ  )1( فب م ل مال رغم ىعل كلامھ ذبھم ال ن ك م  ؛م ه عل لأن

ب عل ا كت راء م وا، وق م يعلم ا ل ته م ه يوسف ىبفراس ه  ،وج م تقل ا ل م
  . الكلمات

ك ـ يظل للصور3 ي نفس مال ي ة سحرھا الخاص ف ر ف ذي ظھ   ال
ر من معلنا نجاح الصورة في  الصيحتين السابقتين؛ المنتج أكث اع ب الإقن

ات ام الص الكلم ك إتم ن ذل تج ع ك فقة، فن ارة مال ت عب م فكان ر لھ أكب
تج  ن المن ھار ع نكم( :يھوإش تريته م ي اش وه من بأ )إن بعتم  ي طل
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لعة  راء الس تري ش ي المش م يُ الت نل ا عل ن بيعھ ة أصحابھا ع و قم ، وھ
  . النجاح في البيع بطلب المشتري السلعة

هورب ن ما لم يكن في ذھن إخوة يوسف بيع ك ب ، ولكن عرض مال
ه إ ،الشراء جعلھم يفكرون في بيعه ذعر عليھم بطلب  ،شھار صامتإن

ر مشھر ا كانت السلعة أكب ا ھي التي تإأي  عنھ ن عن نفسھانھ ا  عل كم
ا :سلعھم ىة المتجولون في النداء عليقول الباع العين ي و ب حلاوة،  الحل

العينإأي  رف ب و يع يء الحل تري  ،ن الش ه المش لعة يعرف ال الس فجم
ك ، ث في أمر يوسفحد وھذا ما ،البارع بالنظر إليھا فقط فقد عرفه مال

ه النظر إلي اط؛ وفق ب ا من سحر الصورة هقلت ھو م ه آنف ع  عن ذي دف ال
                                     .مالك لطلب شراء السلعة 

  :الھدف غير المعلن عند البائع والمشتريـ 2
ة علن عنھما، فكل من البائع والمشترإننا أمام ھدفين لم يُ  ه غاي ي لدي
ه ،من إتمام ھذه الصفقة ائع  .لكن لم يعلن أحد منھما للآخر عن غايت فالب

د  ىھي التخلص منه بأن يسافر إل يھم غاية؛لد) إخوة يوسف( ان بعي مك
ن لا ثم و ب ر. ول ن ذع ك ب تري مال ام  والمش ن وراء إتم ة م ه رغب لدي

ذي ي اجر ال ين الت سعى الصفقة ھي الربح وقد عاين السلعة وفحصھا بع
د رآ ربح، وق دةمن وراء تجارته لل ا سلعة جي ذا طلب شراءھا عل ھ  ىل

ربح وھؤلاء  ،عروضة للبيعالرغم من أنھا غير م اجر ويقصد ال فھو ت
ذا شراء سلعة ما ىرة قبل الإقدام علالتجار يفكرون ألف م ، فإذا فعل فھ
ذه السلعة ستربحه  ىووصل إل يعني أنه فحصھا جيدا نتيجة ھي أن ھ

ائع لا كثيرا،  و يا في نجاح الصفقة، فالب كلا الھدفين كانا عنصرا أساس
ادفع في السلعة يُ سيفكر في مقدار ما  د الخلاص منھ  ،لأنه يكرھھا ويري

ة  ىحرص المشتري علشراء السلعة؛ لذا  ىوالمشتري حريص عل كتاب
دوين  ي صحيفةأي ت ك ف ه ذل ي بيع ائع ف ع الب ى لا يرج ول ( حت ا يق كم
   .ضمانا لحقه و رغبة في تأكيد البيع وعدم التراجع فيه ) المفسرون

  :ـ الجانب النفسي في الإشھار 3
ائع عل ظھر الأثر النفسي أثير الب ذا الإشھار في ت المشتري في  ىفي ھ

  : الآتي
د بلا : أ ـ الدعوة غير المباشرة للشراء اد عب ذة السعادة بإيج بإثارة ل

ذا . بشرى يا: فيصيح صاحب في ھذا البئر، ا وجد، وھ رح بم سعادة وف
   . إثارة لسعادته
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ك سعادة يشعر : صحة فراسته ىب ـ التأكيد عل د وتل رد عن ا الف بھ
يس سمة  :مالك لھم عن يوسفعندما قال  ؛تصوره نجاح رأيه أو ذا ل ھ

  .وتخلق بأخلاقنا  ي في حجورنابّ فھو قد رُ  ،نعم: ، فقالواالعبيد
  :ـ التعبير باللغة المنطوقة وغير المنطوقة 3

  :أ ـ اللغة المنطوقة
لعته ر عن س ا في التعبي ة في ألفاظھ ، وظف ھذا الإشھار اللغة ممثل

ا ر ھن ي  والتعبي ارة إشھارية، ولكن ف أت في شكل عب م ي لعة ل عن الس
العبارات التي بعض وبيع، ال ا كيف تمنعرف منھ ،إخبار عن عملية بيع

  :نحو  ،ضمن العبارة الإشھارية ا ويمكن إدخالھ ،قيلت
ا: عبارة د إشھارا عن  ي ة بشرى، فھي تع ة وجدھا وقيّ سلعة ثمين م
ل، اح  الرج ن معل فص ا ع ةن د عظم ا وج عو م ك ش عادة بتل وره بالس

   . ةادجالو
  :ىفقد أشارت إل، وأسروه بضاعة: عبارة

        . ـ سعادة ھؤلاء القوم بما وجدوا1
  .  نظرا لقيمته ،إخفائه ىـ حرصھم عل2
ال ، ويكسبون ھايبيعونباعتباره بضاعة س ـ أملھم في الربح منه3 الم
   . امنھ

   . م، أي باعوه؛ ولكنه بيع الحسرة والندوشروه: بارةع
ل  بثمن بخس، :عبارة ه أق ثمن منقوص ظالم، لأن ع ب ه بي ومعناھا أن
  . من قيمته 
دين: عبارة ه سلعة يبغضھا صاحبھا، وھو  ،وكانوا فيه من الزاھ أن

ع، ه إل لون جديد من البي ائع في يس  ىيسعى الب لعته، ول الخلاص من س
    .الربح 

  :خصائص ھذه اللغة
ر نداء  ةا جملمنھجاءت اللغة في جمل قصيرة،  في شكل صيحة تعب

ة قصيرة، نحوالباقي عن السعادة، و ثمن بخس/ وشروه: جمل خبري / ب
  . سروه بضاعة أ/ كانوا فيه من الزاھدين/ دراھم معدودة

  :ب ـ اللغة غير المنطوقة
  :ـ اللغة الانفعالية1

ارة من خلال  ىأشار القرطبي إلقد  ذه العب ال الموجود في ھ الانفع
داء ا( صيحة الن ال) بشرى ي ا " :ق ك ي ك وأوان ذا حين ا البشرى ھ  .أيتھ

داء البشرى ي ن ى ف ن  :المعن د م و أوك ن حضر، وھ ير لم ك التبش  قول
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ول ا نق رت، كم ا: تبش اه، ي ا عجب ك أي ي ك وآيات ن أيام ذا م ب ھ  عج
يبويه والسھلي فاحضر، ا ...ھذا مذھب س داء ھ ه ومعنى الن ا التنبي  :ھن

ة ھذ ،)1( أي انتبھوا لفرحتي وسروري ع من القرطبي لحال ل رائ ا تحلي
ة؛ ر الانفعالي ن ذع ك ب د مال دما وج اح  هعن دلو فص ي ال ا ف ا(متعلق  ي

ك  )بشراي داخل مال ة التي ب ة الانفعالي ذه الصيحة الطاق د أظھرت ھ فق
ه وي من قول رح، وھي أق رح سعيد شديد السعادة، : من شدة الف إني ف
  .فھي صيحة أغنتْ عن ألف كلمة فرح 

ذه الصي بب ھ ان: حةس د ك بب لق ك  س وة (صيحة مال ا يظن إخ كم
ف ادة) يوس ة بالوج و الفرح ة قادمأ، ھ ال باللقيط يحة انفع ن  ةي ص م

ا أولا  ،اللاشعور، ولھذا لم يتكلموا عن ثمن السلعة، بل أثبتوا ملكيتھم لھ
الوا ق: فق دنا آب ذا عب ك  ھ وافقھم مال رأيف رض، ال م تعت ل عرض  ول ب

ة أذي بدلأن الانفعال ال عليھم الشراء ة ،ىخراخله آت من جھ  ھي جھ
لعة،  والإعجابانفعال الفرح  ار بالس ذا والانبھ ا، يلھ ا حاول امتلاكھ إنن

ين الين مختلف ام انفع ال و: أم يس صحيحا، ىصل إلانفع ائع ول  ذھن الب
اني وھو اد لقيطة، والث ال الفرحة بإيج : أنه أثار في نفس المشتري انفع

ال  ابانفع ل الإعج ار بالس اوالانبھ و م دث  عة، وھ لاح س فع ي نف  ف
ه لكن سأل المشترى تھم ل ، فلم يسأل أو يجادل في السعر ولا في ملكي
ا وصل إل: فقال، عن المنشأ د ليتحقق مم ه من  ىما ھذا بسمة العبي ذھن

  . ولھذا سيربح منه إذا باعه الكثير ،سيد حر أن ھذا ليس عبدا بل ھو
  : ـ اللغة الرمزية2
يا  : "معان لم ينطق بھا المتكلم، منھا ىمز إلالإشھار كلمات تر ابھذ
ا وجد، ىرمزت إل"  بشراي "  ه بضاعةوأسر " و الفرحة والسعادة بم

نھم ىخوفھم عل ىرمزت إل ذ م ا وجدوا أن يؤخ ثمن بخس"  و ،م "  ب
ائر، ىالظلم الواقع عل ىرمزت إل ع الج ذا البي ه  " يوسف من ھ انوا في ك

  .لعتھم التي يبيعونھا كرھھم لس ىرمزت إل"  من الزاھدين
   : الفضاء الذھني

ن اجز ع تري ع ذھني للمش اء ال ل إن الفض ة ؛ العم فالصورة القائم
ام  ل هعينأم ترى أن يعم ال المش م تعط فرصة لخي ل ويتصور  ل فيتخي

ه عبدا أجمل وأفضل مما أمامه،أو غلاما  ) يوسف( فقد سحره من أمام
ر ه  هوشل تفكي ل ذھن يئاوأوقف عم ل ش ضرة ي حآخر ف عن أن يتخي

ف ا يوس رت عنھ ة عب ة انفعالي ي حال ورة ف ام الص دا أم ل متجم ، فظ
  ) .بشراي يا(صيحته 
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  : فما كان في فضاء مالك عند خروج يوسف من البئر 
  . ـ ماء يشربه 1
و2 ه  ـ ول اره، يجعل ر وآث ار البئ ه غب ا علي انا فسيكون متعب ان إنس ك

  . يعرض عنه
ه الصور و فضاء بنتْ د ھ ع أول الفضاء الجدي ي م ن المتلق ي ذھ ة ف

وھلة يرى فيھا الغلام صورة إنسان أجمل ما خلق الله، فبھرته وحطمت 
  .الصورة المتوقعة السابقة، وظھرت آثارھا في صيحته 

  :الحديثة النظريات: ثالثا 
  : مزج المفھوميأ ـ النظرية ال

المفھومي بتحليل العمليات العقلية التي تمت في  تقوم نظرية المزج
م  فالذي أمامنا كسلعة ھو يوسف ،لتتم عملية البيع ؛لعقلل اداخ ائع ھ وب

ك،لطالب و إخوته لعة ھو مال اع ف لس ائع باستخدام وسائل الإقن وم الب يق
تم في  ،المشتري بالسلعةالمختلفة لإقناع  ة ت إذن فالعملية العقلية الإقناعي

ل عل ذي يعم ر ال احر الكبي و الس ائع فھ ا الب تري، أم اع إق ىذھن المش ن
لعة  ائق المشتري بالس ن الحق ر م ة تغييب كثي لعة ومحاول  ىدلعن الس

تري لعة ،المش ع بالس ى يقتن تري حت ل المش ب عق ل تغيي ذا السبب  .ب لھ
ن مالك (سأدرس عمليات المزج المفھومي التي تتم في عقل المشتري  ب

ر يو) ذع ة ھ ات عقلي دة عملي لال ع ن خ ك م دء ب :ذل ين الجمع الب ب
دخلين المختلف ده ) أ( حيث )ب(، )أ( ينال ذي يمكن أن يج د ال دخل العب

ه من أوساخ مسافرأي  ا علي ه من خوف  في قعر بئر، بم ا ھو علي وم
جانب ب(وما عليه  مع دلو مالك،  دخل الشخص الذي خرج) ب(، وكآبة

وف اخ والخ ياد )الأوس ر الأس اء ووق ال وبھ ن وجم ن حس دخل . م ت
ن دخلين إل الصورتان م امع الفضاء  ىخلال ال ا الج ع بينھم حيث نجم

ه ا ب، فتحفي ذھني بينھم قاط ال ة الإس مات دث عملي ين الس ة ب المقابل
ة ا، الانتقائي زيج عل لھم ة الم دث عملي كل  ىفتح ي ش ة ف ل متتالي مراح

ورة،ھذا الفضاء  عمليات داخل ال وبل ا تالتي  من تركيب وإكم تج عنھ ن
دة ذا الش صورة جدي ذه  ،خصلھ ي ھ رت ف ي الصيحة، ظھ ذه أن ھھ

ارمب ،ادةيسكرم والالالنبوة والسلعة ربيبة بيت  م من أخلاق ومك ا لھ ، م
ك في وجه يوسف ا مال اني قرأھ ار  كل ھذه المع ه من غب ا علي رغم م

ن وراء  ر م ور، ويظھ ل ن ي ك ى عل ن الله يطغ ور م ا ن ر، إنھ ل البئ ك
رأسه  ىلوصل إ الذيليس ھذا عبدا، وھو المعنى : الغيوم، لتقول لمالك

  :الشكل ھذا ھذه العملية منويمكن تصور . عملية المزج ھذه من خلال
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ـ  فضاءالدخلين >> ــ عبد في قعر البئر )أ(دخل    فضاء جامع>  ـ
   سيد>   ـ  )بلورة .إكمال .تركيب( فضاء مزيج > ــ

                                                  >>   ــ في البئر يوسف )ب(دخل 
يوسف،  ىالمزج المفھومي في ذھن مالك عند النظر إل تمت عملية

ل ھو ريم، حر سيد  فخرجت بھذا المعني الجديد، أنه ليس ھذا عبدا ب ك
  . ابن الكرام

  :ب ـ النظرية العرفانية 
ة  ل النظري ر عم ة يظھ اء صورةالعرفاني ة بن ان كيفي ي بي لعة  ف للس

ة التصورية للمتلقي) يوسف( ي البني ك ( ف ن ذعرمال ذ )ب وم وھ ا يق ا م
لا يدخل ضمن  صاحبھا؛ السلعة أو ثمن عليه عمل النظرية ھنا، فقضية

ا  ،عمل النظرية الآن اع بھ ا والاقتن م قبولھ بل بعد فحص السلعة أولا، ث
  . من طرف المشتري

ة التي  ة العقلي تمت لھذا نجعل موضع تطبيق نظريتنا ھنا ھو العملي
ا بف، في عقل المشتري في لمح البصر ام بالبخرج منھ اع ت ضاعة اقتن

بعد تمام ھذه العملية العقلية التي تجرى أصحابھا  ىوعرض الشراء عل
در في ي حيث  بھرته، ةشراء سلعة جديد ىفي عقل كل تاجر مقبل عل  ق

ه م   عقل وقھا وك ف يس ا وكي وق لھ ة الس دى حاج عرھا وم ا وس قيمتھ
م ى، في عقله كحد أقصلھا سعر لك يتم تحديد في إطار ذ سيربح منھا ث

   . الإنتاجالمنشأ وشركة بلد و اق ملكيتھار في أورظالمساومة عليه والن
  :آلية عمل النظرية

ةلالمفھومي عملية الإسقاط  تبدأ ارف المتعلق ) المصدر( بمجال لمع
ة ىعل ارف المتعلق م مجال الھدف من خلا )الھدف( بمجال المع ل لفھ

ة بمجال المصدر د ؛المعارف المتعلق اء تصور جدي ذھن  لبن ذا لفي ال ھ
    .الشيء الذي يراه لأول مرة

ذي ه  ھذا الشيء ال تم ل ة ت ذھن ھو يوسف  عملي اء تصور في ال بن
د ( للمعارف المتعلقة بالمصدر سقاطإ خلال عملية منف عليه السلام، عب
لحظة خروجه في يوسف ( المعارف المتعلقة بالھدف ىعل )ئرفي قعر ب

ن  رام ة جدي) لبئ ه صورة ذھني ى ل ك،لتبن ة التصورية لمال ي البني  دة ف
ا استقر في فيراه بصورة م ،صورة الجلال والعظمة والوقار ة عم ختلف

ه) إخوة يوسف(ذھن الحضور  ذين يرون يھم  امنافس ال م في حب أب لھ
ط ذھنف .فق ي ال ائي ف قاط الانتق ة الإس تم عملي ة  ت الين بالمقابل ين المج ب

ا الكم قد استقر في البنية التصورية لذھن بينھما، د بأبعادھ  :صورة العب
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ة الكلام، وطروالطباع النفسية  الوجيھةملامح الحركية والسلوكية وال يق
رعام كإطار  د الخارج من البئ تم ، فيضع فيه ھذا العب ة ت ة عملي المطابق
ا يبدو ، ففي لمح البصر بينھما اق بينھم م تخرج  .نقاط الخلاف والاتف ث

  . ما ھذا بسمة العبيد :النتيجة الفورية لھذه العملية قائلة
 ىغبار عل المتمثلة فيوھنا لا تختفي من التقدير الأغطية الخارجية 

د ىفالرجل ينظر إل؛ البدن ىالثياب أو إعياء عل  الجوھر ويبحث عنه وق
كشئت لي في وصفك له  صل له، فقل ماو ر من ورأيت  ،فقد عرفته أكث

  . هما لم ترفيه 
را، ھذا الأمر يحدث  ا كثي ذكر لن اأت ا نسير مع دما كن ك عن  :وقلت ل

ه يشبھ: فدققت النظر برھة ثم قلت ؟ ھذا فلانأ ر  هلا إن ط، ففلان أكث فق
ة  ذه البرھ ه، إن ھ ام بالھي طولا وأعرض من ة علحظة القي ة العقلي ملي

ين صورة المن ، العرفانية ة ب ذھن مقابل وصورة من  فلان التي في ال
بھه ة المقابل ،يش ة عملي ك البرھ ي تل تم ف قاط المفت ة عة بإس ارف المتعلق

: تكون النتيجةمن يشبھه الواقف أمامنا ف صورة ىعل؛ بفلان من الذاكرة
يس  ذلكل ا ك ذا م بھه، وھ ل يش ن ب ك ب ي ذھن مال خرج ف ذعر حدث ف

  . إنھا حقا عملية عقلية محضة .بالنتيجة السابقة
  :ج ـ النظرية التداولية

ارَةٌ فَأرَْسَلوُا وَارِدَ ﴿ ھُمْ فَأدَْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى ھَذَا وَجَاءَتْ سَيَّ
ُ عَليِمٌ بِمَا يَعْمَلوُنَ  وهُ بِضَاعَةً وَاللهَّ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ ) 19(غُلامٌ وَأسََرُّ

اھِدِينَ    . ]يوسف[ ﴾)20(بَخْسٍ دَرَاھِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيِهِ مِنْ الزَّ
ة ين :التداولي ة ب تخدام اللغ ة اس ي دراس ي  ھ ا ف اس وتوظيفھ الن
ار  ىو نظرنا إلل أغراض شتى، ارة عن إخب ه عب ھذا الإشھار لوجدنا أن

ارات جاءت في بيع  عن عملية ةعب ذلك إخباري وأسروه  :نحو ،تشير ل
دودة، بخس بضاعة،وشروه بثمن ي ضوء ف تھايمكن دراس ودراھم مع

  .وقوانينھا  التداوليةالنظرية 
داولي عل ث الت وم البح ة ىيق ارة :دراس ابق. الإش راض الس . الافت

  .الأفعال الكلامية . الاستلزام الحواري
  :، نحو الإشارة الشخصية: فيھنا تبدو  :الإشارةـ 1

مائرأ تكلم  :ـ الض اء الم ا(ي راي ي اءو، )بش ةو، ھ  واو الجماع
   )أسروه ـ وشروه(
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ةـ  ب ارة المكاني ا  :الإش ان ھن رالمك ان البئ ي ( مك وه ف وألق
  . )الجب اتغياب

  .يوسف  ىھذا غلام إشارة إل :الإشارةاسم  ـ ج
افرين إل :الافتراض السابقـ 2 اء ىحاجة ھؤلاء المس لوا  الم فأرس
اقيھم ه ، س ن قول م م ا يفھ دين(م ابق عل) زاھ ره الس ع  ىالك ة البي عملي

                   .لسلعتھم 
واريـ  3 تلزام الح اقي :الاس ول الس د وجدت : أن يق ي لق ا فرحت ي

ا :من صيحة الفرح ذاكل ھ مھفد غلاما، وق ك بشراي ي ل ذل م يق ، وإن ل
ا) يوسف(أن تكون ھناك سلعة أو  دفع فيھ م( وثمن ي وأن تكون  )دراھ

 ،)شروه(فعلا    بيعقد يكون  وأن، )بخس(بيع ظلم  يعتْ لأنھا بِ  مغبونة
  . )دراھم معدودة(لأنه دراھم تعد ولا توزن  السعر قليلايكون أن و

ةل الكاالأفعـ  4 ارة  :لامي ذه العب م (ھ س دراھ ثمن بخ روه ب وش
دودة انو مع دين اوك ن الزاھ ه م من ) في عھا ض ن أن نض اليمك  الأفع
ا ار عن ع ،تالإخباري ي إخب ة،فھ لعة المباع عر الس ع وس ة البي ع  ملي م

ائع إشارة ضمنية لقيمة السلعة في مقابل ما دفع فيھا  ، والحالة النفسية للب
  .عند البيع 

ع الحسرة ) شروه(ة في الفعل القوة الإنجازي تبدو في الإخبار عن بي
دم اوالن ق ھن ال الح ت: ، وإلا لق اعوه، فكان روه( ب ا ) ش وى لحملھ أق
  . البيع والندم :معنيين

ا، االغرض الإنجازي لھذ ع نقلا أمين ل الواق ه يتحقق  الفعل ھو نق فب
ازا ناجو شرط الإخلاص ا أو حبشرط الإخلاص يكون الفعل أنجز إنج

ا ھو الله سبحانه  تاما، ذي أخبرن ارة لأن ال ك العب ك في تل د حدث ذل وق
  !؟ وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا

  
سلعة يرجو منھا : لعزيز مصر البيع  : (الثانيالقسم 
  : )المنفعة

الى ال تع وَ ﴿: ق ي مَثْ هِ أكَْرِمِ رَ لامْرَأتَِ نْ مِصْ تَرَاهُ مِ ذِي اشْ الَ الَّ اهُ وَقَ
خِذَهُ ولََ◌داً    . ]21: يوسف[ ﴾عَسَى أنَْ يَنفَعَنَا أوَْ نَتَّ

  :مقدمة
د أشتراه ھذا البيع الثاني ليوسف ر ، فق ز مصر قطفي ك عزي من مال

د  أو دمه لزوجته راجيا منه المنفعةبن ذعر، ليق ا، وق دا لھم أن يكون ول
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ا عل ة  ىصدقت فراسته فيه فكان نفع يوسف عام كل أھل مصر، ببرك
ه النبي ھذا رام علي ا حول السلام، الكريم ابن الك  ويتمحور الإشھار ھن

ا أو (تلك العبارة التي قالھا الرجل لزوجته  واه عسي أن ينفعن أكرمي مث
ابقمن الإشھار  ىفي الدلالة علھذا البيع أوضح و ،)نتخذه ولدا د  ،هس فق

ع ھو اقرآني تضمن نصا ك البي ارة الإشھارية  إشھاريا عن ذل ك العب تل
ما أشتراه من السوق، كما يفعل كل  ىزوجته علالرجل فيھا   لعطْ التي يُ 

ا اولا إقناعھ ال مح فق الرج ة ص ي  تهبقيم ا، الت ه أجراھ ى ألا كأن يخش
ائع  ا ب لعتهتقبلھا، فھو ھن دم س د ير يق ذي ق ا، للمشتري ال فضھا أو يقبلھ

ه  في شكل لوم ذلك الرفضفي الحالة ھذه يكون و اب ل ه وعت من زوجت
ه ىعل ة ل ا لا قيم ه  شراء م اولا يرجى من ا نفع ا عن معلنھو ، فبادرھ

ق، سلعته وقيمتھا النفعية ان دقي ا في مك ة داخلھ ة دفين  ،ماسا حاجة نفعي
  . ولد  ىوھو حاجتھما إلا في نفسه ونفسھ التي فلبىّ به ھذه الحاجة

  :ينفسرموال لغويينمع ال :أولا 
  :)1( " مثواه "معنى  تفسيرفي  ناللغوييمع 

م يط الأعظ م والمح ي المحك ان ": ف تُ بالمك واءً،  :ثَوَيْ ه ث وثويت
ه: به وأثَْوَيْتُ ... وثُوِيًّا الى ... أطلت الإقامة ب ه تع ه ربي أحسن (وقول إن
  . )3(" إنه تولاني في طول مقامي: أي )2()مثواي

ي  وه ف دامغانيالوج ائر لل ه ": والنظ ة أوج ى ثلاث وى عل ير مث  تفس
الىمأوى في قول :يمثوى يعن) امةالإق. منزل. مأوى( مُ ﴿: ه تع ُ يَعْلَ وَاللهَّ

انيوالوجه  ...]19: محمد[﴾مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ  واه يعنى ،الث ه: مث  ،منزل
واه أكرمي( في سورة يوسف فذلك قوله تعالى ال  )مث ه، وق يعنى منزل

ي أحسن ( أيضا ه رب وايإن ى أحس) مث ين يعن ثمنزل ه الثال  :، والوج
ىالمث الى :وى يعن ه تع ذلك قول ة، ف لِ ﴿: الإقام ي أھَْ اً فِ تَ ثَاوِي ا كُن وَمَ

ان  ،]45: القصص[﴾مَدْيَنَ  تعلم كيف ك ا ف م تكن مقيم د ل ا محم ول ي يق
ـ  )4(أمرھم، فتخبر أھل مكة بأمرھم وشأنھم واه(فالمعنى المقصود ب ) مث

  .أي أكرمي منزله عندنا 
  :مع المفسرين

                                                 
  .)مثوى( توضيح في ھذه الآية ھي تي تحتاج إلىالكلمة ال) 1(
  .23: يوسفسورة ) 2(
  .199ـ  198، ص11ج ،مادة ثوى: المحكم والمحيط الأعظم) 3(
  223/ 222ص م ،1995القاھرة  ،على للشئون الإسلاميةلأالمجلس ا لدامغاني،ا :الوجوه والنظائر) 4(
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  :القرطبيتفسير 
تراء ھ تبدال،الاش ى الاس ا بمعن دا ن ك عق ن ذل م يك ي  ...إذ ل أكرم

واه أخوذ  أي، مث اس الحسن، وھو م م واللب ه بطيب المطع ه ومقام منزل
وى ن ث ان  م ه أيبالمك ام ب ى أن ين ...أق ا، عس ض  أيفعن ا بع يكفين

اس) أو نتخذه ولدا(المھمات إذا بلغ  ن عب ال اب د : ق ان حصورا لا يول ك
أتي النساء كان :له، وكذا قال ابن إسحق ه قطفير لا ي د ل ال ... ولا يول ق

ز حين تفرس في : عبد الله بن مسعود ة العزي اس فراسة ثلاث أحسن الن
  . )1( ...عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا: يوسف فقال
  :الرازي  تفسير 
ه واه(: قول ي مث ه أي) أكرم ه ومقام ون، منزل ال المحقق ر : وق أم

ر دل عل ام نفسه،العزيز امرأته بإكرام مثواه دون إك ان ينظر  ىي ه ك أن
ك ... سبيل الإجلال والتعظيم ىإليه عل ل ذل واه عل إكرام مث ولما أمرھا ب

دا(بأن قال  ا أو نتخذه ول ا، أو  أي) عسى أن ينفعن وم بإصلاح مھماتن يق
   . )2(نتخذه ولدا لأنه كان لا يولد له ولد وكان حصورا 

  :الألوسي تفسير 
ال ( ذيوق ن مصر ال تراه م ذا) اش ابق  فھ راء الس ر الش راء غي الش

ثمن بخس ن ...الذي كان ب ان ب ذ الري ك يومئ ان المل د العمليقي  وك الولي
ن  ومات في حياة يوسف عليه السلام بعد أن آمن به فملك بعده ابوس ب ق

  . فأبى الإيمانفدعاه إلى ؛ مصعب
نا) أكرمي( ا أي حس ه كريم ه وإقامت ي محل ثوائ مرضيا،  أي اجعل

ه لأن منوھذا كناية ع  ن إكرامه عليه السلام نفسه على أبلغ وجه وأتم
رم  ا يك ائر م رم ضيفه بس أكرم المحل بتنظيفه وفرشه ونحو ذلك فقد أك

ه ا( ...ب ى أن ينفعن الحنا) عس اء مص ي قض ور  ف ي الأم درب ف إذا ت
الولد، وكان فيما  أي نتبناه ونقيمه مقام) أو نتخذه ولدا(وعرف مجاريھا 

ا ييرو ان ..عقيم ذا وك ل  ھ ه من مخاي ا تفرس في ز لم ول من العزي الق
 . )3(الرشد والنجابة 

  : عناصر الإشھار 
  :يتكون ھذا الإشھار من 

  .عزيز مصر : ـ البائع2      .يوسف عليه السلام : ـ السلعة 1

                                                 
  .3389، ص5ج :تفسير القرطبي) 1(
 .89، ص18المجلد التاسع، ج: التفسير الكبير) 2(
 .283ص المجلد السابع،: روح المعاني) 3(
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ز مصر : ـ المشترى3 ثمن4    .     زوجة عزي را: ـ ال وى  مإك مث
  .يوسف 

         . " أو نتخذه ولدا  عسى أن ينفعنا" : ـ مقابل الثمن5
دا "  :ـ العبارة الإشھارية6 أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ول
  . "  

  

  :الدراسات الحديثة: ثانيا 
   :ـ الإشھار والتواصل وأدوات التواصل 1

ع، راد المجتم ھو  يحقق ھذا الإشھار نوعا معينا من التواصل بين أف
ي إ ه، ف ل بيت ل وأھ ين الرج م التواصل ب ر لھ ي(صداره الأوام ) أكرم

  . ...)عسي(وتقديم المبررات لھذه الأوامر 
اة ي مراع ا ف دو أدوات التواصل ھن تخدام  :تب ي اس ام اللفظي ف المق

  . صيغة الأمر
راض : المقام الاجتماعي من علو مكانة الرجل وقوامته في عدم اعت

  . تهامرأ
  : من الإشھارالھدف ـ  2

ل  اك ھ دأھن ر ف اھ دى قطفي فل ذا  خل راء ھ ن ش د م وق، الالعب س
ه،و ودفع المال الكثير ثمنا له م  تقديمه ھدية لزوجت هث ا بإكرام ! ؟ يأمرھ

   :ھاأحسب أنو .نعم
ا أ  م ربم ا المفسرون، فھي عل د ـ من باب الفراسة التي أشار إليھ ق

اه را ،علمه الله إي را كثي ذا الغلام خي م أن وراء ھ ، وصدقت فراسته فعل
  . ه مصرخيرُ  فعمَّ 

أ ذا من تمكين الله ليوسف في الأرضكان ھ وأب ـ  ه  نب ألقي محبت
ر، ن ذع ك ب ي نفس مال ل ف ن قب ا م ا ألقاھ ز مصر؛ كم ي نفس عزي  ف

د  .له واشترياه بالمال الوفير كل منھما حسب إمكانياته المالية فانجذبا وق
ذا  رأيقال بھ الى ال ه تع فَ فِ﴿ : القرطبي في قول ا ليُِوسُ نَّ ذَلكَِ مَكَّ ي وَكَ

ة يوسف عل " :]21: يوسف[﴾الأرَْضِ  ى محب د ألق ان الله ق ب  ىوك قل
  . )1( العزيز فأوصى به أھله، ذكره القشيري

دا اتخاذهج ـ  ذا الغلام  :ول ز مصر ھ ار عزي اذا اخت د لم ليكون العب
ا ربما رأى فيه ! ولدا له دون أبناء مصر كلھم أسيادا وعبيدا ؟ ره م م ي ل

  ! الآخرون

                                                 
 .3387ص ،5ج: تفسير القرطبي) 1(
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نسينا شيئا ھاما في القضية وھو صورة يوسف  قدل :الصورةأثر د ـ 
ن ذعر، تال ك ب ي مال ا جعلي سبق أن تكلمنا عنھا وعن تأثيرھا عل ه مم

ه رآه ويصدق كذب  ،يقبل علي شرائه ق، لكن د آب ه عب إخوة يوسف بأن
ياد، ىعل يدا من بيت أس ه س ي  حقيقت ه ف ه الأحداث مكانت ل تكشفت ل ب

ا أحد يكون ھذف نظر إليه أحد إلا أحبه،ما و السماء بأنه مستجاب الدعاء
  . الأسباب التي دفعت عزيز مصر لشراء يوسف

  .كل ھذه الأھداف تعد أھدافا معلنة، لأننا فھمناھا من نص الإشھار
  :ـ خلق الحاجات في نفس المتلقي3

ه كانت ) عزيز مصر(قام المشھر ھنا  بخلق حاجات في نفس زوجت
ة في اللاشعور، انية فھي أشد الم مختفي نفس الإنس اطق ھشاشة في ال ن

ي  ا، وھ ن تحقيقھ ز ع ا إن عج ا بإخفائھ ب عليھ احبھا التغل اول ص يح
ه الولد، فقام ىحاجتھا إل ة بقول أو نتخذه : بإثارة ھذه الحاجة وتلك الرغب

  . ولدا
  :ـ الاستنجاد بالعقل4

يأتي ھذا الاستنجاد ھنا في تقديم المبرر العقلي المنطقي لھذا الشراء 
رر : بقوله عسى أن ينفعنا، فھو يأمل فيه المنفعة كسبب للشراء، وھو مب

  .حجة عقلية  ىيقوم عل
  
  :المنطوق وغير المنطوق ـ اللغة4

   :المنطوق لغةأ ـ ال
دا ىأكرمي مثواه عس(العبارة الإشھارية  ا  )أن ينفعنا أو نتخذه ول بھ
ا/ أكرمي مثواه :ثلاث جمل قصيرة دا، / عسي أن ينفعن ھي أو نتخذه ول

ة ) أكرمي مثواه(جمل إنشائية طلبية  ا ـ أو نتخذه (رجائي عسي أن ينفعن
بجمعت حيث  :موجزة) ولدا ين الطل ه ب ه  ومبررات بابه وفائدت في وأس

   . عبارة واحدة
ب البلاغي ي الجان واه: (ف ي مث ة ) أكرم ه محلي از مرسل علاقت مج

ه فطلب  ا إحيث أطلق المحل وأراد من في ةمنھ رام المنزل د من وأرا، ك
ا  ف( فيھ و ) يوس ه فھ ن زوجت ر م ز مص ة، أراد عزي ة عالي ذو منزل

 مجاز مرسلفھي  أي منزله ومقامه، احتلھاإكرام ھذه المنزلة لعلو من 
.  

  :ب ـ اللغة غير المنطوق
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ة1 ارة ترمز إل :ـ اللغة الرمزي ة للعب اظ القليل ة،  ىالألف ياء مختلف أش
  :فمنھا

ه،: يأكرم ديدة ب ة الش ال إلا ولا توضح العناي ز تق يف العزي  للض
  .الكريم 
ه، لأنه أعلى مكانة من أن تعليهمنزله: مثواه  ، بل تكرم مقامه ومنزل

  . فقط
ه، ىترمز إل: عسى ه من اه ويأمل أن ھو أفضل من ف الأمل الذي يتمن

ه : لھا يقول ا أو صادقا، ولكن سينفعنا وسنتخذه ولدا، لأنه لن يكون مقنع
  .  فتح باب الأمل

  .زت من خلال شموليتھا كل ألوان المنفعة رم: ينفعنا
نس ا: نتخذه ولدا م ي ا تل ا، ولم ه من لرجل مشكلتھما فرمز إليھ عاني

  . الحرمان
ذا الإشھار في اللغة تبدو  :ـ اللغة الانفعالية2 داخل الانفعالية في ھ

ا من ال ق منھ ة وكلمات ومن ينطل ة انفعالي المشاعر طاق ان وآم د ك ، لق
يلة  ھار وس ذا الإش ر يھ ا اعب هبھ ن معانات ل ع ن آلاممو لرج ه م  ا ب
د ان من الول ذلك ، الحرم اركتهوك ر عن مش ا  التعبي ي محنتھ ه ف لزوجت

ه ديل  ومحاولت اد ب ا عن اإيج دلھ دا لول ذه ول ة نتخ ي، فكانت كلم  الحقيق
  . حاملة لتلك الطاقة الانفعالية الكامنة في نفسيھما ومفجرتھا بھما

ذلك  ة الموك ة الانفعالي ةالطاق ي جمل ودة ف ن : ج واه، م ي مث أكرم
ا ىالدلالة عل د  ؛الحفاوة والترحاب التي أمر باستقبال يوسف بھ دلفق  تت

ذا نداخل الرجل من أمشعور خفي أمنية كبرى و ىعل ان ھ و ك يته بأن ل
ه ھل ،ا لھماھذا سيكون ولدنحو بأن  بشعور بالأبوة ولده ذا خاطب زوجت

  . أكرمي :بفعل الأمر
ع  همل منيأ فھو :الخاص ىالعام إلالنفع من  فيالانتقال وكذلك  النف
ال بالأمل في يوسف بوجه عام  ع الخاصة بحل  ىإلثم ينمو الانفع النف
  . نمو انفعاله وزيادة أمله فيه ىالكبرى، دليل علا مشكلتھم

ة 3 ةـ اللغ ذا الإ :الإيحائي من ھ ل تض ا تحم ھار ألفاظ اءات إش يح
ة لامختلف ماعه بظ د س عر عن نحن نش ة  ل، ف ر المنطوق اني غي ن المع م
  : جملة نحو ،بدخله

ه فھو : أكرمي مثواه لقد أوحت لنا بمكانة وجلال ھذا الرجل في بيت
ه، اھي في ر الن ه  الآم يفان، فل ن الض ره م يس كغي يف ل ذا الض وأن ھ

رھم  ىالمكانة العالية لذا لم يوكل أمره إل ا أكث أحد من الخدم بالقصر وم
  .  ابنفسھ قصر أن ترعاهالبل أمر سيدة 
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دا ذه ول ة : أو نتخ ن غص ل م ل الرج ا داخ ة بم ذه الجمل ت ھ أوح
ة  ومرارة من حرمانه وزوجته من نعمة الولد، وكانت نون الجمع موحي

ا  ھاره بم ة إش ي نھاي اءت ف د ج تركة، وق ان مش ن آلام حرم ا م ا بھم بم
  .من تحققه  بيأسهيوحى 
  :ـ الفضاء الذھني  3

ذھني  اء ال ذيالفض نعه  ال ا يص ز مصرھن ھر( عزي لعته  )المش لس
ي ) يوسف( ي ذھن المتلق ه(ف وم عل) زوجت ي  ىيق د ف اء تصور جدي بن

ي صغير تم شراؤه من سوق العبيد، فذھنھا عما أمامھا من مجرد غلام 
ه في صورة تصورية البنية ال ك بتقديم ة لھا وذل دة تلبي حاجة دفين جدي

ا تتعلن عنھا لديھا، ربما لم  د ف نتظر الخروج،لكنھا مستقرة في داخلھ ق
ا  ،العبد ليلبي ھذه الرغبة الدفينةجاء ھذا  م بھ د التي تحل الرغبة في الول
  . وحرمت ھي منھا كل امرأة

ائلا دا، : لقد اخترق ھذا الرجل الفضاء الذھني لزوجته ق أو نتخذه ول
ة في لاصورة الحلم الدفين  ىه ذھنھا إلفاتج ة المنزوي شعورھا   والرغب

د يخدم  ليحركھا ويوقظھا؛ يس كعب فتنھض من فورھا لتعيد النظر إليه ل
ي القصر ل ل ،ف ن المحرب وب الاب ي ث ه ف د ل اء تصور جدي هوبن ة من   م

  .  والأمل المفقود، فتوافق
  :لھذا العرض قبول زوجة العزيزأسباب 

ه يوسف من حسن أ ان علي ه،  ـ ما ك وب إلي ذ صغره يجذب القل من
ذا الحسنغلاما  أنجبتلو  :فھي تقول في نفسھا  يوما ما ھل سيكون بھ

  . !؟والجمال 
وفي ھذا ما فيه من درء الشبھة عنھا  ھاأن الذي يقدمه لھا زوج ب ـ
  .بألوانھا 
اه لن يأتي بولد سو ـ علمھا بفطنة زوجھا وفراسته، فھوج  و أء ليتبن
  . يكرمه

غلام ك هيوسف في قبول ىالفضاء الذھني صاحب فضل عللقد كان 
فقد لعبت صورة يوسف دورا كبيرا في تغيير البنية  عزيز مصر، تبناهي

التصورية في ذھن عزيز مصر وزوجته، من صورة عبد يعمل ضمن 
دم إل ن ىالخ و  اب ر والزھ ه الفخ ي، وفي ن الحقيق ن الاب وض ع ه الع في

  .بحسن وجمال الولد 
  :ثالثا  النظريات الحديثة

  : أ ـ نظرية المزج المفھومي
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اء الصورة يمثل ھذا الإشھار نموذجا  للمزج المفھومي من حيث بن
أمو الذھنية عن ن م تقبلاب د عبراني  ل في المس ي ھو عب ع فعل من واق

ي ة التصورية للمتلق د أن  ،قادم من السوق في البني ذا العب ھل يصلح ھ
  . يكون ابنا لعزيز مصر؟

  :الأفضية الذھنية
اع المتلقي  ا لإقن ة بينھم ة المقابل ة بعملي زوجة (تقوم الأفضية الذھني

ز المنتج ) العزي ن )يوسف(ب ك م لي، وذل ن الأص ن الاب ديل ع ه ب ، بأن
  :خلال
العبد ) أ( يمثل الدخل الأول )أ، ب(فضاء الدخل  :فضاء الدخلينـ 1

وينالابن المأمول ) ب(ويمثل الدخل الثاني ، العبراني من  في ذھن الأب
  . عملية الشراء

تم الجمالفضاء الدخلان في  يلتقي هالجامع حيث ي ا في تم  ،ع بينھم وت
دخلين ة من خلال عملية المقابلة بين خصائص كلا ال   السمات الانتقائي

  :ج المختلفةيات المزحيث تتم عمل فضاء المزيج، ىثم ينتقلان إل، لھما
ب1 دو  :ـ التركي ذھن فتب ي ال دخلين ف اءين ال ار الفض تم باستحض ي

  . كم عليهللحكانا يحلمان به الذي صورة العبد بجوار صورة الابن 
ال2 أتي :ـ الإكم ة الإ ت العملي ا تل كم قاط بينھم ة الإس اتم عملي ، بھ
ادم من السوق أعظم وأج فيھا فتظھر د الق ل من الصورة مصورة العب

أمول ن الم ذھن عن الاب ه من سمات التي في ال ا ل ك من خلال م ، وذل
  .  انتقائية تفوق ما يحلمان به

ورة  :عملية البلورةـ 3 ة البل د  ىبالوصول إلتتم عملي المعنى الجدي
وين  أن الناتج عن تلك العمليات السابقة، صورة الابن التي في ذھن الأب

لا تشبه ولا تقارب ما في الواقع من جمال وجلال يوسف الصديق عليه 
ورة  ذه الص قط ھ لام، فتس ة الس دة القديم ورة الجدي ا الص ل محلھ لتح

 )عليھا من السوقصورته التي قدم من رغم ال ىعل(إنه  يوسف صورة
ن يھما لذھنما في ل مأفض أمولھذا الاب ات من ة جينتالكون ت، لالم عملي

به ابنا لھما، ھذا لما أبصراه وتبصراه من سمات نعا تقأن يالمزج ھذه 
ة يوسف في  الى محب انتقائية لم يرھا غيرھما، فقد ألقى الله سبحانه وتع

  .قلبيھما 
  : ب ـ النظرية العرفانية

ة عليقوم عمل ھذ اب ىه النظري الينھالمش ين مج م مجال من  ة ب لفھ
ر، ال آخ لال مج ة  خ ارف المتعلق قاط للمع ة إس لال عملي ن خ ك م ذل

ال  انيبالمج در( الث ال الأول ىعل) المص ة بالمج ارف المتعلق  المع
  . فيبدو التشابه بينھما واضحا) الھدف(
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  .به ابن مأمول في ذھن الأبوين يحلمان ) الھدف(ـ المجال الأول  1
  .يوسف عليه السلام ) المصدر(ـ المجال الثاني  2
  . ـ عملية إسقاط للسمات الانتقائية بينھما 3
أنه ابن بديل لھما، بل إنه يفوق الابن  ل يوسف علىقبو: ـ النتيجة 4

ن  ذلك الاب ة ل وق الصورة الذھني ة تف مات انتقائي ن س ه م ا ل الأصلي لم
دة  ة جدي اء صورة ذھني تم بن ا الحقيقي، في ا التصورية عم ه في بنيتھم ل

  .  يجب أن يكون عليه الابن
عملية خلق لشيء جديد  ىتتحول عملية المشابھة ھنا بين الطرفين إل

م مجال من خلال مجال آخر ا تظن  في الذھن، وليست عملية فھ ـ كم
ة تعارة العرفاني ي  الاس ر، فھ وع آخ ن ن ة م ة عرفاني ا عملي ل إنھ ـ ب

اابنھل يكون  :ية يوسف من أسئلة، نحوتتمحور حول ما ينتج عن رؤ  ن
  . !ھذه الصورة إذا وھبنا الله الولد ؟ ىكذلك عل

ذا  ة ھ ا نتيج و م ك ھ ن ذل م م ن الأھ ة لك ه معروف ؤال إجابت ه س إن
لا تفوتنا تلك الفرصة  حتى؛ ؟ إنه الإسراع في تبني ھذا الصبي السؤال

لا جدال في نا فھو ابن والجمال، التي لو تحققت لم تكن بمثل ھذا الحسن
  .  وليقل من شاء أن يقول ،ومن صلبنا ذلك

ة التي  ذلك عمل النظرية العرفانية، ات العقلي م العملي من محاولة فھ
  .تحدث في أذھاننا لفھم الأشياء وفھم العالم من حولنا والتفاعل معه 

  :ج ـ النظرية التداولية
ھارية ارة الإش واه عس( العب ي مث ذ ىأكرم ا أو نتخ داأن ينفعن ) ه ول

 اورد فيھا حديث الزوج معلن، حوار تم بين الزوجينلعرض  ىتقوم عل
مشتر زوجته ك ىويحاول عرضھا عل عن سلعة اشتراھا من السوقفيه 

  . بعد الشراء ومشاركة له في إدارة شئون ھذه السلعة ثان لھا،
  :قام الحوار علي عناصر

اء :غائبالياء ـ : نا ـ مخاطب: متكلم(ضمائر  :ـ الإشاريات 1 ، )الھ
ة  واه(المكاني ه: مث ة ، )منزلت واه أكرمي(الاجتماعي ارة إل :مث و  ىإش عل

  . )مكانته الاجتماعية
ا،  :في قوله الأولالافتراض  :ـ الافتراض السابق 2 عسى أن ينفعن

ا حيث نفترض أن ذا زليخ راء ھ ا لش ي  عارضت زوجھ ى ف د ليبق العب
دار ا ال ان رده عليھ ا(، فك ى أن ينفعن راض ، و...)عس انيالافت أو ( :الث

    . ليس لھما ولد وأفيفترض أنھما لا ينجبا ) نتخذه ولدا
د أن  :ـ الاستلزام الحواري 3 ذا لاب ين زوجين، ل ا ب إن الحوار ھن

ايكون ھناك مبدأ التعاون بين المتكلم والمخاطب  ذا  ،ليتم التفاھم بينھم ھ
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أكرمي : وج لزوجتهفعندما يقول الز ما يبدو من تلك العبارة الإشھارية،
درك : يعلم أنھا ستستجيب لأمره، وعندما يقول لھا مثواه أو نتخذه ولدا ت

يلا عل ذا أجابت بالصمت دل ول، ولھ ا يق ال، ىصدق م ا ق ه فيم  موافقت
اھم فتحقق ھذا في عبار تم التف ة قصيرة بھا عنصر الصدق والوضوح ف

  . هقصد لقا فقد ،فشل في التواصل، ولم يتولد عن كلامه أي بينھما
وعين من  ىالإشھارية عل ةعبار ھذه احتوت :ـ الأفعال الكلامية4 ن

  :الأفعال الكلامية 
دل عل :أ ـ طلبيات ال التي ت أكرمي : ب نحولالط ىوھي كل الأفع

  .مثواه 
ة،  :تعبيراتب ـ  تكلم عن مشاعره المختلف ا الم ر بھ وھي أفعال يعب

  . نتخذه ولدا أوعسى أن ينفعنا : كالتمني الذي نراه في قوله
ارة  ذه العب ل ھ ا البمضتم تحلي ا خلف ألفاظھ ةامينھا التي تخفيھ  قليل

وم عل ي تق ة الت ذه النظري تعمل  ىمن خلال ھ يلة تس ة كوس ة اللغ دراس
اس للتوصل  ين الن ل أن ب ن تحلي بق م ا س ا مم د علمن ين فق اك زوج ھن

وار ا ح اھمين بينھم لعة والغايالاقتن ىصادق أدى إل متف ذه الس ة اع بھ
  . منھا، وقبولھا

  
  :ابهبفي ش: لثالقسم الثا

  :)يعنھا المشتر علنيوسف سلعة يُ ( إشھار صامت  
  :تقديم

ي بيع ليوسف عليه السلام في رأينا في الإشھار الأول والثاني عمليت
ه إل صباه ھار الأول إخوت ي الإش ه ف ي  ىحيث باع ن ذعر، وف ك ب مال

ه من اشتراه من ما اني قدم ك لزوالإشھار الث ا، اشتراه ل ة لھ ه كھدي جت
  .  حاول إقناعھا بهو

رض  فونع ث ليوس ع الثال بابه( الآن للبي ي ش كل  )ف ي ش ن ف لك
ولھن ىردا علالنسوة  ىفقد عرضته زليخا عل بضاعة للعرض فقط، : ق

يھن  احب ھاإنه قد شغف د عرضه عل ه  ىلإلكنھا حولتھن بع مشھرات عن
ذا : (هفقلن فيكسلعة، في عبارتھن الإشھارية الشھيرة  ما ھذا بشرا إن ھ

ريم ك ك ترى إل) إلا مل ا يتحول المش لعة ىھن ھر عن الس أنھن مش ، وك
هف تهالذي يعلن عن سلع اتبائع دفھا بيع ل  لم يكن ھ إصرار ب علانالإب
د ا أرادت ىعل يدش ل هم ن قب ه م لعة  من ه كس ط، وتركت د عرضته فق لق

ولا يصفھا  شيئا للمشترى مبھرة يثق في جودتھا صاحبھا فلا يقدم عنھا
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ة من  لايتركھا تتحدث عن نفسھا كأنھا بله، بل  صاحب، وتلك ثقة كامل
لعته البارع ه س د عرض ائع عن ي الب ى أنن ميتة، حت ھار أس ذا الإش  ھ

د عرض )الإشھار الصامت(  المشترى ىعله لعدم  وجود أي عبارة عن
تج لا عل ىتقوم عل إنھا آلية جديدة في عرض السلعة، وة جودة المن  ىق

   .للإبھار العرض  ، واستخدام عنصر المفاجأة عندبارة الإشھاريةالع
  : النص القرآني

وَقَالَ نِسْوَةٌ فيِ الْمَدِينَةِ امْرَأةَُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاھَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ ﴿
ا لنََرَاھَا فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ  ً إنَِّ ا سَمِعَتْ بِمَكْرِھِ ) 30(شَغَفَھَا حُبّا نَّ فَلَمَّ

ً وَقَالَتْ  ينا ً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْھُنَّ سِكِّ كَأ أرَْسَلَتْ إلَِيْھِنَّ وَأعَْتَدَتْ لَھُنَّ مُتَّ
ِ مَا ھَذَا  َّ ِ عْنَ أيَْدِيَھُنَّ وَقلُْنَ حَاشَ  ا رَأيَْنَهُ أكَْبَرْنَهُ وَقَطَّ اخْرُجْ عَلَيْھِنَّ فَلَمَّ

قَالَتْ فَذَلكُِنَّ الَّذِي لمُْتُنَّنِي فيِهِ وَلَقَدْ ) 31(كَرِيمٌ  صبَشَراً إنِْ ھَذَا إلِاَّ مَلكٌَ 
هُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعَْ◌مَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ  رَاوَدتُّ

اغِرِينَ    . ]يوسف[ ﴾)32(مِنَ الصَّ
ذه السلعة العبارة الإشھارية عن َِّ ﴿ :ھ ِ اشَ  نَ حَ راً وَقلُْ ذَا بَشَ ا ھَ  مَ

  . ﴾إنِْ ھَذَا إلِاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ 
  :مع المفسرين واللغويين: أولا 
  :ابن كثير تفسير

ة وھي  ز شاع في المدين رأة العزي ر يوسف وام الى أن خب يخبر تع
  . مصر حتى تحدث به الناس

ة( ال نسوة في المدين ى) ق راء ينكرن عل راء والأم رأة  نساء الكب ام
ا عن  ،)و الوزير ويعبن ذلك عليھاوھ( العزيز راود فتاھ امرأة العزيز ت
ه ھا( نفس ى نفس دعوه إل ا) أي ت غفھا حب د ش د و، ق ى أي ق ه إل صل حب

  ... شغاف قلبھا وھو غلافه
ين( ي ضلال مب ا ف ا لنراھ ن حب) إن ذا م ي صنيعھا ھ ا أي ف ا فتاھ ھ

   . هومراودتھا إياه عن نفس
ولھ: قال بعضھم) فلما سمعت بمكرھن( ان ذھبق ال . ب الحب بھ وق

حاق ن إس د ب ن حُ  :محم نبلغھ ه، يوسف س أحببن أن يرين ك  ف ن ذل فقل
  :فعند ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاھدته،

  . ي دعتھن إلى منزلھا لتضيفھنأ) رسلت إليھنأ(
ه: ابن عباس قال) لھن متكأ واعتدت( د في ارش  ھو المجلس المع مف

اد ن أ ومخ كاكين م ع بالس ا يقط ه م ام في ال وطع ذا ق وه؛ ولھ رج ونح ت
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وكان ھذا مكيدة منھا ومقابلة لھن ) وآتت كل واحدة منھن سكينا(: تعالى
  . في احتيالھن على رؤيته

 فلما، وذلك أنھا كانت قد خبأته في مكان آخر) وقالت اخرج عليھن(
ه ه أكبرن رج ورأين دره، و خ ن ق أنه وأجلل ن ش ن أي أعظم ن يقطع جعل
ه، اً برؤيت ديھن دھش ن يظ أي كاكين، ننوھ رج بالس ن الأت ن يقطع  أنھ

  .والمراد أنھن حززن أيديھن بھا
ر ه غي ن  قال دما أكل ن بع ت لھ ا قال د أنھ ر واح ر غي د ذك د؛ وق واح

ين م وضعت ب نھن  وطابت أنفسھن ث اً وآتت كل واحدة م ديھن أترج أي
 ً   : سكينا

ى يوسف نَّ في النظر إل ن ؟ ھل لك أمره أن : قل ه ت م، فبعثت إلي نع
ثم أمرته أن يرجع ليرينه  فلما رأينه جعلن يقطعن أيديھن، اخرج إليھن،

أحسسن بالألم جعلن  مقبلاً ومدبراً، فرجع وھن يحززن في أيديھن، فلما
   ؟ ألام أنا فكيف واحدة فعلتن ھذا أنتن من نظرةٍ : فقالت يولولن

ريم( ّ ما ھذا بشرا إن ھذا إلا ملك ك ا) وقلن حاش  ن لھ م قل ا : ث وم
رين في لوم بعد ھذا الذي رأينا نرى عليك من م ي بيھه  لأنھن ل البشر ش

ا ثبت  ولا قريباً منه، فإنه عليه السلام كان قد أعطي شطر الحسن، كم
الصحيح في حديث الإسراء أن رسول اللهّ صلى اللهّ  ذلك في الحديث 

المر بيوسف علي وسلم عليه ة ق د  :ه السلام في السماء الثالث إذا ھو ق ف
  . سنالح أعطي شطر

ه( ي في ذي لمتنن ذلكن ال ت ف ول )قال ذا : تق أن ھ يھن ب ذرة إل ذا معت ھ
ب ق أن يح ه حقي ه وكمال د، لجمال ه فاستعصم ولق ن نفس ه ع أي  راودت

رتھن بصفاته الحسنة : فامتنع، قال بعضھم ه الظاھر أخب لما رأين جمال
  : التي تخفى عنھن وھي العفة مع ھذا الجمال، ثم قالت تتوعده

  . )1() ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين ولئن لم يفعل(
  :ابن كثير هلاق ملخص ما 

  .ـ أن ھذا العمل مخطط من قبل زوجة العزيز 1
ة 2 ولھن رغب ن ق ذا قل ه ولھ ه أردن رؤيت ـ أن النسوة عندما سمعن بجمال
  . فيه

ك ، ـ أنھا خبأته عنھن في أول الأمر3 د ذل ه الخروج بع ثم طلبت من
.  

                                                 
  .477ـ  476ص ،2ج :تفسير القرآن العظيم) 1(
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أة في عرض السلعة ـ أن تقطيع الأي4 دي كان نتيجة عنصر المفاج
  . والدھشة

ـ عرض السلعة من كل الجوانب ليقنع بھا المتلقي فقالت له استدر 5
  . أمامھن
  :القرطبيتفسير   

  :،ھي أضاف القرطبي إلي ما قاله ابن كثير عدة نقاط  
رأة  :ـ ھؤلاء النسوة ھن1 ازه، وام رأة خب ز، وام رأة ساقي العزي ام

ل. به، وامرأة صاحب سجنهصاحب دوا ن : وقي رأة الحاجب؛ عن اب ام
  . عباس وغيره

ا سمعت بمكرھن( ـ2 ا) فلم الھن في ذمھ ا، واحتي تھن إياھ . أي بغيب
  . إنھا أطلعتھن واستأمنتھن فأفشين سرھا، فسمي ذلك مكرا: وقيل
هـ 3 يھن( :وقول لت إل يھن ) أرس لت إل ذف أي أرس لام ح ي الك ف

وقعھ ة لت ى وليم دعوھن إل هت ت في ا وقع يھن أن . ن فيم لت إل وأرس
رأة ممن سميت نكن ام ا ولا تتخلف م ن . يحضرن طعامھ ال وھب ب ق

  . إنھن كن أربعين امرأة فجئن على كره منھن: منبه
يھن4 ف عل ة يوس ر رؤي ى  :ـ أث ي معن ف ف ه(اختل روى ) أكبرن ف

ين  وھبنه؛ أعظمنه :جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وعنه أيضا أمن
دھش؛ وأمذين من  ن سمعان عن عدة من أصحابه ...ال ال اب م : وق إنھ

عشقنه حتى مات منھن عشر في ذلك : قالوا أمذين عشقا؛ وھب بن منبه
ل. المجلس دھشا وحيرة ووجدا بيوسف دھش؛ : وقي اه حضن من ال معن

ل والسدي؛ ادة ومقات ه قت ر ...قال ن جبي عيد ب ى  :س يھن حت م يخرج عل ل
ا  فيه فخرج عليھن فجأة فدھشن زينته، وتحيرن لحسن وجھه وزينته وم
: ويحسبن أنھن يقطعن الأترج؛ قال مجاھد فجعلن يقطعن أيديھن، عليه،

  .  خدشنھا: وقيل. قطعنھا حتى ألقينھا
  ...  أي معاذ الله) وقلن حاش ( :ـ تحليل العبارة الإشھارية5
ة -أ اني جمل ر(مع ذا ببش ا ھ وي )م ره الغزن و . ذك يري أب ال القش ق
ل  صورة يوسف أحسن من صورة البشر ذكرت النسوة أنو :نصر ب
ك؛ ھو ال في صورة مل الى وق نِ ﴿: الله تع ي أحَْسَ انَ فِ ا الإنِسَ دْ خَلَقْنَ لَقَ

  . ]4: التين[ ﴾تَقْوِيمٍ 
تبرئة ليوسف عما رمته به )  احاش( والجمع بين الآيتين أن قولھن

ذا؛ . امرأة العزيز د يوسف عن ھ ولھن من المراودة، أي بع أي  )(وق
ذا من لخوفه، أي براءة  من ھذا؛ أي قد نجا يوسف من  ذلك، فليس ھ
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ة؛  :والمعنى الصورة في شيء؛ ة عن المعاصي كالملائك ه في التبرئ أن
  . فعلى ھذا لا تناقض

ل ب ـ رط : وقي ي الصورة لف ر ف ابھة البش ن مش ه ع راد تنزيھ الم
ه. جماله ى؛ فع ): (وقول ذا المعن د لھ ذا المعنى قالت النسوة تأكي ى ھ ل

  . ذلك ظنا منھن أن صورة الملك أحسن
ي  ج ـ ه شيطان، وف يح كأن ي القب ون ف د يقول وأيضا أھل العرف ق

ه ر مثل م ي ك؛ أي ل ه مل و  ؛الحسن كأن ة؛ فھ رون الملائك اس لا ي لأن الن
ارة  ار بطھ ى الإخب ن، أو عل ك أحس ي أن صورة المل ى ظن ف اء عل بن

   . أي ما ھذا إلا ملك )إن ھذا إلا ملك(.. مأخلاقه وبعده عن التھ
راءة ى ق رى( د ـ معن ذا بِشِ ا ھ ين،) م اء والش ذا  بكسر الب ا ھ أي م

اع، فوضع المصدر موضع  عبدا مشترى، أي ما ينبغي لمثل ھذا أن يب
ال ا ق ول، كم م المفع رِ ﴿: اس يْدُ الْبَحْ مْ صَ لَّ لَكُ دة[ ﴾أحُِ أي ، ]96: المائ

   .  مصيده وشبھه كثير
وم؛ : ويجوز أن يكون المعنى * ثمن ولا يق ه لا ي ما ھذا بثمن أي مثل

ھذا بألف إذا نفيت  ما :كقولك فيراد بالشراء على ھذا الثمن المشترى به
رفالباء . ھذا بألف :قول القائل ة بمحذوف ھو الخب ه  على ھذا متعلق كأن

  . ما ھذا مقدرا بشراء :قال
ريمإن ھ(وقراءة العامة أشبه؛ لأن بعده  * ك ك ة في  )ذا إلا مل مبالغ

يكتب في  )بِشِرى(تفضيله في جنس الملائكة تعظيما لشأنه، ولأن مثل 
  . )1(المصحف بالياء

  :الألوسي تفسير
              :سبق النقاط الآتية ما ىلوقد أضاف الألوسي إ

المكرقالم ـ1 رھن( صود ب معت بمك ا س وء  أي) فلم ابھن وس باغتي
التھن ر مق ك مك مية ذل لوتس اء، وقي ي الإخف ه ف بھه ل ت : ا لش كان

ل ا، وقي ن أمرھ ينه وأطلع رھا فأفش تكتمتھن س ك : اس دن بتل ن قص إنھ
ة زن  المقال ذرھا فيف دي ع ف لتب يھن يوس رض عل ى تع ابھا حت إغض

  ..ھذين القولين حقيقة  بمشاھدته، والمكر على
أة لحظة 2 أمره: هخروجـ  المفاج م ت ا ل الخروج إلا  والظاھر أنھ ب

يھن: يرينه فيحصل مرامھا، وقيل لمجرد أن ة  أمرته بالخروج عل للخدم
ا أضمرت ك م د أضمرت مع ذل ا  ،أو للسلام وق ا ألبسته ثياب يحكى أنھ

) فلما رأينه(في ذلك اليوم لأن الجميل أحسن ما يكون في البياض  بيضا
ى لام أي  عطف عل ه الك الخروج وينسحب علي ر ب تدعيه الأم در يس مق

                                                 
 .3412ـ   3405ص ،5ج: تفسير القرطبي) 1(
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لو فخرج عليھن فرأينه، ا قي تھن : إنما حذف على م أة رؤي ا لمفاج تحقيق
  .عليھن  كأنھا تفوت عند ذكر خروجه

   :ــ رد فعل النسوة3
ق،  أي أعظمنه ودھشن برؤية) أكبرنه( ـأ ع الرائ ائق الرائ ه الف جمال

ى بالقمر ليلة ال فإن فضل جماله على جمال كل جميل كان كفضل در عل
ه السلام و... سائر الكواكب ة مصر حكى أنه علي ان إذا سار في أزق ك

رن حضن ...وجھه على الجدران كما يرى نور الشمس تلألأ  معنى أكب
ديھن( ن أي رط  أي) وقطع كاكين لف ن الس ديھن م ي أي ا ف ا بم جرحنھ

منھاج الاختيار حتى لم يعلمن  دھشتھن وخروج حركات جوارحھن عن
  .بما عملن ولم يشعرن بما ألم ما نالھن 

ذي  ) ما ھذا بشرا(ـ  ب ه ال نفين عنه البشرية لما شاھدن من جمال
ولھن لم ة بق ى الملكي اني، وقصرھن عل إن (: يعھد مثاله في النوع الإنس
ا ) إلا ملك كريم(أي ما ھذا ) ھذا ى م اءا عل ر المحاسن بن أي شري كثي

ا أن لا  ركز في ا ركز فيھ ك كم ه لا حي أحسن من المل اع من أن الطب
بح ولذا لا يز أقبح من الشيطان، اه في الحسن والق ا كل متن ال يشبه بھم
  . )1(وإن لم يرھما أحد

  :الرازي تفسير
  :النقاط الآتيةأضاف الرازي بعض 
ول" : تلخيص الرازي القصة م نق ا دعت أولئك : ث ك أنھ حاصل ذل

نھن  ا وآتت كل واحدة م ا معين نھن مجلس النسوة وأعدت لكل واحدة م
 يوسف اللحم، ثم إنھا أمرت سكينا أي لأجل أكل الفاكھة أو لأجل قطع

در  ا ق ه السلام م ه علي يھن وأن ر عل يھن ويعب أن يخرج إل عليه السلام ب
  . على مخالفتھا

ديھن يعھن أي باب تقط د: أس ن أي تھن  يھنوقطع ن دھش ة ع كناي
ا دھشت فكانت تظن  ا لم ة أنھ ذه الكناي وحيرتھن، والسبب في حسن ھ

ھا،أو د نفس ع ي ت تقط ة وكان ع الفاكھ ا تقط ال أنھ ت  :يق ا دھش ا لم إنھ
ز نصابھا صارت بحيث لا اد  تمي دھا وكانت تأخذ الجانب الح من حدي

كين ك الس ن ذل ي كفھ م ة ف ل الجراح ان يحص ا فك   ...ابكفھ
أل ةالمس ال : ة الثاني ه بحسب الجم ا أكبرن ى أنھن إنم رون عل ق الأكث اتف

اس في الفضل  يوسف فضل كان: الفائق والحسن الكامل، قيل ى الن عل
  ...كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب  والحسن
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ن  وھو أنھن إنما أكبرنه ؛وعندي أنه يحتمل وجھا آخرـ 1 لأنھن رأي
ور ه ن وة علي يما النب ال وس ام، ةالرس ار الخضوع والاحتش اھدن  وآث وش

ة، ة الملكي وة وھيئ ة النب ه مھاب دو من ي ع وم ھ ى المطع ات إل م الالتف
ة   والمنكوح وعدم الاعتداد بھن، وكان الجمال العظيم مقرونا بتلك الھيب
ووقع الرعب  وعظمنه، أكبرنه فلا جرم فتعجبن من تلك الحالة ؛والھيئة

  .الآية على ھذا الوجه أولى ن حملوعندي أ في قلوبھن، والمھابة منه
ل ـ2 إن قي ل : ف ذا التأوي ى ھ ذلك فكيف ينطبق عل ان الأمر ك إذا ك ف
ا هِ ﴿: قولھ ي فيِ ذِي لمُْتُنَّنِ ذَلكُِنَّ الَّ ذه ، ]32: يوسف[ ﴾فَ وكيف تصير ھ

  الحالة عذرا لھا في قوة العشق وإفراط المحبة ؟
ا وع فكأن :قلن وع متب رر أن الممن عتق ن م ت لھ ا قال ق  ھ ذا الخل ھ
ذهو العجيب رة ھ ة الطاھرة المطھ فحسنه يوجب الحب  ،السيرة الملكي
ذا السبب  الشديد، ه، فلھ أس عن الوصول إلي وسيرته الملكية توجب الي
ة  والأرق والقلق، ي المحبة والحسرةوقعت ف ل الآي وھذا الوجه في تأوي
   . والله أعلم ،أحسن
  :فيه وجھان) مَلَكٌ كَرِيمٌ  مَا ھذا بَشَرًا إنِْ ھذا إلِاَّ (: قولهـ 3

ات الحسن العظيم : الأول الوجه ه إثب وھو المشھور أن المقصود من
ا  لأنه :له قالوا ك، كم اع أن لا حي أحسن من المل تعالى ركز في الطب

نم  ركز فيھا أن لا حي أقبح من الشيطان، ولذلك قال تعالى في صفة جھ
هُ رُءوسُ ﴿ ه ] 65: صافاتال[ ﴾الشياطين طَلْعُھَا كَأنََّ ا أن ا ذكرن ك لم وذل

بح اع أن أق ي الطب رر ف ي  تق رر ف ا تق ذا ھھن يطان فك و الش ياء ھ الأش
ك، و المل اء ھ ن الأحي اع أن أحس ي  الطب ة ف وة المبالغ ا أرادت النس فلم
  . بالملك وصف يوسف  بالحسن لا جرم شبھنه

د الجمھور أن: والوجه الثاني دي أن المشھور عن  وھو الأقرب عن
وھم الملائك وازع ال ة مطھرون عن بواعث الشھوة وجواذب الغضب ون
  . والخيال

م إن  الى، ث ى الله تع اء عل رابھم الثن الى وش د الله تع امھم توحي فطع
ه  النسوة ن علي ة ورأي يھن ألبت م يلتفت إل ه السلام ل لما رأين يوسف علي

راً  ھيبة النبوة ه أث ا في من وھيبة الرسالة، وسيما الطھارة قلن إنا ما رأين
د تطھر  أثر الشھوة ولا شيئاً من البشرية ولا صفة من الإنسانية، فھذا ق
انية  الصفات المغروزة في البشر، عن جميع د ترقى عن حد الإنس وق
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ة ي الملكي دا  )1( ودخل ف ببا جدي رازي س ارھنأضاف ال بيوسف  لانبھ
  .وھو نور النبوة، ولم يذكره أحد غيره من المفسرين 

  :النسفي تفسير
ه الله :شاـ حا1 راءة الله وتنزي ا الله ب ه الله ...فمعنى حش  المعنى تنزي

  . من قدرته على خلق جميل مثله من صفات العجز والتعجب
ه واث: ـ الصورة المتخيلة له2 ة جمال ه البشرية لغراب ه بنفين عن تن ل

ا  الملكية وبتتن بھا ك كم الحكم لما ركز في الطباع أن لا أحسن من المل
ا أن لا ز فيھ نرك بح م يطان  أق ت، الش ه: قال ي في ذي لمتنن ذلكن ال ... ف

ه  فيصورتن  الذي الكنعانيتقول ھو ذلك العبد  م لمتنني في أنفسكھن ث
  . )2( الافتنان به في لعذرتنيلا إتعني إنكن لم تصورنه حق صورته و

ه أمرين :النسفيقول  ىتعليق عل ه أشار : نستنتج من كلام الأول أن
ك ھو النموذج البنية التصورية  ىإل للإنسان عن الملك والشيطان، فالمل

دى كل البشر بح ل . الذھني الأول للجمال، والشيطان النموذج الأول للق
ة  ىأن ما جاءت به النسوة إل والأمر الثاني المجلس من صورة في البني

ا  ه، وھن ه من جمال ا رأين ل م ارب ولا تماث التصورية عن يوسف لا تق
ك الصيحة يبدو رفضھن لتلك الصورة  التي جاءت معھن من خلال تل

  .  هفما وجدناه أعظم مما نظن) حاشا (
  :المراغيتفسير 

اولوا القضية من عدة المعاصرين المراغي من المفسرين  ذين تن ال
  : جوانب

رة ليست في حاجة  ىـ أن الآيات لم تشر إل1 عدد النسوة، لأن العب
  . لذلك

ا سَمِعَتْ بِ ( ـ مكر النسوة2 التھن التي ) مَكْرِھِنَّ فَلَمَّ أي فلما سمعت مق
ريھن يوسف إغضابھا يردن بھا ين  حتى ت ا يبغ نلن م ذرتھا في داء لمع إب

ين الخدم من  من رؤيته، وقد كان د ب من المتوقع أن تسمع ذلك لما اعتي
ا أردن  التواصل والتزاور، وھن ما تم لھن م م ي إن ل ه إلا لتسمعه، ف قلن

ان م د ك ال ا أردناحتلن في إيصاله، وق ا ق دَتْ ( كم يْھِنَّ وَأعَْتَ لَتْ إلَِ أرَْسَ
كَأً وَآتَتْ كُلَّ  ينًا لَھُنَّ مُتَّ ا بھن مكرت أي )واحِدَةٍ مِنْھُنَّ سِكِّ ا، كم  مكرن بھ

ه من  الطعام في دارھا ودعتھن إلى ئن علي ا يتك  كراسي وھيأت لھن م
و المعروف ا ھ ك كم رة وأرائ ي حج ك ف ان ذل اء، وك وت العظم ي بي  ف

                                                 
   .106ـ 105ص ،18ج ،مجلد التاسعال: التفسير الكبير) 1(
دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسي البابي الحلبي، بدون تاريخ، المجلد ، النسفي: تفسير النسفي) 2(

  .221، ص2ج: الأول
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دة دة المائ ل واح كينا وأعطت ك نھن س م  م ن لح ل م ا تأك ا م ع بھ لتقط
  . وفاكھة
د ـ 3 يْھِنَّ ( :هخروجعن رُجْ عَلَ تِ اخْ الخروج  )وَقالَ ه ب أي وأمرت

دة  حجرة في داخل حجرة إلى أنه كان في وفى ھذا إيماء عليھن، المائ
ة والمكر بھن أ محجوبا عنھن، وقد التي كن فيھا ا للحيل ن تعمدت إتمام

ه ا يقطعن ه يفجأھن وھن مشغولات بم ذه  ويأكلن ا يكون لھ ا بم ا منھ علم
  . المفاجأة من الدھشة، وقد تم لھا ما أرادت

عْنَ أيَْدِيَھُنَّ (: ـ أثر رؤيته عليھن4 ا رَأيَْنَهُ أكَْبَرْنَهُ وَقَطَّ  أي فخرج) فَلَمَّ
ارع ال الب ذلك الجم ه ودھشن ل ن عليھن فلما رأينه أعظمن  فقطّعن وذھل

ا ذھولا ما يأكلن تقطيع بدلا من أيديھن ن عم ا يعمل ا أي فجرحنھ  في  بم
ديھن ن أي كاكين م تھن الس رط دھش ن  لف وارح ع ات الج روج حرك وخ

يشعرن بما عملن، ولا ألمن لما نالھن من أذى،  منھاج الاختيار حتى لم
م واستعمال القطع بمعنى الجرح ر في كلامھ ون ،كثي  كنت أقطع  فيقول

  . يدي حتى كدت أقطعھا ت يدي، يريدون فأخطأتھا فجرحتفقطع اللحم
رِيمٌ ( :ـ مقولتھن5 كٌ كَ ذا إلِاَّ مَلَ ِ ما ھذا بَشَرًا إنِْ ھ َّ ِ أي  )وَقلُْنَ حاشَ 

ذا وقلن ھذا الى أن يكون ھ ه  تع ى نھج التعجب والتنزي  الشخص  عل
اني،  يعھد مثاله في جماله ولا الذي لم وع الإنس ه من الن إن ھو في عفت

ل ك تمث دھش  إلا مل اب وت ب الألب ي تخل ة الت ورة البديع ك الص ي تل ف
 . الأبصار

رأة عل6 ولھن ىـ تعقيب الم هِ ق(: ق ي فيِ ذِي لمُْتُنَّنِ ذلكُِنَّ الَّ تْ فَ أي ) الَ
  : حينئذ قالت لھن

رتن في أنفسكن إذا تن  كان الأمر ما رأيتنّ بأعينكن وما أكب ا فعل وم
نتك بأيديكن تن بألس ا قل ذي وم ذلكن ھو ال ين، ف ه وأسرفتن في  لمتنن في
وك  وتعنيفي لومي د العبراني أو الممل وقلتن فيما قلتن، فما يوسف بالعب

وراودته  وغراما بالخادم الصعلوك الذي شغف مولاته حبا ولا الكنعاني
ا ى في صورة إنسان،  عن نفسه ضلالا منھ ك تجلّ ل ھو مل ا، ب وھيام

، وإني لأراه وبصري لسمعيالمالك  وفماذا أنتن قائلات في أمري، وھ
ك  وجسدا لا ملكا بشرا سويا إنسيا لا جنيا ا أمل روحانيا، فأتصبّاه بكل م
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يّ يعذب، فلا  من كلام ي  ولا يظھر نحوىّ  صبو إل ع إل ا، ولا يرف عطف
  . )1( طرفا
 :ل الإمام الشعراويقا

ديد مقاييس الجمال كما يرى أثر التخيل في قبول الصورة وتح
  :خ يالش

ذكر  ذه الإشھار ن ه بعضا من الخواطر في ھ ذكر الإمام في أحاديث
  :منھا 

ول ً ﴿ :يق ينا كِّ نْھُنَّ سِ دَةٍ مِّ لَّ وَاحِ تْ كُ اً وَآتَ كَئ نَّ مُتَّ دَتْ لَھُ  ﴾وَأعَْتَ
متْ لكل  قد خططتْ لتكشف ]31: يوسف[ وَقْعَ رؤية يوسف عليھن، فقدَّ

اك أن ھن وحي ب ا ي و م كينا؛ً وھ نھن س اً س م لطعام  .وف يؤك
هُ ﴿ هُ أكَْبَرْنَ ا رَأيَْنَ يْھِنَّ فَلَمَّ رُجْ عَلَ تِ ٱخْ ف[ ﴾وَقَالَ ال، ]31: يوس : ويُق

لته قبل أن تراه على حقيقته وقد يكون خيالك  أكبرْتَ الشيء كأنك قد تخيَّ
ر  ا؛ً تكب يء واقع رى الش ين ت ك ح ة، إلا أن ورة جميل ه ص م ل د رس ق

 .التخيُّل المرائي عن
ر عن آخر؛نسانوالمثل أن إ ثك بخي دِّ د يُح ذا  اً ق رى ھ ولكنك حين ت

ز  وھُنَّ ، الآخر تُفاجأ بأنه أفضل مما سمعتَ عنه رأة العزي نَ ام حين آذيْ
ه لْنَ ل يَّ ه عن نفسه، تخ ا ل ا من بتداول خبر مُراودتھ ن،  صورةً م الحُسْ

ا لكنھُنَّ حين رأيَْنَهُ فاقتْ حقيقته المرئية كل صورة لْنَھ ه؛ فحدث  تخيَّ عن
  .لھُنَّ انبھار

رأ ذي ط يء ال ل الش ذي يجع ذھول ال ي ال ار ھ ل الانبھ  أول مراح
ع منك د يق دك شيء ق ان في ي إن ك  .عليك يذھلك عما تكون بصدده؛ ف

راً إنِْ ﴿ ذَا بَشَ ٰـ ا ھَ ِ مَ َّ اشَ  نَ حَ دِيَھُنَّ وَقلُْ نَ أيَْ عْ هُ وَقَطَّ هُ أكَْبَرْنَ ا رَأيَْنَ فَلَمَّ
ذَآ إلِاَّ مَلَكٌ  ٰـ    .﴾كَرِيمٌ ھَ
ة اشَ (: وكلم ه  سبحانه عن الع ھي )...حَ ذا تنزي ق ھ جز عن خَلْ

الي، ال المث د الجم نَّ ق دوث  أو أنھُ ك الصورة عن ح ھْنَ صاحب تل زَّ نَ
ز، رأة العزي ين ام ه وب ه السلام لا  منكر أو فاحشة بين أو أن يوسف علي

س ورة الإن ن ص ى م ورة أرق ن ص رج ع د خ ون ق د أن يك ي  ب  الت
الملك كما نعلم ھي صورة  وصورة .بدّ أنه مَلَكٌ كريم لا :فقلُْنَ  ا؛يعرفنھ

                                                 
  .139ص ،13ب ت، ج، أحمد المراغي، مطبعة مصطفي البابي مصر: تفسير المراغي) 1(
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ا يناسب صورتھا في  مُتخيَّلة؛ والإنسان يحكم على الأشياء ة بم المُتَخيَّل
  .تكون الصورة خياله، مثلما نتخيل الشيطان كأبشع ما
راه  والبشاعة نفسھا تختلف من واحد إلى آخر؛ فما تراه بَشِعاً قد لا ي

ى أخرىغيرك ك ة إل  .ذلك؛ لأن مقاييس القبح أو الجمال تختلف من أم
المرأة ة ف ط الجميل ي أواس فاه  ف ي ذات الش ل ھ ر الرج ي نظ ا ف أفريقي

د والمُتموج   .الغليظة جدا؛ً أو صاحبة الشعر المُجعَّ
ر : إذن ره غي راه غي د ي الاً ق رى جم ذا ي الأذواق؛ ھ اس ب فالجمال يُق

  .يره كذلكھذا؛ وذاك يرى جمالاً لا يراه غ
نفس ال في ال ايير الجم دْر  والحق سبحانه يقذف مع ى قَ انية عل الإنس

مات الالتقاء في الانسجام   .مُقوِّ
راً إنِْ : (فحين رأت النسوة يوسف عليه السلام؛ قلُْنَ : إذن ذَا بَشَ ٰـ مَا ھَ

ذَآ إلِاَّ مَلَكٌ  ٰـ ال ) كَرِيمٌ  ھَ وھذا يعني أن يوسف ھو الصورة العليا في الجم
ا جاء و. لا يوجد لھا مثيل في البشر التي بعد ذلك يقول الحق سبحانه م

  . )1() قَالَتْ فَذٰلكُِن(: داً عليھنعلى لسان امرأة العزيز ر
  :لشعراويرأي الشيخ  ىتعقيب عل

ا  ور يجب إبرازھ دة أم يم وضح ع يخ العظ ع للش ل الرائ ذا التحلي ھ
وعميقة تواكب تبين مدى فھم الرجل للقضية بصورة دقيقة  تقلة فھيمس

 لخيصذا يجب تھل ،تحليلكآليات نظريات الحديثة التي نتخذھا أفضل ال
  : ھي كلامه في نقاط

ا  :خطة المرأة في عرض المنتج ـ1 ان مخطط ذا العمل ك ذكر أن ھ
ة ت؛ لتكبنفسھامسرح الأحداث  تعددعتھن وأحيث  منھا ع رؤي شف وق

  .يوسف عليھن 
ھذه الصورة، وقارن بينھا  ىإل أشار الشيخ: ـ أثر الصورة الخيالية2

ة ليوسف، فجعل ليوسف صورتين ي: وبين الصورة الواقعي في  :الأول
ـ  )أنھا صورة ما من الحسن( :خيالھن عن يوسف قبل اللقاء به >>  ـــ

ه : الثانية د رؤيت ه بع ا صورة واقعية ل وق صورة البشرفوجدن أنھ ، تف
  .الملك  ضمن جنس آخر ھوي ففوضعنه 

ال في : ن الواقع والخيالـ الفرق بي3 ر الخي ا، وأث قارن الشيخ بينھم
ع، وق الواق د تف ا  صناعة صورة للشيء ق ع أفضل منھ د يكون الواق وق

  . كما في يوسف

                                                 
  . )الانترنت(من أحاديث الشيخ الشعراوي المسجلة علي الشبكة العنكبوتية ) 1(
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ة الشيء المبھر4 را  :ـ مراحل رؤي يئا مبھ ري ش دما ن ا عن رأى أنن
  :يحدث لنا 

     . تبدأ عملية الذھول ) أ
  .في أيدينافيقع ما ، الحواس ىفقد السيطرة عل) ب
ه :القول) ج ل ل ولھن عن مثي فلا يجدن إلا  جاء القول نتيجة بحثھن بعق
  الملك
ان  :ـ مقاييس الجمال5 ا في الزم حلل مقاييس الجمال، وبين اختلافھ

ان والھ .والمك ھب لأق رض المس رين  ذا الع ا زادا المفس يكون لن س
ذا الإشھار، منت حيث تض نستعير منه الأفكار التي نحلل في ضوئھا ھ

  . التحليل الحديثة التي يجب إدخالھا في ءالآلاھم كثيرا من أقوالُ 
  :الدراسات الحديثة: ثانيا

ع  ة م ات الحديث ار الدراس ي إط ھار ف ذا الإش تعراض ھ اول اس نح
  .الاسترشاد بآراء المفسرين السابقة لتوضيح ھذا الإشھار 

  :ـ الإشھار والتواصل1
ه ة من ـ الغاي ر المعلن إن :أ ة غي ع الغاي ي التواصل م ھار ھ ة للإش

ين النسوة عن ب اجأھذا الإشھار ف ،امع ھمتفاعلو الآخرين عن تساؤل ب
ز بيوسف ل ھو مطلب المجتمع المحيط سبب إعجاب زوجة العزي ، ب

رر بل  السؤال،ذلك ى بھم وقد أجابت عل ا المب تھم يعطونھ أقنعتھم وجعل
ي ذلك إشھار منھن ما ھذا بشرا إن ھذا إلا ملك كريم، وف: لفعلھا بقولھم
عليه، وھو  جتمعالعالية لھذا الشيء بتوافق الم فتبدو القيمة لھذه السلعة،

  .نجاح للمنتج ل للإشھار نجاح
اع أثير في الآخر، :ب ـ آليات الإقن ه الت ة من اع نشاط الغاي  إن الإقن

وم ع و يق اجي لوھ ث الحج ؤدي إلى المثل ذي  ي الرأي، ى ال اع ب الإقن
ا تتبناھا فالرأي تصورات عامة ا م ، دون الحشود لتفسر سلوكا اجتماعي

لوك، ذا الس حة ھ د ص ا يؤك اك م ون ھن ا  أن يك ارج م ه خ أو مقبوليت
ذى عل الرأي يتغ اس، ف ه الن ارف علي وع البش ىتع اه الجم ا تتبن ية رم

حته، ي ص د ف و وتعتق ذا فھ تند إل لا لھ ه  ىيس وع إلي ن الرج ر يمك فك
ة  للقياس والتصديق، بل  كمرجعية ثابتة  ال انفعالي يتغذى من ردود أفع

  .)1(شرطھايمكن استثارتھا وتكييفھا و

                                                 
 .189: الصورة الإشھارية) 1(
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لتصنع رأيا  ھنا إذن ما ھي آليات الإقناع التي استخدمتھا ھذه المرأة
 !لدى ھؤلاء النسوة اللائي أتينھا في ثوب اللائمات المنتقدات لسلوكھا ؟

  :تمثلت فيفي ھذا الحدث إن آليات الإقناع 
تثار  فاجأة،ھذا العمل الذي بدأ بعنصر المل يدالتخطيط الجأـ  الذي اس

تغراب ة والاس ال الدھش ل الا انفع ارب ديھن ردف ،نبھ ق ل ل افعأ ودخل
ذ توقد ظھر واللحظةفي التو متتالية ة انفعالي الا هھ من خلال  تالانفع

  :عدة أشياء
ار ) كبرنهأ( في قوله تعالى: ـ صيحة انفعالية1 من خلال صيحة إكب

ره يحة تلقائية عفوية يصد، وھي صوتعظيم ا يبھ رى م رھا كل إنسان ي
  . ويدھشه

، لكن فعل ذلكغير متعمدات  كينحيث قطعن أيديھن بالس: ـ الفعل2
ال المفسرون(لأنھن فقدن الإدراك والشعور بما بين أيديھن  ا ق د ) كم فق

  .المفاجأة  لانبھارھن به، فلم يرين سواه ولم يشعرن بما حولھن لھو
ذا بشرا(ثل في قولھن وتم: القولـ 3 ا ھ ارة ...) حاشا  م وھي عب

ة، دون  ة عفوي إشھارية عن ھذا المنتج الذي بھرھن فأتت بصورة تلقائي
ريم بنصھا  رآن الك د سجلھا الق ا، فق ل النطق بھ روٍ قب تفكير مسبق أو ت
ا  ا واضحا كم ال فيھ دو الانفع ذف ليب أخير أو ح ديم أو ت ا دون تق حرفي

م  ظيم الله الذي أبدعه وصورهصدر عنھن، فبدأت بتع يث التصنيف  ننف
دخل ذا  البشري عنه فلا ي ل البشريالصنف  الشيء ضمنھ يرتقي ، ب

  .لم يره البشر آخر أعلي صنف  ىإل
ارة في إطار :لنسوةالحدث المفاجئ ل الھذ عناصر التخطيطب ـ   عب

تثارتھا وتكييف ىآليات الإقناع تعتمد عل( ا ردود أفعال انفعالية يمكن اس ھ
  :بــ الإعداد للوصول للانفعال السابقالمرأة أحسنت  فقد )وشرطھا

  .تقديم الدعوة الشخصية لھن من سيدة القصر، وھو قمة التكريم لھن ـ 1
يدة القصر عل2 ل س ام لھن والإشراف الشخصي من قب  ىـ إعداد الطع
  .ذلك 

  .يؤكل بالسكين ضمن الأطعمة المقدمة لھن  اـ وضعت طعام3
اه )يوسف(نتج ـ عرض الم4 دمات تلفت الانتب ة ودون مق  بصورة عفوي
    .إليه 

رـ ترك جودة المنتج تعلن عنه فتشد الانت5 ه أكب اع ب  باه إليه فيكون الاقتن
 .  

ار ـ 6 ولھالانتظ ماع ق دث لس رح الح ن مس القرب م وري ب رد الف ن وال
  . عليھن
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ا كونت المرأة ھذا :صنع الرأي ات الإقن ع الرأي لديھن وصنعته بآلي
تثارتھا وتك م اس ة ت ال انفعالي ابقة، من خلال ردود أفع ا ووضع يالس يفھ

ا، صنعتھا ھذه المرأة ،نتائج إقناعية مبھرة ىلتصل إل شروطھا،  بمكرھ
ذي  رأي ال ذا ال يھن، ھو جواز الخروج علفكان ھ ه وأوصلته إل  ىتبنت

اليأبناء ھذه الطبقة الراقية من  ىالسلوك الاجتماعي المعروف لد  ،التع
دنيا  ىوالنظر في كبر واستعلاء إل ،والترفع ة ال ذه الطبق د(ھ  ىإل) العبي

دھم  ر لأح رة القص ب أمي ل ح نھم، ب رب م بھم والتق الطتھم وح مخ
د والغريب  ،عن نفسه ومراودته اعي الجدي تم تفسير ھذا السلوك الاجتم

لوكا  رأي س ذا ال بح ھ ديھن، فيص ه ل ذي كونت رأي ال ذا ال ي ضوء ھ ف
د تنادي به جموع نساء ھذه الطبقة العليا مقبولا اجتماعيا رأي ق ، وھذا ال

ه الجموع  ىتغذى عل ا تبنت دتم تند عل واعتق  ىفي صحته، فھو لا يس
ل يتغذى  ه، ب اس علي ا لصحته وتصديقه والقي فكر سليم يعد مرجعا ثابت

  .تصنعه بشروطھا الخاصة  ردود أفعال انفعالية ىعل
  :اللغة المنطوقة وغير المنطوقةج ـ 

  :ـ اللغة المنطوقة1
د  رى تع يلة الكب ة الوس ھار،اللغ ي الإش ية ف يلة  الأساس ي وس فھ

ا ـ في كل إشھار، تج  التواصل ـ غالب ة المن ا طبيع في حيث تصور لن
ة  ات قليل فات خكلم ةذات ص ال ، اص ي الخي ورة ف ا ص ق لن ك بتخل تل

ة الكلمات، ة إن اللغة أقوى في الإشھار من الصورة الواقعي ؛ لأن الثاني
ة لا ف تقتله، تحد الخيال بل  ذھن بطريق ه في ال ال وتنمي ق الخي اللغة تخل
ه عن السلعة  ىقي ولا ترد عليتوقعھا المتل ذا الإشھار . ذھن لكن في ھ

ه اع ب وق الصورة عل نجد الصورة تسيطر علي عملية الإقن  ىحيث تتف
ال من توقعات وتصورات،م وم عل ا في الخي اع التي تق ات الإقن  ىفآلي

  . البلاغية  وغيراللغة بكلماتھا وأدواتھا البلاغية  ىتفوقت عل ،ةالصور
  :الخصائص اللغوية للعبارة الإشھارية

ِ مَا ھَذَا بَشَراً إنِْ ھَذَا إلِاَّ ﴿ :العبارة الإشھارية ھنا َّ ِ وَقلُْنَ حَاشَ 
  . ]31: يوسف[ ﴾مَلَكٌ كَرِيمٌ 

  ).إلا ملك كريمإن ھذا ) (ھذا بشرا ما) (حاشا ( :الجمل قصيرة
ة ل  تقريري ه: الجم ي يوسف ورب رر صفات ف ي تق ل فھ ي جم ، ف

  .متوالية
تثناء قصر صفته  :المحسنات البلاغية النفي والاس أسلوب القصر ب

د ، علي الملك ة في توصيل صورته إلوق ذا الإشھار باللغ  ىاستعان ھ
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ة يمكن ملاحظة عمل اللغ المتلقي من خلال كلماتھا وأدواتھا المختلفة،
ذا ي ھ ا ف ه،  ودورھ ي وردت في ل الت تعراض الجم ھار باس ان الإش وبي

راد؛ تعانة قيمة كل جملة وكلمة في توصيل المعنى الم ر  مع الاس بظھي
ه لنا قوى، ھو آراء المفسرين ا وصلنا إلي بقنا  من آراء لبيان أن م د س ق
  . به علماؤنا وشيوخنا الأجلاء

   :﴾وَقَالَ نِسْوَةٌ فيِ الْمَدِينَةِ ﴿
قلنا ) قالت نسوة(ولم يقل  ،)قال نسوة(ال الحق لماذا ق :ال الرازيق

  :لوجھين
وتأنيثه غير حقيقي، فلذلك  ن النسوة اسم مفرد لجمع المرأة،أ :الأول

  . لم يلحق فعله تاء التأنيث
تقديم الفعل يدعو إلى إسقاط علامة التأنيث على قياس إسقاط : الثاني

أنھا قصة  ىللدلالة عل الماضيلفعل ا جاء )1( علامة التثنية والجمع
 وھو حتى لا يحددن ويفضحن، وكلمة نسوة نكرة للتجھيلتقص علينا 
يمكن تحديد من قالت من نساء  ولكن لا ،شيوع الخبر ىعلامة عل

  .المدينة 
ا لنََرَاھَا فِ ﴿ ً إنَِّ ي امْرَأةَُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاھَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَھَا حُبّا

   :﴾ضَلالٍ مُبِينٍ 
 ىمما يدل عل دون تعظيم لھا؛جاءت الإشارة إليھا : امرأة العزيز

لأنھا من عامة الناس الذين لا يمجدونھم في  أو علاقتھا مع النسوة، قوة
  .  حديثھم

ه إل ىإشارة إلفعل مضارع : تراود وقت  ىاستمرارھا في مراودت
  حديثھن
ا ه : فتاھ ان مكانت اولبي وم لھ ا لا ىعل إضمار الل ا م ع  فعلھ ق م يلي

  .عبدھا 
وقد للتحقيق وتأكيد  ،ء قلبھاغشا ىإشارة لوصول حبه إل: ھا حباشغف
  . ذلك

ا ا لنراھ ذي لا :إن د الفعل أرى ال ة تأك رأيل ب ،يعنى الرؤي  إنِّ ـ ب ال
  .واللام 

                                                 
  .103ص ،18ج ،المجلد التاسع: تفسير الرازي )1(



  

294

نَّ مُتَّ ﴿ دَتْ لَھُ يْھِنَّ وَأعَْتَ ا سَمِعَتْ بِمَكْرِھِنَّ أرَْسَلَتْ إلَِ لَّ فَلَمَّ تْ كُ أً وَآتَ كَ
نَ  عْ هُ وَقَطَّ هُ أكَْبَرْنَ ا رَأيَْنَ يْھِنَّ فَلَمَّ رُجْ عَلَ تْ اخْ يناً وَقَالَ كِّ نْھُنَّ سِ دَةٍ مِ وَاحِ

ِ مَا ھَذَا بَشَراً إنِْ ھَذَا إلِاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ  َّ ِ   :﴾أيَْدِيَھُنَّ وَقلُْنَ حَاشَ 
معت تخدام : س ل علاس ي دلي مع الماض ل س ر ا ىالفع ار الخب نتش

  .وشيوعه 
ولھن(الانتقال من : بمكرھن ة الحدث إل) ق في ) مكرھن( ىفي بداي

ة  ىنھايته ھو تحول من الفعل إل ذي ھو وصف لحقيق وصف الفعل ال
  . قولھن أنه ماكر

 ىا لھن علوحثّ  ،بھا رغم مكرھن تعظيمھا لھن؛ ىإشارة إل :أرسلت
  . حضورال

  : ملاحظة صوتية
دتأرسلت ،سمعت( الأفعال ت، أعت ت، آت اء  أحدث) ، قال رار الت تك
ة ىدى إلتيا أانسجاما صو فعالھذه الأكل في نھاية  م خفي في الآي  ،نغ

ة كل فعل عل عإيقافھو  والي، فھو ضربة عل ىواحد ملازم لنھاي  ىالت
  . طبلة منتظمة متكررة

نّ (كذلك تكرار ضمير النسوة  :نون النسوة ين ا) ھُ لمكون من مقطع
اتأحدث الأ صوتيين ي كلم ر نفسه ف يھن، :ث رھن، إل نھن، لھن مك ، م

  .أيديھن، قلن 
ناد  ابقة إلإس ال الس رأة ا ىالأفع وة م ز والنس ح العزي دى وض م

نمتھا ا بھ دث ا، وامھ ار الح يھنقتص ورة أي عل ن الص اختفي م ، ف
  .الحدث شخص بالمسرح 
ي رج عل وة  ىدل عل :ھناخ ن النس ب م ان قري ي مك ا ف ا كان أنھم
دا عن مسرح الحدث؛أعطت الأمر ف ومختفيان عنھن الخروج بعي ه ب  ل

ة، وھي  ة من مسرح الحدث لتسمع أيضا ليقلن رأيھن بحرية تام قريب
  . قولھن وتعقب عليه في التو واللحظة

ه ا رأين اء  :فلم ير لالف ل علتش دون فاصل الحدث  ىسرعة رد الفع
ن عل ه ورد فعلھ ين خروج ك  ىب روجذل دث الخ ا ح ل م  الآن، وأن ك

  . خروجه فقطنتيجة ل
    :ما بين تنوع :هع السلوك الحادث عند خروجاأنو

ل حركي لا ـ رد الفع ي :إرادي أ ل ف يولوجية  تمث رات فس حيث (تغي
رفُ  ى حضنأكب س ن  )رن بمعن كين وھي تقطع ة الس دم إدراك حرك وع
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ين ف من أيديھن زذي ينولا للدم ال أيديھن ذھول ھو  أرجلھن،وب ة ال قم
  .  لحظة ظھرالذي غمرھن 

ل في صيحتھن :كلامي ب ـ رد فعل  رن( تمث  :في معنى آخر لأكب
ھي العبارة الإشھارية اللغوية الوحيدة  ...)حاشا (قولھن ب) هأي عظمن

ذا الموقف ك ، في ھ يس عن المشھر، وتل د صدرت عن المتلقي ول وق
  . العظمة في إشھارنا

ريا تتميز ھذه العبارة بجملھا القصيرة، فكل جملة تحمل معنى إشھا
تقلا،  ةمس ا : جمل ى ؛ حاش ي لنف ة فھ أتي بفاحش ف أن ي يم ليوس تعظ

ذا : ما ھذا بشرا؛ نفي البشرية عنه، وجملة: ثم جملة الفاحشة عنه، إن ھ
ة  إلا ملك كريم، رفع لمكانته فوق البشر، لما طُبعوا عليه من أن الملائك

ك ) كما قال المفسرون(أعظم الخلق حسنا، وأن أقبح الخلق الشياطين  ذل
  . عقل البشرفي استقر  مافي

  :ـ اللغة غير المنطوقة 2
ة تشمل ر المنطوق ة غي ة : اللغ ة واللغ ة الإيحائي ة واللغ ة الرمزي اللغ

   :الانفعالية
ة ة الرمزي ـ اللغ ر من  :أ دينا كثي ين أي ي ب ارة الإشھارية الت ي العب ف

ة رموز بما تحمله من دلالات غير من ىالألفاظ التي حولتھا اللغة إل طوق
زا إل) حاشا (نحو  د ھؤلاء  ىالتي حملت رم ود أعظم عن وجود معب
ة  ىھو الله عل القوم؛ ة في آلھ ديھم متمثل ا ل رغم من وجود شرك ب ال
ة، ليفي مثل ھذه المواقف الجللكن ھناك الإله الأعظم الذي يذكر  كثيرة،

  .اسمه معروف لديھم ومكانته وفي المحن والشدائد، و
ة  ىإن ھذا إلا ملك كريم، رمز إل :ونحو قولھن ما استقر في الطبيع

ال، ى للجم ة عظم ذھن قم ي ال ك ف ور المل ن تص رية م ور  البش وتص
  . للشيطان قمة القبح
أن الملائكة درجات، وقد حاز يوسف  ىرمزت إل: ونحو ملك كريم

  . أعلاھا
و ن،: ونح زت إل وقل ي إل ىرم ول المتلق لعة  ىتح ن الس ن ع معل

  وانبھاره بھا
أثير  :ـ اللغة الانفعاليةب  يعمل الإشھار بآليات إقناع مختلفة منھا الت

ة  النفسي من خلال ما يعرف باللغة الانفعالية التي تختفي خلف منظوم
ة الصريحة  ا،  وتنتھيمتكاملة، تبدأ بالغاي بالوضعيات المضمرة داخلھ

تثير داخل المستھلك انفعالات بعينإنه يتجاوز الوظيفة الإ ة ليس ا علاني ھ
ة المودعة في  ىيقوده صاغرا إل ة الانفعالي شراء المنتج، إن حجم الطاق
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لل إل ة التس اع، وكيفي دد أدوات الإقن ذي يح و ال ھار ھ اطق  ىالإش المن
لا ىالأكثر ھشاشة داخل المستھلك من خلال الوصول إل د  ال شعور عن

اوز ردود  ي تتج ة الت ل الصور النمطي تنطاق ك ة اس تھلك ومحاول المس
، إنه يبحث في الذات البشرية عن الصور ثقافة المجتمع ىرد إلفعل الف

مخاطبه الوحيد،  ويجعلھا إيقاظھا ىشعور ليعمل عل التي تختبئ في اللا
  . حدثه من خلال منتج ما عن السعادة، والعودة للشباب والصبافت

 استطاع أن يلعب ) يوسف(يعلن عن سلعته ) زليخا( إننا أمام مشھر
ارة عل ك  ىبمھ تھلك تل ي داخل المس ة ف ات الدفين وة(الرغب و  )النس وھ

تطاع د اس ا، وق ارف بھ ن ا تع عور لاستحضرھا م ي  ھنش ي ف الخف
ات  ة في نفوس النسوةشكل صورة واضحة لتلك الرغب م  ،الكامن د ت وق

  :الآتيةخطوات الذلك في 
دا1 ال ال ت الانفع ولھن أدرك ا بق د علمھ غفـ بع ن ش ن م  ھنخلي لھ
  ته لرؤي
ن، حفل دعتھن لفـ 2 ديرا لھ رغم ىعلتق ا  ال داخلھن مم ال من ب انفع
  . له الشوق
ا أضمرته  3 دعوة وم ك ال الغرض الحقيقي وراء تل رھن ب م تخب ـ ل
  . بمكر لھن

ذا 4 د فعلت ھ يھن، وق ـ تزيين السلعة لعرضھا في أجمل صورة عل
  . بيوسف

روج ال5 ه ئجافمـ الخ رن ب ن ينبھ دمات جعلھ ه دون مق ان  ل فك
  :المفاجأة أثرھل

يمما ھو أعظم  ىتفوق الواقع إلله رسم صورة أـ   ا ف ال م ھن، خي
  . الملك إنه
ي ب ـ يولوجي لھن ف ر فس ه حدوث تغي ه: قول  أي حضن، أكبرن

   . لھول المفاجأة
بفقُْداـ ج  وعيعن  نن الإدراك وغ ال ال م يشعرن ،لشدة الانفع  فل

  . بالسكين
د  ،وصفنه بالقمة في الجمالـ د  ة  أسعفتھنوق التي  ھنمجتمعثقاف

  .مَلك الب صورھذا التب ، ولھذا وصفنهترى في المَلك قمة الجمال
ه الرغم من ھذا الانفعال الذي تحدثتُ  ىعل ا رسمه ل ، عن من  هوم

انھن  ه البشرية لازالت وھي صورة في أذھ ك إلا أن طبيعت صورة مل
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تقرة  انھنبمس ذا  أذھ ات، ولھ ة الراغب ي قائم ه،  انضممن إل ي في واللائ
  :ودنه عن نفسه، ولذا قال عليه السلاميرا

اھِليِنَ ﴿ نْ الْجَ نْ مِ يْھِنَّ وَأكَُ بُ إلَِ دَھُنَّ أصَْ ي كَيْ رِفْ عَنِّ  ﴾وَإلِاَّ تَصْ
  . ]33: يوسف[

ة،  بحت جماعي ه أص ة في افالرغب ه جميع ن يردن ة . وأنھ ا عملي إنھ
ت عل ية قام اكرة  ىنفس رأة الم ذه الم لل ھ ارة  ىلإتس ين إث ال دف انفع

دفعن داخب روفللھن، ان و مع ا ھ ن م ولن ويفعل ي  ،يق اعدھا ف د س ق
  . الوصول لذلك  جودة المنتج المبھرة

د في نفوس  خلق ىيسعى الإشھار إل :ج ـ اللغة الإيحائية ع جدي واق
رين،الآ ي عل خ ي ىيغط ع الفعل لل  أو الواق ه يتس ه، إن اوزه أو ينفي يتج

ل والفكر ىبمكر إل ا يت فضاء المتخي اعي، كم   الأخلاق ىسلل إلالاجتم
ة والم الروحي ا والع قط كون ي يس دا،  لك د  ىيتحول إلفجدي متحدث وحي

  وھو ما يعرف عند أصحاب الإشھار باسم اللذة والحلم والدين والخرافة
ة  ة الإيحائي ك خاصية من خصائص اللغ وارب، وتل  الجمالي بالفكر الم

ا  اني(ذاتھ ة بالمع ي و) الثاني ي ونفع ر وحرف التقرير مباش تجيب  لاف يس
ة  ،الإنسانيجات الأولية التي يتطلبھا الوجود سوى للحا أما الإيحاء فقيم
افة، ات  مض ن إكراھ ان م ا الإنس ن خلالھ ت م دة ينفل اد جدي ه أبع إن

وانين  ن ق والم متحررة م ه داخل ع زي والنفعي لكي ينتشي بذات  الغري
ان ل شيء نح ...الفضاء والزم نا ك يح لأنفس وانين نب ذه الق ارج ھ م فخ ل

ة  ي لغ وم، وھ تلاك النج ة وام واج العاتي ة الأم اح ومعانق وب الري برك
ھار النفعي لكي ... يفضلھا الإش ذكر ب ي ت ة الت ة العاري ا تتجنب اللغ إنھ

ايير  ا ھي مع ة، إن معاييرھ ة ثاني ه لغ ا تقول الم من خلال م تحتفي بالع
    . )1(محسنات بلاغية استعارات : الشعر

ذا ي ھ ة ف ة الإيحائي د عل إن اللغ ھار تعتم الصورة البصرية  ىالإش
ال وھي صورة يوسف لحظة خروج أولا، ه من جم ا يحمل يھن بم ه عل

اظباھر فاق  ة من ألف ا في اللغ هفعجز كل م ر عن ان ت أن تعب ذا ك ، ول
ة البصرية، ا من خلال الصورة التي سيطرت لإيحاء ھنا آت من اللغ
ع دراك لما حولھالإ ىعلة قدروأفقدتھن ال عقولھن ىعل ا واق ن فبدا أمامن

 اتصيحلسان ھؤلاء النسوة بلقد انطلق  .ھو صورة الملك الكريم جدي
وّن في نفوسھن من  د تك ع جدي معلنات في لغة لفظية صريحة عن واق

                                                 
  .200ـ 199 :الصورة الإشھارية) 1(
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ة الصورة يبالتصريح  خلال رؤي وق من الجنس : الآت ذا المخل يس ھ ل
ت، ملك كريمبل  البشري ة، فكان ة البصرية الموحي ه اللغ  أوحت لھن ب

ة التي أوحت   ىدليلا عل العبارة اللفظية ر المنطوق العبارة البصرية غي
ال المفسرون ـ الھن بھا الصورة التي فاقت ـ كما ق ان في خي ا ك م م ، فل

ا  يجدن في مخزونھن العقلي بالبنية التصورية لھن من صور البشر م
ديھن من  فأسعفتھن ،تقارب صورة يوسف أو تماثل ا ل راثة وثقافم  ت
زاعي ليالاجتم دھن بمخ ل البشرون آخرم دى ك تقر ل ذا  ،، اس دى ھ ول

اعي افي اجتم وروث ثق ع كم ر؛ المجتم ال البش وق جم ا يف اك م  ،أن ھن
و ن  وھ ن أنھ رغم م ى ال ك عل ال المل ن جم د م ط، ولا أح ه ق م يرين ل

  .مجتمعھن 
ي صورة يوسف ة ف ا متمثل دھا ھن ة البصرية وح د أضحت اللغ  لق

ا ىبلغ وأدل علممثلا  للغة الإيحائية بل أ ر إقناع  المعنى المقصود، وأكث
؛ فتجعل المتلقي فظيةإنھا توحي باللغة اللبل للآخرين من اللغة اللفظية، 

ا قط ينطق بتلك اللغة اللفظية التي لم تصرح بھا الصورة  ل أوحت بھ ب
  .إليه 
ارة  ىإل ل العب ي جم ت ف ة عمل ة الموحي إن اللغ بق ف ا س ب م جان

ھارية،  انالإش م  أوحت بمع ق،تُ ل ولھن نط ؛ :فق ا  دى  حاش أوحت بم
ك الصورة  تعظيمھن ارھن بتل الوانبھ اق الخي ال ف ه جم ا أن يفھم منھ ، ف
 ىإل ينتميما ھذا بشرا، أوحت أنه : عبارة وكذا، !ما أجمله : وأنھن قلن

يطانا أو جنس آخر من  ون ش ا يك ق ربم ر الخل ق الله،  غي ك من خل ذل
ا في د إن ھذا إلا ملك كريم لتحد :فتلحقھا الجملة الثانية قائلة جنسه ـ كم

  .م اكرجنس الملائكة الن مظنھن ـ وصفة ھذا الجنس الملائكي أنه 
دا ا جدي ا خيالي ا عالم نعت لن ھارية ص ارة الإش ذه العب ه  ،ھ ج في يل

ة ه في داخل ذلك العالم الملائكي، المتلقي ليحيا مع أن اللغ ھذا ما نعنيه ب
وانين ع عالما من الخيال يتالموحية تخلق في ذھن المستم حرر فيه من ق

لا يشعر داخل الذھن في مكر وھدوء  ىيتسرب إل وھو الواقع وقيوده،
  .به أحد 

  :د ـ الفضاء الذھني
 ىلبد أن نستدعي إ لفھم عمل الفضاء الذھني في ھذه الصورة لاإننا 

ذھني مختلفتين، ذھننا صورتين  ا ليتضح عمل الفضاء ال ارن بينھم ونق
  .ھنا
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ل أذھان ھؤلاء النسوة قب يوسف في  إنھا صورة :ىالأوللصورة ا
أتين إل ز  ىأن ي رأة العزي ت ام ه بي معن عن د س د فق ه، فق وأردن رؤيت

ة التصورية لھن  ي البني ه صورة ف ين ل د تصورنه وبن ھي صورة عب
ة وتكسوه خ كنعاني عبراني قادم من الصحراء ار البادي وه غب ونة شيعل

تعبدتنھكعبدا عند سيدته، أورمالھا، يعمل  الصحراء  ه أثقال العمل المس
ال لسيدته فيه كخادم  ذا منت، ربما به مسحة من جم ه، لا ھھ ى الأمل في
ع في حب ىيرقي إل ز مصر هدرجة أن تق يدة شريفة زوجة عزي لا  ،س

لما لھا من مكانة وجمال وثراء  أن يحتل في قلبھا مكان الشغاف ستحقي
ذھني لھيزيدھا حسنا، تلك صورة يوسف  ئھن ق نفي الفضاء ال ل مجي ب

  . ھذا ما في الفضاء الذھني وھن قادمات القصر، ىإل
 إنه يتحرك فيمامھن، أصورة يوسف عندما ظھر : الصورة الثانية

د الحضور في  من ھو سوى أنه أحأحد ولا يعرف  ،ة وعفوية تامةتلقائي
د ، لكنھن القصر بين الخدم ع الملموسق ه في الواق دةبصورة  رأين   جدي

 ،التي في البنية التصورية لھنحطمت ومحقت الصورة الذھنية السابقة 
د رأين ا اكريم املك هفق ه م اق جمال امھن ف ر أم ال، يم ي الخي ذھبن  ف ف

يلا ه مث ن ل الم يتلمس ي ع واقع ھنف لاي ال رعن إلف دن فيس الم  ى يج ع
ال،  ل ىوإلالخي ن المثي ه ع ثن في اعي يبح افي الاجتم زون الثق ، المخ
دن ع في فوج ا طب م والله م ر كلھ ه البش افي  هدخلأعلي وروثھم الثق ي م ف

فاستغثن  ر أصلا لھن ولا لسواھن،ي لم تُ تك اللَ صورة المَ  والاجتماعي
من  :سؤالھن ىجيب علتول، ا لتنجيھن من تلك الحيرةوصرخن عليھ ابھ
 إن ھذا إلا :فقلن ؛صورةفي مخزونھن خبرا عن تلك الفوجدن   !!؟ ھذا

رهسمعنا عنه ، ملك كريم م ن ا ،ول ا وھ راه أمامن ثلا في  نحن الآن ن متم
رامة كفكان من الملائ ھو قد فاق البشر في الحسنشخص يوسف، ف  ،الك

م : فقلن ،لازال بشراذھاب الدھشة والذھول عنھن رأين أنه  بعد نلكنھ ل
ه، ن أيضا عن نفسه؛نراوده نحلا  م تعجب نعم  فلعل تلك المرأة ل اذا ت ولم

د عادت ليوسف صورته البشرية  حدھا،ويز بھذا الجمال امرأة العز لق
ه من طلب بأن فكان رده عليھن في أذھانھن،  ه أن يستغيثمرب سجن ا ب

ه ولا ه فاستجاب ل ذايقع فيما يغضب رب ددنھن  ، أن ھ ا ھ الطلب ھو م
  . الوقوع بالمعصية ىففضله عليه السلام عل به،

د ال  وق ن جم ا ع ه آنف ا ذكرت ل فيم ايوسف قي رون  مم رواه المفس
ة السماويةالجمال الالكثير من  وة والھداي ور النب د ، جسدي ون  اه اللهتآفق

  .شطر الحسن 
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ة التصورية لھن صورة تكونت قد ل دة لداخل البني ذلك الفضاء جدي
الذھني الخاص بھن، بعد أن تحطمت الصورة السابقة ليوسف في البنية 

لفرق بينھما، ودور الفضاء التصورية، وبالمقابلة بين الفضاءين يتضح ا
د وصفھن له الصورة الحقيقية ليوسف، وقبول  فھمالذھني الجديد في  بع

ك ك بالمل ي ذل اعي ف افي والإرث الاجتم ي والثق زون العقل ، ودور المخ
  .تصنيف ھذا المخلوق 

  

  :النظريات الحديثة: ثالثا
  :أ ـ نظرية المزج المفھومي

دة في تقوم عملية المزج المفھومي بتحليل كي اھيم الجدي فية خلق المف
وم عل ة   ىذھن المتلقي ليقتنع بذلك المنتج، والمزج ملكة عرفانية تق جمل

ع مظاھره بصورة  ذھن بجمي ا ال من العمليات الطبيعية التي يشتغل فيھ
ر عفوية آلية، ة زمن التفكي ة آن( عامل تم  )ـ قولي ة المزج ت أي أن عملي

يّ لحظة الحديث وبطريقة عفوية، فأنا أح رد عل ؛ وفي دثك وأحاورك وت
ة لحظة ال ة آني ات عقلي تم عملي ائج ف ،كلاماللحظة نفسھا ت ذا تظھر نت ھ

   . التفكير في الكلام وأثنائه
ومحور ھذه العملية في ھذا الإشھار ليس العبارة الإشھارية، بل في 

دل  يھن، ليتب ه عل ة خروج ة يوسف لحظ ة رؤي رأيعملي ن  ال ديھن م ل
ا ولائماساخرات منھا  ه ىعلت لھ ا ل د  ىإل؛ حبھ ك بع ا وذل دات لھ مؤي
ه، ر إلي اءين النظ ين فض تم ب ا ت زج ھن ة الم ة ( وعملي ورة الذھني الص

ه ل رؤيت ف قب ه( و) ليوس د رؤيت ه بع ة ل ورة الذھني ول  )الص ي عق ف
وة، ر  النس م يظھ زج ث ة الم اتج عن عملي ذه الن ك(ھ ي ف )صورة المل ھ

دخلين ا ن تكوّ ل ب ،منتج غير موجود في الفضاءين ال ه المعنى منھم إن
ي  ود ف ر الموج ى غي ومي، المعن زج المفھ ة الم اتج عن عملي د الن الجدي

دخلين، ذھنيين ال اءين ال د  الفض ى جدي يلاد لمعن ي م زج ھ ة الم فعملي
  . )الملك(

  :ھنيةالأفضية الذ
ه ) أ: (الفضاء الدخل الأول ل رؤيت صورة يوسف في ذھن النسوة قب

.  
  .صورة يوسف عند رؤيتھن له ) ب: (الفضاء الدخل الثاني

اء  امعفض تم  :الج اءين ال ي ين الفض ع ب ه الجم ة و ين،دخلفي المقابل
ا  نبينھم ة  م قاطخلال عملي ذھن  إس ي ال دخلين ف ة بال ارف المتعلق للمع
  . المتلقي
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زيج اء الم دخلان  :فض اءان ال اھا الفض ابق بمقتض ة يتط ي عملي ھ
اء في ينعكس قسم من عناصر كل منھما  تطابقا جزئيا عن طريق الانتق
ة من و ،الفضاء رابع ات مختلف ھو فضاء المزيج الذي تتوالف فيه مكون

ا  ر لھ ا من أث دة م ان جدي ق الاستدلال مع الفضاءين فينشأ فيه عن طري
ي  زج عل ف وم الم دخلين، ويق اءين ال ي ىالفض ات ھ ن العملي دد م : ع

  .التركيب ـ الإكمال ـ البلورة 
د جمعن في ا ق و واللحظة إن النسوة ھن انھن في الت أي لحظة ( أذھ

د ھو  بين الفضاءين الدخلين )رؤيته وتم التوليف بينھما لينتح معنى جدي
دخلين ،صورة الملك ر موجود في الفضاءين ال د غي أ، : وھو منتج جدي

  .ب 
د  تج الجدي ك(إن المن ورة المل ورة ) ص ين ص ع ب ن الجم ي م د أت ق

ل  يءيوسف قب وة إل مج ي ،القصر ىالنس ا رأي وصورة يوسف الت نھ
يھن : عندما قالت لهبالفعل  ك اخرج عل ا حللت ووضحت ذل ة نكم ظري
  .المفھومي  المزج

  :ب ـ النظرية العرفانية
فھم تقوم ھذه النظرية بدراسة العمليات العقلية التي تتم داخل الذھن ل

ا،  ن حولن الم م ياء والع ك الأش ال بذل ن خلال مج ال م م مج ة فھ محاول
ة،كما ، آخر ا المختلف  يظھر ھذا بوضوح في عمليات الاستعارة بأنواعھ

ةوذلك بعمليات إسقاط للسمات  يئين الانتقائي ين الش م ب ة الفھ تم عملي ، لت
  .المطلوبة 

ذا الإشھار في و د ھ ة الإعمل تتمق ا صورة ي يئين ھم ين ش سقاط ب
ه ال يھن بجمال ر عل دما ظھ لام عن ه الس ول، لباسيوسف علي ين  للعق ب

رفنلَصورة المَ  ن، فھن يع ة التصورية لھ تقرة في البني صورة  ك المس
ة  ـقط الملك ـ وإن لم يرينھا  ك البني ا استقر في تل مورث كمن خلال م

استقر في ما بل  بيئتھن ومجتمعھنمن  تاھنأ، ثقافي وتراثي واجتماعي
غ المنت د بل ك ق ن أن المل ل البشر م ة التصورية لك ال البني ي الجم ھى ف

الكون من خلق الله أجمل من فلا يوجد في  ،لبشري فقطوليس االكوني، 
  .وعلي النقيض يكون الشيطان فقد بلغ المدى في القبح .الملك

تعنّ  د اس ك لق ال المصدر( بصورة المل ة )مج م الصورة الثاني  :لفھ
كما  تلك عملية الإسقاطم تتف )مجال الھدف(صورة يوسف باھر الجمال 

  :يأتي
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ال ال ة بمج ارف المتعلق درالمع ك( مص قاط  >> ـ )المل ة إس عملي
ـ )يوسف( المعارف المتعلقة بمجال الھدف ىللسمات الانتقائية عل  >> ـ

  . يوسففھم مجال الھدف 
اولم يجدن ل التي أمامھن،الصورة المبھرة ليوسف  نفھم لقد اسما  ھ

نھن ، أو وصفا اد اسم لھ افھمھ ىوصلن إلتلك ة  اوإيج من خلال عملي
د ل منھا خرجإسقاط ذھني  ك،يوسف اسم جدي ه مل ك  أن ق وذل عن طري

ي  ي راق لوب بلاغ و أس النفي(القصر ھ تثناء ب ي  )والاس ونفنف  أن يك
ر يوسف نس البش ا لج ل تابع ه، ب و كل ر وھ ىعل قاصر ھ نس آخ  مج
ةالملائ د كة وھذا عمل النظرية العرفاني ا علأ، فق م مجال من  ىعانتن فھ

  .مات الانتقائية بين تلك السخلال مجال آخر بعملية الإسقاط 
  :)آليات العملية العرفانية(في سلوك النسوة البنية التصورية  أثر

امفيالمصنع الذي تُجمع  :البنية التصورية ادة الخ المعلومات ( ه الم
رد عن الشيء دي الف ر  )المتوفرة ل ديم تقري ه لتق ا في داخل وتتفاعل مع

ذھنيھذه البنية التصورية ھي المستوى الوحيد ل عنھا للذھن، ل ال ، لتمثي
ياء، أي ذھني للأش ل ال نع التمثي ن يص ول  م دوفيق ة ( :جاكن إن البني

ا  رتبط بھ ة ي ة الدلالي التصورية يمكن أن تكون مستوى أعمق من البني
ة المعنى  بمكون قاعدة تسمى في الغالب التداولية، وھي تخصص علاق

  . )1( )غير اللغويةبالخلفيات اللغوي بالخطاب و
أتي  ،بل تصنعھا البنية الدلاليةفي التكوين ية تسبق فالبنية التصور فت

وم د أن تق ة بع ورية  الدلال ة التص ذھني؛بالبني ل ال ة التمثي تْ كوّ ف عملي  ن
  .، الذي يظھر في شكل ألفاظ تعبر عنه تمثيلا ذھنيا لذلك المعنى

ا أن  ة يوسف؛ لأمكنن د رؤي ا حدث للنسوة عن ين م ا ب ربط لو قابلن ن
ات ا ذه العملي ين ھ ة ب ة المتتالي ي، لعقلي نص القرآن ي ال ا ورد ف ا وم كم

   :يأتي
د دخولھن القصر 1 ة التصورية لھن عن د (ـ ما في البني صورة عب
   . )كنعاني
  :ـ ما حدث لحظة رؤيته2

ورية ة التص ي البني ي ف ابقة الت ورة الس دمير الص ـ ت ل  ،أ أي التمثي
  . الذھني له

                                                 
  .71: المرجع السابق) 1(



  

303

ن ل عقلھ ه داخ د ل ي جدي ل ذھن اء تمثي تھن  أي ،ب ـ بن ي بني ف
  . التصورية عنه

ن  ول لھ ة وذھ ام(ج ـ حدوث لحظة دھش اء تصور  لإتم ة بن عملي
ه جديد له م )وھدم التصور القديم عن ا ت ا حولھن، فيھ دان الإدراك بم  فق
دن  ا فق ھن،فيھ عور بحواس ألم،  الش عرن ب ديھن دون أن يش ن أي فقطع

ة التصورية ل ىوحضن من ھول تلك الصورة التي دخلت عل ھن البني
دمرت ه ف ذھني ل ل ال دخلات ال ت، وكانالتمثي دة م در(الجدي  مص
ذھنالمعلوم ة لل ييوسف صورة ھي حاسة البصر  من )ات الداخل  الت

  .من أبصارھن  إليھنأتت 
ة التصورية إل اانتقالھب صورةـ تطور ال د ة  ىمن البني ة الدلالي البني

ة ولھن: في شكل كلمات تحمل دلالات مختلف ك بق ا : وذل ذا  حاش ا ھ م
  . بشرا

ذه ل ھثايشبه أو يمالبحث في البنية التصورية عن تمثيل ذھني ھـ ـ 
ورة  ف(الص ورة يوس د) ص ي فوج زونن ف افي  ھنمخ ي والثق التراث

ك؛ والاجتماعي  ة؛صورة المل ا كصورة متخيل يس كصورة  فالتقطنھ ول
م اتجھن إل حقيقية رأينھا، ة، ىث ة الدلالي ذه الصورة فأخذن  البني اسم ھ

  .إن ھذا إلا ملك كريم : قائلات هعلي نھاوأطلق) ورة الملكص(
ل ل ا حدث بالفع ب كم ذا الحدث بالترتي ي ھ ر القرآن د صور التعبي ق
ان داخل مولكن ھؤلاء النسوة، أذھ رق،  ه ت ي سرعة الب ي ف ا ف ذا كم ھ
  :الشكل
ة يوسف 1 ــ رؤي ة > ـ ة دھش دة ( لحظ ة معق ة عقلي ا عملي تم فيھ ت

ي، )شديدة سرعةب تم ف دان الإدراك والسيطرة عللحظة  ت  ىالدھشة فق
  .الحواس والجوارح 

ـ2 ا (صيحة >  ـ الحدث التالي للحظة الدھشة ـ را عن  )حاش تعبي
  . عدم الفھم

ا (يوجد  النتيجة لا>  ـ في ذھنھن ـ البحث عن صورة مماثلة له3 م
  . )ھذا بشرا

يس من جنسه >  ـ البحث مرة أخرى ــ4 ذا ھ(النتيجة يوجد لكن ل
  .) ملك كريم

د كل ھذه العمليات العرفانية العقلية التي تمت في داخلھن  عبرت ق
ا تسرعة شديدة ي ف عنھا تلك الكلمات ك : لوقكأنھ وصلنا من خلال تل



  

304

ة إلعالعمليات ال ا أن يوسف  ىقلي ا كلن ك النتيجة التي شھدنا بھ ائقتل  ف
  . فھو ملك كريم ،الجمال

  :ج ـ النظرية التداولية
ين النسوة  ىا الإشھار عليقوم ھذ ة ب ة تداولي ارة إشھارية حواري عب

وھذا ) حاشا  ما ھذا بشرا إن ھذا إلا ملك كريم( وامرأة العزيز، وھي
دن أن لا أحد يسمعھن،النسوة وأنفسھنوار تم بين الح أة  ، وھن يعتق فج

ه( تدخل زليخا في الحوار قائلة أن الھدف من ) فذلكن الذي لمتنني في ك
ل لغرض آخر  )يوسف( لسلعة عليھنعرضھا ا ع ب يس البي ع ل وھو دف

ھو  اللوم عنھا بأن ذاك الشاب الذي بھركن بجماله فقلتن فيه ھذا القول؛
  .ذاك الشاب الذي وقعت في حبه 

   :عناصر ىقام الحوار عل
  )]فيه[ الھاء :غائب( ضمائر: ـ الإشاريات 1

                ) .ھذا، ذلكنھذا، : (اسم الإشارة                   
  : ـ الافتراض السابق 2

ذا بشرا، :الافتراض الأول في ا ھ ه شيء  م أنھن تصورنه بشرا ب
ن،  ن حس ه ىعلم رفتھن ب راض مع ل،  افت ن قب معنه م ا س ذا مم الآن ل

  . رفضن كونه بشراي
ا ذلكن،: الافتراض الثاني في قولھ راض السابق  ىعل ف أساس الافت
هإشارة  أن يكون اسم الإشارة في ذلكن ذي جئن ب د ال ر البعي عن  للخب

ا يوسف  أنه مجرد عبد كنعاني عشقته سيدته، وتلام من قومھا ومجتمعھ
   .فعلھا ھذا  ىعل

  : ـ الاستلزام الحواري 3
 ،بأسلوب القصر دالمقصوتحديد من  ھنا يوجب يالحوار مالاستلزا

ك  مهوذل ذكر اس ي( ب ع ف ارة أي المرج م الإش ذا، :اس ذا، ھ ذالكن ھ ) ف
فين ذكر اسمه لمعرفة الطرل لم يذكرن اسمه لأنھن لسنا في حاجةلكنھن 

ه تكلم والمخاطب( ب و )الم امھن فھ ه ،أم ارة إلي اكتفين بالإش ، فأوجب ف
  . هاسم عدم ذكر الاستلزام الحواري

واري عل تلزام الح وم الاس د  ىيق لال تحدي ن خ اون م دأ التع مب
ذا (ه بينھم بالمشار إليه المقصود باسم الإشارة، أي ما تم التعارف علي ھ

اون والصدق  ىالحوار عل ھذا وھنا يقوم، المرجع) يوسف=  دأ التع مب
  .لينتج عنه نجاح عملية التفاھم والتواصل  بينھم،
  : ـ الأفعال الكلامية4
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ال  أن ىعبارتنا الإشھارية عل ىيمكن النظر إل وعين من الأفع ا ن بھ
   :الكلامية
ـ  اتأ ال ال: الإخباري ي الأفع ي تھ الم ت ي الع داثا ف ائع وأح صف وق

ا في ذا : الخارجي، وتقوم بنقل الواقع نقلا أمينا؛ كم ذا بشرا، إن ھ ا ھ م
  .  إلا ملك كريم

تكلم عن مشاعره : ـ تعبيرات ب ا الم ر بھ ة،وھي أفعال يعب  المختلف
  . حاشا :  في قولھناللهتعظيم كالتعبير عن 

ارة بمضامينھا التي تخ ذه العب ل ھ ة تم تحلي ا القليل ا خلف ألفاظھ فيھ
وم عل ي تق ة الت ذه النظري تعمل  ىمن خلال ھ يلة تس ة كوس ة اللغ دراس

وة الإنجازللتوصل  د أتت  في الفعل بين الناس فكانت ق ا ق الكلامي ھن
  .إن ھذا إلا ملك كريم  النفي والاستثناء، ىمن أسلوب القصر القائم عل

  
  :في رجولته :رابعاللقسم ا

ذا  و ھ ھار اھ عالإش م  لراب ة ا أنواعويض ن امختلف ن م ھار ع لإش
ي ،يوسف دني فقد بلغ مرحلة النضج العقل ادرا عل ،والب أن  ىوأصبح ق

اج إلي ائف تحت ي وظ ل ف ذه  ىعم ين ھ ن ب ة، وم ة عالي ة ومھني حرفي
  :الوظائف 

  . ـ وظيفة مفسر أحلام 1 
   .ـ وظيفة مستشار الملك2
  .ـ وظيفة وزير زراعة3

  :مفسر أحلام وظيفة: ىولالوظيفة الأ
افر ة أظ ذ نعوم ة من ذه الوظيف ف لھ داد يوس دأ إع أن  ى، إلهويب

يث عن تلك المھنة التي برع دأصبحت علما تخصص فيه، وقد ورد الح
في مواضع كثيرة في السورة ھي مقترنة به  علمه الله بما ؛فيھا يوسف

:  
كَ وَيُ ﴿ :بشارة أبيه له بالعلم بھاأـ  عَلِّمُكَ مِنْ تَأوِْيلِ وَكَذَلكَِ يَجْتَبِيكَ رَبُّ

  . ] 6 :يوسف[ ﴾الأحََادِيثِ 
 :يوسف[ ﴾وَلنُِعَلِّمَهُ مِنْ تَأوِْيلِ الأحََادِيثِ ﴿ :الله ما علمهب ـ ضمن 

21[.  
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ا نَرَاكَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ ﴿ :السجينين ـ تأويل رؤيا ج ئْنَا بِتَأوِْيلهِِ إنَِّ  ﴾نَبِّ
  . ]36 :يوسف[

ئُكُمْ بِتَأوِْيلهِِ فَأرَْسِلوُنِ ﴿ :لملكا تأويل رؤياد ـ  يُوسُفُ ) 45(أنََا أنَُبِّ
يقُ أفَْتِنَا  دِّ ھَا الصِّ   . ]يوسف[ ﴾)46(أيَُّ

وَقَالَ يَا أبََتِ ھَذَا تَأوِْيلُ رُؤْيَاي مِنْ قَبْلُ قَدْ ﴿ :يوسفرؤيا تأويل ھـ ـ 
 ً   . ]100 :يوسف[ ﴾جَعَلَھَا رَبِّي حَقّا

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنْ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي ﴿ :وـ يوسف يعدد نعم الله عليه
  . ]101 :يوسف[ ﴾مِنْ تَأوِْيلِ الأحََادِيثِ 

   :مستشار الملك: ةثانيالوظيفة ال
يكون  منه أن طلبعلم يوسف وأخلاقه؛ أن تبين للملك  بعد

 :وسفي[ ﴾وَقَالَ الْمَلكُِ ائْتُونِي بِهِ أسَْتَخْلصِْهُ لنَِفْسِي﴿، مستشارا له
54[ .  

أي أجعله من خاصتي  ائتوني به أستخلصه لنفسي: " قال ابن كثير
وقد حدد ھذه الوظيفة باسمھا المعاصر الشيخ  )1( " وأھل مشورتي

والمرة الثانية عندما أراد الملك أن يستخلصه لنفسه  " :بقوله لشعراويا
وھو طلب صريح له من الملك أن يكون   )2(" ويجعله مستشاراً له

  ." وزير زراعة "، فاختار يوسف وظيفته بنفسه شارا لهمست
  

  : الوظيفة الثالثة
يوسف يطلب وظيفة ويُشْھِر (: الإشھار عن وظيفة وزير زراعة

   :)عن نفسه
  . ]55 :يوسف[ ﴾ قَالَ اجْعَلْنيِ عَلَى خَزَائِنِ الأرَْضِ إنِِّي حَفيِظٌ عَليِمٌ  ﴿

ؤھلاته للحصول وقدم أوراقه وم أعلن يوسف عن نفسه :مقدمة
ھذه الوظيفة، وھي المرة الأولي التي يطلب فيھا وظيفة ويشھر  ىعل

 ، مفسرابن(: وظائف سابقطلب دائما فيما فقد كان يُ عن قدراته فيھا، 
   . )مستشار، أحلام

                                                 
  .482ص ،2ج: تفسير القرآن العظيم) 1(
  .من أحاديث الشيخ المدونة بالشبكة العنكبوتية في تفسيره لھذه الآية ) 2(
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 لأتناولھا )وزير زراعة(وظيفة ھي  ،وظيفة واحدة اخترتوقد 
 قصيرة واضحة ومحددة؛ھنا شھارية الإعبارة ال نلأراسة والتحليل بالد

وقدراته  هھلاتمؤ عن افيھ ناأخبرصريحا، و ھال هفيھا طلبيوسف ذكر 
  .وخبراته 
خزائن الأرض يعنى بھا الزرع، فماذا كان يخرج من : وقوله

  . الأرض في عصره إلا الزرع، فھي خزائن الأرض حتى الآن
أن مصر  ىخزائن الأرض، وھو تأكيد عل ىاجعلني عل: فقال للملك

حفظ الله مصر من (ظل بعون الله خزائن الله في أرضه لكل خلقه ست
  . )كل سوء
  :مع المفسرين: أولا

   :القرطبي ريتفس 
قال سعيد بن ) قال اجعلني على خزائن الأرض: (قوله تعالى :الأول
أما  مصر خزانة الأرض" : سمعت مالك بن أنس يقول: منصور

 ي على حفظھاأ) اجعلني على خزائن الأرض( :سمعت إلى قوله
  . بأمره) عليم( لما وليت) ني حفيظإ( فحذف المضاف
. إني حاسب كاتب وأنه أول من كتب في القراطيس: وفي التفسير

  . سني المجاعاتب) ليمع( تقدير الأقوات) حفيظ( وقيل
إني حسيب كريم، وإن كان كما قال النبي صلى  :أنه لم يقل :الثاني
كريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن الكريم ابن ال( :وسلم الله عليه

إني : إني جميل مليح، إنما قال: ولا قال) بن إبراھيم يعقوب بن إسحاق
  .  والعلم لا بالنسب والجمال فسألھا بالحفظ، حفيظ عليم
وصار  فأراد تعريف نفسه، لا يعرفه إنما قال ذلك عند من :الثالث

   . )فلا تزكوا أنفسكم: (ذلك مستثنى من قوله تعالى
 لأنه لم يكن ھنالك غيره فرضا متعينا عليه؛ أنه رأى ذلك :الرابع

الأظھر والله أعلم، ودلت الآية أيضا على أنه يجوز للإنسان أن  ھو
وليس ھذا على " : قال الماوردي فيه من علم وفضل؛ يصف نفسه بما

ولكنه مخصوص فيما اقترن بوصله أو  الإطلاق في عموم الصفات
سواه، لما فيه من تزكية  مكسب وممنوع منه فيماتعلق بظاھر من 

يوسف دعته  ومراءاة، ولو ميزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله؛ فإن
  . )1(" الضرورة إليه لما سبق من حاله، ولما يرجو من الظفر بأھله

                                                 
  .3442ص ،5ج: تفسير القرطبي) 1(
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  :ونستخلص من كلام القرطبي النقاط الآتية 
  .       الأرض  أ ـ أن مصر ھي خزائن

  .ظ وعليم يفحب ـ معنى كلمتي 
    . صفتي حفيظ وعليم فقط ؟ ـ لمَ اختار ج

  . ؟ د ـ لمَ طلب الوظيفة وھل يجوز له
  :الرازي تفسير

  :يضاح أمور مما قالھا القرطبي منھاإزاد الرازي في 
   :قال: جواز طلب الولاية

ً عليهن التصرإــ 1 ، فجاز له أن ف في أمور الخلق كان واجبا
إن ذلك التصرف كان واجباً : إنما قلنا ،إليه بأي طريق كان يتوصل

   :عليه لوجوه
أنه كان رسولاً حقاً من الله تعالى إلى الخلق، والرسول يجب : الأول

  .رعاية مصالح الأمة بقدر الإمكان عليه
بالوحي أنه سيحصل القحط  وھو أنه عليه السلام علم :والثاني 

 فلعله تعالى يمالعظ أفضى إلى ھلاك الخلق والضيق الشديد الذي ربما
القحط في  ويأتي بطريق لأجله يقل ضرر ذلك، أمره بأن يدبر في ذلك

  . حق الخلق
الضرر  أن السعي في إيصال النفع إلى المستحقين ودفع :والثالث

السلام  إنه عليه: وإذا ثبت ھذا فنقول .عنھم أمر مستحسن في العقول
ً برعاية مصالح الخلق من ھذه الوجوه، وما  كان يمكنه كان مكلفا

فكان  فھو واجب، طريق، وما لا يتم الواجب إلا بهرعايتھا إلا بھذا ال
  ... ولما كان واجباً سقطت الأسئلة بالكلية  ،الطريق واجباً عليه ھذا

  : ھو نفسه فجوابه وأما قوله لم مدح: ــ لمَ مدح نفسه2
ً  لا نسلم أنه مدح نفسهأنه  بھاتين الصفتين  لكنه بين كونه موصوفا

قد غلب  فرق وكأنه النافعتين في حصول ھذا المطلوب، وبين البابين
لأن الملك وإن علم كماله  ؛على ظنه أنه يحتاج إلى ذكر ھذا الوصف

علوم الدين لكنه ما كان عالماً بأنه يفي بھذا الأمر، ثم نقول ھب أنه  في
ً إذا قصد الرجل به  مدح نفسه إلا أن مدح النفس إنما يكون مذموما
والتفاخر والتوصل إلى غير ما يحل، فأما على غير ھذا الوجه  اولالتط

واْ أنَفُسَكُمْ [ :محرم فقوله تعالى فلا نسلم أنه المراد ] 32: النجم[] فَلاَ تُزَكُّ
والدليل عليه قوله  يعلم كونھا غير متزكية، منه تزكية النفس حال ما
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ما إذا كان الإنسان عالماً ، أ]ھُوَ أعَْلَمُ بِمَنِ اتقى[: تعالى بعد ھذه الآية
  . بأنه صدق وحق فھذا غير ممنوع منه والله أعلم

إنه جار مجرى أن يقول حفيظ بجميع  " :أنه حفيظ عليمـ فائدة  3
والمال، عليم بالجھات التي  الوجوه التي منھا يمكن تحصيل الدخل

   .تصلح لأن يصرف المال إليھا
: يقال ھات حاجاتھم أوح الناس، عليم بجبجميع مصال حفيظ: ويقال

حفيظ لوجوه أياديك وكرمك، عليم بوجوب مقابلتھا بالطاعة والخضوع 
  .)1(" أراده وھذا باب واسع يمكن تكثيره لمن

  :نستخلص من قول الرازي إضافات جديدة لما ذكره القرطبي
ـ طلب يوسف للوظيفة جاء بعدما أبدى الملك حيرته فيمن يقوم بھذا 1
  العمل
العمل بھذا جاء بعد علمه بأنه لا يوجد من يقوم ـ طلب يوسف 2
  .سواه 
ـ الصفات التي ذكرھا يوسف عن نفسه ضرورية ولازمة لھذا  3
  العمل
  . ية ھي مصرلآأن الأرض المقصودة في ا ىـ أكد الرازي عل4

  :تفسير الألوسي
قال اجعلني على خزائن الأرض "  :لخص القصة مع إضافات قال
تحت  قول بعضھم أي أرضك التي أي أرض مصر، وفي معناه

أراد بالأرض الجنس وبخزائنھا الطعام الذي يخرج : تصرفك، وقيل
مقدر، والمعنى ولني على -بمستول - على متعلقة على ما قيلو منھا،

الإيراد والصرف إني حفيظ لھا ممن لا يستحقھا عليم بوجوه  أمرھا من
   .بوقت الجوع: التصرف فيھا، وقيل

 ، وفيه دليل على جواز مدحساب عليم بالألسنحفيظ للح: وقيل
إذا كان  الإنسان نفسه بالحق إذا جھل أمره، وجواز طلب الولاية

يقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من  الطالب ممن
يد الجائر أو الكافر، وربما يجب عليه الطلب إذا توقف على ولايته 

  . )2( " لكلذ إقامة واجب مثلا وكان متعينا
  :بن عطية الغرناطيتفسير ا

 فھم يوسف عليه) خزائن الأرض ىعل اجعلني: (وقوله تعالى
 ،صريفه والاستعانة بنظره في الملكت ىالسلام من الملك أنه عزم عل
                                                 

  .133ـ 131ص ،18ج ،المجلد التاسع: التفسير الكبير) 1(
 .364ص ،المجلد السابع: روح المعاني) 2(
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 ىلقى يده في الفصل الذي تمكنه فيه المعدلة ويترتب له الإحسان إلأف
صفتان ) فيظ عليمح.. (.أھله وعند أھله ىووضع الحق عل، يجب من

   .لعاملتعم وجوه التثقيف والحيطة لا خلل معھما 
حفيظ : وقد خصص الناس بھاتين الصفتين أشياء، مثل قولھم

عليم بسني  حفيظ لما استودعتني: بالحساب عليم بالألسن وقول بعضھم
الجوع، وھذا كله تخصيص لا وجه له، وإنما أراد باتصافه أن يعرف 

خزائن الأرض فاتصف بأنه  ىيستحق الكون عل الملك بالوجه الذي به
  . )1("ويعلم التناول أجمع . الحفظ ىيحفظ المجبي من كل جھة تحتاج إل

  :نخرج من كلام ابن عطية بما يأتي
ـ أن يوسف فھم من كلام الملك أنه يريد أن يكلفه بھذا العمل، لذا 1

  .   طلبه منه
م المعنى بلا تحديد ـ أن المقصود بالحفظ والعلم مطلق اللفظ وعمو2
قصر وھذا أفضل في تأويل معنى الصفتين، فيجوز بذلك شمل كل  أو

  . نمعنييالفروع 
  :لشعراوياقال 
أن يطلب الولاية إذا تعيَّن عليه ذلك، بأن  فمن حقِّ الإنسان: ذنإ

وھو يعلم وَجْه  يُفسد ھذا الأمر، يرى أمراً يتعرض له غير ذي خبرة
 .أجل إنقاذ المجتمع لتدخل فرض عين منوھنا يكون ا. الصلاح فيه

: وفي مثل ھذه الحالة نجد مَنْ طلب الولاية وھو يملك شجاعتين
، أنه طلب الولاية لنفسه؛ لثقته في إنجاح المھمة :الشجاعة الأولى
إنه حجب من ليس له خبرة أن يتولى منصباً لا يعلم  :والشجاعة الثانية

 ً وبذلك يُظھر وَجْه الحق؛ ويُزيل  .إدارته، وبھذا يصير الباطل متصرفا
  . )2(سيطرة الباطل

وھذا القول يبين ضرورة طلب الوظيفة لمن له القدرة عليه وضرر 
يستحق لھا وھو تضييع الأمانة التي  عدم تقدمه لھا بأن يتقدم من لا

  .غير أھله  ىالأمر إل إسنادتعنى 
  :الدراسات الحديثة: ثانيا 

  :ـ الإشھار والتواصل 1
تماعي، حيث يتم من خلاله تبادل جشھار يحقق تواصل الاھذا الإ

عن عمل وھناك رجل  المنفعة بين أفراد المجتمع فھنا رجل يبحث
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 :تحقيق المنفعة المتبادلة بينھما فقد قيلعن عامل فيقوم الإشھار ب حثبي
إن ملك كان يبحث عما يوليه ھذه الوظيفة بعد علمه بسنوات القحط 

يوسف عن نفسه وتقديم مؤھلاته ھي وسيلته في فكان إشھار  القادمة،
الاجتماعي بين البائع  التواصل مع صاحب العمل وبذلك يتم التواصل

  .والمشتري 
  :ـ الغاية غير المعلنة من الإشھار أ

أنه طلب وظيفة   قد يبدو لمن لا يدرك الغاية الخفية لھذا الإشھار،
لكن الأمر أكبر من .ھي العمل عند الملك يتقدم به يوسف لغاية محددة
الذين  فقراءـ ھو إقامة العدل بين الناس ال ذلك ـ كما ذكر المفسرون

في حياة البادية في صباه من شدة ، وما عاشه عاش بينھم في السجن
خزائن الأرض يعني  ىّ◌ عل قال يوسف ولني ": ، يقول النسفيفقرال

الملوك  بالأمانة والكفاية، وھما طلبة مصر إني حفيظ عليم وصف نفسه
إمضاء أحكام الله، وإقامة الحق  ىإنما قال ذلك ليتوصل إل من يولونه،

العباد، ولعلمه أن  ىعث الأنبياء إلوبسط العدل والتمكن مما من أجله بُ 
وجه الله لا لحب الملك  ابتغاءأحدا غيره لا يقوم مقامه في ذلك، فطلبه 

  . )1(والدنيا 
الطلب، وقد ذكر من الصفات المعلنة وراء ذلك  غير ھذه ھي الغاية

الحفاظ عليھا وتلك صفات وما يناسب ھذه الوظيفة وھي العلم والأمانة 
  . الأنبياء

   :ب ـ اللغة المنطوقة وغير المنطوقة
  :اللغة المنطوقة

في جملتين قصيرتين جاءت  ة التي خرج فيھا ھذا الإشھارعبارال
فقد  منھما،علي الرغم من ذلك فقد حققتا الغرض التواصلي و فقط،
طلب شغل الوظيفة، والثانية المؤھلات التي  ىالجملة الأول تتضمن

  .تجيز له شغل ھذه الوظيفة 
حيث شبه ما يخرج من الأرض : الأولى استعارةالجملة ضمنت ت

والأرض ھي تلك  والدرر التي توضع في الخزائن، من زرع بالنفائس
 وجاء زن،خّ نھا تُ الخزائن وحذف ھذه النفائس وأتي بشيء من صفاتھا أ

وجاء التعريف في الأرض للعموم  ،الجمع في خزائن ليفيد الشمول
وإن كان الغرض منھا مصر  والشمول لكل ما في أرض الله الواسعة،
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وھذا التعريف أيضا تعريف العھد،  فعمم المعنى ليعظم من مصر فقط،
أفادت معنى  ىوعل وھي الأرض المعھودة لھم أي أرض مصر

  .لي كل شئون الأرضالسيطرة وتو
، ىالجملة الثانية تأكيدا عل تتضمن وھي تعليل  علمه وحفظه بإنَّ

  .يبرر طلبه فيھا بالوظيفة  بتقديم ماللطلب الذي في الجملة الأولى 
  :اللغة غير المنطوقة

  :الرمزيةاللغة 
كلمة خزائن رمزت ف أشياء كثيرة، ىلفاظ العبارة لترمز إلجاءت أ

خرجه من قمح تصل الأرض الزراعية وما ت ھامنن إ: أشياء قيل ىإل
وقيل إن  وما بھا من كنوز،وقيل خزائن الأموال  ،قيمته فوق الذھب

الله عامة، وقيل إنه عليم أرض يقصد بھا أرض مصر أو  الأرض 
وعليم بشئون وقيل علمه بالحساب وعلوم أخرى  ،بشؤون الزراعة

 ا يوكل إليه من أموروقيل في حفيظ إنه حافظ لم ،الفقراء والمحتاجين
   .الدولة ولأموال الملك 

  :اللغة الانفعالية
تلعب دورا كبيرا و لغة تخاطب النفس الإنسانية من وراء حجاب،

في ھو أساسي  إن ما " :يقول سعيد بنكرادي الإشھارالإقناع في 
 فھو وحده الإشھار ھو حجم الطاقة الانفعالية المودعة في الوصلة،

أكثر المناطق ھشاشة  ىقناع ويحدد سبل التسلل إلالذي يحدد أدوات الإ
واستبطانه  إن البداية كانت من اللاشعور .داخل ذات الاستھلاك

ردود فعل الفرد  ...تتجاوز ومحاولة استنطاق كل الصور النمطية التي
الوجود  ىيستثمر كل ما يشوش علبل  ...لكي تشمل الثقافة كلھا

 وإحساسه بالذنب والشعور بالوحدة لقهوق واكتئابه  الإنساني ذاته، خوفه
 ىإنھا كلھا أحاسيس يمكن تحويلھا من خلال حالات الإقناع السري إل

بل قد يكون ھناك في نفسية المستھلك ما يدعو إلي  محفزات للشراء،
يثنا عن الجانب الانفعالي في ھذه النقطة الأخيرة ينطلق حد من )1(ذلك 
ي وقع فيھا الملك بعد رؤياه وتفسيرھا ، إنھا الحالة النفسية التناإشھار

ھلك يعجاف،  واتحيث بين له أنه سيواجه وشعبه سن الذي زاده قلقا،
ھو، فلا وفي ذلك فناء له ويفنى  ضيع الشعبالحرث والنسل ويفيھن 

خوفه وحيرته في طلبه  وظھر ، ولھذا بحث عن الحلملك بلا شعب
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ليھا في تلك الفترة السريع لرجل يتولى مسئولية الزراعة والحفاظ ع
  .  الھلاك الأكيدلإخراج البلاد من ذلك 

؛ بمثابة فكان ظھور يوسف في ھذه اللحظة وطلبه لھذه الوظيفة
بعض من رغم علي ال(بل ھذا الطلب ووافق عليه ، فقطوق نجاة له

  . )ھذا العمل ولّاه حتى اعامترى أنه أمھله التي  الأقوال 
ولم يدركه إلا يوسف  ،ملكال ىالذي سيطر علإن شعور الخوف 

من علم بتأويل تاريخ يوسف الصديق المذكور أمامه جعله يفكر في 
ھذه الوظيفة من  جانب ما تتطلبه ىإل الرؤيا وأمانة المال والأعراض،

ت ، وظھرھي العلم والحفظوا يوسف في طلبه خاصة أرفقھ مؤھلات 
من صفتين في تفجرة من كلمتين أو قل مالطاقة الانفعالية في العبارة 

شفت غليله من الخوف علي ضياع : الحفظ والعلم، فالأولى :يوسف
نجاح عملية  ىطمأنت نفسه عل: ، والثانية)حفيظ(فھو  إنتاج الأرض

  . )عليم(الزراعة وتخزين المحصول بنجاح 
 : تساھم في صنعھا عناصر ظاھرة في شكل ،منظومة معقدة اإنھ

 اللا ىإل والولوج، الانفعالير وعناصر خفية من التأثي كلمات وأحداث
 ىالذي يدخل إلإليه من خلال الفكر الموارب،  والتخفي للوصول شعور

 ىإل فيصل اختفائهالعقل فيقنعه دون أن يعلن عن غرضه الخفي أو سر 
؛ وكيفية إثارتھا الة الانفعالية للمتلقيما يريد من خلال استغلال الح

  . ديليصل لما ير
  :اللغة الإيحائية

الواقع الفعلي  ىخلق واقع جديد للتغطية عل ىص الإشھار عليحر
أو نفيه، ھذه أھم خصائص اللغة الإيحاء، إنھا قيمة مضافة،  أو تجاوزه

خلالھا الإنسان من إكراھات الغريزي  وھي أبعاد جديدة ينفلت من
والنفعي لكي ينتشي بذاته داخل عوالم متحررة من قوانين الفضاء 

  . )1( والزمان
في ھذا ) الملك(لعالم الجديد والواقع الذي ينشده المتلقي ھذا ا
 كما أخبره ـالتي تنتظره وھي ) النجاة من سنوات القحط( الإشھار

ح له بأھم لية، ولوّ عليه يوسف تولى المسئو يوسف ـ فعندما عرض
، المطلب الخفي في نفسهالكبير وصفتين يمكن أن تحققا ھذا الأمل 

في بناء  اان عمل اللغة الإيحائية متمركز، فك)الحفظ والعلم(وھما 
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تلك العملية جعلت  فقط، تصور ذھني للنجاة بنفسه من خلال صفتين
  .طلب يوسف لتلك الوظيفة  ىالملك يوافق عل

، مما جعل الملك يوسف أخطأ في طلبه للوظيفةذكر المفسرون أن 
طلب يوسف  وعلي الرغم من ھذا فإنيمھله عاما حتى يستجيب له، 

، لشعراويھما الإمام ذكر القضية من جانبين، وقد الوظيفة أفاد هلھذ
بھذا  تحمل تلك المسئولية ىشجاعته وقدرته عل يوسفأثبت لحيث 
أن ويمكن  يستحق ھذه الوظيفة عنھا، من لابطلبه وأنه حجب  ،الطلب
وضع سقفا لمن يستحق ھذه  ھي أنه ؛ھذاف فائدة أخرى لطلبه أضي

ا أن يكونالوظيفة  ولعل  لصفات يوسف أو لصفات أفضل منھا، له فإمَّ
ھذا العام الذي أمھله فيه كان يبحث عمن ھو أفضل منه ولم في الملك 
كل ھذه  ،أو أنه كان يتأكد من صحة تلك الصفات في يوسف يجده

  . الأشياء أوحى بھا طلب يوسف للوظيفة 
  :الفضاء الذھنيج ـ 

لذي سيتم بناء فضاء إن مركز عمل الفضاء الذھني ھنا ذھن الملك ا
يمحو ھذا الإشھار الفضاء الذھني السابق بإنشاء ، فذھني جديد فيه

فضاء  معين ن لدى الملك فضاء ذھنيفضاء ذھني جديد، فقد تكوّ 
البلاد والعباد بنزول الكارثة الكبرى من عدم  ىالخوف والقلق عل

لفضاء ن ھذا اقد تكوّ خلق جميعا، فجريان النيل بالماء وفناء الزرع وال
فيما سمع  مماثلةرب سابقة من مجموعة تجاداخل الملك الذھني الكئيب 

 وما ترتب عليه من ھلاك، من السابقين من تجارب عن جفاف النيل
ن وما سمعه م! ؟ إذ كيف تأكل بقرة بقرة ،وما رأى في منامه من ھول

كل يوسف وبيان ما فيھا من ھول ينتظره وبلاده، تأويل تلك الرؤيا من 
  .نت في داخله ھذا الفضاء الذھني الكئيب كوّ   الأشياء مجتمعه ھذه

يخرج عليه الذي يعيش فيه الملك  الذھني الحائرھذا الفضاء  وسط
جديدا كله طمأنينة وأمان له ولبلاده  يوسف ليبنى في داخله فضاءً 

 بتوليالقادم  كفضاء النجاة من الھلا( ن ھذا الفضاء الجديد، تكوّ عبهوش
مما سمعه عن  ،من مجموعة تجارب وخبرات) لعملھذا ا يوسف

تأويل  ىما شاھده من قدرته عل أول ذلكو، ه بنفسه منهوما رآ سفيو
وقوفه بنفسه علي حقيقة رؤيته بعد عجز الكھان من حوله عن ذلك ، ثم 

كل ھذه  ،الإثممن ذلك ھم به يوسف من النسوة وبراءته العلنية ما أتُ 
وكذلك  ة عالية من الثقة والتقدير لهنكاالتجارب جعلت يوسف يحتل م

عمله في تأويل تلك الرؤيا، وشجاعته لتحمل  ىرفضه أي مقابل عل
لا  ،في أيام قاسيةلخدمة الناس جميعا ؛ دون مقابل مسئولية العمل العام 
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  لقد بنى يوسف في داخل الملك فضاءً  يتقدم للعمل فيھا إلا الأبطال،
الملك أن يقبل  ىلعلم والأمانة، فكان علھنيا جديدا يقوم على الواقع واذ

والحاجة ن لديه من إقناع داخلي، بقيمة ھذا العمل بما تكوّ العرض ھذا 
  . القيام به ىعلالشجاع الصديق وقدرة ھذا الرجل الضرورية له 

  :النظريات الحديثة: ثالثا
  :أ ـ نظرية المزج المفھومي 

 من معنيين على الجديدنتاج المعنى إبتحليل عملية المزج قوم ي
  : المراحل ھي

فضاء ، وحفيظ) أ(فضاء الدخل الأول  :نفضاءين دخليمن ـ 1
  .  عليم ) ب(الدخل الثاني 

) ب،أ( الجمع فيه بين الفضاءين الدخلين متي :ـ الفضاء الجامع2
في صورة ذھنية لإنتاج  ؛فھو الفضاء الذھني المنسوخ من الجمع بينھما

يعد نموذجا لما ، لوزير زراعة كل صورةفي شللملك  البنية التصورية
ما  ىلقد سعت ھذه الأفضية الذھنية إل ،الوزير يجب أن يكون عليه

الواقعي للملك لبناء صورة ذھنية لھذا الملموس والفضاء الذھني وراء 
  . في بنيته التصوريةالوزير 

فضاء  ىنتقل إلننتقال من الفضاء السابق بعد الا :ـ فضاء المزيج3
حفيظ عليم، فكل منھما ) ب ،أ(يث يتم المزج بين الدخلين المزيج ح

ابن الذھن، فكما قال  ىيمثل مصدرا لإسقاط المعارف الخاصة به عل
يجب أن يفھما بمعناھما الواسع دون إن حفيظ وعليم : عطية الغرناطي

حفظ  ىن علبعض المفسري ماكما قصرھ ،تخصيص لمعنى للكلمتين
، رأي ابن عطية؛ الحفظ بجميع ألوانه ىلع ، فيكونالمال والعلم بالألسن

مزج بين المعارف المتعلقة في وكذا العلم بمعنى المعرفة بكل شيء
بالمزج والتوليف بين مكونات ، الصفتين في فضاء المزيج بھاتين 

 ىھي عملية عقلية تقوم علف الفضاءين الدخلين التي قد تبدو متناقضة،
لتخرج لنا بمعان جديدة لا  سقاطالجمع بينھما والإ ىقدرة المتلقي عل

  . توجد ھذه  المعاني في أي من الفضاءين مستقلين
: عدة عمليات ھي ىتقوم عملية المزج عل :ـ عمليات المزج 4

   .التركيب، الإكمال، البلورة 
وھي عملية ميلاد للفكرة الناتجة عن عملية الإسقاط  :التركيب) أ

ع بين الفضاءين الدخلين، ، بالبحث عن علاقات جديدة تجمالانتقائي
كل السمات الانتقائية لصفة حفيظ، ثم الذھن بجمع فنھو حفيظ : فنقول
الذھن كل الصفات الانتقائية لصفة العلم، ويتم ھو عليم فنجمع ب: نقول
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ھاتين ھو صورة إنسان فيه ، ى جديدنالمقابلة بينھما لنخرج بمع
  .  )وزير( وظيفةھذه اليصلح لو ،الصفتين
 يحملھا منطوق وھي عملية إنشاء لمعان جديدة لا :الالإكم )ب

التركيب السابقة عملية الإكمال  تأتي بعد عمليةف ،الفضاءين الدخلين
ننتقي من  يمكن أن )عليم، حفيظ(أن ھاتين الصفتين : ھو؛ بمحور جديد

وھنا ، سمات مطلوبة لوظيفة مسئول زراعةاللھما السمات الانتقائية 
مطلوبة لھذه الوظيفة كالعلم بالعلوم الفلسفية أو تتنحى السمات غير ال

   .للنصوص الأدبية مثلا الميتافيزيقا، وكذا الحفظ 
المعاني أو التصورات الناشئة من  أكساء ىفتقوم عملية الإكمال عل

عملية التركيب؛ جملة من الأبعاد مستمدة من المعارف العامة المشتركة 
تحمل صفة العلم أن لعمل ل قدمةالشخصية المت ىعلفالجماعية والتجربة 

وكذلك صفة العلم بكل  تحتاجه، وأبكل ما يُصْلحِ ويَصْلحُ ھذه الوظيفة 
  . ما يتعلق بشئونھا

 ؛اوتخيلھ المزيج من حيث تصورھعملية اتطوير ل :البلورة) ج
ده وتحميله بدلالات وتفاصيله وأبعابتوسيع مدى المعنى الجديد 

اتسع قد يفة وزير للزراعة وظمخصوصة رمزية وغير رمزية، ف
لكن في ضوء محورين أساسيين ھما  ،ھا ليشمل كل ما يتصل بھامفھومُ 

الحفظ والعلم، لقد تبلورت قضية العلم والحفظ في صورة ھذا الشخص 
، ولھذا وذكاءهالذي نعرف تاريخه الخلقي وعلمه وأمانته وحفظه 

  .ھذه الوظيفة وتجسدت في شخص يوسف  تبلورت
  :ذلك من خلال ھذا الشكل ويمكن تصور 
         >>         >>                  ـــ  )أ(فضاء الدخل 

  

  >>   >>ــ) فضاء الدخل ب
  

  :عملية المزج 
  ـ التركيب1
  ـ الإكمال2
ـ البلورة3

: الفضاء الجامع
) أ،ب(الدخلين 

عملية إسقاط 
بين سماتھما 

الانتقائية

المعني الجديد 
شخص يجمع 

بين صفتي 
والعلم الحفظ
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في ذھن الملك عمن يصلح لھذه الوظيفة صورة رجل حفيظ  إن ما
  . عليه السلام يوسف وقد تحققت ھذه الصورة في شخص  عليم

للوظيفة في نفس  وتغذي مفھوم صلاحيتهن المعطيات التي تكوّ 
  :الملك
فلم يسأل عما البيت الذي كان يعمل به، حفظ سر حيث  :ـ الأمانة1
سأل عما فعلته النسوة من تقطيع أيديھن، ولم يذكر ، بل رليخابه فعلته 

علي سرية  أة منھن ذلك حفظا، ولم يذكر اسم أي امرمراودتھن له
  . يتھن شخص
إنه لمن  :بقولھازيز كذا امرأة العو ذلك باعتراف النسوة :ـ عفته2

  . الصادقين
، وكذا علمه بشئون الزراعة، والحساب ثالأحاديبتأويل  :ـ علمه3

  . والألسن
  :ـ النظرية التداولية ب

عبارة إشھارية حوارية تداولية بين الملك  ىقام ھذا الإشھار عل
وھذا ) خزائن الأرض، إني حفيظ عليم ىجعلني علا( ھي ويوسف

إنك اليوم لدينا : الحوار جزء من  حوار سابق، ھو قول الملك ليوسف
  : عناصر ىمكين أمين وقد قام الحوار عل

 :المستتر فيالياء، المخاطب  :المتكلم(ضمير  :ـ الإشاريات 1
  . )مصر :خزائن الأرض(للمكان  إشارة، )اجعل
أن يكون الملك قد طلب منه أن يعلن عما  :ابقـ الافتراض الس 2

  .يتمناه منه 
أن يكون الملك قد طلب منه تقديم  ھنا :ـ الاستلزام الحواري 3

الطلب بتقديم أوراقه ذلك  ىفرد يوسف عل، مؤھلاته لشغل ھذه الوظيفة
إني حفيظ عليم وھنا خروج عما كان في تصور الملك في : لاائق

تفسير بجھة أخرى، فھو يراه عالم  ىإله نظرلتوجيه وف شخصية يوس
شريف مترفع عن الفاحشة  ، فھووكذلك بريء من تھمة الزنا للرؤيا

لكن يوسف وجھه من خلال ھذا الحوار  ،فقط ثالأحاديلديه علم بتأويل 
ن الزراعة، والحافظ لما أبش قدرات وصفات أخرى فيه منھا العلم ىإل

  .تنتجه الأرض 
مبدأ التعاون من خلال تحديد  ىعلھنا  ويقوم الاستلزام الحواري

خزائن الأرض، والمقصود بالعلم والحفظ، ولھذا لم يذكر المقصود ب
كقضايا معروفة سلفا : الكريم حوارا حول ھذه الأشياء القرآنيالنص 
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بينھما، وإيمان الملك بصدق يوسف في قوله حفيظ عليم، ولھذا تمت 
  .التفاھم والتواصل  عملية تنجحعملية الحوار بينھما بنجاح، و

من الأفعال  عدة أنواعالإشھارية  ةعبارھذه ال :ـ الأفعال الكلامية4
  :ھي الأفعالالكلامية 

ھي الأفعال التي تصف وقائع وأحداثا في العالم  :أـ الإخباريات
، ويبدو ھذا في إخباره للملك أنه الخارجي، وتقوم بنقل الواقع نقلا أمينا

  . حفيظ عليم
وھي تعني التزام المتكلم . )عليم إني حفيظ( كما في :ماتالالتزا ـ ب

أن يكون : ھو فھو يؤكد للملك ويعده بوعد نفسه ىبوعد يقطعه عل
  . )إنّ المؤكدة(حفيظا عليما مؤكدا ذلك بـ 

الطلب، وقد جاء  ىوتضم الأفعال الكلامية الدالة عل :الطلبياتـ ج 
  ) .اجعل(صيغة افعل  ىھنا فعل الطلب عل

  :لآلية الإقناع التداولية  تحليل
ثلاثة  ىيقوم الفعل اللغوي وفق النظرية التداولية بتقسيم الملفوظ إل

  .فعل إنتاج ـ فعل إنجاز ـ فعل تأثير : أقسام
 .صوت(ويشمل العناصر اللغوية لإنتاج الملفوظ : إنتاجفعل ) 1
  . إنه بناء الوحدة اللفظية بعيدا عن السياق، )دلالة .نحو

، بالفعل السياق بعد إنتاج الوحدة اللفظيةيأتي  :الإنجازيالفعل  )2
رتبط بسياقات التلفظ إنجاز الفعل داخل السياق، حيث ت وھو ،الإنجازي

أننا نقوم بشيء ما، ونحن نتلفظ بھذه  ىدلالات وأبعاد أخرى تدل عل
ليست قارة في الكلمات مثل الوعد أو الوعيد أو التأكيد، وھي قيم 

فنفھم من تلك الوحدات أشياء  ستنتجھا من خلال السياق،لكن ن ،الملفوظ
  . سنقوم بھا لم تنطق في الوحدات اللغوية المذكورة

وھو السلوك الناتج عن فعلي القول والإنجاز : الفعل التأثيري) 3
  .السابقين 

  :الشكل ھذامن العملية بمراحلھا المختلفة  اتصور ھذويمكن 
فعل >>  ـــــ) ضمنة في الكلمةيمثل وحدة مضمونية مت(فعل إنتاج 

دلالات نھائية استنتاجية و ،وھو القيم المرتبطة بسياقات التلفظ( يإنجاز
قوة  ىمما يؤدي إل >> ـــــ )الملفوظ في سياقاته التي يرد فيھا الھذ

ثالثة ھي الآثار النفسية التي يتركھا الملفوظ في نفس المتلقي، أي الفعل 
ثم  سلوك المتلقي ومعتقداته ىلأفعال علوھي نتائج ھذه ا(التأثيري 

يتحقق من خلال ، في سلوك عيني) قاعدة الفعل(يتجسد ھذا الفعل 
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وھذا ھو الھدف  ،أو الدينيةالفكرية  المتلقي قناعات  حدوث تغير في
النھائي من عملية الإشھار، حيث يتحقق بتحول المتلقي من مجرد 

ھنا يتحول الأمر قبل عليھا ومقتنع بھا وممؤمن بھذه الفكرة  ىمستمع إل
ھو تجسيد ، فعل إنجازي ىمن مجرد إثارة انتباه بفعل قولي ملفوظ إل

ھذا  ىتطبيق ھذا القول عل ويمكن .عليه بالإقباللھذا التأثير والاقتناع 
  :الإشھار 

>>  ــ )إنك اليوم لدينا مكين أمين(فعل إنتاج : ىالأولالجملة ـ 1
في نفس يوسف الرغبة في التقدم بطلبه ھذا السياق أثار (فعل إنجازي 

نتيجة لھذه الإثارة ( فعل تأثيري>>  ــ )به هانفعالمن الملك في لحظة 
  ) ....اجعلني: تقدم يوسف بطلب الآتي

>>  ــ )خزائن الأرض ىاجعلني عل( إنتاجفعل  :ـ الجملة الثانية2
 فھمت من ھذا القول من قوة إنجازية اذھھو ما أثاره ( فعل إنجازي

 فعل تأثيري>>  ــ )القيام بھذا العمل ىھي قدرة يوسف عل، السياق
ھو نتيجة تأثير ھذا الفعل الإنجازي المتضمن في السياق السابق (

 :لوظيفةل طلب يوسف بدليل قوله تعالى فور) بتكليف يوسف لھذا العمل
ُ مِنْھَا حَيْثُ ﴿ أ ا ليُِوسُفَ فيِ الأرَْضِ يَتَبَوَّ نَّ يَشَاءُ نُصِيبُ  وَكَذَلكَِ مَكَّ

لقد تم  ]56 :يوسف[﴾بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ 
، وأنه تمكين ليوسف تحديد لزمن التنفيذ بلا ،ليوسف ما طلبه من الملك

  . في الأرض ليحاسب إخوته عندما يأتونه
ھا عصنھذا العمل المتسلسل يعبر عن فكر متنامي حول غاية ي 
تم اية تظھر في السلوك العيني التي تغمتكلم بفعله الكلامي لإنجاز ال

   . ھذا الكلام بعد إنجاز
قاعدة ( > ـــ )فعل إنجازي ( > ــــ) إنتاجفعل (: الفعل الكلامي

  .)الفعل
 ،حققت كلامية أو الإشھارية قدالھدف من الرسالة الفنجد أن 

فكل "السلعة الفكرة أو وإقناع المتلقي بالمنتج أ ھوفالغرض من الإشھار 
  تتسلل ملفوظ إشھاري ھو في الواقع سلسلة من السياقات المضمرة التي

وجدان المستھلك في غفلة من كل أشكال الرقابة التي يمكن أن  ىإل
  . )1(يستنجد بھا 

  
                                                 

  .205: الصورة الإشھارية) 1(
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  الإشھار الثالث
  إشھار عن إخوة يوسف

سلعة مطلوبة (بنيامين عن أخيه إشھار يوسف :القسم الأول 
   )للعرض فقط

  :العبارة الإشھارية
زَھُمْ بِجَھَازِھِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأخٍَ لَكُمْ مِنْ أبَِيكُمْ ألَا تَرَوْنَ ﴿ ا جَھَّ وَلَمَّ

لَكُمْ  فَإنِْ لمَْ تَأتُْونِي بِهِ فَلا كَيْلَ ) 59(أنَِّي أوُفيِ الْكَيْلَ وَأنََا خَيْرُ الْمُنزِليِنَ 
  ]يوسف[﴾)60(عِندِي وَلا تَقْرَبُونِ 

  : مقدمة
، ر عن سلعة يبيعھا أو يريد شراءھامن المعتاد أن يعلن المشھ

المشترى سلعة ليشاھدھا  من نوع آخر يطلب فيه إشھارولكننا أمام 
من الترغيب والترھيب بين الوعد والوعيد، ا فقط، ويقدم لذلك عروض

من فجعل الوعد قبل الوعيد والترغيب قبل الترھيب ليقنعھم بإحضاره 
  .البادية إليه 

جاءه إخوته فعرفھم ولم ) مصر ىوقد أصبح وزيرا عل( إن يوسف
ليشركه  بنيامين، ھو طلب منھم أن يأتوا بأخ لھم من أبيھمف؛ يعرفوه

 واولو دفعباه لن يقبل أن يتركه ليذھب معھم أن أ هعلم مع  رغد العيش
ى تقوم عل، كنوز الأرض فوضع لذلك خطةبل  ،يوسفكل كنوز له 

ھي  روه، لكن المشكلة ليس عندھم إنمايحض حتىالترغيب والترھيب 
 ھذا العملليوسف عند أبيھم الذي يسلو به عن فقد يوسف، لقد خطط 

  :ي تلآابعمل 
بھم يقرتـ الترحيب الزائد بھم وإظھار الحفاوة وحسن الاستقبال، و1
  .منه 

مقابل الخروج لتوديعھم بنفسه، وتحميلھم برسالة الوعد والوعيد ـ 2
   . بنيامين

  .ـ وضع ثمن الغلال في متاعھم كترغيب آخر لھم 3
  :المقابلة بين الوعد والوعيد 
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  الوعيد) ب الوعد) أ
 .الوفاء بالكيل
  .حسن الإقامة

  .وضع أموالھم في متاعھم
 .حمل بعيرميزيدھوجود أخوھم

  .لا كيل لھم عنده قط 
  .لا يقربھم إليه 

السارق عقاب منھم بقانونھم الذي يجعل ـ إذا جاءوا بأخيھم يأخذه 4
  .نفسه 

  :المفسرين مع: أولا
  :تفسير ابن كثير

أي أوفى لھم كيلھم وحمل لھم أحمالھم ) ولما جھزھم بجھازھم(
ألا ( صدقكم فيما ذكرتم، ائتوني بأخيكم ھذا الذي ذكرتم لأعلم: قال

ثم  يه،يرغبھم في الرجوع إل) ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟
به   لم تقدموا إن أي) به فلا كيل لكم عندي فإن لم تأتوني: (رھبّھم فقال
 ولا تقربون قالوا سنراود( الثانية فليس لكم عندي ميرة لمرةمعكم في ا

ولا  ممكن  أي سنحرص على مجيئه إليك بكل) عنه أباه وإنا لفاعلون
اجعلوا ( ي غلمانه،أ) وقال لفتيانه(  نبقي مجھوداً لتعلم صدقنا فيما قلناه

ً عنھا ليمتارواقدموا بھا  أي التي) بضاعتھم أي  )في رحالھم( عوضا
بھا، قيل خشي أن لا ) لعلھم يرجعون( حيث لا يشعرون في أمتعتھم من

أراد أن يردھم : يكون عندھم بضاعة أخُرى يرجعون للميرة بھا، وقيل
 ً  واللهّ أعلم نھم،، لأنه يعلم ذلك مإذا وجدوھا في متاعھم تحرجاً وتورعا

)1( .  
  :تفسير القرطبي

جھزت القوم تجھيزا أي : يقال )ولما جھزھم بجھازھم: (قوله تعالى
ھذه الآية الطعام الذي امتاروه  والجھاز في لھم بجھازھم للسفر؛ تكلفت

  ... من عنده
: وا ليوسفأحد عشر بعيرا وھم عشرة، فقال وكان مع إخوة يوسف

لحب أبيه  :؟ فقالوا معنا فسألھم لم تخلف رهوبعي إن لنا أخا تخلف عنا
أكبر منه فخرج إلى البرية فھلك؛ فقال  إياه، وذكروا له أنه كان له أخ

ذكرتم لأعلم وجه محبة أبيكم إياه  أردت أن أرى أخاكم ھذا الذي: لھم
رھينة حتى يأتوا  شمعون ويروى أنھم تركوا عنده ،وأعلم صدقكم
إن كنتم ) ائتوني بأخ لكم من أبيكم( :فقال يوسف ...بأخيه بنيامين
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أي أتمه ولا ) ألا ترون أني أوفي الكيل( فأنا أرضى بذلك صادقين
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم ( أبخسه وأزيدكم حمل بعير لأخيكم

  .  ألا يبيعھم الطعام إن لم يأتوا به توعدھم )عندي
أنه : دھماأح: يحتمل وجھين) ألا ترون أني أوفي الكيل: (قال تعالى

أنه كال لھم : والثاني، رخص لھم في السعر فصار زيادة في الكيل
أنه خير : أحدھما: فيه وجھان) وأنا خير المنزلين( بمكيال واف
أي خير من نزلتم  وھو محتمل: الثاني لأنه أحسن ضيافتھم؛ المضيفين

الأول مأخوذ من النزل وھو  عليه من المأمونين؛ وھو على التأويل
فإن لم تأتوني  : (تعالى قوله .على الثاني من المنزل وھو الدارو الطعام،

لأنه قد وفاھم كيلھم  أي فلا أبيعكم شيئا فيما بعد) به فلا كيل لكم عندي
أي لا أنزلكم عندي منزلة القريب ولم ) لا تقربونو( . في ھذه الحال

ل قا  . إليه؛ لأنه على العود حثھم يرد أنھم يبعدون منه ولا يعودون
قوله ، فارتھن شمعون عنده وطلب منھم رھينة حتى يرجعوا  : السدي
. ونسأله أن يرسله معنا أي سنطلبه منه) قالوا سنراود عنه أباه ( تعالى

إن   : مسألة  . أي لضامنون المجيء به ومحتالون في ذلك) وإنا لفاعلون (
  : يل لهق  ؟  استجاز يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه كيف  : قيل

يجوز أن يكون الله عز وجل أمره بذلك   :أحدھا  : أجوبة عن ھذا أربعة
يجوز أن يكون   : الثاني  . فاتبع أمره فيه ليعظم له الثواب ابتلاء ليعقوب
  : الثالث  . السلام ينبه يعقوب على حال يوسف عليھما أراد بذلك أن

 ليقدم سرور  : بعالرا  . ولديه عليه برجوع  ليعقوب لتتضاعف المسرة
الله و  والأول أظھر لميل كان منه إليه؛ أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته

  . )1( أعلم
  :تفسير الرازي

  : ثم بين تعالى أنه لما جھزھم بجھازھم قال
يكم( ن أب م م أخ لك وني ب ى ) ائت ابق حت لام س د من ك ه لا ب م أن واعل

يھم، و ال أخ ن ح ؤال يوسف ع ببا لس لام س ك الك ه يصير ذل روا في ذك
  :وجوھا

يوسف عليه السلام مع الكل أن  إن عادة وھو أحسنھا: الوجه الأول
ه ولا أنقص، وإخوة يعطيه حمل د علي وا  بعير لا أزي ذين ذھب يوسف ال

ال إليه كانوا عشرة الوا فأعطاھم عشرة أحم را : فق ا شيخا كبي ا أب إن لن
ه، ي مع ر بق ا آخ ه  وأخ دة حزن نه وش ل س اھم لأج روا أن أب م وذك ل
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ا أيضا من شيء من  يحضر، وأن أخاھم بقي في خدمة أبيه ولا بد لھم
ام  الطعام  رين آخرين من الطع ا أيضا بعي ك  فجھز لھم روا ذل ا ذك فلم

م، قال يوسف ه لك د من حب ه أزي يكم ل ى أن أحب أب دل عل ذا ي ذا  فھ وھ
ب  يكم  شيء عجي ة أب ت محب م إذا كان م وأدبك الكم وعقلك ع جم م م لأنك

ل، الأخ أ لذلك ة في العق ك أعجوب كثر من محبته لكم دل ھذا على أن ذل
  . به حتى أراه فھذا السبب محتمل مناسب والأدب فجيئوني وفي الفضل

  : ثم إنه تعالى حكى عنه أنه قال
ل* ( ي أوف الكي رون أن ه ولا) ألا ت دكم حمل  أي أتم أبخسه، وأزي

ر زلين، أي خي ر المن ا خي يكم، وأن ر آخر لأجل أخ ه المضيف بعي ين لأن
  ... حين أنزلھم أحسن ضيافتھم

ه  )فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون: * (قال م أن واعل
ب ين الترغي ع ب ك الأخ جم ار ذل نھم إحض ب م ا طل لام لم ه الس  علي

  .  والترھيب
ب ا الترغي ه: أم و قول ر: * (فھ ا خي ل وأن ي أوف الكي رون أن  ألا ت

  ) ينالمنزل
دي(: قوله فھو: وأما الترھيب*  م عن ل لك ه فلا كي أتوني ب م ت  فإن ل

ام،  وذلك لأنھم كانوا في ، )ولا تقربون ى تحصيل الطع نھاية الحاجة إل
ده  وما نعھم من الحضور عن إذا م ده، ف كان يمكنھم تحصيله إلا من عن

ذا الكلام من  كان ذلك نھاية ا سمعوا ھ م لم م إنھ الترھيب والتخويف، ث
  :  يوسف قالوا

نراود* ( اعلون س ا لف اه وإن ه أب ى أن  )عن ال عل نجتھد ونحت أي س
ده، ن ي ه م ا ننزع راودة، وإن ذه الم اعلون ھ ر لف ن التكري رض م  والغ

  ئك به، ويحتمل أن نجي) وإنا لفاعلون(ويحتمل أن يكون  التأكيد،
  . )1( كل ما في وسعنا من ھذا الباب) وإنا لفاعلون* (

  :الدراسات الحديثة: ثانيا 
ھار ي ذا الإش وم علھ رض عل ىق لعة للع ب س ط،  ىطل ف فق يوس

ف و يوس لعة ھ ب الس ذي يطل امين ال ا بني لعة ھن و  ،والس ائع فھ ا الب أم
اله إل ي إرس رار ف وب صاحب الق م  ىيعق وة يوسف فھ ا إخ مصر، أم

ين ا يط ب تري أو الوس ائع والمش لعة،لب ب الس ارة طال ھارية والعب  الإش
ي﴿ نْ أبَِ مْ مِ أخٍَ لَكُ ونِي بِ الَ ائْتُ رُ قَ ا خَيْ لَ وَأنََ ي الْكَيْ ي أوُفِ رَوْنَ أنَِّ كُمْ ألَا تَ
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زِليِنَ  ونِ ) 59(الْمُن دِي وَلا تَقْرَبُ مْ عِن لَ لَكُ لا كَيْ هِ فَ أتُْونِي بِ مْ تَ إنِْ لَ فَ
  . ]يوسف[ ﴾)60(

  :الإشھار والتواصل
ھار عل وم الإش ائل  ىيق تخدم وس اس، ويس ين الن ق التواصل ب تحقي
د تواصل يوسف مع  الإقناع ليتم له ذلك ع والشراء، وق في عمليتي البي

وم عل ي تق ھارية الت ارة الإش ك العب لال تل ن خ ه م لعة  ىإخوت ب س طل
ين الترغيب والترھيب) بنيامين( ه ووضع الطلب ب م يحدد في طلب ، ول

د ذي يري ذا الأخ ال م ھ نھم اس ىه، م ك إل حت رق الش ھم  ىلا يتط نفوس
   . عرفها طلب بنيامين ومن أين فيسألوا لماذ

  :وھي يوسف في سبيل تحقيق ھدفهالتي سلكھا لك اسالم
ـ  يأ ه ف ز لطلب ات  مسلك المحف ة من وضع إطار العلاق  الاجتماعي

بالسؤال عن أحوالھم  الاجتماعية الأسرية، المطلوب في دائرة العلاقات
ارھم ا داخل وأسرتھم وأخب ادم مقنع ه الق دو طلب  إطار حوار بسيط  ليب

ور إل ه بر ىتط ذي لاطلب يھم ال ة أخ ه، ؤي م يعرف ذا  ث ي ھ اح ف الإلح
ب، دليل  الطل ه ك ك ب الوا ىعل والتمس ا ق ق صدقھم فيم غرضه  لتحقي

ل أو منعه اء بالكي ين الوف ة ب ا العلاق ه؛ وإلا فم  الأساسي وھو رؤية أخي
  ! المفروض عدم وجود علاقة بينه وبين يوسف ؟ ورؤية رجل من

السلعة  لتنفيذ المطلوب، ومجيء مبمثيرات تدفعھھم إثارة انتباھ ب ـ
يلة للإمن عناصر الترغيب والترھيب،  إليه اع مع استخدام أفضل وس  قن
ي ھار  ف ذا الإش رة ھ ية المعاص ة الشخص ي والتجرب ان العمل ي البي ھ

انوا عل د ك دث، فق ة  ىللح ة وتجرب ة وبين ات بمقرب ذ لحظ  ،المتكلممن
ا وصدق حديثه في الترغيب والترھيب، اع ئل للإھذا أفضل الوس في قن

  . التي حققت الاتصالھذا الإشھار 
  :ـ الغاية المعلنة وغير المعلنة 2

وارت  د ت ة لق ة الغاي ب يوسف رؤي ھار وراء طل ن الإش ة م الحقيقي
رھو وه وأنه أخلھم ولم يذكر ھم، أخي د أن ي د أخ ىيري اه الشقيق الوحي

يھم،، بنيامين م من أب ن ھو طلب أخ لھ ذا ال حيث الھدف المعل ول وھ ق
امين، لھم أي أخ آخر  ىعلأن يطلق يصح  ا يكون يعقوب غير بني فربم

ر شقيق منھم  علمقد تزوج وأنجب لھم أخا آخر، لكنه  م غي ه لا أخ لھ أن
ام وى بني ك ينس ريّ ، وذل ائلي أس وار ع ي ح م ف دخول معھ ث ، بال حي

رة غياب لم ينجب في عليه السلام أن يعقوب منھم طمأن ا م و نھمه عفت ل
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ه قد استعانو ،يتزوج ة من طلب ة الحقيقي  بالتعميم في حديثه لإخفاء الغاي
.  

  :ـ اللغة المنطوقة وغير المنطوقة3
  :اللغة المنطوقة) أ

ارة الإشھارية، التي ھي جمل  تتمثل ة في جمل العب اللغة المنطوق
ا لية منھ ة التواص ت الغاي وجزة حقق يرة م ن (: قص م م أخ لك وني ب ائت

وتحمل مضمونه  ،ة التي ھي أساس الإشھاري، ھذه الجملة الطلب)أبيكم
رغم من  ى، وعلي قصيرة واضحة لا لبس فيھاھ، ولھذا فوالغاية منه ال

فاعل  + فعل: ذلك قد حققت المطلوب وحددته بدقة متناھية، تتكون من
  . مجرورات + مفعول مجرور +

ة : للإشھار المكملة الجمل ا الھي جمل تفھامية الغرض منھ ر اس تقري
د  ة  ىعلوالتأكي ب، وجمل ى الترغي ل معن م وتحم ه معھ ا فعل رطية م ش

  .تحمل معنى الترھيب 
وب أو يء المطل ة الش ة وحامل ھارية متكامل ارة الإش دت العب د ب  لق
ذي ھو نتيجة لفعل أو  المعلن عنه في الإشھار، والترغيب والترھيب ال

  .عدم فعل المطلوب من المتلقي 
  :اللغة غير المنطوقة) ب
  :ائيةـ اللغة الإيح1

امين في لعة ھي بني  العبارة الإشھارية التي ندرسھا تقدم لنا طلبا بس
يطة ورة بس ر أخ، ص ز مص ا عزي ب فيھ مه  اھميطل د لاس دون تحدي

ارة، اظ العب ه ظاھر ألف وحى ب ا ي ذا م ط، ھ ه فق ه  لرؤيت ا جعل إخوت مم
ده الطلب، ةببراءيقتنعون  ا وأنه لم يطلبه ليأخذه عن ك م وا ذل و علم ، ول
اءوا  ترى ج ب المش راءة طل يط بب اء البس ل إن الإيح ة، ب ن البادي ه م ب

ب طة الطل اھم ببس ون أب م يقنع اجتھم إل جعلھ ذه ىوح ه تنفي الوا ل ، فق
  .سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون 

ذي  راءة المعنى ال إن عنصر الإقناع في العبارة جاء من بساطة وب
ا طُ  ا الأوحت به العبارة لھم لذا فعلوا م نھم، أم ذا لب م سبب الحقيقي لھ

، ھنا يبدو دور اللغة الإيحائية في لطلب فسوف تظھره الأحداث القادمةا
اللاشعور  ىوتتسلل إل، الطلب حيث تدخل في ھدوءبھذا عملية الإقناع 

الأمانة  كالصدق أو الإنساني رافعة راية البحث عن معان إنسانية بحتة؛
عادة؛ حة والس ي والص ة ف اطق ھشاش د المن ي أش نفس د  وھ ل ال اخ
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ة أخرىأي الإنسانية، حيث لا يفكر الشخص في  ع نفعي ال ـ ( موان كالم
ة )الجاه ـ المكانة ة في سبيل تحقيق ھذه الغاي  الإشھارصل يكي ل ،النبيل

ذا و ،غايته الدفينة غير المعلنة ىإل ا ھ ه التي يحقق بھ ذا العمل أدوات لھ
  :الأمر عن طريق الإيحاء، وقد استخدمھا يوسف وھي 

 .أحوال بلادھم. بساطة الأسئلة التي دارت بينه وبينھم عن الأھل ـ1
  . عددھم
  .       بھم  والترحيب تھم عندهإقامـ تقريبھم إليه وحسن 2
  .ـ الوفاء بالكيل 3

الثقة فيه وفي  ىمما دفعھم إل كل ھذه الأشياء أوحت إليھم بحبه لھم،
و م يتوقع امھمه؛ وھو براءة مطلبه خاصة أنه دخل إليھم من جانب ل  اتھ

موقع المتھم ثم المدافع الذي يحاول  ىفتحولوا إل بالتجسس وأنھم أعداء؛
رئأن  ه  يب ه إلي ه، ويوج ق مع ن يحق تھم م تھم أن ي ف للم ه، فكي نفس

  !؟ أو يشك فيهالأسئلة 
إن مجمل عمل اللغة الإيحائية في ھذا الإشھار ظھرت بوضوح في 

زلينألا ترون أني أوفي الكيل وأن: قوله لھم ه  .ا خير المن ديم طلب د تق بع
نكم، ھو  ھاأنذا: كأنه يقول لھم مباشرة، أكرمتكم لكنني لي طلب واحد م

م  ي لك م وإكرام ي معك ن فعل تقدرون حس تم س ل أن أخيكم فھ أتوا ب أن ت
  ! ؟ ھذا بتحقيق طلبي

م ألحق الترھ ،وكأنه شعر بأن جانب الترغيب قد لا يجدي معھ بف  ي
ل الشبالترغ تم الفع رن رطي يب لي ي الالمقت ارةعف ين  ،ب تدعاء الاثن باس
ة من ضياعهبرغبة ال معا ل والرھب م، ،الكي ه لھ دما يتناسون إكرام  فعن

  . يدركھم ترھيبه فيعودون
ل  ة لعم نھم كنتيج ريع م رد الس ان ال ي ك اء ف ذا الإيح ولھمعھ  :ق

ان أن  ا لبي ه أبان ة الخاصة سنراود عنه أباه ولم يقولوا سنراود عن الملكي
ه،في  قحالإننا ليس لنا  :كأنھم يقولونعود لأبيه، به ت أتي ب الحق ف أن ن

زھم  ى، وإشارة إلولكننا سنحاول إقناعه ،يعقوب أبووھو  لصاحبه تميي
ه ھو  نھم وبين بينھم وبين أخيھم بنيامين، فھو أخو غير شقيق والصلة بي

  .  ، ولھذا ينسبونه لأبيهأنه ابن يعقوب
  :ـ اللغة الانفعالية2

تخد ك يس لعة، وذل تھلك بالس اع المس ية لإقن ائل نفس ھار وس م الإش
را  تختفيبإثارة الطاقة الانفعالية التي  ا كبي داخل الإشھار، وتحمل حجم
لل إل ذي يتس ال ال ن الانفع ا  لا ىم تجيب لم ه يس ه، ويجعل عوره فيقنع ش

  .يطلب منه ويقبل مسرعا علي تلك السلعة 
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عور  ا داخل اللاش ه لا يبحث عم ادهإن ة، بأبع ة والجماعي ل  الفردي ب
ق وإحساس  ىيشوش عل اب وقل ه من خوف واكتئ الوجود الإنساني ذات

اع السري فبالذنب  ا من خلال وسائل الإقن كلھا أحاسيس يمكن تحويلھ
   . شراء محفزات ىإل

امينإن  دينا ھي بني والسلعة التي ل من  ، والمشترى ھو يوسف وھ
ه  لعلي ه صاحب مص ك لأن ل ذل ام افع ي إتم فقةحة ف ذا لص  قوميس، فل

أثيرب ائع ال ىالنفسي عل الت م يعرضوا ب إخوة يوسف ل يس العكس، ف ول
ل  لمأخاھم للبيع و امين، ب تقدام بني م باس  ھوطلبوا من يوسف السماح لھ

ك  ب ذل ن طل الي م أثير الانفع ذلك الت وم ب ه أن يق ان علي ذا ك نھم، ولھ م
  .عليھم ـ كما سنرى ـ لإتمام البيع 

ه والتشويش عل ىإلخطة يوسف للوصول  ة لاشعور إخوت  ىمنطق
  : وجودھم 

ائل  تخدم وس د اس اع الإلق الي القن أثير انفع ا من ت ا لھ ية بم ى علنفس
ول إل ي، للوص رص  ىالمتلق ن ح عور م ا وراء اللاش عور وم اللاش

ان عل ق  ىالإنس وف وقل ن خ ه م ره داخل ا يثي اة، وم ي الحي وده ف وج
  :ففعل ما يأتي .واكتئاب

انخلا نمـ تم ھذا كله 1 ا فعل  ل عبارة واحدة في ھذا الإشھار ك لھ
ذ ا سبق وھ ا فيم دثنا عنھ ارة  هالسحر بما لديھا من طاقة انفعالية تح العب

  :ھي
ونِ ﴿  ]60: يوسف[ ﴾فَإنِْ لَمْ تَأتُْونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلا تَقْرَبُ

.  
زءإن  و  الج ا وھ ا فيھ و أخطر م ارة ھ ن العب م لا كي(الأول م ل لك
أتى ىاء تركيبھا النحوي علوقد ج، الترھيب وھو أشد) عندي  الأصل ف

ا، ده خبرھ م بع نس ث ة للج م لا النافي ين اس ل  ليب نس الكي ي ج ا نف مطلق
  .تھديد لھم ، وھو أشد عنھم
ا يترتب علن ما تم إثاإ م  ىرته في نفوسھم ھو م اء لھ ع من فن المن
ديھم، وھو أال ىھم، فأثار شعور الخوف والحرص علئولأبنا اء ل  شدبق

ة التي  االمناطق ھشاشة في داخل أي إنسان، وھي أكثر تأثير من الجمل
ي ألا ا وھ رون  قبلھ عور ت زلين، لأن ش ر المن ا خي ل وأن ي أوف الكي أن

ان  أثيرا بالإنس د ت عالخوف أش ارة للھل ن وإث زع م ل  والف عور الأم ش
وحيالتي  بالقادم، كما أنه في ھذه الجملة ذكر بالأمل في ا ت م ي لعطاء ل
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م سوف أعطيكم  ل لھ م يق يھم، فل دم إل ا ق فيھا ذلك قط، بل ھي تذكير بم
ذ ذا وك دداك ال مھ ل ق أخيكم، ب تم ب دي ولا : ا إن جئ م عن ل لك لا كي ف
  . بما يفيد النفي المطلق لأي كيل سيأخذونه منه ،تقربون

د  كذلك حديثه عن العطاء القريب لا ه عن يؤثر في نفوسھم مثل حديث
رف د القادم،التھدي د أكث ه الوعي ذي ب د المجھول ال   الإنسان يخاف من الغ

  .من شعور بالأمن، ولو كان قريبا ملموسا 
  :إثارة انفعال الأب

ا من أبيھم ب ىبدأ الإخوة بالتأثير عل ا بھ ة وم ة الانفعالي استخدام اللغ
  :وذلك من خلال الحوار الآتي  ،طاقة

ثم طلب ي دفعھم لإرسال أخيھم ذالقھري الالبدء بتقديم المبرر  :أولا
  . م معھمھطلب إرسال أخي، منع منا الكيل: إرساله
ذا ي ف، معاودة الطلب السابق ة بهبضاعالوجود  فتح المتاع، :ثانيا ھ

   :حوارال
روا في نفسه  أبانا ما نبغي يا :ھام الاستنكاريـ البدء بالاستفأ  ؟ ليثي

ذه بذلك ا وعقب، ثم أالدھشة لرفضه سفر بنيامينوالحضور  د ھ ذكر فوائ
  : عليھمالصفقة 

  .ـ بضاعتنا ردت إلينا 1
ال  ،ـ نمير أھلنا2 م  والشيوخ،وكلمة الأھل تشمل النساء والأطف وھ

ون ىأقل الناس صبرا عل أنھم يقول ا :الجوع، وك ادك  ي تقتل أحف ا س أبان
  .  جوعا
  .نحفظ أخانا ـ 3
  .نزداد كيل بعير ـ 4
يھم 5 ي عين أب ربح ـ تبسيط القضية ف ة ال ان عظم ل ( وبي ك كي ذل
  .) يسير

  . من ھذه الصفقةلھم وھذا اختصار لجملة الفوائد الحاصلة 
  :ـ اللغة الرمزية3

ارة  كانت ياء ىترمز إلكلمات العب م  أش ا، وإن ل ا منھ ان نفھمھ ومع
  :نطق بھا، منھان

ي تصح عل: أخ يھم ىفھ ن أب م م ن  ،أي أخ لھ م م نھم لا أخ لھ ولك
ط، وترمز إل أبيھم سوى بنيامين ه فق اء يوسف  ىفھي تشير إلي شدة ذك
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ام، مع إراد ىفي إطلاق لفظ ع ه معن همخصوص لا ت ،  ينطبق إلا علي
  .مع عدم ذكر اسمه 

نھم أن  مكانة ىرمزت إل: ائتوني يشتريه بنيامين عنده، فلم يطلب م
نھم أو  وة عليأم ذه عن ذلك ىخ ه ل ن تخطيط رغم م ة  ،ال ن برغب ولك

  . بنيامين ورضاه
  :ضاء الذھنيالف

امين في  الفضاء الذھني الذي يقابلنا في ھذا الإشھار ھو صورة بني
ان  ه طفلا صغيرا، وك دة وترك ذھن يوسف، فقد غاب عنه سنوات عدي
ذي حرم  ه الحبيب ال ه، فكيف تكون صورة أخي ر من يوسف غلاما أكب

هله يوسف صورة  لقد رسم منه،  ون إخوت ومن ، في ذھنه رآھا في عي
عنه وحديثھم عنه، وكان يوسف يود لو أنھم أحضره معھم  خلال سؤاله

ه أن يصبر ؛ ولكنه كتم شوقه إليه في نفسه ك فعلي أمور بفعل ذل ه م لأن
  .فراق أخيه وأبيه  ىعل

  :ثالثا النظريات الحديثة
  :أ ـ نظرية التداولية

يكم( إخوته ھوالحوار الذي تم بين يوسف و م من أب أخ لك وني ب  )ائت
  : عناصر ىعلوقد قام الحوار 

  . )لكم: الياء، المخاطب: المتكلم(ضمير  :ـ الإشاريات 1
ابق 2 راض الس راد  :ـ الافت ن أف ألھم ع د س ف ق ون يوس أن يك

رتھم لام أس ذا الك رازي إن ھ ره ال ا ذك و م ن (، وھ م م أخ لك وني ب ائت
  .وھو سؤالھم عن أھلھم  ،ىقد سبق كلام أدي إل) أبيكم
ا  ھنا أن :ـ الاستلزام الحواري 3 دوا تقاعس د أب يكون إخوة يوسف ق

ثھم عل أراد ح ه ف ب ىعن طلب ب والترھي تخدم الترغي ه فاس ة طلب ؛ تلبي
ال ك فق ك ليفعلوا ذل ة، تل ارة التالي ه وجوب إحضار  العب م من كلام ففھ

  . العزيز، وإن لم يفعلوا وقعوا في مشاكل كثيرة ىأخيھم إل
ا عل تلزام الحواري ھن اون م ىويقوم الاس دأ التع د مب ن خلال تحدي

دونه المقصود ب ا يقص م أيض امين وھ ي بني و يعن يكم فھ ن أب م م أخ لك
وھم  ىأيضا، عل و أخ ن ھ ادھم أن يوسف لا يعرف م ن اعتق رغم م ال

اھمكذلك فھمھم المقصود بالكيل، و الذي من أبيھم، ة التف  لھذا تمت عملي
ة عل ر معلن ورة غي رفين بص اق الط ا لاتف نھم بنج ل بي أن  ىوالتواص

  .لوب شيء واحد المط
ة4 ال الكلامي ارال :ـ الأفع ھارية  ةعب ا نوعالإش ال  نابھ ن الأفع م

  :الأفعال ماالكلامية ھ
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تكلم  :الالتزاماتأ ـ  زام الم ه علوھي تعني الت  نفسه، ىبوعد يقطع
م ولا يُ ) بالوعيد(أن  خوتهلإفھو يؤكد  ل لھ ه لا كي ونقرّ أن ز ب  من العزي

  . إن لم يحضروه
د جاء الطلب ىفعال الكلامية الدالة علضم الأوت :ـ الطلبيات ب ، وق

  ) .ائتوني(صيغة افعل  ىنا فعل الطلب علھ
  :تحليل لآلية الإقناع التداولية

وظ إل  ة  ىيقوم الفعل اللغوي وفق النظرية التداولية بتقسيم الملف ثلاث
  .فعل إنتاج ـ فعل إنجاز ـ فعل تأثير : أقسام
ل ) 1 اجفع مل العناصر الل :إنت وظ ويش اج الملف ة لإنت  .صوت(غوي
  .إنه بناء الوحدة اللفظية بعيدا عن السياق ، )دلالة .نحو

ة بالفعل  :الفعل الإنجازي )2 اج الوحدة اللفظي د إنت أتي السياق بع ي
تلفظ  ياقات ال رتبط بس ياق، حيث ت الإنجازي وھو إنجاز الفعل داخل الس

دل عل ا، ونح ىدلالات وأبعاد أخرى ت وم بشيء م ا نق ذه أنن تلفظ بھ ن ن
ات د الكلم د أو التأكي د أو الوعي ل الوع ي  مث ارة ف ت ق يم ليس ي ق وھ

ياء  الملفوظ، لكن نستنتجھا من خلال السياق ك الوحدات أش فنفھم من تل
  .سنقوم بھا لم تنطق في الوحدات اللغوية المذكورة 

أثيري) 3 ول والإنجاز  :الفعل الت ي الق اتج عن فعل وھو السلوك الن
  .السابقين 

  :ھذا العملية بمراحلھا المختلفة من ھذا الشكل ويمكن تصور
فعل >> ـــــ) يمثل وحدة مضمونية متضمنة في الكلمة ( فعل إنتاج 

ودلالات نھائية استنتاجية  وھو القيم المرتبطة بسياقات التلفظ،(إنجازي 
ذ ا الھ رد فيھ ي ي ياقاته الت ي س وظ ف ـ) الملف ؤدي إل>>  ــــ ا ي وة  ىمم ق

ة ھ ي، أي ثالث س المتلق ي  نف وظ ف ا الملف ي يتركھ ية الت ار النفس ي الآث
ال عل(الفعل التأثيري  ذه الأفع ه  ىوھي نتائج ھ سلوك المتلقي ومعتقدات

ي، يتحقق من خلال ) قاعدة الفعل(ثم يتجسد ھذا الفعل  في سلوك عين
ذا ھو الھدف  ة، وھ ة أو الديني حدوث تغير في  قناعات المتلقي الفكري

ن ائي م رد  النھ ن مج ي م ول المتلق ق بتح ث يتحق ھار، حي ة الإش عملي
مؤمن بھذه الفكرة ومقتنع بھا ومقبل عليھا ھنا يتحول الأمر  ىمستمع إل

وظ إل ولي ملف يد  ىمن مجرد إثارة انتباه بفعل ق فعل إنجازي، ھو تجس
  .عليه  بالإقباللھذا التأثير والاقتناع 

  :ھذا الإشھار ىويمكن تطبيق ھذا القول عل
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يكم(ل إنتاج فع م من أب أخ لك وني ب ــــ )ائت ذا (فعل إنجازي >>  ـ ھ
فألحق طلبه : خشية ألا يفعلوا ما طلب منھمالسياق أثار في نفس يوسف 

وة  ه ق ي كلام د ليعط د والوعي ززه بالوع هوع ــــ )انجازي ل >>  ـ فع
فعل الكلامي وتلك القوة الإنجازية في الالإثارة  وكان تأثير ھذه( تأثيري
  ) .سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون: قالواأن  ق  بوعده ووعيدهالساب

ه من  ا طلب م ليوسف م د ت ه ق هبما يعني أن زمن إخوت د ل ، دون تحدي
  .التنفيذ 

نعھا  ة يص ول غاي امي ح ر متن ن فك ر ع ل يعب ل المتسلس ذا العم ھ
تم  ة تظھر في السلوك العيني التي ت المتكلم بفعله الكلامي لإنجاز غاي

  .ذا الكلام بعد إنجاز ھ
ي ل الكلام ل (: الفع اجفع ـ) إنت ازي(>  ـ ل إنج ـ) فع دة (>  ــ قاع

  ).الفعل
ق، د تحق ھارية ق ة أو الإش الة الكلامي ن الرس دف م د أن الھ  فنج

  . السلعة الفكرة أو إقناع المتلقي بالمنتج أو فالغرض من الإشھار ھو
  :القسم الثاني من الإشھار الثالث

  :إشھار إخوة يوسف عن قوتھم
بَةٌ إنَِّ ﴿ -1 نُ عُصْ ا وَنَحْ ا مِنَّ ى أبَِينَ بُّ إلَِ وهُ أحََ إذِْ قَالوُا لَيُوسُفُ وَأخَُ

 . ]8: يوسف[ ﴾أبََانَا لَفيِ ضَلالٍ مُبِينٍ 
رُونَ  ﴿ -2 ا إذِاً لَخَاسِ بَةٌ إنَِّ نُ عُصْ ئْبُ وَنَحْ ذِّ هُ ال ئِنْ أكََلَ : يوسف[﴾لَ
14[.  

  لن نتعرض له خشية الإطالة
  

  رابعالإشھار ال
  الإشھار عن سلع متنوعة

  :)قصة(إشھار عن عمل أدبي : القسم الأول
 . ]3: يوسف[ ﴾نَحْنُ نَقصُُّ عَلَيْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ ﴿

  :مقدمة 
ه ي  إن ل أدب ھار عن عم ن الإعلان إش ا م ي يومن ا يحدث ف ي كم ف

ھنا قصة  ھوو ،غيرھا أو قصيدة رواية أو عن قصة جديدة أوالصحف 
ھي لذاتية كنوع من الأعمال القصصية، م السيرة اقس أدبية تدخل ضمن
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ان مدخل القصة ھو تفسير  سيرة نبي الله يوسف ك القصة، وك بطل تل
ول إل ة لصبي صغير تتح ا منامي ة  ىرؤي ي نھاي تم عرضھا ف ة ي حقيق

  .القصة  وكأن الغرض من السورة كلھا ذكر ھذه، القصة
أحسن القصص،  يتم تقديم القصة في بداية السورة بوصف لھا بأنھا

عن  ھو إشھارف، يقرآنقصص علينا لأول مرة في  مرّ وھذا الوصف ي
ل أ ي عم فدب فة هيص ذه الص لالله بھ د ورد الفع س ب )صَّ قَ: (، فق خم

  :ھي  ،يةمواضع قرآن
: الأعراف[ ﴾تِلْكَ الْقرَُى نَقصُُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْبَائِھَا﴿ :قال تعالى

101[ . 
سُلِ  وَكُلاًّ نَقصُُّ ﴿ :قال تعالى  . ]120: ھود[ ﴾عَلَيْكَ مِنْ أنَْبَاءِ الرُّ
  . ]3: يوسف[ ﴾نَحْنُ نَقصُُّ عَلَيْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ ﴿ :قال تعالى
 . ]13: الكھف[ ﴾نَحْنُ نَقصُُّ عَلَيْكَ نَبَأھَُمْ بِالْحَقِّ ﴿ :قال تعالى
 . ]99: طه[ ﴾بَقَ كَذَلكَِ نَقصُُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْبَاءِ مَا قَدْ سَ ﴿ :قال تعالى

ين  ا ب و قابلن ل ل ذا الوصف إلا في سورة يوسف، ب يھم ھ فلا نجد ف
رق واضحا نجد  ا الف الآيتين في سورة يوسف وسورة الكھف لظھر لن

ل  )أحسن القصص(أن النصين تطابقا تماما، إلا في ھذه الصفة  فھذا دلي
  .أن ذلك إشھار عن تلك القصة ووصف لھا  ىعل

  :يعناصر البناء القصص
ال1 وب  :ـ الأبط ت يعق ف(آل بي وه يوس ه وأب خاص ، و)وإخوت أش
نسوة و زوجة العزيزو ملك مصرو زيز مصرعو عرذمالك بن  :ثانوية
  .أصحاب السجن و المدينة
لھا مع  :ـ حبكة القصة2 ا وتسلس تظھر في توالى الأحداث وترابطھ

ا  مراحل عمره وتأويل الرؤيا ة بينھم ة القص(في آخر القصة، والمطابق
  . )والرؤيا

ا /خروجه منهفي البئر و إلقاء يوسف :ـ العقدة والحل3  اتھامه بالزن
ا،/ وخروجه منه دخوله السجن /وبراءته من التھمة ا الرؤي ه لھ م تأويل  ث

.  
تكلم  ، واستخدم  ضميرھو أصدق القائلين سبحانه: القاص الجمع للم

يمل ك، لتعظ ن يُ : علي يم لم يم يقص علتعظ ا عظ ه؛ ف ن  ىقص علي م
ال الأديب :القصص أحسن .خلقه يصطفيه من يس من صنع خي ل  ،ل ب

   . من رب الكوندق صحديث 
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   :مع المفسرين: أولا
  :تفسير ابن كثير

ذا  ( : قال تعالى ا إليك ھ ا أوحين نحن نقص عليك أحسن القصص بم
ذه ) القرآن زول ھ د ورد في سبب ن رآن، وق ذا الق ا إليك ھ بسبب إيحائن

الوا  : ن جرير عن ابن عباس قالاب الآية ما رواه ا رسول اللهّ صلى   : ق ي
لم ك وس ا اللهّ علي و قصصت علين ت  ؟  ل ك أحسن   :  فنزل نحن نقص علي

  . )1( ، فأرادوا القصص فدلھم على أحسن القصص القصص
  :تفسير القرطبي

بمعنى  أحسن القصص ابتداء وخبره) نحن نقص عليك( :قوله تعالى
دير در، والتق ن القصصقص: المص نا أحس ع . ص وأصل القصص تتب

ا الشيء، ر بھ ود. فالقاص يتبع الآثار فيخب ى القصص لا  والحسن يع إل
ياقة: يقال . إلى القصة د الس ه فلان حسن الاقتصاص للحديث أي جي  ل

)2( .  
  :يذكر القرطبي أسباب الحسن في القصة وھي 

ائر اختلف العلماء لم سميت ھذه السورة ين س  أحسن القصص من ب
  ؟ الأقاصيص

ا  لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن: فقيل ـ 1 م م ر والحك من العب
ا ه في آخرھ ه قول ذه القصة؛ وبيان ھِمْ ﴿: تتضمن ھ ي قَصَصِ انَ فِ دْ كَ لَقَ

   . ]111: يوسف[ ﴾عِبْرَةٌ لأوُْليِ الألَْبَابِ 
ه، : وقيلـ 2 سماھا أحسن القصص لحسن مجاوزة يوسف عن إخوت

م، و وصبره ى أذاھ نھم عل وه ع م  -عف اء بھ د الالتق ا  -بع ر م ن ذك ع
 ﴾قَالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ ﴿: العفو عنھم، حتى قال تعاطوه وكرمه في

  . ]92: يوسف[
 لأن فيھا ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين،: وقيل ـ3

والجن والإنس والأنعام والطير، وسير الملوك والممالك، والتجار 
والجھال، والرجال والنساء وحيلھن ومكرھن، وفيھا ذكر  العلماءو

وتعبير الرؤيا، والسياسة والمعاشرة وتدبير  والفقه والسير التوحيد
  .للدين والدنيا الفوائد التي تصلح المعاش، وجمل

  . لأن فيھا ذكر الحبيب والمحبوب وسيرھما :وقيل ـ4

                                                 
  .467ص، 2ج: تفسير القرآن العظيم) 1(
    .3349، ص5ج: تفسير القرطبي) 2(
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  . ھنا بمعنى أعجب) أحسن: (وقيل ـ5
ال ـ 6 اني وق ا كانت أحسن القصص لأن كل : بعض أھل المع إنم
رأة  من ذكر فيھا كان مآله السعادة؛ انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته، وام

ز؛ ل العزي تعبر : قي لامه، ومس ن إس لم بيوسف وحس ا أس ك أيض والمل
ر: فيما يقال الرؤيا الساقي، والشاھد ى خي ع إلا إل  )1( فما كان أمر الجمي

.  
  :تفسير الرازي

رازيوزا ه د ال ر بعضه بعضا " :بقول اع الخب وأصله  القصص إتب
الى يهِ ﴿: في اللغة المتابعة، قال تع هِ قصُِّ تْ لأخُْتِ  ]11: القصص[ ﴾وَقَالَ
الى ً ﴿: أي اتبعي أثره، وقال تع ا قَصَصا ى آثَارِھِمَ ا عَلَ دَّ : الكھف[ ﴾فَارْتَ

ذي يقص الحد ]64 ة قصصا لأن ال ا سميت الحكاي يث أي اتباعا، وإنم
و أي  ه يتل رأه لأن رآن إذا ق يذكر تلك القصة شيئا فشيئا، كما يقال تلا الق
ة يحتمل أن يكون  ذه الآي يتبع ما حفظ منه آية بعد آية، والقصص في ھ
مصدرا بمعنى الاقتصاص، يقال قص الحديث يقصه قصا وقصصا إذا 
ى  ان لا إل ى حسن البي ود إل طرده وساقه، وعلى ھذا التقدير فالحسن يع

ي ال ة ف اظ فصيحة بالغ ذه الألف ون ھ ذا الحسن ك ن ھ راد م قصة، والم
ذكورة في كتب  ذه القصة م رى أن ھ ى حد الإعجاز، ألا ت الفصاحة إل
التواريخ مع أن شيئا منھا لا يشابه ھذه السورة في الفصاحة والبلاغة، 
ه من  ا في ه أحسن القصص لم وإن حملناه على المفعول كان معنى كون

  . )2(لحكم والعجائب التي ليست في غيرھاالعبر والنكت وا
أنه  فإن إحدى الفوائد التي في ھذه القصة: الرازيفوائد القصة عند 

ع لقضاء الى، لا داف در الله تع ن ق انع م الى ولا م الى إذا  الله تع ه تع وأن
دروا  م يق ه ل قضى للإنسان بخير ومكرمة فلو أن أھل العلم اجتمعوا علي

ه ى دفع دة الثا، عل ةوالفائ ى أن: ني ا عل ذلان  دلالتھ بب للخ د س الحس
 يعقوب كما في حق الصبر مفتاح الفرج أن: والفائدة الثالثة، والنقصان

ه  يوسف عليه السلام، فإنه لما صبر فاز بمقصوده، وكذلك في حق علي
  . )3( السلام

  :النسفيتفسر 
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ان) أحَْسَنَ القصص نَحْنُ نَقصُُّ عَلَيْكَ ( ك أحسن البي اص والق ،نبين ل
ا ى حقيقتھ أتي بالقصة عل ذي ي ل ال اج، وقي ون : عن الزج القصص يك
قصصاً، ويكون  قص الحديث يقصه: مصدراً بمعنى الاقتصاص نقول

اه نحن نقص ى الأول معن النفض والحسب، فعل ول ك ى مفع  فعلاً بمعن
راد بأحسن ،عليك أحسن الاقتصاص ى  والم ه اقتص عل الاقتصاص أن

بأبدع طريقة وأعجب أسلوب فإن رى اقتصاصه في كت ين  ك لا ت الأول
رآن اه . مقارباً لاقتصاصه في الق د بالقصص المقصوص فمعن وإن أري

ا  نحن ان أحسن لم ا ك ث، وإنم ا يقص من الأحادي نقص عليك أحسن م
  . والحكم والعجائب التي ليس في غيره يتضمن من العبر

ال والظاھر أنه أحسن ما يقتص في بابه كما ا: (يق م الن ) سفلان أعل
ه لأن ره إذا تبع تقاق القصص من قص أث ذي يقص  أي في فنه، واش ال

  . )1(الحديث يتبع ما حفظ منه شيئاً فشيئاً 
  :الشعراويخواطر 

أتي بضمير ـ سبحانه  ـحين يتحدث الحق  ه؛ وي عن فعل من أفعال
ددة؛  الجمع؛ فسبب ذلك أن كل فعل من أفعاله يتطلب وجودَ صفات متع

  .إمكانات قدرة؛علما؛ً حكمة؛ : يتطلب
ره؛  ـسبحانه  ـوھنا يتكلم  ا غي در عليھ بأسلوب يعبر عن أفعال لا يَقْ

و  اءھا ھ ي ش ة الت بحانه  ـبالدق ول ـس كَ : (فيق صُّ عَلَيْ نُ نَقُ نَ نَحْ أحَْسَ
صِ  دد) ٱلْقَصَ بحانه  ـ وح ؛  ـس ل  د فع ، وإذا وُجِ صُّ ذي يق و ال ه ھ أن

ه ل بذات ذ الفع نحن نأخ ا ف ماً وخصوصه؛ ولا نح ه اس تق من ول أن نش
ا في  نطلقه على الله؛ إلا إذا كان الفعل له صفة من صفاته التي عَلمِْناھ

  . الأقدس لأنه الذات أسمائه الحسنى؛
م ة  ونعل اء" قص " أن كلم ال بعض العلم اع، وق ي الإتب إن : تعن

ر،  القصة تُسمَّى كذلك صَّ الأث أخوذة من قَ ة، وم ع كلم لأن كل كلمة تتب
ع  ىوھو تتب ائر عل ر الس نْ  أث الأرض، حتى يعرف الإنسان مصير مَ

  .الذي سار فيه مَنْ يبحث عنه يتتبعه ولا ينحرف بعيداً عن الاتجاه
ة،ف إذن ا  القَصُّ ليس ھو الكلمة التي تتبع كلم ع م صُّ ھو تتبُّ ا القَ إنم

فتكون كل  نعلم أن القص ھو تتبُّع ما حدث بالفعل، وھكذا. حدث بالفعل
ولا تزيُّد، وليس كما يحدث في  لَبْسَ فيه أو خيال لا رة لواقعكلمة مُصوِّ 

حيث يضيف القصَّاص لقطاتِ خيالية من أجل  القصص الفنيِّ الحديث؛
ذْب ارة وجَ ة والإث ة الفني اه الحَبْك عُھ .الانتب رآن فوضْ ا قصص الق  اأم

ا  لا؛ً لنأخذ منھ مختلف تماماً، فكلُّ قَصص القرآن إنما يتتبع ما حدث فع
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اريخ ن الت وع م ة ن رة؛ لأن القص د ولا. العب ولن أح م : يق رآن ل إن الق
أتي  ـسبحانه  ـيستطع أن يأتي بقصة كاملة مستوفية فقد شاء الحق  أن ي

ا الحدث توفية، ففيھ ا مُسْ ى آخرھ ذي دارتْ  بقصة يوسف من أولھا إل ال
داث ه الأح خصٌ دارتْ حول ا ش خاصٌ، وفيھ ه أش  .حول

ه السلا ـيوسف  فقصة ل  ـم علي ط؛ ب ة فق ز بالحَبْك رآن لا تتمي ي الق ف
القصة بالحدث الذي تدور حوله الشخصيات، وبالشخص  جمعتْ نَوعَيْ 

  .الذي تدور حوله الأحداث
اءتْ  ن  ج دْءً م داث بَ ن أح ه م رَّ علي ا مَ ف، وم قصة يوسف بيوس

ؤيا، ومروراً  رأة  الرُّ ه من ام ة ل ة الغواي م محاول بحقد الأخوة وكيدھم، ث
ز، م العزي م السجن، ث لطة،  ث ولَّي الس م ت ل الأحلام، ث ى تأوي درة عل الق

  .وأخيراً لقاء الأب من جديد ولقاء الأخوة والإحسان إليھم،
يّن) أحَْسَنَ ٱلْقَصَصِ نَحْنُ نَقصُُّ عَلَيْكَ ( ا من  يب ن أتى لھ ا أن الحُسْ لن

ار ن أحب ف، لك ن قصة يوس دثت ع ابقة تح ب الس ين  أن الكت ود ح اليھ
رؤوا ىال ق د عل ه، واعتم ھم كتاب رك بعض القرآن ت اءتْ ب ا ج ة كم  قص

ياغة الأداء؛  دة، إلا ص داثھا واح ة أح ا، فالقص ي روايتھ رآن ف الق
ات نفس  وتلمُّس ي ال ة ف ف المطْويَّ راز المواق ية؛ وإب د النفس المواجي

اني  البشرية؛ وتحقيق ة ذات أداء بي ؤى الغيبية كُلُّ ذلك جاء في حَبْك الرُّ
  .أحسنَ القَصَص مُعْجز جعلھا

ر في : أو ھي أحسن القصص بما اشتملتْ عليه من عِبَر متعددة، عِبَ
ة الشيخوخة، الطفولة في ين الأخوة، مواجھ د الحاسد ب رد، والحق  والتم

ه  وإلقائه في الجبِّ  والكيد له، ووضعه سجيناً بظلم، وموقف يوسف علي
اذب، راء الك ن الافت لام م مَّ ل الس ى ت الحق حت زاز ب روالاعت  ه النص

محبَّة منه؛ ليجعل  ـعليه السلام  ـوكيف ألقى الله على يوسف  .والتمكين
  .كل مَنْ يلتقي به يحب خدمته

ى  درة عل ماحة وق ن س ا م ا فيھ وة بم وكيف صانَ يوسف إرثَ النب
ه السورة ا روتْ ه بم بَ  ﴿: العفو عند المقدرة؛ فعفَا عن إخوت الَ لاَ تَثْرِي قَ

احِمِينَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَ  ُ لَكُمْ وَھُوَ أرَْحَمُ ٱلرَّ َّ  وھكذا ، ]92: يوسف[﴾ غْفرُِ ٱ
ه تمتلئ ا في قضية دخول  سورة يوسف بِعِبَر متناھية، يتجلَّى بعضٌ منھ

ا  نُ القَصص؛ إم السجنَ مظلوماً، ثم يأتيه العفو والحكم؛ لذلك فھي أحس
لشخص وما أو جاء با حادثة ومَنْ دار حولھا من أشخاص،جمعتْ  لأنھا

   .أحداث دار حوله من
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ا أدّتْ المُتَّحد والمتفق :أو ه في كل  أنھا أحسنُ القصص في أنھ علي
ه رة ل ذي لا خب د الأمي ال ى لسان محم ابقة، وجاء عل ك  الكتب الس بتل

اب مُسْتمِيل مُقْنع الكتب؛    .مُمْتع لكن جاء عَرْضُ الموضوع بأسلوب جذَّ
ف ھي السورة التي شملت أنھا أحسن القصص لأن سورة يوس: أو

ددةٍ  اتٍ متع اطفي لقط ر الع ي والعم ر العقل ي والعم ر الزمن اير العم  تس
واره؛ ل أط ي ك ان ف يطراً،  للإنس اً مس ره وقوي ى أم اً عل عيفاً مغلوب ض

ناً من كل شيء    .مُمكَّ
عة كآيات ضمن  بينما نجد أنباء الرسل السابقين جاءت كلقطات مُوزَّ

   .ي موقعھا المناسب لھاسُور أخرى؛ وكل آية جاءت ف
رآن :إذن لوب الق ن أس اء م د ج الغ ق ن الب ذي لا ا فالحُسْ ز ال لمعج

  .يستطيع واحد من البشر أن يأتي بمثله
  :الدراسات الحديثة: ثانيا

  :ـ الإشھار والتواصل1
ع، راد المجتم  ھذا الإشھار يحقق نوعا آخر من التواصل ليس بين أف

ان إنما يحقق التواصل التاريخي بين ا ا ك لإنسان وماضيه، فقد صحح م
ا  د م ه بع ي الله يوسف وإخوت ا قصص عن نب اب م ي كتب أھل الكت ف

ه في ر أحدث ين  هدخلھا من تحريف وتغيي ا وب تم التواصل بينن ود، ف اليھ
ك من خلال  الماضي القديم من تاريخ نبي الله يوسف عليه السلام، وذل

ه الباطل قصة رويت في سورة ب اب لا يأتي ه ولا أصدق كت ين يدي من ب
المين ھا رب الع ين، يقص ادق أم ي ص ان نب ي لس ه عل ن خلف ن ، م وم

  !؟ أصدق من الله حديثا
ين السلعة  مصدر الأصلي لتلك القصة،ال نَ تبيّ لقد  ليكون التواصل ب

ولي ھوف ،ذلك الله مصدر، فانً ومصدر إنتاجھا وقاصھا صحيحا بيِّ  ا : ق بم
دناإنما ن قصص عليك م قصُّ ، أي أن ما يُ أوحينا إليك د  ،ھو من عن وق

  . أوحيناه إليك 
  :ـ الغاية من الإشھار 2

اھرة ل ة الظ ھارالغاي ي التس لإش حابةرھ ن الص تجابة ، ية ع اس
و تقص لمطلبھم بھذا الشأن،  فقد قالوا لرسول الله صلي الله عليه وسلم ل

  . فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص علينا،
رلكن الغاية الحقيقية ھي أ رة والموعظة ةخذ العب ان أمور كثي ، وبي

ة  ات ديني ن غاي رون م ا المفس ةوذكرھ ة ، وأخرى دنيوي ن الغاي ن لك م
ھار ب الإش بق  جان ا س ة عم دو مختلف ا أتب ة  تفاضبم ا للرؤي ن زواي م
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ذي  جديدة اء ال ه العمل الأدبي يجب أن ھي وضع أسس للبن يكون علي
اجح دقك ،الن ة ص اص إلالرواي دخل الق ف ي نفس  ى، وكي اق ال أعم

انية وج إلخْويُ ، الإنس ل الول اعرھا، ب ا ومش عور  ىرج مكنونھ اللاش
د ووصفه والتفاعل معه الإنساني ه عن ، وكيف يجذب القاص المتلقي إلي

لتقديم قصته كسلعة له،  عنصرھا  وھو ،موجزة ذلك بوصفھا في جم
ا  ،ضية مباشرةلب الق ىدخل إلفي الإشھار، وھو الإيجاز في راه نحو م ن

ا أصدق القصص، ب صف القصةونا من ھ ا أحسن القصص، وأنھ أنھ
ا ،وأنھا وحي من الله ا من ھوى  وليست من وحي خواطر البشر وم بھ

نفس ا عل، ال ي حريص نص القرآن ان ال د ك ي  ىلق فة ف ك الص ان تل بي
ة  القصة، حيث ذكر تلك الغاية بوضوح في نھاية السورة أو قل في نھاي

ال ي رس وا ةالقصة، وھ ن طلب ن  لم ة م أن الغاي ك القصة ب رية بتل التس
ا ھي عبرة  امنإ القصة ليست أحاديث سمر وھي صدق جاء لتصديق م

لَقَدْ ﴿. ، وتفصيل ما كنتم تجھلون، وھدى ورحمة لقوم يؤمنونبين يديك
نْ  رَى وَلَكِ دِيثاً يُفْتَ انَ حَ ا كَ ابِ مَ ي الألَْبَ رَةٌ لأوُْلِ ھِمْ عِبْ ي قَصَصِ انَ فِ كَ

دِيقَ ا وْمٍ تَصْ ةً لقَِ دًى وَرَحْمَ يْءٍ وَھُ لِّ شَ يلَ كُ هِ وَتَفْصِ يْنَ يَدَيْ ذِي بَ لَّ
   ، ]111: يوسف[﴾يُؤْمِنُونَ 

  :ـ اللغة المنطوقة واللغة غير المنطوقة 3
  :اللغة المنطوقة) أ

ة  ارة الإشھارية موجزة جدا، فھي جمل ا العب اللغة التي جاء ت فيھ
مكونة من جملة كبرى ) صصنحن نقص عليك أحسن الق(واحدة اسمية 

  .وجملة فعلية خبرية ) ةالأساسيالجملة الاسمية (
ا تعبرھذه الجملة   وھو الإشھار ،بكلماتھا القليلة عن الغرض منھ

ا اللفظي المنطوق  ،القصصعن قصة ھي أحسن  ة بمحتواھ فھذه الجمل
ھا بعبارة الو استبدلنف ،ھاتقولتعبر عن معان تعجز كل عبارات اللغة أن 

أخرى رىأخ ا ب تبدلنا إحدى كلماتھ ك، و أو اس نجح في ذل م ن ذا ل دل ھ ي
؛ بأي ضمير آخر )نحن(ي المحكم للعبارة، فلو استبدلنا غوالبناء الل علي

ه  د أن ه، فلا يصح نج ره مكان ذا غي ي ھ تقرة ف اني المس لا يعطي المع
  : ىالضمير من الدلالة عل

  .ـ تعظيم القاص سبحانه وتعالى 1
ذا اكتسبھا  ي الدلالة التيوھ :ـ الموقعية2 ه في  ضميرالھ من موقع
ة إل الفعل والمفعول، ىتقديم الفاعل علف ،الجملة  ىوتحويل الجملة الفعلي
  .  أھمية الفاعل وعظمتهأظھر  اسمية
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ه ظّ ع الذات الإلھية ىإضافة الحدث إلـ 3 م القصة، ومن ستُقص علي
ه دل علي :عليك .القصة ه بتوجيھ د رب ه خصوصية النبي عن  القصة ل

ة :أحسن القصص. باخطبضمير  ان الأفضلية عل )أحسن( كلم  ىلبي
فيما نقلته عنھم  ،الأفضلية سائر القصص وقد ذكر المفسرون سبب ھذه

ا،  ذا آنف ة، )قص(ك ة الصحيحة الدقيق وخصوصا إذا  التي تعنى الرواي
 ُ الى ىإل ندتْ سْأ ل، الله تع ة نحكي مقاب ه كلم رآن كل رد في الق م ت ذا ل  ول
ص( س ) نق ررت خم ي تك ا الت ا آنف ة ذكرتھ ع مختلف رات بمواض م

  .الحقيقة وصدقھا  ىلاختلافھما في الدلالة عل
  :اللغة غير المنطوقة) ب
  :اللغة الانفعالية) 1

ين  أتي من يق ذا الإشھار ت اظ ھ ة المودعة داخل ألف ة الانفعالي الطاق
ة ن عظم ة م ة القص عرون عظم م يستش ذي جعلھ ا ال وم ب ؤلاء الق  ھ

ق نحو سماع أ ،القاص سبحانه وتعالى رھم ينطل قصة حداث الفبدأ تفكي
أفراد  ىعل ،التي ترويھا لھم آيات السورة داخل أنھا أحداث يعيشونھا ك

ل ما يفعلون؛  هشاركون أبطالالحدث، ي ه، ب فھم ليسوا مجرد مستمعين ل
دما يُ  تجد مشاعر المتلقي تتدفق مع تلك الأحداث؛ فيبكي قي يوسف لْ عن

ي ر ف دما ينصره الله عليو البئ عد عن ذه  ىس دأ الشعور بھ د ب ه، لق إخوت
المين، ىالطاقة الانفعالية من بداية القصة في إسناد القص إل م  رب الع ث

ا أحسن القصص اوصف القصة بأنھ ا جلالا أ نحن نقص ، فكلمت عطت
  .للقصة وصدقا للأحداث 

ي  ي ف ة الت ة الانفعالي ذلك الطاق ن القصص(ك ث ) أحس ت تاكحي مل
ابقة ة الس نحن نستش، الصورة الانفعالي ة في أن  الله سيقص ف عر العظم

ا و ،علين م ھ ا ي ث ن م ا أحس ي قص علين رف اريخ البش ن قصص ت ية م
ي اص والقصة ،واقعي حقيق ة الق ين عظم ع ب د جم ي  ،فق د وصل إل فق

عور  ة اللاش دنا لمنطق تطلاع والميعن ا حب الاس ر فيھ ار ثي ة بأخب عرف
ة وص ي دق ين ف تحطمودق، الأول اطير ل ن أس ا م زن فيھ ا خُ ذلك م  ب

  . حول القصة وبطلھا وأكاذيب وأغلاط صنعھا اليھود
  :اللغة الرمزية )2

 ابل تفھم منھ معان غير منطوقة فيھا ھار ترمز إلىكانت ألفاظ الإش
ة  ت كلم د كان ن (فق زا)  أحس ل  ىإل رم ي العم ن ف ى الحس وغ منتھ بل

   .الأدبي
  :اللغة الإيحائية )3
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دا ىاللغة التي تتسلل إلھي  ا جدي انية لتنشئ واقع نفس الإنس  داخل ال
ه  تھيم في تج، يس عيعيش فيه المتلقي لحظة الإشھار فيعيش مع المن  ويقتن

ه اليب ه تع ن القصص : "، فقول ك أحس ص علي ن نق اي " نح ا  حي معھ
اريخ عالم جديد في تلقيالم ال والت ات والخي ، عالم من القصص والغيبي

فھذا إشھار عن ! ؟ فكيف يكون ھذا العالم فيه ھو الله، الماضي؛ القاص
وبما يحيط  معرفتھا، لما فيھا من قصص الأنبياء ىقصة ھم في شوق إل

ة ة وھيب لال وعظم ن ج ا م ديس بھ يخلق واقعإنف ،وتق د اه س ي  اجدي ف
قص من عالم الغيب نفوسھم بسماع تلك القصة التي ھم في شوق إليھا تُ 

ا  كلبذلك  نمحويف والشھادة ك القصةم رتھم عن تل ان في ذاك ا ؛ ك فيم
ة، إسرائيله من أكاذيب من بني وسمع  ؛ليستبدلوه بواقع الصدق والحقيق

ا أحسن القصص فيه لأن القاص  ھو الله، ثم وصف القصة من الله بأنھ
ي يبحث عن مواضع الحسن  ىأدخل القصة إل ل المتلق الم آخر جع ع

رة ؟ أم ا، ھل في القصة أم في العب د عدد...؟ أم...فيھ المفسرون  ؟ وق
  .مواضع كثيرة للحسن في القصة 

  :الذھني  اءالفضـ 4
و ال دث ھ ه الح يش في ذي يع الم ال ع ع بْ الواق ف حُجُ احبه خل وص

ه دور حولھم ؛متسترين بستائر الصمت الذي يعملان في ا ي م م د الفھ ، لق
لم  اب رسول اللهذھني لأصحلكان الفضاء ا ه وس يء  صلى الله علي مل

ب ب راءالأكاذي ه ىعل والافت ي قصته ك ،يوسف وإخوت وة اللائ ع النس م
ريء ، لا يسراودنه عن نفسه معھا أحد إلا ظن بنبي الله السوء، وھو ب

وجاءت ھذه القصة التي يقصھا علينا الله رب العالمين ومن  ،من كذبھم
ا ! ؟ ق منه قيلأصد ك عالم دا من الفخلق ذل واقعي  ذھنيالفضاء جدي ال

ي داخل كل المتلقالالحقيقي  د ف ي  ه، يضع فيينجدي الحق كل شيء ف
ه عل عه ويبين ي  ىموض ذا النب دة لھ ورة جدي ك ص نع ذل ه، فيص حقيقت

رام حابة الك ورية للص ة التص ي البني ريم ف ا، بملامح الك ة ھ ة نقي حقيقي
  . يعلوھا العفة والطھر والتسامح والكرم 

صحيحة لنبي الله فضاء الذھني ھنا في بناء صورة جديدة للقد تمثل ا
دين، ،يوسف في ذھن الصحابة وم ال ك من و ونحن من بعدھم لي ان ذل ك

  :خلال أدوات لصنع ھذا الفضاء منھا 
  .ـ مكانة القاص من الصدق واليقين والعلم بالغيب1
كسوھا يوحقائق مشوشة القصة من حقائق لا علم لھم بھا، ـ ما في 2

  .نبي الله وإخوته  ىعل الأكاذيبو الافتراء
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ون لا 3 ـ تصويره لأحداث وأصحابه وما في داخل أنفسھم من مكن
  .يعلمه إلا علام الغيوب 

ر 4 د ساعد في والعظة ـ استخلاص العب ا؛ ق من القصة في نھايتھ
داث  يص الأح ق تلخ ن طري ديھم ع حة ل ة واض ورة ذھني اء ص بن

فتبني الصورة الذھنية لمجمل الأحداث وأصحابھا بوضوح  ،وإيجازھا
  .ونقاء 
ا ذا ھ ذبم د ج ي جدي ل فضاء ذھن ي داخ رون القصة ف م ي ھم جعلھ

ة  ار الحقيق د، إط ار جدي ي إط ا ف ون القصة وأبطالھ م يتلق ا، وجعلھ إليھ
  .والصدق والحسن 

   :النظريات الحديثة:  ثالثا
  :نظرية المزج المفھومي ) أ

 ىتعمل عملية المزج المفھومي من خلال شبكة المزج المفھومي عل
رة ا يل الفك ھار،توص ذا الإش ن ھ ة م وعي دون أن  لقادم ا وراء ال فيم
  : ھي تقوم عليھا عدة عناصر ولكنه يتم من خلال  تدرك كيف تم ذلك

  .             ـ الأفضية الذھنية 1
  .ـ عملية الإسقاط ما بين تلك الأفضية 2
ائي 3 قاط الانتق زج والإس ات الم ال ـ (ـ عملي ب ـ الإكم التركي
        .)البلورة

  :عمل الأفضية تحليل
اءالـ 1 دخلاافض دخل الأول  :نن ال اء ال ي  )أ(فض قصة يوسف ف

ا من  اذھن الصحابة وما بھ اني ، وأكاذيبھ دخل الث قصية ) ب(فضاء ال
  .   صادقة صحيحةيوسف التي سيقصھا الله 

دخلين  :ـ الفضاء الجامع2 ين الفضاءين ال ه ب تم الجمع في ) أ، ب(ي
الجمع بينھما؛ لإنتاج صورة ذھنية في فھو الفضاء الذھني المنسوخ من 

لقصة يوسف في شكل جديد يكسوھا الصدق للصحابة البنية التصورية 
  . لتخرج لنا كأحسن قصص ،والحقيقة

لبعد الانتقال من الفضاء السابق  :ـ فضاء المزيج3 فضاء  ىإل ننتق
دخلين  ين ال زج ب تم الم ث ي زيج، حي و ) أ،ب(الم ة يقصھا بن قصة كاذب

رائيل قاط قصة صادقة يقصھا اللهو إس ل مصدرا لإس ا يمث ل منھم  ، فك
ة ارف الخاص ه  المع ذھن ىعلب ات ال ين مكون ف ب المزج والتولي ، وب

دخلين  اءين ال ادينالفض وم علالمتض ة تق ة عقلي ي عملي درة  ى، فھ ق
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لا توجد في أي من لنا بمعان جديدة  الجمع بينھما، لتخرج ىالمتلقي عل
  . الفضاءين مستقلين

زجـ عمل4 ات الم زج عل :ي ة الم وم عملي ي ىتق ات ھ دة عملي : ع
  . التركيب، الإكمال، البلورة 

قاط  :التركيب) أ ة الإس رة الناتجة عن عملي يلاد للفك ة م وھي عملي
دخلين،  ين الفضاءين ال ع ب دة تجم ات جدي ائي، بالبحث عن علاق الانتق

ذھن كل السمات الانتقائ، قصة يرويھا إنسان قاص :نقول ة فنجمع بال ي
راويالقاص أو لصفة  ولال م نق ا :، ث ذھن فنجمع في  ،الله يقص علين ال

مكل الصفات الانتقائية لصفة  ا لنخرج صدق والعل ة بينھم تم المقابل ، وي
  . أحسن القصص قصة حقيقية ھي بمعنى جديد، ھو صورة 

ال) ب وق  :الإكم ا منط دة لا يحملھ ان جدي اء لمع ة إنش ي عملي وھ
أت دخلين، فت ال الفضاءين ال ة الإكم ابقة عملي ب الس ة التركي د عملي ي بع

الصدق في قصص الله والكذب (أن ھاتين الصفتين : بمحور جديد؛ ھو
ا السمات ) في قصص البشر ة لھم يمكن أن ننتقي من السمات الانتقائي
وم عمل ،قصة من أحسن القصصمطلوبة لإنشاء  ال علفتق ة الإكم  ىي

اء اني أو أكس ن  المع ئة م ن التصورات الناش ة م ب؛ جمل ة التركي عملي
ة، ة الجماعي ة المشتركة والتجرب ا  الأبعاد مستمدة من المعارف العام لم

  . يه القصة المثالية كعمل أدبي راقتكون عليجب أن 
ورة) ج ا،  :البل ورھا وتخيلھ ث تص ن حي زيج م ة الم وير لعملي تط

دلالات  ه ب اده وتحميل يله وأبع د وتفاص ى الجدي دى المعن يع م بتوس
فنجد صورة القصة اختلف عن ذي رمزية وغير رمزية، مخصوصة 

م لكي تكون  ر وحك ة وعب انية واجتماعي ا مضامين إنس قبل من تحميلھ
  .قصة من أحسن القصص 

ذا الصحابة يمكن تصور ما حدث في ذھن  من عمليات من خلال ھ
  :الشكل 

  >>                            >>  ـــ )أ(فضاء الدخل 

  :عملية المزج 
  ـ التركيب1
  ـ الإكمال2
 ـ البلورة3

: الفضاء الجامع
) أ،ب(الدخلين 

عملية إسقاط 
بين سماتھما 

الانتقائية
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  >>>>  ــ )فضاء الدخل ب
  

  
  :ب ـ النظرية التداولية
ھار عل ذا الإش ام ھ ين  ىق ة ب ة تداولي ھارية حواري ارة إش ق عب الح

  : ،  وقد قام الحوار علي عناصرتبارك وتعالى وبين رسوله الكريم
  .               )فالكا: ،المخاطبنحن :المتكلم(ضمير  :ـ الإشاريات 1
وا من الرسول أن أن يكون  :ـ الافتراض السابق2 د طلب الصحابة ق

  .يقص عليھم قصة 
ا أن يكون :ـ الاستلزام الحواري 3 ةھن ه قصة معين د حددوا ل  ،وا ق

وبوھي قص د حدثة آل يعق ذا فعلا ، وق د ھ ل  اسمعوھ فق من من قب
  . السماء فأرادوا معرفة حقيقة الأمر من إسرائيلبني   أقوال

ا عل واري ھن تلزام الح وم الاس د  ىيق لال تحدي ن خ اون م دأ التع مب
و  ،القصة وأصحابھارض من غال م بن ار السائل وھ  إسرائيلوھو اختب

ذه القصةللمسلمين  م بھ دما عن علمھ المين قص، وعن يھم رب الع ھا عل
ا تطيعوا إنكارھ م يس ورة ل ك الس ي تل ي  ،ف د ةفومعرفھ وإن  ھمعن

ذا اح، أضمروه، ولھ ا بنج ة الحوار بينھم ر  تمت عملي اءھم الخب د ج فق
   . فلم يعترضوا علي شيء منه ،اليقين من السماء

أن  ىعبارة الإشھارية علھذه ال ىيمكن النظر إل :ـ الأفعال الكلامية4
ال  و منھو :)الإخبار( فعلواحد من الأفعال الكلامية ھو نوع بھا  الأفع

المالتي تصف  ع نقلا الخارجي وقائع وأحداثا في الع ل الواق وم بنق ، وتق
ار ي إخب ا ف دو ھن ا، ويب ا  أمين يقص علين ن س و م ه ھ ا أن ن الله لن أحس

  .القصص 
  :ج ـ النظرية العرفانية

ر ا أو نفھ ىت يئا م درك ش ي ن ا لك ة أنن ذه النظري ن ھ د م ه، لا ب م
يجب  يوسف قصة ىعلقبل نكي لف .تمكننا من ذلكعمليات عقلية ذھنية 

قص علينا ھذه القصة، وھذا معرف حتى في عصرنا سي نعرف من أن
ذه  نْ مِ نْ لمَ: ي عن القصة التي تقدم له؛ فيقولمن سؤال المتلق اء ھ الأدب

المعني الجديد 
صورة نموذجا 
للقصة الحسنة 

 الجيدة
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كانت لمشاھير الأدباء أقبل عليھا القارئ بشغف وتلھف،  إن ف ؟القصة 
راءة بل إنه يقرأ ه للق رة تدفع ة كبي ه خلفي اريخ  ،القصة وفي ذھن ھي الت

ي للرجل ا ف ،الأدب ان القاص علين ا إذا ك الىھن ارك وتع و الله تب إن  ھ ف
ظم وأعمق ستوى أعلى وأعالأمر يختلف، حيث تتم عمليات عقلية من م

  :وذلك لعدة أسباب ھتمام والشغف،الا من
الى1 ائلين سبحانه وتع ه ـ أن القاص ھو أصدق الق ، فننجذب لعظمت

  . ولصدقه
ي في شغف لسماع المتلقلقصة تتناول أشخاص واقعية حقيقية وـ ا2
  . قصتھم
ان كذب  إسرائيلبني  ىللرد عل ة القصة؛معرف يريد المتلقي ـ3 وبي

  . مزاعمھم
ة  ـ4 ا مكان ن القصص، أعطى لھ ا أحس ق للقصة بأنھ وصف الح

  . العالية لديھم
ي ذه القصة ف ي حول ھ ة للمتلق ات العقلي ز العملي ا إلادخإ تترك  ىلھ

ه ؤرة فھم ين ال، ب قاط ب ات إس وم عملي ذا فتق ام ھ ة لإتم الات المختلف مج
ذه  ة ھ نفھم قيم م مجال من خلال مجال آخر، ف الفھم، حيث نحاول فھ
ة بمجال  ارف المتعلق القصة ومكانتھا عند المتلقي من خلال إسقاط المع

در  ھا الله(المص ة يقص دف  ىعل) قص ال الھ ة بمج ارف المتعلق المع
ا أن قصة يقصھا ) أفضل قصص البشر( د فھمن ا  اللهفنرى أننا ق د كس ق

ا  وتقديسا رھبة ذلك ھذه القصة واحتراما وتصديقا، مما يجعلنا نرى فيھ
ما نعرف من قصص نموذجا لأحسن القصص، ولا يوجد أحسن منھا في

ر ريمالبش رآن الك ي قصص الق ل ف ه،  ، ب ن نفس ة م م توصف قص فل
ا كيف تكون  رى فيھ ذه القصة، ون قصص القرآن بھذه الصفة سوى ھ

   .الحسنةالقصة الأدبية 
  :ويمكن تصور العملية العقلية التي تمت فيھا من خلال الشكل الآتي

ال المصدر 1 ة بمج ارف المتعلق ھا الله(ـ المع ة يقص ـ) قص  >> ــ
  . )الھدف ىمن خلال عملية إسقاط ھذه المعارف عل(

ـ) أفضل قصص البشر(ـ المعارف المتعلقة بمجال الھدف 2 >>  ـ
  . )لمتشابه بين المجالينعملية مقابلة بين المعارف ا(

) بالبنية التصورية له(في ذھن المتلقي  ـ النتيجة بناء صورة جديدة3
دف  ال الھ ن مج ر(ع ون أفضل رفي) أفضل قصص البش ف تك ى كي

  . القصص
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  :ملاحظة
ا ة ھن وم عل العملية العرفاني ين  ىتق ة ب ة المقابل أفضل قصص عملي

ذلك استعدادا داخليا لدى وقصة يرويھا الله تبارك وتعالى، فخلق  ،البشر
وما يمكن أن  ،وملاحظة كل كلمة فيھا ،المتلقي لقبول القصة وتصديقھا

ايفھم ة ه منھ ة العرفاني ات العقلي ك العملي ة تل ه يصل نتيج ل إن ي  ، ب إل
اتھم مشاركة المعايشة للأحداث التي بالقصة ك من مرحلة الأبطال معان
ر،  وفرحھم ا م ة محن من هفكل م ي؛ه شعر بي مختلف أني بف المتلق  هك

ول  وةيق ر، لإخ ي البئ ه ف م يلقون هو يوسف وھ ن داخل ي  ،يصرخ م وف
   : هوصمته الذي يكس

ي الله، ه نب يكم إن ي أخ وا الله ف ف  اتق كفكي ه ذل ون ب ة ف !؟ تفعل الحال
من  ه مسببة انفعالات كبيرةالعقلية التي تتم داخل ذھنالعمليات النفسية و

  .السجن أو في وف عليه في البئر، الخ
        

  :إشھار عن بضاعة مزجاة: القسم الثاني
  :في قوله تعالى )وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ ( :العبارة الإشھارية

ا ﴿ رُّ وَجِئْنَ ا الضُّ نَا وَأھَْلَنَ زُ مَسَّ ا الْعَزِي ھَ ا أيَُّ الوُا يَ هِ قَ وا عَلَيْ ا دَخَلُ فَلَمَّ
ا ا أوَْفِ لَنَ اةٍ فَ اعَةٍ مُزْجَ زِي بِبِضَ َ يَجْ ا إنَِّ اللهَّ قْ عَلَيْنَ دَّ لَ وَتَصَ لْكَيْ

قيِنَ    . ]88 :يوسف[ ﴾الْمُتَصَدِّ
  :مقدمة

تعطفين  ه مس اءوا إلي يش ج بيل الع إخوة يوسف س د أن ضاقت ب  بع
رة  ه المي البين من ة ط ن مجاع يھم م ع عل ا وق م لم ق بھ البين أن يرف ط

   .وقد حملوا معھم بضاعة مزجاة لأھلھم،
دثوا م د تح تحقھا وق ي تس ه الت ي منزلت اعتھم ف عين بض ه واض ع

ىفي السورة من قبل جاعلين حديثھم في قالب إشھاري جديد لم نره   حت
ا  الآن، م م ر لھ يھم يوسف وغف ذا القالب أن عطف عل كان من نتائج ھ

   .فعلوه فيه، واستغفر لھم الله
خطة وضعھا الإخوة لاستعطاف  ىوقد قام ھذا الإشھار الناجح عل

  .يمكن أن نعرفھا من خلال التحليل القادم  أخيھم،
  :مع المفسرين: أولا

  :ابن كثيرتفسير 
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ه هِ " : قَوْل وا عَلَيْ ا دَخَلُ لَام "فَلَمَّ دِير الْكَ ذَھَبُوا: تَقْ ر  فَ وا مِصْ وَدَخَلُ
ز وَدَخَلوُا عَلَى يُوسُف رّ  قَالوُا يَا أيَّھَا الْعَزِي ا الضُّ نَا وَأھَْلنَ ونَ مِ مَسَّ نْ يَعْنُ
عَام الْجَدْب وَالْقَحْط وَقلَِّة ن "وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاة "  ،الطَّ ا ثَمَ  أيَْ وَمَعَنَ

ل ن قَليِ وَ ثَمَ ارُهُ وَھُ ذِي نَمْتَ ام الَّ عَ د الطَّ هُ مُجَاھِ د  قَالَ ر وَاحِ ن وَغَيْ وَالْحَسَ
ق دِيء لَا يُنْفَ رَّ اس ال ن عَبَّ الَ اِبْ ل وَقَ رَ  مِثْ ق الْغِ يْء ارَةخَلِ ل وَالشَّ  وَالْحَبْ

هُ   وَفِي ة عَنْ ة  رِوَايَ دِيئَ رَاھِم الرَّ دَّ ذَااال انٍ وَكَ وز إلِاَّ بِنُقْصَ ي لَا تَجُ الَ  لَّتِ قَ
يّ  دِّ ادَة وَالسُّ ر قَتَ ن جُبَيْ عِيد بْ الَ سَ يَ : وَقَ رَاھِم الْفُ  ھِ دَّ ن ال الَ اِبْ ول وَقَ سُ

نَوْبَر وَحَبَّة صَالحِ ھُوَ  الَ  ضْرَاء وَقَالَ الْخَ  الصَّ ق وَقَ اك فَاسِدَة لَا تُنْفَ حَّ الضَّ
اء أبَُو صَالحِ نَوْبَر وَأصَْل الْإزِْجَ فْع  جَاءُوا بِحَبِّ الْبُطْم الْأخَْضَر وَالصَّ دَّ ال

  :لضَِعْفِ الشَّيْء كَمَا قَالَ حَاتِم طَيِّئ
  ... عَ اللَّيْل أرَْمَلَا وَأرَْمَلة تُزْجِي مَ     مِلْحَان ضَيْف مُدَافع  ليَِبْكِ عَلَى

أيَْ أعَْطِنَا بِھَذَا الثَّمَن الْقَليِل  "فَأوَْفِ لَنَا الْكَيْل  ": وَقَوْله إخِْبَارًا عَنْھُمْ 
قْ ... كُنْت تُعْطِينَا قَبْل ذَلكَِ  مَا قْ عَلَيْنَا وَقَالَ اِبْن جُرَيْج وَتَصَدَّ عَلَيْنَا  وَتَصَدَّ

دِّيّ  بِرَدِّ أخَِينَا إلَِيْنَا ا " : وَقَالَ سَعِيد وَالسُّ قْ عَلَيْنَ دَّ قْ  "وَتَصَ دَّ ونَ تَصَ يَقوُلُ
زْ فيِھَا الْبِضَاعَة  عَلَيْنَا بِقَبْضِ ھَذِهِ    . )1(الْمُزْجَاة وَتَجَوَّ

  :القرطبي تفسير
ز: قوله تعالى ا العزي ا أيھ الوا ي ع فلما دخلوا عليه ق نا ، أي الممتن مس
وفي الكلام حذف،  مصر م إلىھذه المرة الثالثة من عودھ وأھلنا الضر

ى أي فخرجوا إلى الوا يوسف مصر، فلما دخلوا عل نا أي أصابنا: ق  مس
  . أي الجوع والحاجة وأھلنا الضر
ا ، وجئنا ببضاعة: قوله تعالى ال يقصد بھ ة من الم البضاعة القطع
يء راء ش ول؛ ش اعة: تق ه بض عته أي جعلت يء واستبض  .أبضعت الش
الى ه تع اة " : قول اعة "مزج فة لبض دفعوالإز؛ ص وق ب اء الس ... ج

دفع ا بضاعة ت ى أنھ د؛ والمعن ل أح ا ك ال. ولا يقبلھ ب ق البضاعة : ثعل
ا . المزجاة الناقصة غير التامة ااختلف في تعيينھ ل؛ ھن دا : فقي كانت قدي

ال: وقيل ...؛وحيسا ر والحب ق الغرائ اس روي عن؛ خل ن عب ل، اب : وقي
ل ؛متاع الأعراب صوف وسمن ة الخضراء والصنو: وقي بر وھو الحب

ام جر بالش ب ش ل ويع؛ البطم،ح ابون يؤك ل الص ه لعم ت من ر الزي ص
خذھا : فقالوا؛ باعوھا بدراھم لا تنفق في الطعام، وتنفق فيما بين الناسف

ام ن الطع ق م اد تنف اب جي ا بحس ل. من ة: وقي م رديئ ل ،دراھ يس : وقي ل
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ال. يوسف عليھم صورة مصر يوسف، وكانت دراھم عليھا صورة  وق
  . والله أعلم. كانت سويقا منخلا: وعنه؛ نعال والأدمال: الضحاك

  :فيه أربع مسائل"  فأوف لنا الكيل وتصدق: " قوله تعالى
ى الى: الأول ه تع ل: قول ا الكي أوف لن دراھم ف ع بال ا تبي دون كم  يري

ا ان دراھمن اد لا تنقصنا بمك ر المفسرين؛ الجي ول أكث ذا ق ال. ھ ن وق  اب
وتصدق  يريدون الكيل الذي كان قد كاله لأخيھم فأوف لنا الكيل: جريج
ا ة علين اد والرديئ عر الجي ين س ا ب ا بم ى ...أي تفضل علين ل المعن : قي

ا المعنى ابن جريج وقال. ..على حقنا بالزيادة تصدق علينا  تصدق علين
ول ؛ تجوز عنا تصدق علينا: ابن شجرة وقال. أخينا إلينا برد استشھد بق

   :الشاعر
  ينا الأشعري ليالياوأمر عل     تصدق علينا يا ابن عفان واحتسب

اريض  :يقال؛ يعني في الآخرة إن الله يجزي المتصدقين ھذا من مع
لام ذلك له لأن؛ الك نھم، فل ى دي ه عل دھم أن ن عن م يك وال إن الله : م يقول

دقتك، ك بص م  يجزي ح لھ م يص م أرادوه، وھ ه أنھ ا يوھم الوا لفظ فق
اريض لمندوحة : وفي الحديث النقاش قاله؛ إخراجه بالتأويل إن في المع

  . )1( عن الكذب
  :الرازي تفسير 

دير اعلم أن المفسرين اتفقوا على أن ا محذوفاً والتق أن يعقوب : ھھن
هِ  سُواْ اذھبوا فَتَحَسَّ " : لما قال لبنيه فَ وَأخَِي يھم  " مِن يُوسُ وا من أب قبل

وا الوا  ھذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخل ه السلام فق ى يوسف علي عل
ز" :له وى العزي ل" ھُوَ الق إن قي ان يعقوب أمرھم أن يتحسسوا : ف إذا ك

ل؟ اء الكي وا إيف ى الشكوى وطلب ا أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إل : قلن
لو ين يتوس راف لأن المتحسس رق والاعت ع الط وبھم بجمي ى مطل ن إل

العجز وضيق ق  ب ا يرق ة مم دة الحاج ال وش ة الم ال وقل ة الح د ورق الي
الوا ب فق ي: القل ه ف ه  نجرب ا ل ا ذكرن ه لن إن رق قلب ور ف ذه الأم ر ھ ذك

الوا فلھذا السبب. المقصود وإلا سكتنا ة وق ذه الواقع دموا ذكر ھ وَ : (ق ھُ
ز وى العزي ز ھو المل) الق ع كوالعزي ادر المني ا( الق نَا وَأھَْلَنَ ) الضر مَسَّ

م  وھو الفقر والحاجة وكثرة أھلھم من خلفھ وا ب ام وعن العيال وقلة الطع
زْجَاةٍ  وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ (   ).مُّ

ون ي ك لام ف ل الك م أن حاص ا أو واعل ا لقلتھ اة إم اعة مزج  البض
الھم دة ح ا وصفوا ش ا ولم م ووصفوا بضاعتھ لنقصانھا أو لمجموعھ
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يم أأن يساھلھم إما ب والمراد) فَأوَْفِ لَنَا الكيل(: بأنھا مزجاة قالوا له ن يق
د، ام الجي رديء مق يم ال د أو يق ام الزائ اقص مق الوا الن م ق قْ : (ث دَّ وَتَصَ

ين) عَلَيْنَا ين الثمن ا ب ا  والمراد المسامحة بم الرديء كم م ب وأن يسعر لھ
ه ) نَا وَأھَْلَنَا الضرمَسَّ : (وروي أنھم لما قالوا يسع بالجيد، وتضرعوا إلي

ك د ذل اه فعن الَ  اغرورقت عين هِ : (قَ فَ وَأخَِي تُم بِيُوسُ ا فَعَلْ تُمْ مَّ لْ عَلمِْ ) ھَ
ن إسحق  دفعوا إليه: وقيل ه من يعقوب إسرائيل الله اب اب يعقوب في كت

د. الله إلى عزيز مصر ذبيح الله ابن إبراھيم خليل ا أھل بيت : أما بع فإن
ار ليحرق  ا البلاء أما جدي فشدتموكل بن داه ورجلاه ورمي في الن ي

اه  فنجاه الله وجعلھا برداً وسلاماً عليه، ى قف وأما أبي فوضع السكين عل
ه  ليقتل ففداه الله، وأما أنا فكان لي ابن ذھب ب ي ف ان أحب أولادي إل وك

 ً ا وني بقميصه ملطخ ذئب  إخوته إلى البرية ثم أت ه ال د أكل الوا ق دم وق بال
وكان أخاه من أمه وكنت  فذھبت عيناي من البكاء عليه، ثم كان لي ابن
الوا وا وق م رجع ه إليك ث د: أتسلى به فذھبوا ب ه ق سرق وإنك حبسته  إن

ي ه عل إن رددت ارقاً، ف د س رق ولا نل ت لا نس ل بي ا أھ دك وإن وإلا  عن
  . دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك

ب لم يتمالك وعيل صبره وعرفھم الكتا فلما قرأ يوسف عليه السلام
الى عن يوسف. أنه يوسف ه  ثم حكى تع ام أن ذا المق ه السلام في ھ علي

ال تُم(: ق ا فَعَلْ تُمْ مَّ لْ عَلمِْ هِ  ھَ فَ وَأخَِي ه ) بِيُوسُ اب أبي رأ كت ا ق ه لم ل إن قي
اؤه وصرح  يعقوب ارتعدت مفاصله ر بك ه وكث ده ولان قلب واقشعر جل

  . بأنه يوسف
ه من  ا رأىإنه لم: وقيل م علي ا ھ ه ووصفوا م ه تضرعوا إلي إخوت

ه شدة الزمان وقلة الحيلة أدركته : الرقة فصرح حينئذ بأنه يوسف، وقول
تُم( ا فَعَلْ اه) بِيُوسُفَ  ھَلْ عَلمِْتُمْ مَّ ة، ومعن د تعظيم الواقع تفھام يفي ا : اس م

ي تم ف ال  أعظم ما ارتكب ا يق ه، وھو كم دمتم علي ا أق بح م ا أق يوسف وم
  . )1( ؟ تعرف من خالفت لھن عصيت ومذنب ھل تدري ملل

  :الألوسي تفسير
ى : )فلما دخلوا عليه( وا إل أي على يوسف عليه السلام بعد ما رجع

روا  مصر بموجب ا أم أمر أبيھم، وإنما لم يذكر إيذانا بمسارعتھم إلى م
  ...ذلك أمر محقق لا يفتقر إلى الذكر والبيان به وإشعارا بأن
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ى حد خطابھم: )يھا العزيزقالوا يا أ( ه عل ا ل ذلك تعظيم  خاطبوه ب
 مسنا وأھلنا( يا أيھا الملك القادر المنيع ...السابق به على ما ھو الظاھر

ر ة ) الض مل الزوج ا يش ل م راد بالأھ وع، والم دة الج ن ش زال م الھ
  .وغيرھا

ة( اعة مزجي ا ببض ا : )وجئن ة عنھ اجر رغب ل ت دفعھا ك ة ي مدفوع
  ...  دفعته وطردته والريح تزجي السحابته إذا أزجي واحتقارا، من
ھي من : صفة حقيقية للبضاعة، وقال الزجاج - فمزجاة -وعلى كل 

ولھم دفع: ق ا  فلان يزجى العيش أي ي ا جئن ل، والمعنى إن ان بالقلي الزم
ع ا ينتف يس مم ان ول ا الزم دفع بھ اعة ي ذا  ببض ى ھ دير عل ا، والتق بھ

اببضاعة مزجاة بھا الأيام أي تدف ا  ع بھا ويصير عليھ حتى تنقضي كم
   .وبيوت الھم لا تلج *درج الأيام تندرج : قيل

اة(الأولى، وعن الكلبي أن  وما ذكر أولا ھو ة العجم،  )مزج من لغ
ه لا ينبغي أن يجعل  ،من لغط القبط: وقيل وتعقب ذلك ابن الانباري بأن

ة العرب فا لفظ معروف الاشتقاق والتصريف لنسبة منسوبا إلى غير لغ
  ...إلى ذلك مزجاة

ا )فأوف لنا الكيل: (ثم قالوا ه لن ة بضاعتنا أو  أي أتم ولا تنقصه لقل
  .ولا دليل فيه رداءتھا، واستدل بھذا على أن الكيل على البائع

ا( اة )وتصدق علين ول المزج امحة وقب اء أو بالمس اھره بالإيف  أو ظ
أنھم تمسكنوا : يوالظاھر كما قال الزمخشر ...بالزيادة على ما يساويھا
ولھم لام بق ه الس ه علي نا: (ل ه) مس يھم بقول دق عل ه يتص وا إلي : طلب

ى) وتصدق علينا( م يحمل عل د ولا  فلو ل ك التمھي ه ذل ا طابق الظاھر لم
ه ) المتصدقين إن الله يجزى(ھذا التوطيد أعني  الى وجزائ ذكر الله تع ب

  .بمكان الحاملين على ذلك وإن فاعله منه تعالى
ا : اشقال النق ى م الى يجزيك بصدقتك إل وفي العدول عن إن الله تع
انوا  في النظم إنھم ك اريض، ف الكريم مندوحة عن الكذب فھو من المع

افرا ا  يعتقدونه ملكا ك دءھم بم ه عن الضحاك، ووجه عدم ب وروى مثل
في متعلق التصدق بأن فيما سلكوه  أمروا به على القول بخلاف الظاھر

فقة والر تجلابا للش أنھم أرادوا أناس ة فك ن  حم ه م اض قلب لأوا حي يم
م ر لھ ھم لتثم جار تحسس ه أش قوا ب ا ليس يھم، نميرھ ه  غرض أب ووجھ

ين) وتصدق( على أن قولھم: بعضھم بمثل ھذا ثم قال  الخ كلام ذو وجھ
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ى طلب  ه عل ه السلام حمل ه علي ين فلعل ى المحمل فإنه يحتمل الحمل عل
  . )1( وضمنوه كلامھم من ذلك مجيبا عما عرضوا به) قال( الرد ولذلك
  :الشعراوي الشيخ خواطر

ة،  ل القص ه بط ه، لأن وا علي نْ دخل م مَ بحانه اس ق س ذكر الح م ي ل
ي مير ف ه " والض التفخيم  "علي ادوه ب وم، ون ى معل ود إل دَّ أن يع لا بُ

رُّ يا : (قائلين ا ٱلضُّ نَا وَأھَْلَنَ زُ مَسَّ ھَا ٱلْعَزِي يَّرنا إ: أي) أيَُّ ى أن الجوع صَ ل
ى  وبدءواھُزَال،  ه؛ فھو الأعل د تفخيمھم ل نْ يسمعھم؛ بع بترقيق قلب مَ

ى م الأدن  .وھُ
قْ (: ويستمر قولھم دَّ لَ وَتَصَ ا ٱلْكَيْ أوَْفِ لَنَ زْجَاةٍ فَ آ  وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّ عَلَيْنَ

قيِنَ  َ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّ َّ د جاءوا ليتحسسوا أمر يوسف  ونعلم )إنَِّ ٱ أنھم ق
التفخيم  وأخيه، وقد اختاروا مَدْخل الترقيق ر، ف وْن من المَكْ والتفخيم كَلَ

المُتمكِّن؛ ويعني ھذا النداء أن ما سوف  المالك: بندائه بلقب العزيز؛ أي
اول ي متن ر ف و أم ه ھ ه من لطته يطلبون ق س بشكوى الحال من  والترقي

اة : أي ،جوع صار بھم إلى ھُزال، وأعلنوا قدومھم ومعھم بضاعة مزج
  .بضاعة تُستخدم كأثمان لمَِا سوف يأخذونه من سِلَع

زْجَاةٍ (: وكلمة   . مدفوعة من الذي يشتري أو يبيع: أي )مُّ
اةٍ (: فما معنى قول الحق سبحانه: إذن زْجَ اعَةٍ مُّ تعرف  ولكي )بِبِضَ

دفع ثمن  ب ھذا الأمر في نفسك، وراقب كيف ت المعنى بإحساسك؛ جَرِّ
إ أيَّ  دة؛ ستجد أنك شيء تشتريه؛ ف ود جدي ة ونق ود قديم ان معك نق نْ ك

ا ة م دفع قيم اً  ت د نفسك مرتاح ة؛ وسوف تج ود القديم ن النق تريه م تش
  .لنفسك لاحتفاظك بالنقود الجديدة

ة التي : " وقد يقول لك مَنْ تشتري منه ة القديم خذ ھذه الورقة النقدي
ود".  تدفعھا لي، واستبدلھا لي بورقة جديدة دفع؛  فما دامت النق سوف تُ

اح، ت مُرت ك وأن ل ذل ة؛ وتفع ود القديم ن النق تخلص م د أن ت ت تري  فأن
زْجَاةٍ : (وبذلك يمكننا أن نفھم معنى  .على أنھا بِضَاعة رديئة) بِبِضَاعَةٍ مُّ

رة التي  ان للمَيْ ع الأثم رَّ الذي أصابھم جعلھم عاجزين عن دف فكأن الضُّ
  .تميزت بالجودةسوف يأخذونھا، مثل الأثمان السابقة التي 

قيِنَ ( َ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّ َّ قْ عَلَيْنَآ إنَِّ ٱ أنھم : أي )فَأوَْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّ
ن ه م ان  يرجونه أن يُوفِّي لھم الكيل ولا ينقصه؛ إنْ كان ما جاءوا ب أثم
ي ة ف وْفيِ ك التَّ ر تل البوه أن يعتب رة وط اويه المَيْ ا تس وفى م ل  لا يُ الكَيْ

  .ةصدق
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درة البشر  وه إلى ثمن أعلى مما حملوه من أثمان، وفوق ق وبذلك رَدُّ
فْع؛ لأن الصدقة إنما يُثيب عليھا الحق سبحانه وتعالى   .على الدَّ

ه  وانظر يھم يوسف علي ا؛ نظر إل إلى ما فعلته الترقيقات التي قالوھ
م، لام وتبس ا الس ن ثناي زة ع ا ممي ي ثناي اه، وھ رت ثناي م ظھ ا تبسَّ  ولم

  . )1() قَالَ ھَلْ عَلمِْتُمْ (: وجاء الحق سبحانه بما قاله .يع مَنْ رأوهجم
   :الدراسات الحديثة: ثانيا

   :الإشھارالغاية غير المعلنة من ـ  1
  :الإشھاري ذكر الرازي رأيين للغاية من ھذا

وھم ) أ ( رھم أب ا أم ه كم ف وأخي ن يوس وا م وا ليتحسس م ذھب أنھ
  .ووصاھم 

تلك الوصية وطلبوا الإيفاء بالكيل، ويدافع عن أنھم عدلوا عن  )ب(
لب الرأي الثاني ايتھم أنھم استخدموا أس ي غ وب الاستعطاف للوصول إل

  .خوينللأ
ا دفين مع ق الھ اءوا لتحقي م ج ق أنھ س أخبار :والح ا،تحس  ھم

  . وذاكالكيل إذا سمحت الفرصة لھذا  ىوالحصول عل
ن وغ ھم المعل م غرض ق لھ ة تحق ذلك بخط تعانوا ل راس ن؛ ي  المعل

رازي ا ال ائلا ذكرھ لون إل :ق ين يتوس ع  ىإن المتحسس بھم بجمي مطل
: فقالوا ،هقلبلة المال وشدة الحاجة مما يرقق من ضيق اليد وق... الطرق

ذهرنج ه المقصود وإلا الأمور به في ذكر ھ ا ل ا ذكرن ه لن إن رق قلب ، ف
  . )2( سكتنا

  .جاءوا من أجلھا كل ھذا في سبيل تحقيق الغاية غير المعلنة التي 
  :ـ اللغة المنطوقة وغير المنطوقة 2
  :اللغة المنطوقة) أ

ه حققت اللغة المنطوقة في ة من تج فق، الإشھار الغاي د عرضت المن
ذي لا  تقديم  ىعل ه، حرص فيھا أصحاببصورة جديدة رائعة تجھم ال من

كل جديد لا يعرفه إلا أصحاب ش ا فييطلبونھالحنطة التي  ثمن يساوي 
ك ة،البسيط ضاعةالب لعتھم  وتل استراتيجية إخوة يوسف في عرض س

م ىالضرب عل ىتقوم عل، المشتري ىالمزجاة عل ه  وتر آخر ل يفكر في
تري دالمش و البع اني ، وھ تھلك إل الإنس دفع المس ذي ي ع  ىال راء، م الش

ائع  ىصراع المكسب والخسارة الذي يسيطر علترك ميدان  كل من الب
ا، فكلاھما يحر ،والمشتري ذا الصراع رابح ى أن يخرج من ھ ص عل

                                                 
  . )انترنت(الشبكة العنكبوتية  ىمن أحاديث الشيخ عل) 1(
   .165ص ،18ج: ر الكبيرالتفسي) 2(



  

352

اةوقد علموا أنھم ولاشك خاسر ذا الصراع فبضاعتھم مزج ، ون في ھ
ر، ز مص و عزي تري فھ داع المش تطيعون خ ر  ولا يس ا ذك الوا كم فق

تعطافه، و اول اس د أن نح رازي لاب تعانوا علال ك بالصدق ىاس ي ذل  ف
  .اة وجئنا ببضاعة مزج: ھاقالوا مشھرين عن، فوصف بضاعتھم

ره  ا ذك ي م بق وھ ا س ة لم دة مخالف تراتيجية جدي ن اس د م إذن لاب
الرازي من خطة الاستعطاف واسترقاق قلب الوزير، ولكن كيف يكون 

  !ذلك؟
ك الخطة، حيث النص  لقد جاءت اللغة المنطوقة معبرة بدقة عن تل

نھم إللحدث لمصورا  ىأتالقرآني  دم م  ىفي صورة طلب استعطاف مق
ھيئة للحصول  رئيس مصلحة أو ىالذي يُقّدم إل تماسكالالعزيز مصر 

دم  شيء ىعل وم مق ا يق ادة م و، فع ه العف ه أو أن يطلب من اسمن  الالتم
رنا( ي عص ة،  )ف يس الھيئ يم رئ دء بتعظ م بالب ه ث كو إلي تعطفه ويش يس

  ، ثم يختميسالمال، ثم يذكر طلبه من ھذا الرئ ىضيق الحال والحاجة إل
  . والدعاء لهيس، بالشكر لھذا الرئطلبه 

وة يوسف عل ه إخ ا فعل ذا م ة الترتيب  ىھ أن أصول كتاب ه، وك ذات
كاوى  اتالش وارث والالتماس راث مت ا؛ ت ا يماثلھ ي مصر،  وم ه ف ورث

جد الطلب المقدم مكون من خمس جمل كل نالمصريون عن أجدادھم؛ ف
ل عنصرا من العناصر  ة تقاب ه نالمعاصرة، فل الالتماساتجمل نظر إلي

   :اس ھذا الترتيب أس ىعل
ا ـ 1 ة بھ لحةالمقدم ة أو المص يس الھيئ يم رئ ا  :تعظ ھَ ا أيَُّ الوُا يَ قَ

  .الْعَزِيزُ 
اتھم  الشكوىـ  2 اء(من ضيق الحال ومعان ال ونس نَا : )الأطف مَسَّ

رُّ    . وَأھَْلَنَا الضُّ
دته3 ي ضيق الحال وش دليل عل لعة بصدق ك ا : ـ وصف الس وَجِئْنَ

زْجَاةٍ    . بِبِضَاعَةٍ مُّ
  :الالتماس طلبھم المقدم في ـ 4
قْ ) ب    فَأوَْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ ) أ   عَلَيْنَآ وَتَصَدَّ

قيِنَ  :ـ إنھاء الطلب بالدعاء لرئيسھم5 َ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّ َّ   إنَِّ ٱ
ا إلأننا لو  ة  ىنظرن ة الإشھارية مختفي دنا أن الجمل ذه الجمل لوج ھ

ةطھا بوسلضبط في ابالعبارة الإشھارية، في  ة الثالث ة  ؛الجمل ك الجمل تل
ا  ن فيھ ي يعل وة يوسف عن سبب الت ة  ىإل ئھممجيإخ د واقع مصر بع

لعتھم، الحنطة ىالحصول علوھو السرقة،  ع س وا و ببي وعبين السلعة  ن
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ان استعطافيتان، ) سلعة رديئة( جاءوا بھاالتي  ة جملت وتسبق ھذه الجمل
دحد أن ىإل ،أيضاوبعدھا جملتان استعطافيتان  ا ق ه إلنلا  ن  وجود ىنتب

نو ،تلك العبارةالجملة الإشھارية المدسوسة وسط  ھذه ذا ل درك لھ ا  ن م
الوهبضاعتھم  في وصف قالوه ذي من  بالسوء وسط ما ق الاستعطاف ال
  .  عفا عنھمبذلك خطتھم فنجحت ف لھم قلب يوسف،رقق 

د  إن الله يجزي المتصدقين: وقولھم ه المفسرون علق ه من  ىحمل أن
الى يض الكلام، أي أرامع ه الله تع ذي يجزي(نھم قالوھا وقصدوا ب ، )ال

م يقصدون يوسف، لأ ه أنھ م مع جواز أن يفھم من دوانھ افر اعتق ه ك ، أن
  . فعظموه خشية منه

ارة ي العب ة ف ي : الصور البلاغي ة ف ل كلم ة وك ل جمل ت ك د كان لق
ى  ن المعن رة ع ارة معب ه العب ن أجل اءت م ذي ج ن  ىعلال رغم م ال

به الضر استعارة مكنية حيث شمسنا وأھلنا الضر : ، فقولھمصارھااخت
س، ي الم ن صفاته وھ يء م اء بش م ج ه، ث به ب ذف المش ان وح  بالإنس

انوا ف د ك يھم، فق ه الضر ف ا فعل ة لم تخلق في خيال المتلقي صورة رقيق
أھلكنا الضر لقال لھم كذبتم، فكانت كلمة مسنا  :فلو قالوا، أحياء أصحاء
ھم أن، والأھل كما ذكر اللغويون )أھلينا(ھم عبير، وعطف عليأدق في الت

ا ف الالأسرة بم ا من نساء وأطف د  ،يھ روق ھم ضمن الحديث عمن وذك
  .استرقاق قلب العزيز  ىأدعى إلليكون  مسھم الضر

رقد أو ديم حنطال ىإلالشديدة حاجتھم  واظھ ا(ة بتق ل،  ىعل) لن الكي
اء بالك بھم من الوف الغوا في طل لولقد ب مأنأي  ،ي ا ھ يلا وافي دون ك  ،يري

تج ؛ فحاولوا تدارك الموقف أن بضاعتھم مزجاة رغم منلا ىعل ذي ن ال
ا: (فقالوا) أوف(عن كلمة  ذا ا أي )وتصدق علين ا لا نستحق ھ اء أنن لوف

ه  الوا ل د ق ا وق في الكيل نظرا لسوء بضاعتنا، لكننا نطمع أن تحسن إلين
  ) .إنا نراك من المحسنين(من قبل 
اساوى سلعتك فجعل اي ذا كان مالنا لافإ د  ،لباقي صدقة منك علين وق

افرا ون ك ه افترضوا أن يك وا ل م يقول ر للمتصدقين: فل ل  ،إن الله يغف ب
اذا سيفعل ، أن يسألھم من اللهين، قبل قيجزي المتصدقالوا له إن الله  وم

  .إنه سيتولى سداد باقي الثمن عنا : لقوسارعوا بال، فليالله 
د أشار ف كان معروفا في ھذا المجتمع؛) الله(أن لفظ ويبدو  في  يوسفق
محديث  وسط ائلا لھ ذَ إلِاَّ ﴿ :سابق معھم اسم الله ق ِ أنَْ نَأخُْ اذَ اللهَّ الَ مَعَ قَ

  . ]79 :يوسف[ ﴾مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ 
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ثلھمولم يستنتجوا منه أنه مؤمن  ولم يستنكروا عليه ذلك القول أو  ،م
  .دينھم دين إبراھيم جدھم ىعله أن

  :اللغة غير المنطوقة) ب
  :ـ اللغة الرمزية1

م من ھذه اللغة  ة وتفھ ر منطوق تتمثل في كلمات ترمز إلي معان غي
ا ارة، منھ ة وإل: العب ه العالي زت لمكانت ز، رم ا العزي ه  ىأيھ تعظيم
ا ه، وأھلن ارت إل: وتبجيل ر،  ىأش غير والكبي مل الص بلاء ليش وم ال عم

ا : اةومزج رون لھ ر المفس رذك انيكثي ن المع دل عل، ا م ا ي ا  ىمم أنھ
ز إل رة ىترم ياء كثي ق  ؛أش بحانه وأن الح ح س تخدمھا أفس دما اس عن

 ىأشياء كثيرة يمكن أن يتصورھا كل إنسان عل اھضمنالمجال لتدخل 
ال  ىرمزت إل: والكيل. لذاكترمز لھذا الشيء أو  فربما ،حدة ا يك كل م

ا  فقد يكون ما يأخذونه) ليمك(ھذا الاسم ويصح أن يطلق عليه  منه قمح
  .غيره مما يكال  زبيبا أو شعير أو أو تمرا أو

زت إل :إن الله يجزي ي الصفقة سوف  ىرم ث ف ود طرف ثال وج
يسدد عنھم دينھم في عملية الشراء ھذه، ولھذا وجب الإعلان عن اسمه  

ن  ى يمك هصراحة حت داد مطالبت ا ي( بالس الي عم بحانه وتع ) شركونس
م يستخدم صفة من  ديون، ول وحتى لا يختلط مع غيره من الضامنين لل

ي،) سبحانه(صفاته  ريم أو رحيم أو غن اذا نحو ك نھم  ؟ لم د بي ه عق لأن
م بالسداد  ىعلوبين عزيز مصر  غ ھو الله،بضامن لھ اقي المبل  سداد ب

ود لا ي العق فات  وف ذكر ص دة؛ ت راف المتعاق ان بالأط ماء، فك ل الأس
  . ضامنكطرف ثالث  )الله(ا ذكر اسمه الله لزام

  :ـ اللغة الانفعالية2
ة ة انفعالي ذا الإشھار تتضمن طاق في نفس  رتْ فجّ، كل كلمة في ھ

انية اعر إنس ي  ،يوسف مش ا ف لا وم عور ال ن هش ة م يس الرحم  أحاس
يھم لأھلوالحب  ه ه والخوف عل ال الغضب من إخوت وارت خلف انفع ت

ة لفعلتھم السابقة، وقد است ك الطاق ه من تل ا تحمل طاعت ھذه الكلمات بم
اعر ال ه مش ف ونفس ب يوس ي قل ر ف فق علأن تفج زن والش ه  ىح أھل

ه تُ وقوم د حرص امھم، وق اء أم انفجر بالبك ره  ىعل ، ف ا ذك ل م نق
ك  ات حول ذل انيتهت اثبلإالمفسرون من رواي ه وإنس م يقرحمت  در، فل

متم ما فعلتم بيوسف ھل عل: الاستمرار في إخفاء نفسه عنھم، فقال ىعل
اھلونوأ تم ج ه إذ أن ت  ،خي ابفكان و العت ة العف اف ،بداي ال م ن  ق بق م س

  . ثم عفا عنھم ،وليس شماتة عتاب لھم على ما فعلوا به قول، وھو



  

355

داخلھا  ي ب ة الت ة الانفعالي ر الطاق ات بتفجي دأ الكلم  ىلإلوصول لوتب
ا الضر(ھدفھا غير المعلن من أول جملة  م  فھو) مسنا وأھلن يعرف أنھ

ذا  ه؛ ل ه وأھل ان مرجع الإخوت ي ك ا(ضمير ف ا  يشمله أيضا، )أھلن وھن
ي لا اق يوسف وف ي أعم ي ف ة المختف ھار المنطق عوره  يخاطب الإش ش

  : ليقول له والأكثر ھشاشة وضعفا
الھم  أھلك يا م رج نبي الله يھلكون كبيرھم وصغيرھم شيخھم وطفلھ
 وك، أحالة القصاص ممن ظلم ىأتبقي عل! فماذا أنت فاعل ؟ .ونساؤھم

وك في  ھوف !من لم يظلم ؟فتظلم  ،حاول قتلك الآن في مثل سنك يوم ألق
       !!أو أصغرالبئر
ي ھ ة الت ل القنبل ة تمث رتذه الجمل فق فج ة والش اعر الرحم  ةمش

ان من يوسف  ،الأھل ىوالخوف عل ا ك دھا فم مإلا أن بع ، يستجاب لھ
م يوسف، تأثير لھ وما أتي بعد ذلك من جمل العبارة لا لم لھ ا، فقد استس

في الغضب  تْ لھم التي بنافعولأتلك الجملة جبال الكره لھم،  وحطمتْ 
ر سنين الغربنفسه  ذاب التي عب داة والع ا وحي ل تجرعھ بلا  ،عاشھا ب

ه يثبتْ إلا من الله الذي كان دائما معه  سند عون ولا ه في  ،قلب ويمكن ل
ذ أن اشتراه ،الأرض مرات ومرات ز مصر إل من ك  ىعزي أن ولاه مل

  . ة البلاد وشئونھارامصر وز
ول ب يق يد قط ي " : س د ف م يعھ ار ل ديثھم انكس ي ح دخلون وف ي

دل عل ،أحاديثھم من قبل ام  ىوشكوى من المجاعة ت م الأي ا فعلت بھ م
د من الاسترحام والضيق والانكسار؛ ھذا الح ىوعندما بلغ الأمر بھم إل

درة ع لا س يوسف ق ي نف ي ف ز،  ىلتبق ل دور العزي ي تمثي المضي ف
ت  ان وق دروس وح ت ال د انتھ يته، فق ة شخص نھم بحقيق ي ع والتخف

  . )1(المفاجأة 
ة، ج: وتصدق علينا ة انفعالي ة ليست ملة تحمل أيضا طاق ل الجمل مث

ول لكنھا جملة انفعالية، السابق ه تق د بلغ: ل وة ب ت الشدةلق ذابيت النب  لھ
لاد الله من الصدقة من طلب في  خرجواف ،من الفقر الحد اس في ب الن

وام لا  درھمعرفيأق ريف وق امھم الش وة؛ ون مق دار النب ام ومق أين مق ، ف
   ! ؟ نبي اللهأنت يا 
ف،  موھ وھم يوس ه أخ ون أن ه ولا يعلم ي إيحدثون ه وف م يحدثون نھ
أنه ليس يوسف، ولو علموا أنه يوسف ربما لا يستعطفوه بھذه  ماعتقادھ

                                                 
  .2027، ص4ج: ظلال القرآنفي ) 1(
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ورة  هالص اءً من ة إن .حي ة الانفعالي ھاره الطاق ذا الإش ي ھ ت ف ؛ عمل
  . بنجاح ع من لحظتھافروجت للسلعة لتبا

  :ـ اللغة الإيحائية3
 ىيغطي عل خلق واقع جديد في نفوس الآخرين، ىيسعى الإشھار إل

ل  ىالواقع الفعلي أو يتجاوزه أو ينفيه، إنه يتسلل بمكر إل فضاء المتخي
لل إل ا يتس اعي، كم ر الاجتم ي الأ ىوالفك ة، لك والم الروحي خلاق والع

دين  م وال ذة والحل د باسم الل يسقط كونا جديدا، فيتحول إلي متحدث وحي
    . )1( والخرافة

خلق واقع جديد في نفس  ىاللغة الإيحائية في ھذا الإشھار تعتمد عل
ذي هيوسف عما وصل إليه واقع أھل ة، إن نال  غاب عنھم سنوات طويل

ع ھار يس ذا الإش لل إلل ىھ ل  ىلتس سداخ ر يوسف نف ي مك اء؛  ف ودھ
فقة استدعاء و ھم،بسوء حال  لإقناعه ة والش المعاني الإنسانية من الرحم

ة من داخل يوسف، والعطف  ا (فكانت جمل نا وأھلن ة ) الضرمس موحي
ة  ،بھموالشفقة بمعنى طلب الرحمة  ة الثاني ذلك اللغ ة التي وك وراء جمل

ا( ان إل) فتصدق علين ن المتلقي ھو توضيح ذھ ىمن توصيل معنى ث
ةحد طلبھم الصدقة،  ىإل مدى الشدة والبؤس الذي ھم فيه ة الثالث  والجمل

ال والكسب غلب توحيالتي  )المتصدقين إن الله يجزي ( ق كل أبواب الم
ون إلا اللجوء إل امھم، ولا يملك العون و ىأم دھم ب ا الله ليم نھم م د ع يس

ذه إيحاءاتقصروا فيه من مال له،  ارة الإشھارية  ھات بقال كل ھ العب
      . أن تنطق بشيء دون

   :الفضاء الذھني
و ف، وھ ذھن يوس و الفضاء خاص ب ا ھ ذھني ھن ذي  الفضاء ال ال

ة  ،يعمل فيه ھذا الإشھار الآن فھو فضاء يحتفظ في داخله بصورة ذھني
ة  ه التصوريةبنيفي قديم ؤلاء الإخوة ت ر ،لھ ىلم تتغي د أن ر حت م آبع ھ

وم، ل الي رتين قب ه التصورية و م ي بنيت ي ف ك الصورة الت ت تل ا كان م
ه في مو ،افھي كما ھي، وما زادتھا السنون إلا تثبيتا وتأكيد لتتغير ا فعل

  .بنيامين  لھمالمرتين إلا محاولة مكافأة المظلومين من الأھل وأوّ 
ر  ھذا ھو الفضاء الذھني ليوسف حتى ھذه اللحظة، ولكن الأمر تغي

د تح ذا الفضاءبعد ھذا الإشھار، لق ة  طم ھ تم عملي اءلت د بن  لفضاء جدي
دة ورية جدي ة تص اء بني ذا، ھوبني ورة  تفض ه ص رين لفي وم منكس ق

تعطفين رھم عل مس م ي ل ىل ن قب ذه الصورة م ي ھ ا الصورة الت ، إنھ
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، فتجعله وتستقر في الفضاء الذھني له ته التصوريةبني ىل فورا إلستدخ
    . يتخذا قراره بالعفو عنھم

ين يحفظ د صنع تلق حطيم الصورة القديمة التي في فضاء ذھني أم
راح ة ويمحو الأف دم الحزن أولا عل، الأحزان بأمان ا سواه ىفيق د  ؛م لق

الفضاء ( ، كأن شديدازلزالا وزلزلھا في مشاعر يوسف اارتجاج أحدث
ديم ذھني الق قط) ال ي يس د أن يو، لك احبَ يُ تحطم لا ب زل ص ه ، لهزل يقنع

ا لھابالصورة الجديدة فيقب ا ومقدس ا عليھ ، وھو الذي عاش عمره محافظ
زول،لھا ا كيف يقتص  ، وما كان يتصور يوما أن ت ا في نفسه دائم وم

   ؟ لما حدث له من قبل
اه ثأره وكان أول  د أن أخذ أخ الى بع ارك وتع ه الحق تب ا قال منھم م

نھم  دنا ليوسف(م ذلك ك نھم، عل) ك تص م ه ليق ا أعان ن  ىف رغم م ال
ر،  السنين، طول م تتغي ة ل ة التصورية ثابت فتلك الصورة التي في البني

ن أن  ز ع ريع إلا أن يوسف عج ذا القصاص الس ن ھ رغم م ي ال وعل
  .هيستمر في قصاص

وما به من  ،الجديد الفضاءبعد ھذا  لإخوته هكرھحراب قد تحطم مف
م، ة لھ ت صورة حزين دة ب فبني ه صورة جدي ليم،  أساس ىعلنفس لا س
  .  شيء من الماضي ايدخل في صناعتھ

  :النظريات الحديثة: ثالثا
  :أ ـ نظرية المزج المفھومي

ة  ل عملي ين علإتقوم بتحلي د من معني اج المعنى الجدي المراحل  ىنت
  : الآتية
دخلافضاءاالـ 1 دخل الأول :نن ال صورة الإخوة في ) أ( فضاء ال

صورة الإخوة في ذل وانكسار ) ب(فضاء الدخل الثاني ، قوة وجبروت
 .   

دخلين :ـ الفضاء الجامع2 ين الفضاءين ال ه ب تم الجمع في ) أ، ب( ي
فھو الفضاء الذھني المنسوخ من الجمع بينھما؛ لإنتاج صورة ذھنية في 

و وعطف،  ھو لتصورية للوزير تحمل معنى جديدا،البنية ا تسامح وعف
ة إل ية الذھني ذه الأفض عت ھ د س ا وراء ىلق ذھني  م اء ال ديم الفض الق

هبنيفي لبناء صورة ذھنية ي ذاكرة الوزير المحفوظ ف عن التصورية  ت
  . حالتھم الجديدة ىھؤلاء الإخوة عل

لبعد الانتقال من الفضاء السابق  :ـ فضاء المزيج3 فضاء  ىإل ننتق
ا جبار ومنكسر) ،بأ( المزيج، حيث يتم المزج بين الدخلين ، فكل منھم
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ه ة ب ارف الخاص قاط المع درا لإس ل مص ذھن ىعل يمث المزج و، ال  ب
ين مكون ف ب ينوالتولي دخلين المتناقض اءين ال ة ات الفض ي عملي ، فھ

ا  ؛والإسقاط ،الجمع بينھما ىقدرة المتلقي عل  ىعقلية تقوم عل لتخرج لن
تقلين  وھو ،بمعان جديدة لا توجد ھذه المعاني في أي من الفضاءين مس

  . من ظلمني ىھنا معنى الرحمة حتى عل
زج4 ات الم وم :ـ عملي زج عل تق ة الم ي ىعملي ات ھ دة عملي : ع

  . التركيب، الإكمال، البلورة 
قاط  :التركيب) أ ة الإس رة الناتجة عن عملي يلاد للفك ة م وھي عملي

ات  ائي، بالبحث عن علاق دخلين، الانتق ين الفضاءين ال ع ب دة تجم جدي
ارفنجمع بالذھن  جبّارون مھ: نقول م كل السمات الانتقائية لصفة جب ، ث
لكل السم ، فنجمع بالذھنأذلاء مھ: نقول ة لصفة ذلي تم ات الانتقائي ، وي

دالمقابلة بينھما لنخرج بمعن يستحق العطف ، ھو صورة إنسان ى جدي
  .  فتتحول مشاعره نحوھم ،والشفقة
ال) ب وق  :الإكم ا منط دة لا يحملھ ان جدي اء لمع ة إنش ي عملي وھ

ابقة ع ب الس ة التركي د عملي أتي بع دخلين، فت ال الفضاءين ال ة الإكم ملي
  : بمحور جديد؛ ھو

فتين  اتين الص ار(أن ھ ر ،جب مات ) منكس ن الس ي م ن أن ننتق يمك
ة  ا السمات مطلوب دة في ذھن يوسف الانتقائية لھم لإنشاء صورة جدي

يھم ة عل فقة والرحم ا تتنحى حول مشاعره نحوھم ھي صورة الش ، وھن
ة  ر المطلوب مات غي مات االس ا س ر وتحل محلھ م والقھ ن الظل ة وّ لإخُم

اعر  د مش ابقة وتول اعر الس دمر المش ل لت ين الأھ راحم ب ة والت والأھلي
  . من كره وثأر قلما سبجديدة داخله مناقضة 

المعاني أو التصورات الناشئة من  أكساء ىفتقوم عملية الإكمال عل
عملية التركيب؛ جملة من الأبعاد مستمدة من المعارف العامة المشتركة 

ه ، والتجربة الجماعية ة نحو إخوت ذه الحال لما يجب أن يفعله الأخ في ھ
  .من التسامح 

ورة) ج ا،  :البل ورھا وتخيلھ ث تص ن حي زيج م ة الم وير لعملي تط
دلالات  ه ب اده وتحميل يله وأبع د وتفاص ى الجدي دى المعن يع م بتوس

م من تغيتفنمخصوصة رمزية وغير رمزية،  ا ت  ر في مشاعرييجة لم
ة في شكل كلمات وسلوك دمعنى الجديبلورة ذلك ال تنحوھم تميوسف 

  : نحوھم، فالكلمات في قوله لھم



  

359

م " ر الله لك وم يغف يكم الي ب عل مل، والس" لا تثري ه لھ ي قول : وك ف
أھلكم " وني ب أت بصيرا وأت اذھبوا بقميصي ھذا فألقوه علي وجه أبي ي

ين اتويمكن تصور ، " أجمع ا حدث في ذھن يوسف من عملي من  م
  :خلال ھذا الشكل

  >>                            >>  ـــ )أ(فضاء الدخل 

  >>    >> ــ )ب(فضاء الدخل 
  

  :ب ـ النظرية التداولية
ذا الإشھار عل ين يوسف ىقام ھ ة ب ة تداولي ارة إشھارية حواري  عب

  : عناصر ى، وقد قام الحوار علوإخوته
اريات ـ1 مير  :الإش تكلم(ض ا :الم تتر ،ن ب المس ـ  أوف: المخاط
  . )تصدق

  )أيھا العزيز يا(النداء                   
ه أن يكون  :السابق ـ الافتراض2 دخول علي م بال د سمح لھ العزيز ق

  . بعد ما اتھموا بالسرقة
ا أن يكون  :ـ الاستلزام الحواري3 ا عدتھم ھن ألھم لم د س ز ق العزي

اون من خلال ىيقوم الاستلزام الحواري ھنا عل !؟م بعد فعلتك   مبدأ التع
د  وة ،ءالغرض من المجيتحدي د الإخ ز وعن د العزي و معرف عن ، وھ

يعن وإن لم يعلنوا  ذا الغرض الحقيق ة  وأضمروه، ھ ذا تمت عملي ولھ
م  الحوار بينھما بنجاح، د أن كشف يوسف لھ ه بع م الإعلان عن حيث ت

ف ورا لصالحھم  عن شخصيته، تحول الموق اھم ف ة التف ونجحت عملي
  . بينھموالتواصل 

أن  ىالإشھارية عل ةعبارھذه ال ىيمكن النظر إل :ـ الأفعال الكلامية4
  :بھا عدة أنواع من الأفعال الكلامية ھي الأفعال

المعني الجديد 
شخص منكسر 
يستحق العطف 

 والتسامح

  :عملية المزج 
  ـ التركيب1
  ـ الإكمال2
 ـ البلورة3

: الفضاء الجامع
) أ،ب(الدخلين 

عملية إسقاط 
سماتھما بين 

الانتقائية
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ات ـ الإخباري الم  :أ ي الع داثا ف ائع وأح ي تصف وق ال الت ي الأفع ھ
ز نا، ويبدو ھالخارجي، وتقوم بنقل الواقع نقلا أمي ارھم العزي ا في إخب ن

اة، إن الله : في بما آل إليه حالھم ا ببضاعة مزج مسنا وأھلنا الضر، جئن
  . يجزي المتصدقين
د جاء  ىوتضم الأفعال الكلامية الدالة عل :ب ـ الطلبيات ب، وق الطل
  ) .أوف ـ تصدق(صيغة افعل  ىھنا فعل الطلب عل

  :تحليل لآلية الإقناع التداولية
وظ إل يقوم يم الملف ة بتقس ة  ىالفعل اللغوي وفق النظرية التداولي ثلاث
  .فعل إنتاج ـ فعل إنجاز ـ فعل تأثير : أقسام
ل ) 1 اجفع وظ  :إنت اج الملف ة لإنت مل العناصر اللغوي  .صوت(ويش
  .إنه بناء الوحدة اللفظية بعيدا عن السياق ، )دلالة .نحو

اج :الفعل الإنجازي )2 د إنت ة، بالفعل  يأتي السياق بع الوحدة اللفظي
الإنجازي، وھو إنجاز الفعل داخل السياق، حيث ترتبط  بسياقات التلفظ 

دل عل ذه  ىدلالات وأبعاد أخرى ت تلفظ بھ ا، ونحن ن وم بشيء م ا نق أنن
ي  ارة ف ت ق يم ليس ي ق د، وھ د أو التأكي د أو الوعي ل الوع ات مث الكلم

ياء الملفوظ، لكن نستنتجھا من خلال السياق، فنفھم  من تلك الوحدات أش
  .سنقوم بھا لم تنطق في الوحدات اللغوية المذكورة 

أثيري) 3 ول والإنجاز  :الفعل الت ي الق اتج عن فعل وھو السلوك الن
  :ھذا العملية بمراحلھا المختلفة من ھذا الشكل ويمكن تصور .السابقين

ة(فعل إنتاج  ـ) يمثل وحدة مضمونية متضمنة في الكلم فعل >>  ــ
ودلالات نھائية استنتاجية  وھو القيم المرتبطة بسياقات التلفظ،(زي إنجا
ة  ىمما يؤدي إل>>  ـــ) الملفوظ في سياقاته التي يرد فيھا الھذ وة ثالث ق

ل  ي، أي الفع س المتلق ي نف وظ ف ا الملف ي يتركھ ية الت ار النفس ي الآث ھ
أثيري  ال عل(الت ذه الأفع ائج ھ ي نت ه ث ىوھ ي ومعتقدات لوك المتلق م س

ل  ذا الفع د ھ ل(يتجس دة الفع لال ) قاع ن خ ق م ي، يتحق لوك عين ي س ف
   .حدوث تغير في  قناعات المتلقي الفكرية أو الدينية

ة الإشھار، حيث يتحقق بتحول  ائي من عملي ذا ھو الھدف النھ وھ
تمع إل رد مس ن مج ي م ل  ىالمتلق ا ومقب ع بھ رة ومقتن ذه الفك ؤمن بھ م

ا يتحول الأمر من مجرد  وظ إلعليھا ھن ولي ملف اه بفعل ق ارة انتب  ىإث
اع  أثير والاقتن ذا الت يد لھ الفعل إنجازي، ھو تجس ه بالإقب ويمكن  .علي

  :ھذا الإشھار ىتطبيق ھذا القول عل
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ي1 ة الأول اج : ـ الجمل ل إنت ر(فع ا الض نا وأھلن ـ )مس ل >>  ـ فع
 )الرحمة والشفقة لما وقع بھمھذا السياق أثار في نفس يوسف (إنجازي 

ـ أثيري> > ـ ل ت ارة ( فع ذه الإث ة لھ م لانتيج ال لھ يكم  ق ب عل تثري
  ...) .اليوم
ھو ( فعل إنجازي>>  ــ )تصدق علينا( إنتاجفعل  :ـ الجملة الثانية2

ياق، ھي  ذا الس ة، فھمت من ھ وة إنجازي شدة ما أثاره ھذا القول من ق
ه م في ـ )الضيق والفقر الذي ھ أثيري>>  ـ ذا ( فعل ت أثير ھ ھو نتيجة ت

  . )عفا عنھم نبأالفعل الإنجازي المتضمن في السياق السابق 
نعھا  ة يص ول غاي امي ح ر متن ن فك ر ع ل يعب ل المتسلس ذا العم ھ
تم  ة تظھر في السلوك العيني التي ت المتكلم بفعله الكلامي لإنجاز غاي

   . بعد إنجاز ھذا الكلام
ي ل الكلام ل : (الفع اجفع ـ) إنت ازي(>  ــ ل إنج ـ) فع دة(>  ـ  قاع

  ).الفعل
ق،  د تحق ھارية ق ة أو الإش الة الكلامي ن الرس دف م د أن الھ فنج

   . السلعة الفكرة أو إقناع المتلقي بالمنتج أو فالغرض من الإشھار ھو
  :ج ـ النظرية العرفانية

ن  د م ه، لا ب ا أو نفھم يئا م درك ش ي ن ا لك ة أنن ذه النظري ري ھ ت
ك ل ي .عمليات عقلية ذھنية، تمكننا من ذل ذه البضاعة فكي يقب وسف ھ

ا،  المزجاة منھم لا بد من القيام بعمليات عقلية من قبِل إخوته لإقناعه بھ
ه ي ذھن ة ف ؤرة معين دخول لب ك بال ة  .وذل دوث عملي ع ح ي موض وھ

ر  ن الفق ل يوسف الآن م ال أھ ين ح ابه ب ة التش ي منطق ة، وھ الإقناعي
ن ج ر م ر البئ ي قع اة ف ن المعان ابقة م ه الس يش؛ وحالت دة الع وع وش

ن خلال  ريعا م الھم س ه بح ل إقناع ذا ك ه؛ لھ ي غربت وخوف وضيق ف
ط،) مسنا وأھلنا الضر(جملة واحدة  ة من  فق ة عرفاني حيث تمت عملي

ه، د أھل ة الضيق عن م حال  المقابلة بين الحالتين، فاستطاع يوسف أن يفھ
ارف قاط للمع ة إس تم عملي ث ت ر، حي ال آخ لال مج ن خ ال م م مج  فھ

ارف المتعلق ىالأول علالمتعلقة بالمجال  اني،المع فتكون  ة بالمجال الث
  .النتيجة فھم ھذا المجال الثاني نتيجة عملية الإسقاط ھذه 

  :جملتين ھماعمل النظرية العرفانية في ھذا الإشھار في  وكان
  .وأھلنا الضر مسنا : الجملة الأولى

  :من خلال الشكل الآتيالعملية العقلية التي تمت فيھا تصور  نويمك
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ـ) معاناة يوسف السابقة( ال المصدرجـ المعارف المتعلقة بم1  >> ـ
  . )الھدف ىعلالمعارف  ھذه من خلال عملية إسقاط(

دف2 ال الھ ة بمج ارف المتعلق ة( ـ المع ه الحالي اة أھل ـ) معان >>  ـ
  . )عملية مقابلة بين المعارف المتشابه بين المجالين(

ه بالبنية التصورية( سفيوـ النتيجة بناء صورة جديدة في ذھن 3  )ل
  .فيأتي رد الفعل سريعا بالعفو عنھم  )معاناة أھله(الھدف مجال عن 

  . وتصدق علينا :الجملة الثانية
د ة  تصور لق ذه الجمل دى الھ ا إلم م فيھ ي ھ دة الت ر والش د  ىفق ح

اختلف المفسرون في جواز قد و وھم أھل بيت النبوة، ،الناس استعطاف
كإ :مبعضھقال ھم، فالصدقة علي ال  ،نه لا يجوز ذل ذا  :آخرونوق إن ھ

  . عليه الصلاة والسلامالكرام خاص بنبينا وآل بيته 
  :وفي إطار ھذا يمكن أن نفھم العملية العقلية العرفانية التي تمت ھنا

ة بمجال المصدر ـ 1 ارف المتعلق ة الشدة التي (إسقاط المع ا حال بھ
ة الشدة التي ( ل الھدفالمعارف المتعلقة بمجا ىعل>>  ـــ) يوسف حال

اس ـ) يمر بھا الأھل حتى طلبوا الصدقة من الن شعوره (النتيجة >>  ــ
ة) بشدة معاناتھم د ا من خلال عملي ر ىعللتأكي والشدة في  صورة الفق

  .فعفا عنھم لھا في البنية التصورية له  صورة بينةوبناء ، ذھنه
ا  :ةملاحظ ة ھن ة العرفاني وم العملي ي عمليلا تق ين لابقة المعل ة ب

وم  بضاعتھم والبضاعة الجيدة ا ـ إنما تق ا رأين ة  ىعلـ كم ابھة عملي مش
الھم ىوالبيع والشراء علھي ترك البضاعة  ،أخرى ا ح ل فاعوالت ،جانب
رى يالعقل ة أخ ي جھ ة إلو، ف ق حاج ة خل ي جھ رى ىھ لعة أخ  ،س

ي تطغى عل ا الت ا بكل مميزاتھ اه نحوھ ه الانتب ى ىوتوجي لعة الأول  الس
ثمنإخوة ذھن ، لقد وجهالماديةھا قيمتو در ب انية لا تق ، ه نحو سلعة إنس
ي و وف ھ ان خ ة  هأھل ىعلالإنس فقة والرحم م، والش ال بھ ديم الم وتق

ا وھي تسھر ھذه الأم فماذا تنتظر  ،والنفع كله لھم دون مقابل من طفلھ
ه  ه !؟علي ق علي ذي ينف ذا الأب ال ل  وك ن أج ب م د وتع ذي ك ه ال مال

هالحصول  ذ !؟ علي أل لا ال اذا تحول  نيتس ام لم  ةضاعباليوسف باھتم
ال والعطاء العفو عن أصحابھا، ىإلالمزجاة  م بالم إلا أن ؛ والسماح لھ

يتجيب ؤال ىعل ن ابق يّ س ا؛ ينالس ق الأب عل: وھم اذا ينف ه  ىلم دون ابن
  ؟ الأم ر، وتسھمقابل

ي أغيثكيف  ؛العقلية التي تتم الآن في رأس يوسف العمليةإن   ؟أھل
ولأحاسب إخوته وليس كيف  ذا بوضوح في ق درك ھ ادم يوسف ن  :الق
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ا ب ب ألا نفھمھ ة يج ذه الجمل ين؛ ھ أھلكم أجمع وني ب اائت اھر لفظھ ، ظ
ن  اعره م ت مش ه وحول ي ذھن رت ف ي تفج ة الت كلة والقنبل ؤرة المش فب

م ىضدھم إل ذه ال؛ معھ م ) الأھل(ة ملككانت في ھ ل لھ م يق و ل ي فھ ف
ر ة الأم ينئا: حقيق أھلكم أجمع وني ب ال ، ت ا ق مإنم أھلي ائ :لھ وني ب ت

ة أھل من قريب أو ، وأحبائي وأبي وأبناء إخوتي وكل من تشملھم كلم
م  د فھ ز مصر بعي أمر عزي ا ب دخلون جميع م  مصري رمين، فھ ي مك ف

ذا؛ و تحقون كل ھ م يس رم، فھ و والفضل والك رة العف ا قصده دائ ذا م ھ
ه  )كم(للمخاطب  ھنا يرفالضم )أھلكم أجمعين(بھذه الكلمة  والمقصود ب

م) الياء(المتكلم  التين واحد ھ قوب عبني ي( كذا المقصود بالأھل في الح
ائلا: الأولأمران  ھذاصحة  ىالدليل عل) كلھم : أنه عرفھم بنفسه قبلھا ق

ضمير المخاطب  ىالسابق عل) الياء(ضمير المتكلم  :الثانيأنا يوسف و
يوج ىفألقوه عل: (قولهفي ) كم( ة ) ه أب د، وھو) أبي(في كلم  بالتحدي

  .الضمير المقصود 
ا يعرف نإذن لماذا استخدم يوسف ھذا الت وع الرائع في الضمائر بم

ات  لوبين؛ بالالتف ين والأس د البلاغي تكلم إلعن ن الم ب  ىم ي المخاط ف
  !.؟عبارة واحدة 

 فقط،أن يعقوب أبوه ھو  ىإشارة إل :ـ جاء الضمير في أبي للمتكلم1
طوالبر والرحمة يث الحبمن ح وھم بالنسب فق ه إأي ،، أما ھم فھو أب ن
ة  ، فانقطعت صلةبعد ذلكثم عقوه ن أنجبھم ھو م ودة والرحم ر  الم والب
اه فلا  ،لقسوتھم عليهبين أبيھم و مھبين رى أب ذي ي اق ال ن الع يستحق الاب

ل ھو العاق يعرف مكانه، ھذا و ،لا يعرف مكانهأخيه لأنه  ىيبكي عل ب
ذي ر  ال اع البئ ي ق اه عفوضعه ف هأخف ه ، ن أبي م باع ارة ث أبخس للم ب
انية أشنع صور القسوة  ىالتي تشير إلن ھذه الجھة مف. الأثمان  لاالإنس

اء  ءيستحق ھؤلا ه ىإليوسف يضيفھم أن الأبن وه عل: لويق، فأبي  ىألق
  . وجه أبي ىألقوه عل: قالوجه أبيكم؛ بل 

وني ائ(ـ جاء الضمير للمخاطب في 2 ينت أھلكم أجمع م()ب ھو  :)ك
ول لھيظالم ىلم علقمة الكرم والفضل ممن ظُ  د وسع  مه أن يق ك، فق ذل

ذا الفضل التي يشملھادائرة المن  م يق ،ھ ه ىر الأمر علصفل ومن  أبي
ه من يشاءون  لكنه ،يعرفھم من أھله ترك لھم الباب مفتوحا، ليدخلوا في

ك اتسعتمن أھلھم  ومعارفھم، فقد  دائرة بع تل ه عنھم، لتشملال  د ذھاب
دوا إخوتهأبناء ك :أھلھم الجدد منھم يعرف لاأناسا كثيرين ممن   الذين ول

د  كبع ذا النسب،و ذل ن ھ ارب م اب ھل زوجات وأق ل يوسف الب ذا جع
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ا لتتس ملھم الفضل، فمفتوح ن يش رة م ولنا ع دائ ميه رس ه أن يس ق ل حُ
  ) .يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم(العظيم 

  

  :إشھار عن أشياء مفقودة: القسم الثالث
قَالوُا نَفْقدُِ صُوَاعَ الْمَلكِِ وَلمَِنْ جَاءَ بِهِ ﴿ :في قوله العبارة الإشھارية

  . ]72: يوسف[ ﴾حِمْلُ بَعِيرٍ وَأنََا بِهِ زَعِيمٌ 
ة ذا  :مقدم د الإشھارھ بعض ه يع داال م ي ؛جدي هرفھ في الصحف  ون
ط، المعاصرة ياء فُ  تإشھارافي  فق دتْ عن أش ون فمن أصحابھا  ق يعلن

وان ينمفقودعن أشخاص  وأ ھاعن د :تحت عن م يع ون ،خرج ول : فيقول
ا ل ممن يجده أن يتص نرجوفولم يعد؛  شھر خرج  فلان من بيته منذ بن

د ،قدرھا كذاوله مكافأة مالية ، التاليبالعنوان  ه لا يملكون  وق يكون أھل
و، ھذا الإعلان في الصحفثمن  ادٍ فيبعث ادى في  ن بمن ة طرقين  المدين

   . )1(بس ثيابا لونه كذا ليصفته كذا  ،أولاد الحلال عيل تايه يا :لوقي
كفَ حيث  د حدث ھذا قديما في زمن يوسفقل ه صواع المل د عمال ، ق
ذانف ادة ، الصواع ادوا بين الناس يعلنون عن ضياع ھ ك من ع ان ذل فك

وم ة عنھم، فھو  الناس قديما وحديثا أن يرسلوا مناديا يق ذا العمل نياب بھ
ذا  يعھم؛ لھ معه جم اس، فيس ين الن ادي ب ال ين ور ع ال ذو صوت جھ ق

م لسارقونفأذ( تعالى ر إنك ا العي اد) ن مؤذن أيتھ كأي ن ادال اھم ذل  ىمن
ه  واأقبلف بصوت عال ألونفي دھشة علي الوا: هيس نكم، ق اذا ضاع م : م

  . كبري لمن يدلھم عليهمكافأة صواع الملك، ثم ذكر 
   :مع المفسرين :أولا

  :تفسير ابن كثير
ه أن يضعمّ لما جھزھم وحَ  اً أمر بعض فتيان رتھم طعام  ل معھم أبع

قاية( ل) الس رين، وقي ول الأكث ي ق ن فضة ف اء م ي إن ب، : وھ ن ذھ م
اس ن عب ن اب ام إذ ذاك، وع زة الطع ن ع ه م اس ب ل للن صواع : (ويكي

يفو، كان من فضة يشربون فيه: قال) الملك امين من  ضعھا ف اع بني مت
م  د، ث اديحيث لا يشعر أح نھم ن اد بي ارقونأ: (من م لس ر إنك ا العي ) يتھ

ك: (فالتفتوا إلى المنادي، وقالوا د صواع المل الوا نفق دون ق أي ) ماذا تفق

                                                 
عيلة تايھة تايھة يا أولاد : وقد صاغ ھذه العبارة أحد المغنيين الشعبيين في مصر في أغنية  تقول) 1(

الشاعر الكبير وقالھا أيضا . الحلال، بجنلة خضرة وجيبة كرستال، اللي يلاقيھا ويخطرنا في الحال
يا ولاد الحلال عيلة تايھة أد كده، رجلھا الشمال فيھا خلخال ": (الليلة الكبيرة " صلاح جاھين في 

  ) .ھذا في العامية المصرية) (ذى ده،  زحمة يا ولداه، كم عيل تاه
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ر( صاعه الذي يكيل به ة) ولمن جاء به حمل بعي اب الجعال ذا من ب  وھ
  . )1( وھذا من باب الضمان والكفالة) وأنا به زعيم(

  :تفسير القرطبي
يم: (قوله تعالى: الأولى ه زع ر ) ولمن جاء به حمل بعير وأنا ب البعي

بعض: وقيل. ھنا الجمل في قول أكثر المفسرين ة ل  إنه الحمار، وھي لغ
الو العرب؛ ذي ق زعيم ھو المؤذن ال ر :ال ا العي ل  .أيتھ زعيم والكفي وال

   ... والحميل والضمين والقبيل سواء والزعيم الرئيس
ة ل: الثاني و مجھ: إن قي ر وھ ل البعي ف ضمن حم ول، وضمان كي

 حمل البعير كان معينا معلوما عندھم كالوسق :قيل ؟ المجھول لا يصح
ال فصح ضمانه، دل م ان ب ك،  غير أنه ك للسارق، ولا يحل للسارق ذل

ة،تعيفلعله كان يصح في شر ذا جعال ان ھ ان  ھم أو ك ال لمن ك ذل م وب
   .يفتش ويطلب

اء :ةالثالث ال بعض العلم ة: ق ذه الآي ي ھ يلان ف دھما: دل واز : أح ج
ا لا يجوز في  الجُعْل وقد أجيز للضرورة؛ فإنه يجوز فيه من ة م الجھال

ال الرجل إذا ق ره؛ ف ذا صح: غي ه ك ذا فل الجعل أن  وشأن. من فعل ك
لاف ه؛ بخ ولا للضرورة إلي ر مجھ ا والآخ رفين معلوم د الط ون أح  يك

در  ه يتق ارة؛ فإن ن الإج و م ين؛ وھ ن الجھت ا العوض والمعوض م فيھ
  . )2( التي يجوز لأحدھما فسخه العقود الجائزة

  :تفسير الألوسي
ال دونأي ق اذا تفق يھم م ين عل ذي ، وا مقبل ا ال دون أو م أي شيء تفق
د وجوده فھو أخص : والفقد كما قال الراغب ؟ تفقدونه عدم الشيء بع

للم يوجد أصلا له ولما من العدم فإنه يقال أن  :، وقي ھو عدم الشيء ب
نكم اع م ا ض ى م ل المعن ك، وحاص ك لا بفعل ل عن يغة  يض ؟ وص

  . المستقبل لاستحضار الصورة
ل : العدول عما يقتضيه الظاھر من قولھم ماذا سرق منكم على ما قي

ال ان كم ن أن  لبي يء فضلا ع نھم ش رق م م يس ه ل ار أن زاھتھم بإظھ ن
ه، ا الممك يكونوا ھم السارقين ل ألونھم وإنم نھم شيء فيس ن أن يضيع م

اذا ى م م إل اد لھ ه إرش ن  ؟ وفي راز ع ن الأدب والاحت اة حس مراع
ذلك  المجازفة ونسبة البراء إلى ما لا خير فيه لا د فل ق التأكي سيما بطري

                                                 
 . 485، ص2ج: تفسير القرآن العظيم) 1(
  . 3461، ص5ج: تفسير القرطبي) 2(
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وابھم ي ج الوا ف ث ق م حي روا كلامھ الوا :غي م  ق ك ول د صواع المل نفق
  .يقولوا سرقتموه أو سرق

ل اھر أن : وقي ان الظ ادرواك ارقين  يب وا س ى أن يكون ار ونف بالإنك
ا تبطل  ولكنھم قالوا ذلك طلبا لإكمال الدعوى إذ ا م يجوز أن يكون فيھ

اذا سرق ى خصام، وعدلوا عن م اج إل ه فلا تحت نكم ب ا في  م ى م ؟ إل
قاية  النظم الجليل لما ذكر آنفا، والصواع بوزن غراب المكيال وھو الس

ي الإفھ ة ف ا مبالغ ر بھ م يعب ل،ول اد الفع ذا أع وصيغة  ام والإفصاح ول
  . المستقبل لما تقدم أو للمشاكلة

لُ ( هِ حِمْ اءَ بِ ن جَ كِ وَلمَِ وَاعَ الْمَلِ دُ صُ الوُا نَفْقِ هِ زَعِقَ ا بِ رٍ وَأنََ ) يمبَعِي
ك: (ھنا رد عليھم المؤذن ومن معه من حراسو وَاعَ المل دُ صُ ) قَالوُاْ نَفْقِ
ارينيشرب فيه، وي الذيصاعه : أى ه للممت ال ب هِ ( كت آءَ بِ ن جَ  أي) وَلمَِ

ى سارقه رٍ . (بھذا الصاع، أو دل عل لُ بَعِي ى ) حِمْ ادة عل ام زي من الطع
  .حقه كمكافأة له

يمٌ ( هِ زَعِ اْ بِ ا : أي) وَأنََ ن جاءن ه لم أن أدفع ل ب ل كفي ذا الحم ا بھ وأن
ه. بصواع الملك ابق، ولعل د  ويبدو أن القائل لھذا القول ھو المؤذن الس ق

  . )1( عليه السلام قال ذلك بتوجيه من يوسف
م المؤذن التحول في خطاب : ه قالنأ: الألوسي ىلاحظ علن جاء لھ

ـ  ه ب م علي دون(من ردھ اذا تفق نكم شيء؛ لأن )م م يُسرق م نا نأي ل ا لس
م يسرق ائلا. سارقين، فربما فقدتم ھذا الشيء ول يھم المؤذن ق رد عل : ف

رك نفقد صواع الملك، فاتجه معھ د وت امھمم ناحية الفق ل  اتھ بالسرقة، ب
  .جعل لھم جعلا مكافأة لمن دل عليه أو جاء به 

  :ثانيا الدراسات الحديثة
  :ـ الإشھار والتواصل1

اون  يحقق ھذا الإشھار التواصل بين أفراد المجتمع؛ في تحقيق التع
اد عل ي الإرش نھم ف ود ىبي يء المفق ا - الش رت آنف ا ذك ذا إ - كم ن ھ

لوك  دى المجتمعالس ديما ل ود ق اني اتموج يلة ف .اكلھ ةالإنس ت وس كان
اس إل ات، ىالن ي الطرق ا ف داء عليھ ق الن ن طري التھم ع ور ض م تط  ث

  . وأجھزة الإعلاملينشر في الصحف 

                                                 
  .391ـ  390جلد السابع، صالم: روح المعاني) 1(
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ذا ) جُعْل(مكافأة جعلوا بل إنھم  لمن دل عليه، وھذا ما وجدناه في ھ
ذن أن يكون المؤعن مكافأة لمن يأتي به، والإشھار حيث أعلن المؤذن 

  .السرقة  ةتھم ىالمحاسبة علضامنا له من بل  ،كفيلا له
  :ـ اللغة المنطوقة وغير المنطوقة2

  :ةأ ـ اللغة المنطوق
وب  ك(لغة الإشھار واضحة في بيان المطل د صواع المل ان ) نفق وبي

يم(أجر من يأتي به  ه زع ا ب ر، وأن وھي جمل ) ولمن جاء به حمل بعي
  . إسھابمنھا دون  الغرضار دقيقة في تحديد قصيرة، كعادة الإشھ

يالا ين كلمت يم( نسجام صوتي ب ر وزع ان ) بعي حيث انتھت الجملت
وزن ) فعيل(وزن واحد  ى، وھما علبھما ا في ال فأدى ھذا التوافق بينھم
ھارية  ىإل ارة الإش ادة العب ذه ع نغم، وھ ي ال ق ف ي تواف تخدم ف ي تس الت

ادي أوالبحث عن الأشياء المفقودة، حيث ي ه  نغم المن المؤذن في عبارت
  .ولا ينزعج بسماعھا  جذب إليھانمل منھا ويتقبلھا السامع ويحتى لا يُ 

  :ب ـ اللغة غير المنطوقة
ةترمز كل :اللغة الرمزية -1 ر منطوق ان غي ارة لمع نحو  ،مات العب
ة ارقون،: كلم ي  س رقة،فھ م بالس ريح لھ ام ص ولھمو اتھ ن ق اذا : لك م

دون ز ؟ تفق مدفع ىإل رم ة  ھ نھم التھم يئا، فضمنيا ع رقوا ش م يس م ل ھ
رك ا ت ام الصواع  وربم ل اتھ ه أولا قب ا، فيجب البحث عن ان م ي مك ف

  . ، وھم مستعدون لمعاونتھم في ذلكالناس
ؤذن  ول الم د(ق ك نفق زت إل) صواع المل ي  ىرم ه ف رعة بديھت س

ةھا ع؛ بأنھم فورامشاركتھم في رأي ىبالسرقة إل ھماتھامالتحول من   ملي
ا، وليست سرقةضياع  أوفقد  أة أووأن ھن ه، ك مكاف أتي ب  جُعل لمن ي
ة  مدبرة من أنھا عملية ىيرمز إل وھذا اعھم في التھم رجال يوسف لإيق

  .ثم تتوالى الأحداث حتى تنتھي بإيقاعھم في التھمة  المخطط لھا،
ذا الإشھار إل: اللغة الانفعالية -2 ج ھ د ول ة في مسالك  ىلق انفعالي
وة يوسفداخ رقة، فأل إخ امھم بالس دأھم باتھ ث ب م اث، حي ي داخلھ ر ف

رة ة كبي ة انفعالي م يھي  طاق نفس من ذنب ل دفاع عن ال ة ال ؛ وهفعلطاق
ك !!!كيف تكون  بآلام الظلم  ليشعروا ة فھم أبرياء من تل ا أن التھم ، كم

ة ويحاكمھم؛  م من يوجه إليھم التھم نھم لا يعلمون يعل اء، ولك م أبري أنھ
ة اكيف يد ؛فھم في حيرة ببراءتھم علمي هنأ ذه المظلم فعون عن أنفسھم ھ
  !!!نحن أبرياء : فھم يصرخون ؟
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ائلاصمت فيوكأني بيوسف واقفا وراء حجاب يخاطبھم  ان : ق ا ك م
وني وم أن ألقيتم ي ي ي  ذنب ات ف انموبعت بجالغياب أبخس الأثم  وني ب

ذوقوا بعضا من ظ !فقدت أميوحرمتموني من أبي بعد أن  مف ا  ،لمك فم
  .لا يعرفھا إلا من كابدھا  !!! البريء ىأصعب آلام الظلم عل

ل ذه الجم ي ھ ر ف ھار تظھ ذا الإش ي ھ ة ف ة الانفعالي الوا :إن الطاق  ق
ة، ؟ وأقبلوا ماذا تفقدون وة إنھا لغة الذي يبعد عن نفسه التھم خوفا من ق

ة إلفيسرع في  من يحاسبه ا، صاحب المشكلة في مشاركة  ىلھف  حلھ
ي ا علل ه، ىس حرص ن نفس ة ع ادا للتھم ن إبع اعدته؛ لك ه لإو مس قناع

يحيث قدّ ببراءته  ول والفعل عل م جملت ا حدث، السؤال  ىالق معم  وفھ
ع الحدث  هونلأسالتي يلحظة كانوا في الف ؟ المشكلة عما حدث؛ في موق
دل علمھرولين ا ي ا حدث،  ى، مم م بم م السرقة، وعدم علمھ عدم فعلھ

الوا ف ،جبعر من الذأخرجه مالك بن  التيلحظة لاإنھا لحظة توازي  ق
تلك تھمة كبيرة ظالمة عجز أن يردھا أو يدفعھا عن ھذا عبدنا آبق،  :له

ة أ تھم الكنعاني تكلم  لاّ نفسه، وفقد خاطبوه بلغ اقتلوإلا ت م وصيتھم ن ك، ث
دا، انٌ  لمن اشتراه منھم أن يقيدوه فھو لا يسافر إلا مقي ه إمع م  إن في ظل

  !!!، فذوقوا ما كنتم تعملون جاء يوم الحساب وقد يوسف
ة -3 ة الإيحائي عور : اللغ رق اللاش ي تخت ة الت ة الثاني ا اللغ إنھ

الا اني، فالإنساني، لتفجر فيه انفع وعي الإنس ة تنفلت من ال ر ت خفي تثي
نشعر  في الإنسان مشاعره المكنونة من خوف وحزن واكتئاب، كل ھذا

ة ول والحرك ين الق دما  في لحظة واحدة، انالسريع به في الجمع ب فعن
ة نفسه، تبرئ ىيسرع إلويجن جنونه فقة يفقد صوابه يُتھم الإنسان بالسر

الى وھذا ما نشعر ه تع وا: (به في قول الوا وأقبل وا) وق : ألا يكفي أن يقول
دون اذا تفق ة، لا ! ؟ م نھم التھم دفع ع ن ي ذا ل ة ؛ لأن ھ ن يصور حال ول
اك ذاال الارتب ا، فھ م فيھ ي ھ ين  ت ين الفعل ع ب ل (الجم ولفع ل  الق وفع
  .ھم بدقة تان أكبر وصف لحالك) الحركة

د وص ارةلق م  لت عب ر إنك ا العي ارقون لأيتھ اطق  ىإلس د المن أش
انية زع بسبب ،ھشاشة في داخل النفس الإنس ة الخوف والف  وھي منطق

ودتلتحولھم من أشخ تلك التھمة ففجرتھا،  ىھم إلاص في قمة السعادة لع
  .يوضعون في السجنسارقين  ىإل الكثير بالميرة والربحأھلھم 

الثور الغاضب قوة ب خوف وفزعفإذا بھم كالثور الھائج الناھض في 
  .للدفاع عن نفسه الخائف 

   :ـ الفضاء الذھني3
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  :عدة أفضية وھي تحليل ىعلالفضاء الذھني ھنا  ية دراسةعمل تقوم
داخلھالفضاء الذي بُ  ھو: ولالأفضاء الـ 1 م ني ب د سماعھم أنھ م عن

  . سارقون
انيفضاء الـ 2 ذي  :الث ايھو الفضاء ال م ون لوح ؤذن أنھ ذھن الم اءه ب بن
  . أبرياء
ؤذن: فضاء الثالثالـ 3 ه الم ذي يبني حمل  يساوىلصواع  ھو الفضاء ال
  .بعير 

  :الفضاء الأول
م ( يظھر ھذا في قوله ر إنك دو ، )سارقونلأيتھا العي ا يب  صورةوھن

ا وشدة عاقبناذھأالسارق في  ا في شريعتھم من أن السارق ھم بآلامھ ھ
م يفكرون  زعھم وجعلھ ذھني أف يصبح عبدا لمن سرقه، وھذا الفضاء ال

ارةالتي جاءت في ھذعن أنفسھم السرقة  لدفع تھمة سيفعلونهفيما   ه العب
ة بناصورة فھي ، )إنكم لسارقون( ه ذھني ادي بندائ ا المن ئھم فضافي ھ

  .الذھني
ه، وسؤاله ذه الصورة في انفعالھم بسرعة الظھرت آثار ھ توجه إلي

م بناؤھعما ضاع، ل د ت ، فھو استحضار للمصيبة في سرعة شديدة اق
  .والعقاب عليھا في ذھنھم 

  :الفضاء الثاني
ريء اء الب ابق،  :فض اء الس اقض للفض اء من ه فض اولون إن يح

ذي تكوّ في ذھن   صناعته نھالمنادي لتحطيم الفضاء ال ه ع  م ن في ذھن
ديھم  )قالوا وأقبلوا(حيث  من خلال القول والحركة، كسارقين فيبدو ما ل

فيعطي تكذيبا تاما للفضاء السابق في ، ورفضفزع خوف وانفعال من 
ال،  وة الجب ة سرعة البرق وق ك تحطيم لمحاول ذي ذل ذھني ال الفضاء ال

دونالآن بذھنه  ونبنفيبناه المنادي في أذھانھم،  ھا أن تستقر صورة يري
ي  هبنيف ي لإفضاء التصورية عن  ت ك ذھن ن تل ريء م ان شريف ب نس
  .  التھمة

  :الفضاء الثالث
ود يء المفق اء الش ك(فض واع المل ان ال) ص ادي بي اول المن ذي يح

  : بـ أھميته،
ك1 واع للمل افة الص ك: (ـ إض واع المل افة ) ص ذه الإض ي ھ فتعط

هالذي ربما يكون في بيوت الأثرياء بمصر ما ھو أفض(للصواع  ) ل من
  .من ھيبة وجلال وفزع من عقاب شديد لمن يفكر أن يسرقه 
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ان بيان قيم ـ 2 ك ببي ه وذل ا سيدفع ة ھذا الصواع وثمن ه،م وھو  في
  . حمل بعير

  
  :ثالثا النظريات الحديثة

ا  :أ ـ نظرية المزج المفھومي ة المزج المفھومي بعملھ وم نظري تق
  :الجمع بين فضاءين ھماھذا الإشھار في في 

دي غني أو  فيه يوجد(: الصواعفضاء ) أ( أي صواع  في الكون ل
   ) .فقير
  )صواع الملكيوجد فيه (: فضاء صواع الملك) ب(
ائج  ولد عنهيت ،الملك ىبعد أن نضيفه إلف دامع ھي نت  :اھمن ةن جدي

سرقته، فسرقة أي صواع اتھامھم بخوف من الفزع والھول والسطورة أ
ه كس لن يفزع أي إنسان أو يس يخيف ا ل ذا الصواع، فالإشھار ھن رقة ھ

تشجيع : المعنى الآخر ھودعوة لامتلاكه بل تحذير من الاقتراب منه، و
  . المستمع للبحث عنه 

واع إل افة الص ك ولّ ىإذن إض نالمل ب د م ذا التركي ار ( ھ ي إط ف
دامع) نظرية المزج المفھومي زع من أن معنى الخوف والفك ،ةن جدي

ى وايكون ه، ومعن ة الفرحة والسعادة في  سارقين ل ه الحصول عليحال
ين الفضاءين التي حدثت  .المكافأة وربح ة المزج ب يمكن تصور عملي

  : في ذھن إخوة يوسف
دخل  اء ال ـ) أ(فض >>                               >>  ــ

  

  >>>> ــ )ب(فضاء الدخل 
  

المعاني الجديدة 
خوف السرقة 

ادة الربح سع
 بحمل البعير

  :عملية المزج 
  ـ التركيب1
  ـ الإكمال2
 ـ البلورة3

: الفضاء الجامع
) أ،ب(الدخلين 

عملية إسقاط 
بين سماتھما 

الانتقائية
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ة - ب ة التداولي ھارية  :النظري ارة الإش ي العب ا ف ز عملھ ويتمرك
ه ( :التداولية الآتية ا ب ر وأن ه حمل بعي ك، ولمن جاء ب د صواع المل نفق

  : وقد قام الحوار فيھا علي عناصر )زعيم
  . )نون الجمع، وأنا: المتكلم(ضمير  :ـ الإشاريات 1
راض السابق2 د صواعه،: ـ الافت د فق ك ق م  أن يكون المل ذا فھ ولھ

  . يعلنون عنه 
قد حدثت ھناك أشياء مجھولة لھم كون تأن  :ـ الاستلزام الحواري 3

  .من المنادي  ا ھذاوقد عرفو ،لكمالكضياع صواع 
ذا الشيء الضائع،  يھم بسرقة ھ دو وأن يكون ھناك اتھام وجه إل  ق

  .أنه سرق أو ضاع احتمال فھو إما ھذا رفضوا 
راض يقوم الاستلزام الحواري ھ اون من خلال افت دأ التع ي مب نا عل

وقد اتھم إخوة يوسف  فأرسل من يتوعد من سرقة؛ الملك أولا أنه سرق
بذلك، ولكن إخوة يوسف افترضوا أنه ضاع ولم يسرق، فكان من نتائج 

اق علفوجود التعاون بين الر الاستلزام الحوا رأي واحد  ىريقين والاتف
ذا م شاركھ ه، واعيضيوسف بوھو رأي إخوة  ادي ھ رأيالمن ال ، فال ق

ك د صواع المل اون إلنفق ذا التع ول ھ اع  ى، وتح ادي اقتن رأيھمالمن ، ب
ه، ن دل علي ائزة لم د ج ك برص ا  وذل وار بينھم ة الح ت عملي ذا تم ولھ

م الإعلان عن ود، بنجاح، حيث ت ة  الصواع كشيء مفق ونجحت عملي
  . التفاھم والتواصل بينھم

أن  ىھذه العبارة الإشھارية عل ىنظر إليمكن ال :ـ الأفعال الكلامية4
  :واحد من الأفعال الكلامية ھوبھا نوع 

ات الم  :الإخباري ي الع داثا ف ائع وأح ف وق ي تص ال الت ي الأفع ھ
ار ي إخب ا ف دو ھن ا، ويب لا أمين ع نق ل الواق وم بنق ارجي، وتق ؤذن  الخ م

ائزة ، نفقد صواع الملك :الملك عن ضياع صواع الملك والإخبار عن ج
  . ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم: يأتي به من

ة اع التداولي ة الإقن ل لآلي ة  :تحلي ق النظري وي وف ل اللغ وم الفع يق
اج ـ فعل إنجاز ـ فعل : ثلاثة أقسام ىالتداولية بتقسيم الملفوظ إل فعل إنت

  .تأثير 
ل ) 1 اجإفع وظ  :نت اج الملف ة لإنت مل العناصر اللغوي  .صوت(ويش
  .نه بناء الوحدة اللفظية بعيدا عن السياق إ. )دلالة .نحو
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ة، بالفعل  :الفعل الإنجازي )2 اج الوحدة اللفظي د إنت يأتي السياق بع
تلفظ  ياقات ال رتبط بس الإنجازي، وھو إنجاز الفعل داخل السياق حيث ت

دل عل ذه  ىدلالات وأبعاد أخرى ت تلفظ بھ ا، ونحن ن وم بشيء م ا نق أنن
د أو الوعي ل الوع ات مث ي الكلم ارة ف ت ق يم ليس ي ق د، وھ د أو التأكي

ياء  الملفوظ، لكن نستنتجھا من خلال السياق، فنفھم من تلك الوحدات أش
  .سنقوم بھا لم تنطق في الوحدات اللغوية المذكورة 

أثيري) 3 ول والإنجاز  :الفعل الت ي الق اتج عن فعل وھو السلوك الن
  .السابقين 

  :لفة من ھذا الشكلھذا العملية بمراحلھا المخت ويمكن تصور
ة(فعل إنتاج  ـ) يمثل وحدة مضمونية متضمنة في الكلم فعل >>  ـــ

تلفظ، تنتاجية  إنجازي وھو القيم المرتبطة بسياقات ال ة اس ودلالات نھائي
ة  ىمما يؤدي إل>>  ــــ) الملفوظ في سياقاته التي يرد فيھا الھذ قوة ثالث

ي   وظ ف ا الملف ي يتركھ ية الت ار النفس ل ھي الآث ي، أي الفع نفس المتلق
أثيري  ال عل(الت ذه الأفع ائج ھ ي نت م  ىوھ ه ث ي ومعتقدات لوك المتلق س

ل  ذا الفع د ھ ل(يتجس دة الفع لال ) قاع ن خ ق م ي، يتحق لوك عين ي س ف
ذا ھو الھدف  ة، وھ ة أو الديني حدوث تغير في  قناعات المتلقي الفكري

ي م ول المتلق ق بتح ث يتحق ھار، حي ة الإش ن عملي ائي م رد النھ ن مج
مؤمن بھذه الفكرة ومقتنع بھا ومقبل عليھا ھنا يتحول الأمر  ىمستمع إل

وظ إل ولي ملف يد  ىمن مجرد إثارة انتباه بفعل ق فعل إنجازي، ھو تجس
  .عليه  بالإقباللھذا التأثير والاقتناع 

  :ھذا الإشھار  ىويمكن تطبيق ھذا القول عل
ھذا السياق أثار (زي فعل إنجا>>  ــ )نفقد صواع الملك(فعل إنتاج 

ائزةيوسف إخوة في نفس  ـ )الخوف من السرقة والأمل في الج >>  ـ
أثيري ل ت ال( فع ارة ق ذه الإث ة لھ ي نتيج د ف ا لنفس ا جئن تم م ا علم وا م

  ...) .الأرض
نعھا  ة يص ول غاي امي ح ر متن ن فك ر ع ل يعب ل المتسلس ذا العم ھ

ة تظھر في السلوك  تم المتكلم بفعله الكلامي لإنجاز غاي العيني التي ت
   . بعد إنجاز ھذا الكلام
ي ل الكلام ل ( :الفع اجفع ـ) إنت ازي(>  ـــ ل إنج ـ) فع دة (>  ــ قاع

ل ق،  )الفع د تحق ھارية ق ة أو الإش الة الكلامي ن الرس دف م د أن الھ فنج
  .الفكرة أو السلعة  فالغرض من الإشھار ھو إقناع المتلقي بالمنتج أو



  

373

ة ة العرفاني وم  :ج ـ النظري ة تق ي النظري ة ف ھارية العرفاني الإش
لفھم مجال من  في العقل،التي تحدث تحليل عملية التشابه بين الأشياء ب

  :العبارة خلال مجال آخر، وفي ھذه
 من جاء به حمل بعير، وأنا به زعيمول، نفقد صواع الملك: قالوا ـ 1

.  
   .ينوما كنا سارق، قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرضتا ل :قالواـ 2

ك أة، لقد ذكر المؤذن أنھم فقدوا صواع المل م ذكر المكاف ) الجُعل( ث
ي  ، ولم يذكر عقاب من سرق،لمن جاء به لكن صورة العقاب غلبت عل

طللأمر، لفھمھم  م يفك ،ذا فكروا في دفع تلك التھمة عنھم فق وا في رول
  .عليھا ةساومالم الجائزة أو

دفعھم وجھھم وت ة ت ة عقلي رى عملي ة فن ائزة  ناحي ي الج ر ف التفكي
ر في السرقة جھھم ناحية عقاب ووت ،وعملية أخرى ترفض ذلك والتفكي

ذا لقد فھم ا، دفعه لقوم قول المنادي في ضوء عدة أشياء كونت عندھم ھ
  :الفھم، وھي 

منھم شيء  خذلا يقبلون أأنھم فقد سمعوا  :الملوكب السابقةخبرات ال-
   . عنوة
   .صريح لھم م اھو اتھفارقون، إنكم لس: ؤذن عليھمالمنداء -

  .الدفاع عن أنفسھم التفاعل معه بفي  بدؤواو، وقفموبھذا فھموا ال
  :بناء التصور الذھني

م من تكوّ  وم علن ھذا الفھ ة التي تق ات العقلي وط  ىالعملي ع خي تجمي
تأتي من  الاتھام ھذاإليھم، فعناصر  ةھموج اتھامم اسھشكل القضية في 

:  
  .تھمة السرقة النداء عليھم ب) أ
لطة عنر نتيجة مخطورة الأشعورھم ب) ب ه بحث الس ا يتبع ھم وم

  .من عقاب
  . )أيتھا العير(التخصيص والتحديد لھم دون غيرھم بــ ) ج 
ا،بينمة العير كل) د  لا يعرف وھو ت أن الاتھام موجه للجماعة كلھ

  . ھماءسمأ
ا ھم السابقةمعرفت) ھـ م ھ وك إذا غضبوا، فھ لكون لا عن عقاب المل
  .محالة 
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في  بلة بينھا وإسقاطھا في ذھن القوم، خلقتْ والمقاكل ھذه الخطوط 
تھم التصورية صورة بح الخوف  بني اب ش ن العق زع م م والف ة فھ نتيج

  .  أنھم لصوص
ا كل من وجھ وادفع قدل ياء يفعلھ دة أش ة عنھم بع ل التھم ه مث ت إلي

   :ھذه التھمة
  ) .تا(: البدء بالقسم لنفي التھمة عنھمـ 1
  :براءة ساحتھم من التھمة ىعل ةنيقرك ـ ذكر الغاية من المجيء2
  .           أ ـ ما جئنا لنفسد في الأرض    

  .ب ـ  وما كنا سارقين    
وم ـ تمجيد علم 3 م  ق اس، كمدح لھ ا الن د (يوسف بضمائر وخفاي لق
  . )علمتم
    . ا عليه دفاعھمليبنو )علمتم  لقد( بقد واللامللعلم القوم  مھديكتأـ 4
ة 5 وت التھم د ثب اب عن ل العق ذوت .ھميلعـ تقب مال نفي ب حك  حس

  .شريعتھم 
ادي  دمونھا للمن ذه ضمانات يق ل ھ د عللك راءتھم ىلتأكي ل  ،ب وتحم

  .ثقتھم من تلك البراءة  ىالعقاب؛ كدليل عل
  
  
  
  
  
  
  
  

                        
  
  
  
  
  



  

375

  
  

  المصادر المراجع و
   :المراجع العربية-1
  وي المعاصر ي البحث اللغ دة ف اق جدي ة . آف د نحل ود أحم . د محم

  .م 2013ھرة االق. مكتبة الآداب 
  ھاري ل الإش تراتيجية التواص رون  د. اس راد وآخ عيد بنك  دار. س

 .م 2010. سوريا ـ اللاذقية . الحوار 
 ة ة العرفاني وء النظري ي ض ة ف تعارة القرآني ليمان . الاس ة س د عطي

 .م 2014. ية الحديثة للكتاب الجامعي الأكاديم. أحمد
  تاني . الأضداد اتم السجس اھرة  .دار النھضة المصرية . لأبي ح الق

 .م 1991
  وير ر والتن ن عاشور . التحري ونس ـ ب  .الطاھر ب دار سحنون ـ ت

 .ت
  ة ول . التداولي ورج ي ر. ج ابي /ت اط . قصي العت ان ـ الرب دار الأم

 .م2010
  سوريا ـ . مكتبة التراث الإسلامي . بن كثير ا. تفسير القرآن العظيم

 .م 1980. حلب 
  ب ت  . القاھرة. ان للتراث يدار الر. القرطبي . تفسير القرطبي. 
  ب اتيح الغي ر أو مف ير الكبي رازي . التفس ة . ال ة التوفيقي . المكتب

 .م 2003القاھرة 
  ي ير المراغ ي . تفس د المراغ يخ أحم ابي . الش ة مصطفي الب مطبع

 .ب ت . القاھرة . بي الحل
  ير النسفي ام النسفي . تفس ة . الإم اء الكتب العربي فيصل . دار إحي

 .ب ت . عيسي البابي الحلبي 
  اني ة العرف م الدلال د الصالح . دراسات نظرية وتطبيقية في عل محم

 .م 2009.ـ تونس صفاقس . مكتبة علاء الدين . البوعمراني 
 رآن العظ ير الق ي تفس اني ف انيروح المع بع المث ي . يم والس الألوس

 .ب ت . القاھرة .المكتبة التوفيقية . البغدادي
  اس اري . الزاھر في معاني كلمات الن ن الأنب الة ـ  .اب مؤسسة الرس

 .م 1992.بيروت 



  

376

  ھارية ميائيات الصورة الإش ة س يلات الثقافي ھار والتمث عيد . الإش س
 .م 2006 المغرب. دار أفريقيا الشرق . بنكراد 

 ة الص اع والدلال راد . ورة الإشھارية  آليات الإقن المركز . سعيد بنك
 .م  2009. ضاء المغرب يدار الب. الثقافي العربي 

  ة دوف . علم الدلالة و العرفاني ر. راي جاكن ور / ت رزاق بن د ال . عب
 .م 2010.تونس . المركز الوطني للترجمة . دار سيناترا

  م 1974. المصرية للكتاب الھيئة . بن سلمة  لأبي طالب.الفاخر. 
  م 1980. القاھرة . دار الشروق . سيد قطب . في ظلال القرآن. 
  ادي . القاموس المحيط اب. الفيروزأب ة للكت ة المصرية العام .  الھيئ

 .م 1978 . القاھرة 
  ن السكيت . كتاب الأضداد ة . لاب ة الديني ة الثقاف اھرة  .مكتب ب  .الق

 .ت
  داد اب الأض ن الأ. كت اري لاب رية . نب ة العص . المكتب

 .م1987.بيروت
 داد اب الأض وزي . كت د الت ي محم ة . لأب ف للطباع ة إي مؤسس

 .م 1983بيروت . لبنان . والتصوير 
  ة ات العامي ا . الكناي ور باش د تيم ة . أحم رام التجاري ة الأھ . مطبع

 .ب ت . القاھرة 
  ادر الفاسي الفھري . اللسانيات و اللغة العربية ال . عبد الق دار توبق

 .م 1985. للنشر ـ المغرب 
  ة تش . مبادئ التداولي وفري لي ر . جي ادر قنيني / ت د الق ا . عب أفريقي

 .م 2012. الشرق ـ المغرب 
  ز اب العزي ير الكت ي تفس وجيز ف رر ال اطي . المح ة الغرن ن عطي اب

 .م 2007. بيروت ـ لبنان  .دار الكتب العلمية .
 أقلوديوس .لة باللھجة العربية العاميةظ القبطية المتداوامجموع الألف. 

ذوكس مصر .لبيب. ي  .مطبعة عين شمس بطريكخانة الأقباط الأرث
 .ب ت

  م يط الأعظ م والمح يدة . المحك ن س ات . اب د المخطوط ع معھ طب
 .م 2003. القاھرة . العربية 

  للتجيبي، الھيئة المصرية العامة : مختصر من تفسير الإمام الطبري
 م 1980ھرة ،للكتاب ، القا

  م 1968القاھرة .مجمع اللغة العربية . معجم ألفاظ القرآن الكريم. 



  

377

  مكتبة الشروق . 4ط. مجمع اللغة العربية بالقاھرة . المعجم الوسيط
 .م 2005. الدولية 

  رآن و . الراغب الأصبھاني . المفردات في غريب الق ة الأنجل مكتب
 .م 1970.المصرية 

  اب نص والخط ا: ال ة مباحث لس اد . نية عرفني ر الزن دار . د الأزھ
 .م 2011محمد علي للنشر  تونس 

 ة انية عرفني ات لس اد .نظري ر الزن ة . د الأزھ دار العربي ال
 م 2010للعلوم

 ز ا اب الله العزي اظ  كت ائر لألف وه والنظ دامغاني . لوج د ال  .محم
                              .م 1996. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاھرة 

  : جنبيةالمراجع الأ-2
JACKEDOFF, R, (1978):Grammar as Evidence for Conceptual Structure, 
in :Halle,M. and als  ,)1978  : Linguistic theory and Psychological reality, 
M.I.T Press 
JACKENDOFF.R.C :  1983.Seman c and Cogni on, MIT Press. 
Cambridge, Mass 
JACKENDOFF   :1985, Inofrmation in the mind of the beholder   .
Linguistics  and philosophy ,8,1 . Press .Lakoff   , G, and Johnson, M :   .
1980 ,  Metaphors we Live by. Univ.of Chicago  
Lakoff, G. 1987. Women, Fire and Dangerous Things : What Categories 
Reveal about the mind  Chicago   : University of Chicago Pres 
Lakoff, G. 1990   .The Invariance   Hypothesis     : Is Abstract Reason 
based on Image  –  schems   ? Cognitive Linguistics. 
M, Johnson ,THE BODY IN THE MIND, the bodily basis of meaning 
imagina on, and   reason, the University of Chicago and  London. 1987  
soubli,f   :1979  , presentation : problems de la metaphore ,lanjajes           
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

378

  
  
  
  

  
  

                                 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الفھرس
 الصفحة الموضوع
------------------------------------------------- ------- المقدمة

-  5  
- -انتشار الإشھار في القرآن الكريم وفي الحياة اليومية: تقديم 
 ------  11  

-------------------- -الإشھار والدراسات الحديثة:الباب الأول
 -----  21  

-------------- -الدعاية/الإعلان/الإشھار:الفصل الأول
 --   23  

------------------------- -الإشھار والتواصل:الفصل الثاني
 --  35  

------------------------- - خصائص الإشھار:الفصل الثالث
-  45  

------------------- -وسائل التعبير الإشھارية:الفصل الرابع
 --  59  

  75------ -البناء اللغوي والخطاب الإشھاري:الفصل الخامس
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 ---  
  111 ------------------ -الفضاء الذھني للإشھار:السادسالفصل 

------------- -الإشھار والنظريات اللغوية الحديثة:الباب الثاني
 ---  127  

---------------- -النظرية العرفانية والإشھار:الفصل الأول
 ---  131  

--------- -زج المفھومي والإشھارمنظرية ال:الفصل الثاني
 -----  147  
---------------- -النظرية التداولية والإشھار:صل الثالثالف
 --  167  

------ -الدراسات التطبيقية علي الإشھار القرآني:الباب الثالث
 -----  219  

------------ -حقيقة وجود الإشھار في القرآن:الفصل الأول
 --  221  

----------------------- -سورة يوسف نموذجا:الفصل الثاني
 --   225  
------- - الإشھار عن الله سبحانه وتعالى:الإشھار الأول   
 ---  232  
------- -الإشھار عن يوسف عليه السلام:الإشھار الثاني   
 --  262  

  سلعة: البيع لمالك بن ذعر:في صباه:القسم الأول      
--------------------- - يزھدھا صاحبھا                        

 ----   
264  

سلعة يرجو منھا :البيع لعزيز مصر:لقسم الثانيا     
  284 المنفعة

-- -سلعة يشھر عنھا المشتري:في شبابه:القسم الثالث     
 ---  296  

--------------- -طلب وظيفة:في رجولته:القسم الرابع     
 ---   328  

 الصفحة الموضوع
- ---------------طلب وظيفة:في رجولته:القسم الرابع     

 ---   328  
الإشھار عن أخوة :القسم الأول:الإشھار الثالث   

  347  -- -يوسف
---------- -إشھار أخوة يوسف عن قوتھم:القسم الثاني     

 --   361  
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-------------- -الإشھار عن سلع متنوعة:الإشھار الرابع   
 ----  362  

--------- - )قصة(إشھار عن عمل أدبي:القسم الأول      
 ---   362  

-------------- -إشھار عن بضاعة مزجاة:القسم الثاني      
 --  379  

  43 -------------------- -إشھار أشياء مفقودة:القسم الثالث      
------------------------------------------- -المراجع والمصادر

 -----  417  
  421 ----------- ---------------------------------------------الفھرس
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